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ِ س طبریارتے 
امک الر ہام کرٹ بعر رای ریت 
نضم اررے ہیا الزس لام والامین ٤‏ 
الطبعسة الأول 


. ۵۷ 


اھر لا 
(هدف ومقصود) 


قد عرف وتقرر - بان لكل كتاب هدف ومقصود . والمدف والمقصود بهذا 
الكتاب » هو الآرغيب والحث على الإبمان بالقرآن والعمل به > في كل شي ء عقيدة 
وعبسادة وأحكاماً ونظاماً وأخلاقً وسلوكا لا بد من العمل بالقرآن . ولا بد من 
التمسك به . 

قال تعالى مخاطب نبيه صلل الله عليه وسلم : ( فاستمسك بائدي أوحي إليك 
إنلك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسثلون ) وقال تعالى: 
ر وقل آمدت مما آنزل الله من کناب ) وقال تعالی : ( وقد آتینك من لدنا ذکراً» 
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا) وقال تعالى : (ونقلب أفدتهم 
وأبصرهم کا لم بؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغیانہم يعمهون ) والآیات تي هذا 
الموضوع كثير ة وبني إن شاء الله بعضها . .لا بد من العمل بالقرآن مع سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وهذا هو الذي به خير الدئيا وسعادة الآخرة . 

وفق الله المسلمين رعاة ورعية وحكاماً ومحكومين للعمل بدين الإسلام . 

والله من وراء القصد . 


والمداية بيد الله . والتوفيق منه تعالى . 


اریہ 
وعلى الله نتوکل › وبه نستعین 

آولی ما یحمد الله تعانی به ما حمد به نفسه » ني کتابه العزهز . 

( المد لله رب العالين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين ) . 

( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجاً . قيماً ليندر بأسا 
شدیداً من لدنه ويبشر المؤمنین الذدين يعملون الصاخات أن هم أجراً حسناً » ماكلين 
فيه بداً) . 

( الحمدلله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
کفروا بربہم يعدلون ) ( الحمدقته بل آکثرهم لا يعلمون) . 

وقل المد لله سیریکم آباته فتعرفونہا وما ربك بغافل عا تعملون) . 

والحمد لله الذي أنزل القرآن تبيااً لكل شي ء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) . 

والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهلل النار . 

والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات 

( والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي ولا أن هدانا الله ) . 

( والحمد لته الذي أرسل محمداً باحق بشيرآ ونذيرا وداعیاً إلى الله بإذنه وسزاجا 
نیرا ) صل الته عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیماً کثیرا . ( آرسله الله باهدی 
ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) » (هو الذي أرسل رسوله 
باهدی ودین التق لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیداً) . 

أما بعد فإنه لا طخت ابلماهلية بشرورها وجن جنونها وقامت فيها أعاصير الفتن 
وتلاطمت فيها أمواج الكفر والفسوق » وعيد المخلوق مخلوقاً مثله وارتكيت ٠‏ 


اجرائم وانتهكت المحارم وصار العام ئي ظلام دامس » وقي حيرة وارتباك لا 
يعرفون معروفاً ولا ینکرون منکرآً کر وفسوق وظلم وعداء لبعدهم عن رسالات 
السماء ء لبعدهم عن التور والهدى . 

حینئذر رحم الله ولطف رحم أر حم ااراحمين فبعث الله محمد وأرسله 
رحمة للعالين وحجة على الكافرين . أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور . من ظلمات اجهل والكفر والفسوق إلى نور الإيعان والإسلام . 

أرسله الله إلى التقلين امن والإنس بشيرا ونذيرآ . أرسله الله إلى الاق أجمعين 
إلى البشرية كلها في كل زمان وني كل مكان . وحكمة الله تقتضي ذلك تقتضي 
أن تكون رسالة الرسول عامة » لأنه آحر المرسلين وخاتم النبيين ٠‏ 
ر قل با أيما لتاس إني رول الله إليكم جميمً الذي له ملك السموات والأرض 
لا إله إلا هو يحي وبعيت فامنوا باه ورسواه البي الأمي الذي يؤمن بالله وكالماته 
واتبعوه لملم ېتدون ) ( وما أرساناك إلا كافة لاناس بشيرا ونذير ولكن أكار 
الناس لا يعلموك) . 

أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن داية البشرية أجمع هداية من 
قبل المداية وتطابها وترم خطا المهتدين . جاء عليه السلام بأعظم كناب سماوي 
لإقامة الحجة وقطع المعذرة 

( للا يكون اناس على الله حجة بعد الرسل ) >٠‏ ( وما كنا معلبين حى نبعث 
رسولا) » ( لبهلك من هلك عن بينة ويحى من حيى عن بينة وإن اله لسميع عليم) . 

وبأتي إن شاء اله عدد الآيات الي هي صربحة ني عمو م رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. . 

نعم جاء الرسول عليه من ربه السلام بالحدى والنوز والشفاء .. جاء بكتاب 
ما عرفت البشرية له نظيراً جاء بالقرآن المجيد والذ كر الحكيم والنور اليين والصزاط 
المستقيم فهو حجة الله على الكافرين والمنافقين والظالين والقاسقين وا لمجرمين و مشركين 
والمارقين والناكثين والدجالين ومشعوذين والسحرة والمتكهنين والزنادقة وال ملحين ٠‏ 


N~ 

والقرآن أيضاً حجة على من ابتدع ي دين الله ما ليس منه كالرافضة والحهمية 
والمعترلة والقدرية وابلبرية والمرجئة والأشاعرة واللحوارج وغير هؤلاء وصدق الل 

( إن الله لا يظلم الناس شيثاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) 

. وني إن شاء الله ذکر الآيات الي فيها الرد على المبتدعة وطوائف الظلال‎ ٠ 

وحیٹ أن الترآن وصفه الله وسماه رحمة ونورا وهدئ وشفاء فهو حینلذر 
ربيع قلوب العارفين وأئس المؤمنين وببجة الموحدين وبستان المتقين ومفخر ة المسلمين . 
أنه مصدر تشريعهم ودستور آحکامهم والينبوع العذب الصاني لأحكامهم وآدابهم 
وأخلاقهم . 

( ونزلنا عليك الکتاب تیاناً لکل شي ء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین ) . 

هذا القرآن العظيم هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق مع كثرة الرد » ولا 
غرابة لأنه كلام رب العالين نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين . 
أخشن الكتب السماوية أحكاماً وأعدها نظام 
( الله نزرل أحسن الحديث کتاباً متشاباً مثانی تقشعر منه جلود الذین بخشون دم 
ثم قلین جاودهم وقاوبیم لی ذ کر اله ) ( ذلك هدی الله ېدي به من یشاء ومن بضلل 
الله فماً له من هاد) . 

أوضح الله في كتابه العزيز الأدلة ونوع فيه البراهين وضرب الله فيه الأمثال . 

وقص الله فيه الأقاصيص التاريخية وأبداها وأعادها للتذكرة والإد كار وللعبرة 
والإعتبار ‏ وأقام الله فيه الحجة وأوضح المحجة » لعل وعسى » لعل تنقشع غياهب 
الظلام عن الذين هم في حيرة وارتباك وني ظلام دامس فيروا الحق حقاً فيتبعوه 
ويروا الباطل باطلا فیجتنبوه » وعسی أن تلن القلوب المتحجرة الي غلب عايها 
الأشر والبطر والغطرسة لعلها وعساها تستضي ء بنور القرآن» ونمتدي بمدى الفرآن » 
( والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . ٤‏ 

ا والحق يقال هذا .القرآن الذي لا کان ولا يكون مثله . هو سفينة النجاة» 


راا 


ومشعل امداية ونير اس الطريتق » وجصن الأمن والسلامة > وبحر .الحكم ومنيع 
الأحكام » ومعدن كل فضيلة > وآياته مصادر التشريع . 

فهو بحق الموكب العظيم الذي يحمل البشرية ويقودها: إلى ما فيه خير ها وفخرها 
وسعادتًما »» سعادتما الدنيوية »> وسعادتبا الأحرونة ( إن هذا القرآن بهدي :الي هي 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً كبيرآً) . 

وهذا القرآن الذي لا كان ولا يكون مثله » ثي بديع نظمه وجزالة لفظه › 
ولا ي فصاحته وبلاغته وحلاوته وطلاوته , ولا ني حکمه وأحکامه » ولا تي جمال 
ترکییه وحسن أسلوبه » سلو به ابحذاب الحکيم » م تنته ابلین إذ سمعته حى قالوا : 
( انا مسمعنا قرآناً عجباً بهدي إلى الرشد فآهنا به ولن ذشرك بربنا أحداً) . 

وحی الوليد بن الغيرة مع كفره وعناده وصف القرآن بوصف جميل رالع ٠٠‏ 
في يوم من أيام دعوة اارسول صلى الله عليه وسلم : جاء الوليد إلى اارسول فقراأً 
عايه.القرآن فلما سمع ذلك رق له » واشتاق ولان قیاده وذهب عله شيء من نخوة 
ابماهلية وغرورها . فبلغ ذلك أبا جهل . فأتاه فقال با عم إن قومك يريدون أن 
مجمعوا لك مالا“ ليعطوكه فإناك أتيت محمد لتعرض لا قبله . قال قد علمت قريش 
آني من أكثرها مالا" . قال أبوجهل فقل فيه قولا" ببلغ قوماك أنه منكر له وآنك 
کاره له . 

قال الوليد وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصرده ولا بأشعار لحن » والله ما يشبه هذا الذي يقول شرا من هذا“ وواله إن له 
حلاوة.وإن عله طلاوة وإنه دمر أعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلى عليه وإنه 

وهنالك جرت مناقشة وحوار بين رسول دعوة الإسلام وبين عتبة بن ربيعة 
حيث كان عتبة فصيحا بليغاً انتدبته قريش ليجري مناظرة مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وقد تكلم عتبة وأفصح في مقاله وأستمع له الرسول . فلما آفرغ ما في جعبت ء 
قال له عليه من ربه السلام : فرغت . قال : نعم . 


ا ف 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 2 بسم الله الرحمن الرحيم 
( حم : تنزيل من الرحمن الزحیم » تاب فصلت آباته قرآئاً عربباً قوم يعلمون » 
بشيرا وندير؟ فأعرض آكثرهم فهم لا يسمعون » حى بلغ فإن أعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد ومود) . 
فقال عتبة : حسبك سبك . 

فرجع عتبة إلى كفار قريش متبلبل الفكر متخدر الأغصاب متشرً بمااسمع من 
يات الفرآن الكريم.. فقال .: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده . فوالةه 
لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط مثله وما دريت ما أرد عليه . 

نعم لقد شهد كل من الوليد وعتبة باحق والتق أبلج والتق واضح »> ولکنه 
الغرور, وابحهل والطبائع ابحافة » وما أشبه الليلة بالبارحة » ها هي ابلحاهلية الحهلا 
جاهلية أي جهل وعتبة والوليد ومن على شا كاتهم تتمشى مع طبقات الأمم » وتتسرب 
إلى المجتمعات البشرية من. كل حدب وصوب فتحول بينها وبين اهداها » وبين 
ما په سعادتېا ء بل تذيقها. الويلات التتابعة وتتركها ني المستنقعات الآسنة الوبيئة 
مرتكسة في نېر قلوط . 

فالعا اليوم في جاهاية أعظم من جاهلية أي جهل وذويه » وحنى الذين ينتسبون 
لاوإسلام أكثرهم لا يۇمنون ذا القرآن ولا یعظمون هذا القرآن ولا يعملون به 
ولا يحكمون بقوانينه ونظامه » مع استقامة الطريق وبيان الحجة وظهور المحجة 
(أحكمة بالغة فما تغى النذر ) 

وصدق الله ( وإن تطع أكثر في الأرض .يضلوك عن سبيل اله) (أوما تغنى 
الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون ) ( وما أكثر الناس ولو حرصت بؤغنين ) . 


# 
i 


~۹ 


(طريقة التحدي) 

القرآن الكرم هو آية الله العظمى ومعجز ته الكبرى . لقد تحدى البلغاء والفصحاء 
ومصاقع الطباء »> تحدى الذين علكون زمام الفصاحة » وبجيدون يراتا > تحدامم 
الله جل شأنه بأن يأتوا بل القرآن » تحدى الت العرب أهل اللسان والبيان . 

وتحدی الله کل مخلوق في کل زمان وي کل مکان : 
( قل لث اجتمعت الإنس وابمحن على آن يأنوا ثل هذا القرآن لا يأتون جثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيراً) . 

وقال تعالی : (قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منهمًا اتبعه إن كنم 
صادقون) ( فلیأتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین) . فلما حرست ألسنتهم وم ينطقوا 
ولا ببعض كلمة . 

تحداهم الله بن انوا بعشر سور مثله (أم يقواون افتراه قل فألتوا بعشر سور 
مله مفتریات وادعزا من استطعم من دون الله إن کتم صادقین ) . 

فلما حادوا عن ابلحواب ولم ينطقوا ولا ببنت كلمة » تتزلا" مع اللبصوم الألداء > 
تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله ولو قصيرة٠»‏ وحى ولو تساندوا وتبادلوا الآراء 
وبذلوا کل مجهود » وکل ما یقدرون عليه ۰ 

( وإن كنم في ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء کم 
من دون الله إن كنم صادقين ) › (أم يقولون أقاراه قل فائتوا بسورة من مثلد 
وادعوا من استطع من دون الله إن کنم صادقین) 

فتقاعسوا. وخحرست ألستتهم وتبلبلت أفكارهم › وأقروا بالمجز عن صياغة 
مثله »> وآنی مم ذلك وهیهات حى يخلقوا سبع أرضين وسبع سماوات . 

ولا أفحمهم القرآن وخدر أعصابمم > بفصاحتة وبلاغته وجزالة لفظه وما 
اشتمل عليه ». من المعاني والأسرار والحكم والأحكام »> طتطوا رؤسهم وخرجوا 
من صالة المناظرة بجرون ثياب الذل والمزعة صاغرين حياري . 


ت 


( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) »> (بل نقذف بالق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من ما تصفون) › ( وما كان هذا القرآن 
أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه 
من رب العالمين ) ( أفلا يعدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کیراً) . 

وهذا أقطع حجة وأعظم برهان وأبين بيان » بأن هذا القرآن الحالد الكريم » 
کلام رب العالین » فليس هو من كلام محمد ولا من تفكير محمد ولا من عبقرية 
محمد »> کا قاله بعض المستشرقين الذين يدسون على الإسلام وليس القرآن من 
کلام البشر ولا من مقدور البشر ولا مشابة بینه وبين کلام البشر › بل هو قتزیل 
من حکیم حمید ( إن هو إلا وحي یوحی » علمه شدید القوی ) . 

نعم لقد تحدى اله » قريشاً والعرب كلها والحلق أجمعين > بأن يأتوا. بمثل 
أسلوب القرآن. الرائع ابلحذاب أسلوبه الفذ العجيب أسلوبه الذي بعلو ولا يعلى » 
اسلو به الساحر السحر الحلال › أسلوبه الذي يشوق ويروق للقارئين والسامعين . 

تحداهم الرب العظيم » بأن يعبروا ثل تعبيره » تعبيراً مر ابطاً تعبير ا متماسلك 
الحلقات متسق ومتفق » آخحذ بعضه بأعناق بعض » فالآيات والكلمات والحروف 
من كل سورة ني أعلى درجات الإنسجام كسبيكة ذهب » أو كنسيج واحد من حيث 
ارتباط بعضه ببعض › لیس ي ذلك تباین ولا تناف ولا تنافر ولا حشو ولا نقصان 
ولا عیب ولا خلل › ولا اختلاف › کا یکون في کلام البشر . 

فهو في نغماته الشائقة » وفضاحته وبلاغته » وحسن ترکیبه » وسحر بیانه » 
وي إيقاعه وانسيابه أجمل من عقود اللاي والمرجان » وأعذب من شراب السنلسبيل . 

فما أحسن وقع القرآن المجيد وبل نداه على القلوب التي ما تحجرت ولا غلب 
عليها الأشر والبطار والكفر والنفاق والزندقة والإلحاد . 

هو والله نهر حياة متدفق على قلوب القايلين له. والمؤمنين به › يغذيما بالإعان 
والنقوى لله تعالى > ويحميها من التعفن والفساد ؛ ويحملها على كل خير وفضيلة . 
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ومهما بالغ الواصفون لكتاب الله وتفننوا تي وصف ما اشتمل عليه »> هو ورب 
هذا الكون » فوق ذلك وأعظم من ذلك › لأنه كلام الله العظيم › الذي من هيبته 
وعظمته وروعته » لو أنزل على جبل شامخ القمة صلب التكوين لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من حشية الله . فمن آين للمخلوق الناقص المتصف با لهل والعيب والقصور › 
أن بأني ثل سورة من القرآن ولو قصيرة . 

على سبيل العموم القرآن معجز ني اسلوبه وتي حکمه وأحکامه وني وعده 
ووعیده » وترغیبه وترهربه وأخباره با كان وما يكون » وأقاصيصه العجيبة > 
وأمثاله اارائعة » وغير ذلاف مما اشتمل عليه . 

وإعجاز القرآن والتحدي به سیبقی میدانه مفتوحا فسيحاً وأعلامه ترفرف > 
وصوته مدوياً حى يأذن الله بطبى بساط هذا الكون » ويرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 

ومن مقاصد الإعجاز بالقرآن » وأهدافه السامية › البيان والإيضاح والتحقيق 
بأن هذا القرآن » من عند الله حقاً لا شلك في ذلك ولا مراء . 

فحينئذ جب الإمان بالقرآن » وجب العمل بالقرآن » عقيدة وأحكاماً ونظاماً . 

وني ذلك ورب العزة فخر الدنيا وعزها وسعادة الآحرة . نعم يجب العمل 
بالقرآن » لأنه تعالى ما أنزله إلا ليعمل به . أنزله تعالى ليكون منهاجاً لكل آمة 
ودستوراً لكل مجتمع » لاشتماله على مصالح اندين والدانيا . 

نعم جاء القرآن الكريم بالملاح والإصلاح » صلاح ااراعي والرعية > ملاح 
الرعيم والمزعوم » صلاح الرئيس والمرؤس › صلاح إلفرد والمجتمع »> صلاح 
الشعوب والأمم ئي کل زمان ومکان . 

فلا تصلح الأمم والشعوب » ولا تكون في رغد وراحة وهناء وطمأنينة » وأمن: 
وعز وشرف وسعادة » مهما عملت ومهما قال ».ومهناء كانت : إلا إذا آمنت 
بالله الكرم » واستضاءت بمذا النبر اس العظيم » وإن ل تفعل فالعاقبة وخيمة والعداب 


ا 
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ويا أسفاه كثير من الشعوب الي تزعم الإسلام وتدعيه بعد والقرآن وعزلوه 
عن الدولة والحكم والنظام > وجعلوه مجرد ألفاظ ونغمات وتراتيل تلحن ني 
زوايا المساجد والمدارس و آم والإحتفالات اارسمية »> وني حجر الإذاعات »› 
والأندية والمجتمعات . 

م إن ساعد الحظ يكون شيء من الطرب والحشوع › ومنهم من يقراءه 
للتبرك بتلاوته » وليس شيء وراء ذلك من تدبر القرآن وفهمه والعمل بأحكامه . 
فيجب الإعان بالقرآن ومن م يؤمن بالقرآن ءفهو من الطغات الكافرين . 
( ونقلب أفندنہم وأبصارهم کا لم يؤمنو! به أول مرة ونذرهم ئي طغياہم يعمهون) 

ومن لم بعمل بالقرآن فقد هجره . 

( وقال الرول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) . 

ومن ل بحکم بالقرآن فهو کافر وظالم وفاسق » ومجرم أثیم : 

( ومن م يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون) . 

( ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالون) . 

( ومن م يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) . 

ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو حا كم بحكم اب حاهلية . 

( أفحكم ابماهاية يبغون ومن أحسن الله حكماً لقوم يوقنون ) 

ومن حکم بغير کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حاکم 
بغير الح وما بعد الحتق إلا الضلال ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس 
بعا راك الله ولا تكن للخائنين خصيماً) . 

ويآتي إن شاء الله ني مبحث مستقل عدد الآيات القرآئية الي هي صريحة في 
وجوب الحكم بكتاب الله » وعددها على سبيل التقريب حمس وخمسون آية . 

والبشرية كلها وخاصة الآمة الإسلامية > كاما تنكبت المنهج القوبم والصراط 
المستقيم » وهؤ ما جاء به الرسول كتاباً وحكمة » ستجد العناء والشقاء والذل.والقلق 
والحيرة والإضطراب » والواقع شاهد بذلك جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد . 


ك 
( منقسذ البشرية ) 


لا يشك عاقل ولا يرتاب مسلم بأن منقذ البشرية » هو القرآن وسنة الرسول 
صلی الله عليه وسم . 

هما اللذان ينقذانما > من غوايتها وضلاهما وكفرها وفسوقها وجورها وانحرافها 
وشقائها ومنكراتما وبدعها وخلاعتها ومجونا > وتدهورها أخلاقباً واقتصاديا 
وسياساً »> ( ظهر الفاد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون ) ( يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رول إلا کانوا به 
يستهزۉن ) . 

ليس للبشرية الضالة » مغبث ولا منقذ من شرورها وطغيانبا > وحروجما العالمية » 
اروب الطاحنة » الحروب المهلكة للحرث والنسل . 

لا منقذ ولا مغيث إلا كتاب الله الحالد المجيد » الذي نزل لإقامة العدل أي 
الأرض ومنع الفساد ( إن هذا القرآن يہدي الي هي أقوم ويبشر المؤمنن الذين يعماون 
الصالحات آن هم أجراً كبيرآً) . 

لا خير للبشرية ولا طمثنينة ولا سعادة › إلا بالإيمان بالقرآن والعمل به › 
( واو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
کذبوا فأخذناهم با کانوا یکسہون) . 

القرآن الكربم أنزله الرب العظيم العام بمصالح عباده »> ليكون نظاماً ودستورا 
ومنهاجا وتشريعاً لكل أمة ولكل مجتمع بشري . 

ولذا وصف الله القرآن وسماه شفاء وموعطة ورحمة وهدى : ( يا أيا الاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين ) . 
ففي آية واحدة سماه الله بأربعة أسماء ويأتي ذلك إن شاءاله قريباً ي مباحث أسماء 
القرآن . 

وهذه الآية الكريعة مشعرة بعموم رسالة اارسول صلى الله عليه وسلم » ويي 
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إن شاءالله ني مبحث مستقل عدد الآيات الي هي صريحة في عموم رسالة الرسول 
لكل مخلوق من الإنسوابمن . 

نعم لا مراوغة ولا شك ولا تضليل > بأن القرآن هو منقذ البشرية » من الهوة 
المظلمة » ومنقذها من تعاستها ومن شرورها المستطيرة (آلر كتاب أنرلناه إلياك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربيم إلى صراط العزيز الحميد) . 

فحيث أن القرآن الكرم » جاء بإسعاد البشرية في دنياها وأخراها جاء بإخراجها 
من الظلمات إلى النور » من ظلمات الكفر والفسوق » إلى نور الإبمان والحشية والنقى 
لله تعالى » من ظلمات الظلم وابلهل والغرور ٠‏ إلى نور العدل والإعتدال والإستقامة 
لته تعالی . 

فعليه بجحب الإعان بالقرآن والعمل بالقرآن › عقيدة وعبادة ونظاماً وأحكاماً »> 
وأدباً وسلوكاً وأخلاقاً > وني ذلك والله فخر الدنيا وعزها وسعادة الآحرة » جاء 
القرآن الکرہم بکل خیر ونہی عن کل شر ۔ 

جاء بإيجاب عبادة الحالق وإبطال عبادة المخلوق » فكل من أطاع مخلوقا في 
معصية الله فقد عبده . 

جاء القرآن الكرم بإبطال جميع الأحكام الطاغوتية الي ما أنرل الله بها من 
ساطان , 

جاء القرآن بأحسن نظام وأعدل أحكام » جاء بحل مشاكل المجتمع » في كل 
زمان وني کل مکان لاشتماله على متطلبات الحياة »> كلها . 

نعم لا شك ولا مراء » ني أن القرآن قد اشتمل على العلوم النافعة بأجمغها » 
علوم التوحيد والعقائد والعبادات والأحكام والمعاملات والأخلاق والسلوك › 
والشؤون الإجتماعية والإقتصادية » والعلاقات بين الرجل وزوجه وبين الرجل وأسرته 
وبينه وبين مجتمعه › والعلاقات الدولية واحكومية » وغير ذلك مما يحتاجه كل 
مجتمع بشري . 

ومع ذلك أحكام القرآن ونظام القرآن تي غاية من الغدل والحكمة > وفي غاية 


من السماحة واليسر والتسهيل ( وما جمل عليسكم ي الدين من حرج ) وبالحملة 
فالقرآن الكربم وحكمة الرسول عليه من ربه السلام » فيهما حل لكل مشكاة فردية 
واجتماعية في كل زمان » والقصور والتفريط › ليس من تشريعات الله ورسوله > 
بل إن وجد ذلك فهو من عقول المخاوقين وفهومهم »> وعدم اجتهادهم وتطبيقهم › 
لما جاء عن الله ورسوله . 

فالدواء لا يركبه ولا يضعه إلا طبيب » والسلاح لا يضرب به إلا من يحسن 
ذلك » وصدق الله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) ( وکل شيء فصاناه تفصيلا ) 
( ما کان حدیتاً یفتری ولکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل شيء وهدیورحمة 
لقوم يۇمنون) . 
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د 
(مشاكل المحياة) 


مشا كل الخحياة لا تحصى »› ولكن بحمد الله في كتاب الله وسئة رسوله حل لكل 
مشكلة فر دية أو اجتماعية > وصدق الله . 
( ونزلنا عليك الکتاب تبباناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسامین ) ( وکل 
شيء أحصيناه ي إمام مبين ) ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ( هل آنى 
على الإنسان حین من الدھر لم یکن شیئاً مذ کور ) ( لر کتاب أحکمت آیاته م 
فصلت من لدن حكيم خبير ) ( طح : تللك آيات الكتاب المين ) . 

( ولقد ضرينا لاناس ي هذا القرآن من کل مدل لعلهم يتذ كرون › قرآئاً عرباً 
غير ذي عوج لعلهم يتقون ) ( ”حم : تنزيل من الرحمن الرحيم » كتاب فصلت 
آیاته قرآناً عربیاً لقوم یعلمون « بشیراً ونذیرآً فاعرض أکثرهم فهم لا يسمعون ) . 

والله جل شأنه وصف القرآن وسماه بينة وبياناً وبينات » ي ست وعشرين آية » 
وبأتي ذلك إن شاءالله قريباً . 

وعن علي رضي الله عنه › قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك . قال : فقلت له قأين المخرج يا 
جبریل . قال فقال : ني کتاب الله به يقصم الله کل جبار » من اعتصم به نجا ومن 
ت ركه هلك مرتین » قول فصل ولیس بامزل » لا تخلقه الأاسن › ولا تفى عجائبه › 
فيه نباً ما کان قبلکم » وفصل ما بینکم وخېر ما هو کائن بعدکم . رواه 
الإمام أحمد . 

وروى الترمذي بإسناده عن الحارث الأعور قال : مررت ي المسجد فإذا الئاس 
يخوضون في الأحاديث › فدخحلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس 
قد حاضوا في الأحاديث . قال : أو قد فعلوها . قلت : نعم . قال : أما إني قد 
سمعت رسول الله صلى اله غليه وسلم يقول : إا ستكون فتنة . فقلت : فما المخرج 
منها یا رسول الله . قال : کتاب الله فيه نباً ما قبلکم . 
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وخبر ما بعد کم » وحکم ما بینکم » هو الفصل لیس بانمزل من ټرکه من 
جبار قصمة الله > ومن ابتغى المدى ثي غيره أضله الله . 

A OL aS 
لا تريخ به الأهواء > ولا تبس به الألسنة > ولا بشع مته الغا ولا يخاق من‎ 
; كثرة الرد » ولا تتقضي عجائبه »> هو الذي لم تتت ابأعن إذ سمعته حى الوا‎ 
» إتا سمعنا قرآناً عجباً مید إلى الرشد فآهتا به ) من قال به صدق » ومن عمل به جر‎ ( 
» ومن حکم به عدل » ومن دعي ليه هادي إلى ضراع مستقيم » خذها إليك يا عور‎ 
م قال التر مذي بعد سياقه » هذا حديث غريب لا نعرفه إلا فن حديث حمرة الزيات‎ 
. ولسناده مجهول وني حدیث المارٹ مقا اھ‎ 

وقال بن کثیر ي کتابه فضائل القرآن م ینفر د 'بروایته حمزة بن حبیب الزیات 
بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأغور 
فبریء حمزة من عهدته » على أنه وإن كان ضعيف الحديث » فإنه إمام تي القراءة » 
والحديث مشهور من رواية الحارث » وقصاری هذا الحدیث أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين علي رضي اللهعنه وقدوهم بعضهم تي رفعه وهو کلام حسن‌صحيج» عل 
أنه قد روی له شاهد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن الي صل‌التهعلیه وسام . 

وعن عمر بن اللبطاب رضي .الله عنه » قال : تز جبريل عليه السلام على 
رسول الله صلی الله عليه وسالم » فأخبره آنہا ستكون فان . قال : فما اللخرج منها 
یا جپریل . قال : کتاب الله فیه نبا ما قبلکم » ونباً ما هو کائن بحدکم › وفیه 
الحكم بينكم ».وهو حبل الله المتين › وهو النور الميين . 

وهو الصراط المسعقيم > وهو الشفاء التافع ء عصمة لمن تمساك به ء ونجاة لن 
اتبعه › لا عوج فیقوم › ولا یرفع فیستعتب › ولا یخلق على كثرة الرد › ولا 
تنقضي عجائبه » هو الذي لا تلتبس به الأهواء » ولا تشيع منه العلملع .ر 

هو الذي لم تتته' ابلمن إذ سمعته أن قالوا ( إنا سمعنا قرآناً عجباً يدي إلى الرشد 
فآمنا به ) من ولیه من جبار غحکم بغیر ما فيه قصمه اله . ومن ابتغى الهدى ني 
غير ه أضله الله > من قال به صدق ومن عمل به أجر » ومن اتبه هدى إلى صراط 
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مستقيم » أخرجه رزين » هكذا سساقه ابن الأثر ني كتابه جامع الأصول . 

فلا بد من العمل بالقرآن » أخرج مسلم ني صحيحه » من حديث النواس 
بن سمعان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : يؤتى يوم القيامة 
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآ ل عمران کالما غمامتان 
أو ظلتان و کانہما فرقان من طير صواف » تحاجان عن صاحبهما . 

ولا عز ولا فخر إلا. بالعمل بالقرآن . أخرج الدارمي في سننه من حديث عمر 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن اله برقع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع به آخحرین , 

ومن عمل بالقرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقي ني الآلحرة »> أحرج البيهقي 
والحاكم ني المستدرك » من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : إني قد خلفت فيكم شيثين لن تضاوا بعدهما أبداً كتاب الله 
وستي ولن يفترقا حى يردا علي الحوض . 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني ني الكبير من حديث زید بن ثابت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إني تارك فيكم خليفتين » کتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرض وعترتي أهل بيني وإنهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض » ورمز 
له السيوطي بالصحة , 

وروی اخحاکم وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله عنه قال : قال إن 
رسول الته صلى الله عليه وسلم طب الناس تي -حجة الوداح فقال. : يا يما الناس » 
إني قد ترکت فيكم ما إن اعتصمم به فلن تضلو! أيداً كتاب الله وستي . 

فيجب الإعان بالقرآن » وجب العمل بأحكام القرآن » ومن م يعمل بالقرآن 
وبسنة من أنزل عليه القرآن فهو أضل من حمار أهله » بل هو كافر بالله المظيم . 

والأحاديث الواردة » عن الرسول صلى الله عليه وسلم > في ميزات القرآن 
وفضائله قريب من ماثة حديث . 

ورؤیداً آہہا القاریء › ومھاا مهلا أا المستمع لا تستطل هذه المقدمة » لأمور 
أولا“ هي أقل القليل مما يستحقه القرآن » وثانيً م أقصد تطويلها ولكن الكلام جر 
بعضه بعضاً » وثالثاً على سبيل العموم من المحدمة يعرف ما بعدها » والله ولي التوفيق . 
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( لا بجزنة ولا نقسےم ) 

نعم لا تجزئة ولا تقسيم ولا تبعيض » ولا إعراض ولا صدود » ولا مراوغة 
ولا تضلیل » فیجب الإیان بالقرآن کله > وجب الإستمساك بالقرآن کله . یقول 
تعالى : ( فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم ) . 

وجب العمل بالقرآن كله عقيدة وعبادة وأحكاماً . 

والمصيبة عظمى والأسف ديد والكسر لا ينجبر إلا بالعودة من جديد إلى 
تعالیم القرآن الکربم ني کل فلبل وکثیر وکبیر وصغیر » والتوفیتق بيد الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

فهناك وهنا عشرات الآلاف › ومتات الآلاف › من المنتسبين للاإسلام 
والمعدودين من أهله »> من لا يعرفون من الإسلام إلا مجرد الشهادتين مع اجهل 
معناهما » ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة » ومنهم من يصلي ولا يصوم ومنهم من 
یصوم ولا صلی » ومنهم من بحکم بغیر ما آنزل اله ني کل شيء . 

ومنهم من يحکم با أنزل الله ني مسائل معدودة بالأصابع كالإرث والطلاق › 
وبقية اللىكم والنظام استمدادها من القوانين الوضعية الي ما آترل الله بها من سلطان » 
ومنهم من مناهجه الدراسية لا يوجد فيها إلا أقل القليل من كلام الله وكلام رسوله 
عليه من ربه السلام ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فيقال للجميع يا عباد الله خذوا القزآن حذوه كله بعزم وحزم وقوة وتصدیق 
وإبمان ( أو اتركوه كله ( خذوه كله ولكم الاصر والعز والشرف والفخار والراحة 
والأمن ي الدنيا والسعادة في الآأحرة . 

أو اترکوه کله ولکم اللتزي والذل والشرور والفتن والعناء والقلق والتعاسة 
وخحيبة الأمل ني الدنيا والشقاوة ني الآخحرة » وعياذا بالل من ذلك » عياذاً . 

قال جل شأنه : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
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ذلك منكم إلا حزي ني الخياة الدنيا ويوم القيمة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون) . : 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
مرت أن أقاتل الناس حى يشهدو! أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله »> ويقيموا 
الصلاد ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحق 
الإسلام وحسابيم على انه متفق عليه واللفظ للبخاري . 

وقال صلى الله عليه وسلم : بى الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه مسلم 
والبخاري ولفظه له من حديث غبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 

اللهم بأسمائك الحسى وصفاتك العليا اهد ضال المسلمين ورد شاردهم » 
اللهم وفق الحميع رعاة ورعية » وزعماء ومزعومين للعمل بكتابك وسنة نباك 
محمد صلی اله عليه وسلم . 

ولا خير والته للبشرية أجع » وبالأحص المسلمين إلا بالعمل » ما جاء عن الله 
ورسوله » كتاباً وسنة عقيدة وعبادة وأحكاما » والله المادي إلى سواء السبيل . 


ix 
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( زور وباطسل ) 


يا للمصيبة ويا لاعقوق ويا لأسف » والأمر له والمشتكي إليه » يوجد اناس 
من أبناء جلدتنا ومن المتتسبين للإسلام > ولون ولا يستحون »› وقدياً قيل إذا م 
تستحي فاصنع ما شئت . 

يقول الحمقى والميرسمون : القرآن ونظامه والإسلام وأحكامه غير لاسب 
ولا صالح لأهل هذا الزمن » هذا زمن التقدم والتمدن . 

فتقول لا يا قوم لا وألف لا »> بل إذا سلكنا طريق الإعتدال ني القول نقول 
الحقيقة والواقع > هذا زمن التدهور واللالاعة والمجون »› والممجية العميا والحاهلية 
الهلا » هذه جاهلية القرن العشرين > طغيانا وشرورها أعظم من جاهاية آي جهل 
ومن على شاکلته » والمستقبل غيب عامه عند الله . 

نعم كثير من زنادقة هذا الزمن وملاحدته »› الذين ما عرفوا شريعة الإسلام 
ولا درسوا شيئاً من علومها » ولا تغنو بابانما > ولا استضاقا بنورها ولا اهتدوا 
بهداها > ولا ذاقوا حلاوة الإان بها . 

ولا وقفوا يوهاً من اازمن على ميادين الإسلام الفسيحة » وأرجائه الواسعة » ولا 
شربوا من أنبارها المتدفقة » أنبار شريعتنا الغراء › الي لا ينضب معينها > يقولون 
غروراً منهم وجهلا“ وابلحهل یفعل بأهله کل قبح › یقولون بلا حسیب ولا رقیب 
يقولون ما معناه : 

الشريعة الإسلامية أحكامها لا تفي عتطلبات اليا ولا تقوم بحاجات بي البشر »> 
فمن تغير مزاجهم وفاسد عقوطمم يرون القوانين الوضعية الي هي من صتع المخلوق 
للمخلوق ومن عمل المخلوق للمخلوق » أصاح وأحسن من حكم الله ورسوله . 

ولا شك أن هذا الةول » كفر وإلخاد وزور وباطل ولا وزن له ولا قيمة > 

( أفحكم ابلاهلية ببغون ومن أحسن من الله حكماً قوم بوقنون ) ( ومن م بحکم 
با أنزل الله فؤلئك هم الكافرون) . 
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فالدين الإسلاءي الذي قاعدته ومصدره القرآن والسنة كامل وفيه حل لكل 
مشكلة من مشا كل الخياة البشرية في كل زمان ومُكان ( اليوم أجلت لکم دیسکم 
وآنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) . 

فالقوانين المخالفة لشريعة الله » هي عين الظلم والفساد » وهي من شرائع 
اشر ( أم هم شرکاء شرعوا هم من‌الدین ما م يأذن به الله ) فالله جل‌شأنه الذي شع 
الشرائع وسن الأحكام > عام يما كان وعالم بجا يكون ي مستقبل الزمان » وزنادقة 
الوقت يقواون من زيغ قلوہم هذا زمن الذرة والإزدهار لا بد من أحكام تناسبه . 

فيقال هم بلسان المقال اخسؤا يا ذباب الوقت » ويا خفافيش البصائر » أحكام 
القرآن والسنة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان . 

والخامل نمم على هذه القالة الشنعى » هو فساد عقوفم وزيغ قلوبمم . 1 

وليس ببعيد أن يكون السبب ني ذلك هو دراستهم المناهج الي ليست بإسلامية » 
عياذاً الله من فساد التصور ومن زيغ القلوب ( ربا لا قرخ قلو بنا بعد اذ هدیتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) . 
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(شکكر وتقدیر) 


شكر وتقدير وثناء عاطر لكل شعب ولكل حكومة عملت وتعمل بكتاب الله 
وسنة بيه » ومن م يشكر الناس لم يشكر الله . 

وشكر من الله عظيم » وثناء جزيل لكل فرد آمن بالله وأسلم وجهه لله وعمل با 
جاء عن الله ودعا إلى ذلاك . 

( ومن أحسن قولا" ممن دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إني من المسلمين ) 
( ومن أحسن ديناً ممن أمام وجهه له وهو محسن واتيع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ 
اله إبراهیم خلیلاً ) . 

ويا حبذا سمكومة مسلمة وشعب مسل » يا حبذا زعامة مسلعة وقيادة مسلمة » 

فالمسلمون الوم هم والله ني أمس حاجة وأعظم ضرورة إلى شيئين عقيدة سايمة 
وإسلام صحیح » وقيادة مسلمة » وهذا لا يتحقق ولا يوجد ولا يون إلا بالعمل 
بالقرآن وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسم . 

ولا بالله وتالله یکون للمسلمین عز ونصر ومجد وفخار إلا بذلك » إلا بالعمل 
با جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم »> قولا وعملا وي کلشي ء » وناخ من 
واقعنا مثالا . 

فيا مسنلمين ويا عباد الله اذا عز وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم > جاذا 
انتصر القائد العظيم ي ميادين حروبه ونصر بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر › 
انقصر عليه السلام على اليهود وغير اليهود » انتصر الرسول على العرب وعلى كل من 
تکبر وطغی »› وازور عن طریق الهدی . 

انتصر انتصاراً عزيزا من أجل العمل بالقرآن » فغزوات الرسول الكثيرة 


وسراياه امتعددة » النصر حليفها وسيب فلك الإبمان بالقرآن والعمل به ٠‏ 
وقال تعالى : 
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( إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذفبك وما تأخر ويم نعمته 
علبك وبهديك صراطاً مستقيماً ويتصرك الله نصرآً عزيزاً ) ( ولقد نصرکم الله ببدر 
وأثم أذلة فاتقوا اله لعلكم تشكرون ) ( لقد نصركم الله في مواطن كثرة وبوم 
حنین ) وقال تعالی : ( با بها الذین آمنوا إن تنصر الله ینصرکم ویشت آقدامکم ) 
( وكان حقاً علينا فصر الؤمنين ) ( إنا لننصر رسانا والذين آمنوا في اليوة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد ) . 

فاللہ جل شآنہ ما قال وکان حقاً علینا نصر العرب »> وحنی ولا قال وکان تا 
علينا تصر المسلمين بل ذكر تعالى صفة أعلى وهي الإبمان . 

فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل بالقرآن » لمن أراد العز والنصر والفخر في 
الدنيا والسعادة في الآحرة » ويا ترى اذا عز وانتصر خلفاء الرسول صل الله عليه 
وسلم وصحابته الفضلاء اذا کسروا کسری وقصروا قیصر › اذا فتحوا البلاد 
وقلوب العباد بأسرع وقت وأقرب فرصة . 

حى شمات الفتوحات الإسلامية في زمن الللفاء الراشدين » الحزيرة العريية 
وبلاد مصر والشام والعراق وفارس وارك والعجم » وكثير من بلاد إفريقيا . 

فتوالت الفتوحات صباحا ومساء وشع نور الإسلام في آفاق المعمورة › وذالك 
من أجل القرآن والعمل بألقرآن » وباذا وعلل حساب أيي شيء قامت لاإسلام 
دولة قوية الأركان ومرهوبة ابلمانب » ومع ذلك هي غرة في جيين الدهر . 

وصار العرب أساتذة العام > بعادما كانوا رعاة حفاة“ »> وقامت دولتهم » 

دولة صالية ومصاحة » دواة ها الزعامة والسياد والقيادة » كل ذللك من 
أجل العمل بالقرآن » مع العلم أن العرب قبل الإسلام وقبل هذا الدين الحديد » 
في ظلام دامس وني حير ة وارتباك » ولا وزن همم ولا قيمة عالة على غيرهم في کل 
شيء » فيماذا كانوا ملوك العام وقادة الشعوب » 

وماذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقهم فاضلة وأعماهم زكية 
وصفانہم نبيلة > و اذا انعقدت بينهم أواصر المحبة والإخاء »> كل ما تقدم سه 
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تطبيق الأنظمة السناوية والأحكام الإهية » وهو العمل بكتاب الله وسنة نبيه عليه من 
ربه السلام . 

واا كان صحابة الرسول مضرب الثل في العلم والعيادة والزهد والورع 
واللحشية والتقى له تعالى . 

ولأيي شيء مدحهم اله وأثنا عليهم ونوه بذ كرهم ني القرآن والتوراة والإنجيل 
زل ذلاث على حساب؛ القرآن والعمل بالقرآن » ورباك یخاق ما یشاء ویختار › 
وابلراء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد . 

وكذا أيضاً من أجل العمل بتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام » الذي مصدره 
وقاعدته هو القرآن الكربم وسنة الرسول صلى الله عله وسلم » حصل الشرف والمجد 
والعز والنصر للدولة الأموية خاصة وللمسلمين عامة » واستنارت الدنيا بنور الإعان 
وعزة الإسلام وتتابع النصر وتوالت الفتوحات الإسلامية ورفرفت أعلام ادى في 
أرجاء المعمورة . 

فتوسعت الفتوحات ني إقليم فارس وكرمان وخراسان وسجستان والسند والند » 
وغير ذلك من بلاد الله تعالی . 

واللحلتق الكثير وابحم الغفير اعتنقوا هذا الدين ابحديد لما فيه من المحاسن والرايا 
ولا لأهله من أخلاق فاضلة وصفات حسنة » ولا فيه من العدالة والإنصاف » ولأنه 
دين الحق الذي لا يقبل الله سواه . 

نعم توسعت الفعوحات الإسلامية ني الدولة الأموية شرقاً وغرباً » فاستولت 
ايوش الإسلامية » الي عنوانما الإسلام »> ودستورها القرآن على جميع المقاطعات 
والمدن ني شمالي أفريقيا » وبإعانة الله وتوفيقه » فتح الملمون طنجة في أقصى بلاد 
لغرب . 1 

وحينئذ سنحت الفر صة لفح بلا الأندلس › وقعلا“ اجتازت اليوش الإسلامية 
البحر الأبيض المتوسط » إلى الشاعلىء الأورني »> الله آکبر ما أکبرها من نفوس 
وما أعلاها من همم . 
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فأوغل المسلمون في إقليم الأندلس »> وليس لمم هم ولا مقصود ولا غرض 
إلا النصر أو الشهادة » بقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر فحقق 
الله هم ما أرادوا > فصرم الله وثبت أقدامهم ففتحوا قرطبة وغرناطة وطليطلة > 
وذلك بقيادة طارق بن زياد » ثم لح به موسی بن نصیر . 

م واصل القائدان العظيمان الزحف فيسر الله هما فتح بقية الإقليم إلى حدود , 
بلاد فرنسا » وحاول موسى بن نصير فتح فرضسا » ومنعه من ذلك اللحليفة الوليد 
بن عبد املك » خوفاً على المسلمين . 

وبسبب هذه الفتوحات دخل الناس ي دين اله أفواجا > واستتارت قلو ېم 
بالإعان ودانوا بدين الإسلام > وهذا هو المقصود الأعظم من اهاد في سبيل الله » 
وحصل ي تيك الربوع ازدهار ومدنية إسلامية لا نظير ها » وزخرت البلاد بالعلماء 
والأدباء والعباد واازهاد . 

وبسبب قرب السلمين والإحتكاك بهم » واقتناء شيء من کتبهم ومعارفهم › 
استنارت بلاد أوروبا بعلوم المسلمين وبمدنية الإسلام » بعد ما كانت مظلمة وابحهل 

وهذا من هم الأسباب ني نهضة أوروبا الدنيوية الحديلة » ولذا يقول المنصفون 
منهم نحن مدينون للمسلمين وهم علينا معروف وإحسان . 
أما من حصوص العقردة والديانة والأخلاق فلم تزل أوروبا مظلمة > بل هي بازدياد 
من الكفر واأزندقة » والإلماد وإشاعة المعاصي عياذاً باه من ذلك . 

وکذا أیضا سجل التاريخ المجد والمفاحر والعز والنصر والفتوحات الإسلامية 
للدولة العباسية وها السيادة والقيادة » حى ركنوا الى شيء من الرف والميوعة » 
وحی غیروا شيا من أحکام دينهم فحصل عليهم ما هو ٠‏ مروف » 

( والله لا یغیر ما بقوم حى یغیروا ما بأنفسهم ) . 

وكذا الدولة الأيوبية في حروبما مع الفرنج وغيرهم حصل ها انتصارات عظيمة 
هي عز وفخر بحميع المسلمين . 
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وكذا الدولة العثمائية حصو صا ني عنفوان شبابها معروف ما ها من جهاد وفتوحات 
إسلامية قبل نكستها وتنكبها طريق ادى واأرشاد . 

فيا غباد الله ويا مسلمين بالله ربكم > ما سيب فخر المسلمين وعزهم ونصرهم 
تي ميادين الحروب » وما سبب عيشهم الرغد وأمنهم وطمأنينتهم › وما السبب 
ئي انتظام أحوافم وجمیل صفام وزکاء أخلاقهم . 

وما سبب شرفهم ي الدنيا وسعادنهم ني الآحرة » هو وعزة ري إعانيم القو 
وإسلامهم الصحيح » وهو العمل بكتاب الله وسنة نبيه عقيدة وعبادة وأحكاما 
وأخحلاقاً » ونظاماً . 

وصدق الله الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بامعروف ونہوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) . 

ولا سيادة ولا قياد صحيحة للمسلمين إلا بطاعة اله ورسوله ( وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعماوا الصالات ليستخافنهم ني الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. 
ولیمکان هم دينهم الذي ارتضی غم ولييدانهم من بعد خوفهم متا پجدوتي 
لا شركون بي شيئ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . 

نعم تقولا مرارآً وتكرارآ » ليس للمسلمين عز ولا نصر ولا راحة ولا أمن 
ولا طمأنينة ولا استقرار » ولا سيادة ولا قيادة ولا زعامة صحيحة › إلا بالعمل 
بالقرآن وسنة ولد عدنان » والتوفيق بيد الله > واداية من الله . 

والواقع قدا وحديثاً شاهد با نقول » فالىكومة السعودية » حيث كانت عاملة 
بدين الىق متمسكة بشريعة الإسلام مطبقة لنظامه وأحكامه »> أعزها الله وأيدها 
ونصرها على جميع أعداثها » وحفظها الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين » 
واب زاء من جنس العمل » إحفظ الله بحفظك . 

نعم رجال آل سعود والحمداله من توفيق الله هم واقفون مع الحق جنب بلعب 
مناصرون لأهله » من حين دعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى 
وقتنا الحاضر » ولذا حصل للدولة السعودية المجد والفخر والعز والنصر في الدنيا »> 


۸ 

والثواب العظيم والأجر ابلعزيل نرجوه ها من الله تعالى > والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . 

فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوة أحفاده وأولاده وجیع 
مشائخ الدولة السعودية < مناصرة آل سعود دعوة إلى الحق والعمل بالحق »› 
وماذا بعد الحق إلا الضلال »> دعوة هدفها والمقصود منها الصلاح والإصلاح . 
دعوة إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وقد عم نفع هذه الدعوة 
كثيراً من العباد والبلاد والفضل من الله والمنة لله جل شأنه . 

ثم لحكومتنا الرشيدة حكومة آل سعود جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين حيرا 
وجملنا الله و[یاهم وجمیع المسلمين دائماً وأبداً عاملين بكتاب الله وسنة محمد صلل 
الله عليه وسلم وداعين إلى ذلك » والله الموفق لا إله غيرة ولا رب سواه . 
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(قوة معنوية ) 

نعم قوة معنوية » لا قوة سلاح وعتاد › ولا قوة دولة وتدريب › قوة صامدة 
وغالبة » قوة حطمت قوى التمرد والطغيان فيما مضى › وستحطم قوى العالية 
الطاغية اليوم وبعد البوم إذا وجدت . 
: وة هي القوة حقا » قوة غالبة لم تصمد ها أي قوة من قوى البشر » قوة لا نظير 
ها »> قوة لا يشبهها قوة » قوة من فقدها فقد الثقة بنفسه فلا معنوية له وفقد الثقة 

قوة أوجدت الزهد والورع والإنابة والتقى واللحشية لته تعالى في قلوب المؤمنين 
قوة ذب الأخلاق وتحفز الهمم وتبارك العمر وتزكي النفس وتقوي القلب وتغد 
الروح » وتشر الحماسة وتلهب الشجاعة في قلوب المسلمين . 

قوة هي الي جعلت الصحابة والتابعين هم يإحسان رهبا في ليلهم أسوداً في 
مواطن الحروب ي نارهم »> قوة عقدت أواصر المحبة والإخاء بين المؤمنين › 
وجعلتهم بقاتاون ني سپيل الله صفاً کانہم بنیان مرصوص . 

هذه القوة الي كل ما تقدم بعض من نتائجها وأراما » هي العقيدة الصحيحة › 
العقيدة الإسلامية والإبعان العميق الذي نبعه من صميم القلب › قوة قاعدا واستمدادها 
والمغذي ها » هو القرآن المجيد وسنة التي الكريم . 

قوة کسرت کكسرى وقصرت قيصر › واستولت على ممالكهما الواسعة 
العظيمة »> قوة لا قوة للمسلمين إلا بها > ولا عز ولا نصر لمم إلا إذا تحلوا بها 
ني كل مكان وزمان » قوة ويا أسفاه أضاعها المسلمون فضاعوا ء قوة معنوية عظيمة . 

قوة ها محاربون وها أعداء > وقد جدوا وبذلوا كل مجهود للقضاء عايما آو 
على الأقل إضعافها من قلوب المسلمين »> نصبوا الحبائل والشباك » بل شنوها حرباً 
ضروسا شعواء من أجل زحزحة العقيدة الإسلامية عن قلوب المؤمنين والمؤمنات . 

فيا مسلمين ويا شباب الإسلام أثبتوا توا والله معكم (وما كيد الكافرين إلا 


۳١ 


ني ضلال ) فأعداء العقيدة الإسلامية كل كفار عنید وکل شيطان مريد » لام 
يعلمون علم اليقين ن المسلمين إذا حققوا عقيدنهم وتحلو بحلاها وارتدو برداها » 
سوف يقضوا عليهم في الوقت الحاضر كا قضوا عليهم فيما مضى »› وعد الله حق 
وقوله صدق ( وكان حقاً علينا نصر الؤمنين ) . 

واي کشرت أنياہا عداوة بلا هوادة عداوة للعقيدة من جميع جوانبها » 
هي الشيوعية المتمر دة › والماسونية الممقوتة » فهما في الكفة سواء في محاربة الأديان > 
والقضاء عليها ائ > وكذا جمعيات التبشير للمسيحية عدو لدود لاإسلام والمسلمين . 
فکل هذه النحل وهذه المذاهب اللبيثة معاول هدامة لعقائد المسلمين وأعماهم 
وأخلاقهم وكرامتهم وهي تعمل بجد ونشاط . 

فانتبهوا يا قوم واستيقضو يا نيام » استيقضوا يا شباب الإسلام » انتفضوا 
انتفاضة الأسود الزئرة والعقبان الكاسرة وهدوا معاقل الكافرين والله مع التقين » 
لله معكم يحفظكم وينصركم ( والله معکم ولن يترم أعملکم ) ولا بد من القوة 
المعنوية ۽ وهي قوة العقيدة الإسلامية » والله الموفق »> والمادي إلى سواء السبيل › 
وهو تعالی حسہنا ونعم الوکیل ›» ولا بد من قوة السلاح والعتاد (واعدوا افم 


ما استطعيم من قوة ) . 
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حیث أن القرآن الكربم کا هو معروف > هو القاعدة. المتينة والمرجع الأول »> 
والأصل الأصيل للعقائد والعبادات والعاملات » والأحكام والنظام والأخلاق . 

وھو مصدر کل خیر وفضیلة آنزل اللہ تعالی لیکون تشریعا عاماً وشاملا“ لکل 
أمة ولكل جيل من الأجيال » حى قيام الساعة » فاقتضت مشيثة الله النافذة وحكمته 
الحكيمة أن يكون القرآن محفوظا » محقوظاً من التغيير 'والتبديل » ومحفوظاً من 
الزيادة والنقصان » وهحفوظاً من التحريف والتصحيف > ومحفوضاً من حسد 
الحاسدين » وكيد الكائدين » وعبث العابئين ( إنا فحن نزلنا الذ كر وإنا له لخافظون) . 

مرت على القرآن » الأعصار والأحقاب المتتابعة ٠١١١‏ سنة »> ولم يزد فيه ولم 
ينقص منه ولا حرف واحد » مع كثرة الأحقاد والأعداء للقرآن وأهل القرآن . 

ومن حفظة تعالى للقرآن » عناية علماء المسلمين به عناية عظيمة فوق كل عناية » 
عناية ما جرى ها نظيرآ في الأمم الي تقادم عهدها . 

فأهل التوراة والإنجيل والزبور »> ممن نزلت عليهم الكتب السماوية وغيرهم » 
ما حصل منهم عناية لكتب الله ولا عشر عشير ما حصل للقرآن من هذه الأمة ا محمادية 
بل ليت كتب الله سلمت من طغيانهم والحادهم كما جرى لأهل التوراة والإنجيل » 
فام غيروا وبدلوا وحرفوا لأغراضهم وآهوائهم . 

أما هذه الأمة أمة الإسلام فهي خير أمة أحرجت للناس ٠‏ فعند هذه الأمة 
والحمداته إحترام وتعظيم ومحبة لكقاب الله > فكثير من 'علماء 'المسلمين صحابة 
وتابعين » من عنايتهم وتعظيمهم لكتاب الله کرسوا جهودهم لفهم معاني کلام 
الله تعالی . 

ثم تلاهم من بعدهم تابع التابعين فمن بعدهم إلى وقتنا الحاضر > فخلموا كتاب 
الله » فبیتوا ووضحوا بعض ما اشتمل عليه من علوم وفنون › وآوعیوا ي هذا 
وأجادو! وأفادوا » ولم يدخروا! وسعاً »> فاستنارت بيوت السلمين بالكتب المصنفة 


= 

حول القرآن »> وزخرت المكاتب الإسلامية بمثات التفاسير لكلام الله تعالى > وحتى 
أفراداً من المستشر قين كتبوا كتابة لا باس بها في محبط الق رآن , 

وخحدمة للقرآن وعناية من اله وجفظاً لكتابه » تنوعت كتابة علماء المسلمين 
على حسب أذواقهم ومواجيدهم وميو مم وفهومهم › وعلومهم وإدراکهم ومعارفهم 
وأحاسيسهم وشمورهم ومحبتهم وواقعهم . 

واختافت كتابة العلماء نهم من أطنب وأسهب ي تفسنيره ومنهم من انحتصر 
ومنهم ما بين فلك » ومنهم من کتب ني أسباب التزول » کالسيوطي ني کتابه 
لباب التقول ني أسباب الترول . 

ومنهم من أثنار إلى عذ السور النازلة في مكة والسور النازلة في المدينة » وكذا 
حصاء سور القرآن وآیاته وکګلماته وحروفه » کالزرکشي ني کتابه ار هان ني علوم 
القرآن ء وهو أربعة مجادات » وهذا الكثاب عظيم وفيه مباحث مفيدة » والسيوطي 
في کتابه الإتقان في علوم القرآن أکثر. اعتماده على کتاب الر هان » وكتاب السيوطي 
جزآن في مجلد . 

ومن الكتب المصننة قي هذا المعتى > منامل العرفان في علوم القرآن يقح في 
مجلدين » بقلم الأستاذ محمد الررقاني > ومغها التبيان ني علوم القرآن › للأستاذ 
محمد الصابوني » مجلد : برمنها مباحث ني علوم القرآن بقلم الد كتور صبحي 
الصالح » مجلد . ومنهم من کتب ي آداب حملت القرآن » کالنووي » ني کتابه 
ابيان في آداب حملت القرآن » هذه الكتابة تقع في جزء لطيف . ومنهم من كتب 
في فضائل القرآن وهو جزء متوسط لابن كثير . ومنهم من كتب ني قصص الق رآن » 
ومن الذين طرقوا هذا الموضوع » عبد الكربم الحطيب في كتابه ٠‏ القصص القرآني 
في منطوقه ومفهومه › والکتاب مجاد واحد . 

وبعض العلماء كتبوا ي أحكام القرآن . ومنهم ابن العرني الالكي في کتابه 
أحكام القرآن » وهذا الكتاب يقع ني أربعة مجلدات . 

وبعض العلماء كبوا في آيات الأحكام . ومنهم صدیق حسن خان » وکتاره 


FF. 


مجاد یامد وکر کی ریا من افنآ رین الما برع آ۵ ات کا ل 
سبرل التقريب خمسمائة ية . : 

e EE a A EGS 
مطبوع ثي حاشية الإتقان ي علوم القرآن للسيوطي۔ : ومن الین كتبوا في إعجاز‎ 
تی ی ا ار ی جوا رر‎ 

ومن الكتب المصنفة في محيط القرآن » الحمان في تشبيهات القرآن »١‏ لأي القاسم 
عبذالله ابن خمد ابن الحسين البغدادي . ومنها »> معجم غزيب القرآن ٠‏ بلملال الدين 
السيوطي . ومنها + ما دل عليه القرآن مما يعضد اليئة القؤبة البر هان لمحمود شكزي 
الألوسي . زمنها تاريخ اقرآن وغرائب رنه وحكمه ٠‏ محمد طشر ابن عبد ادر 
الكردي . 

ومنها.» الفوائد في مشكل القرآن ٠‏ لاغز ابن غب اللام > ومنها اللخ في الشريعة 
الإسلامية > وبحث هذا الكتاب نهو إنكار أن أيكون ف القرآن شيءَ منسوخ » 
عبد المتعال محمد احبر . : 

EBA ومنها'‎ 

ومنها تفسير آيات الأحكام ء محمد علي السايس وهنها منشأهد القيامة ي القرآن 
سيد قطب . ومنها معجم غريب القرآن مرثب على حروف المجاء ٤‏ مستخرجا من 
صحيح البخاري » محمد فؤاد عبد الباقي . 

ومنها » رفع إيمام الإضطراب شن یات الكتاب » محمد الشنقيطي . ومنها 
تنزيه القرآن عن المطاعن عبد الحبار ابن أحمد : ومنها e‏ 
يبحث ثي بعض علوم القرآن وفنونه » محمود الحصري 

ا ا . ومنها ‏ 
القرآن ينبوع العلوم والعرفان > علي فكري . ومنها »> معجم آيات القرآن > حسمن 
نصار . ومنها » أحكام القرآن › للجصاص . 

ومنها ء روائع البيان » تفسير آيات الأحكام » RE‏ 
ومنها إرشاد الراغبين ني الكشف عن آي القرآن اليين »> محمد منير.'الدمشقي. . 


س6ص 


ومنها تفصيل آيات القرآن الحكيم > وضعه بالفرفسية > جول لابوم » ويليه المستدرك 
وهو فهرس مواد القرآن الذي وضعه »› أدوار مونتيه لترجمة الفرنسية للكتاب الكريم »> 
نقلهما إلى اللغة العربية »> محمد فؤاد عبد الباقي : 

وهنها » نجوم الفرقان ني أطراف القرآن » لؤلفه فلوجل الألماني » من المستشرقين . 
ومنها › المعجم المغهرس لألفاظ القرآن الكرم » عمد فؤاد عبد الباتي . ومنها مجاز 
القرآن › المؤلف معمر ابن الى التميمي . 

ومنها » تحت راية القرآن > بين القديم والحديث للرافعي . ومنها » مبادىء 
أساسية لفهم القرآن نسخة لطبفة » لأبي الأعلى الأودودي . ومنها نظرات ني القرآن » 
محمد الغزالي . ومنها › اتحاف البررة بالمتون العشرة في القرآن والرسم والآي 
والتجويد » جمع وترتيب : محمد الصباغ . 

وهنها أسباب الترول > للواحدي . ومنها الناسخ والمنسوخ » لأي جعفر النحاس» 
ومنها التبيان » ني أقسام القرآن » ابن قيم ابمحوزية . ومنها البر هان على سلامة القرآن 
من الزيادة والنقصان » محمد سعدي ياسين . ومنها المصطلحات الأربع » في القرآن › 
أبو الأعلى المودودي . ومنها الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثمان 
بن عفان » محمد حبيب الشنقيطي . ومنها › النظم الفني ني القرآن » عبد المتعال 
الصعيدي . ومنها معجزة القرآن » ني جنة الرضوان محمود شلي . ومنها المتشابه 
من القرآن تفسير الآيات الغامضة » محمد علي حسن اللي . ومنها مشكلات الق رآن » 
ومشكلات الأحاديث » بأقلام نوايغ العلماء . ومنها رسالة في معرفة الناسخ والمنسوخ 
من القرآن » لأبي عبدالله بن حزم . ومنها ألفية أبي زرعة العراقي أي تفسير غريب 
ألفاظ القرآن . ومنها رسالة تتضمن ما وزد قي القرآن الكربم من لغات القبائل العر بية ؛ 
لأبي القاسم بن سلام . ومنها الفوائد امشوق إلى علوم القرآن » وعلم البيانء ابن قيم 
ابمحوزية . ومنها ذرة التنزيل وغرة التأويل » ي بيان الآيات المتشابهات في كتاب 
الله تعالى » محمد بن عبدالله اللحطيب الإسكاني . ومنهم من كتب ني بيان أسثلة 
وأجوبة من غرائب آي التتزيل › وهي تنوف على ألف وماقي سؤآل » وهو اپو بكر 
الرازي . ومن العلماء من كتب ي وجوه الإعراب والقراآت في جميع القرآن » 
وهو .أبو.البقاء العكبري . ومنها مثار الإهتداء في بيان الوقف والإبتداء > محمد 
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ابن عبد الكرج الأشمولي . ومنها سراج القارى الميتدى › وتذ كار المقرى المننهى > 
علي ٻن عثمان ان محمد › وبمامشه غياث القع في القرآت الع » علي النووي . 
ومنها أحكام الق رآن لاجمام الشافعي جزآن ي مجلد . 
وجنيع هذه اكيب واللسمداته مطبوعة + والذي ٠‏ طبع أو طبع ولم نعرفه كر 
مما ذکرنا . ّ ا 

ومنها معجم القرآن وهو قاموس مفردات القرآن وؤغرييبة ٠‏ عبد الرؤف المصري. 

ومنها القواعد الحسان لتفسير القرآن » وجددها سبعون قاعدة > عب الرحمن 
بن ناصر بن سعدي . : 

أيما القارىء الكربم » هذه الكتب الي مرت على ذهنلك » وتمركزت في مخيلتلك» 
لا شلك ولا مراء بأنها قليل من كثير مما كتبه علماء الإسلام والمسلمين > ي حقل 
القرآن » ومحيط القرآن » نحدمة لكتاب الله العزيز » ونصحا لعباد الله » وتحقيقا 
لقوله تعالى ر إنا نحن فزلنا الذ كر وإنا له خافظون ) . 

أما الكتب الي هي باسم الفاسير لكتاب الله تعالى » فهي شهيرة وكثيرة ليس 
بالإمكان جصرها ولا تعدادها.. ومما "لا شك فيه بأن الكتابة. تي .إيطار الفرآن ».وني 
علومه وفتونه وما اشتمل عليه » هو سلوك طریق لا منتهۍ له؛» وغوص قي بحر لا 
قعر له » مع العلم أن غلماء المسلمين جدوا واجتهدوا وأوغبو! ولقوا ني ما كببوه 
العناء المعنى » وأنمكوا أبدامم وأتعبوا أقلامهم وبذلوا کل مجهود › ولم پدخروا 
وسعاً . ومن جرب الكتابة ني فن من فنون العلم صدقني فيما أقول . نعم وبالله علماء 
الأمة الإسلامية بذلوا جهوداً جبارة مشكورة › ني جميع فنون العلم الذي يعود 
على الأنسانية بالأحير والصلاح والسعادة ني دنياها وأخراها . فجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خير » وأثابنا الله وإياهم واب المضلحين والمحسنين » وعباد الله المؤهنين . 
نعم والحمدلته علماء المسلمين کزسوا جھودهم وآجادوا وأفادوا › وحقةوا ونقحوا 
علوم الشريعة الإسلامية ٤‏ وخلفوها لنا مارآ ناضجة شهية . 

وبالأخحص عاوم القرآن » وفنونه المستمدة من ينابيعه الصافية > والله الموفق 
والمعين واهادي إلى:سواء السبيل . 


“- 


( أهداف نيلة) 


يقتا لا يعتربه شك بأن أول فاهم وعارف لعلوم القرآن وأحکامه » وما أرید 
به » هو من ر جيل مثاليً > هو المرشد العظيم > والمحلم الكبير هو محمد ابن 
عبد الله صلات الله وسلامه عليه . 

وبعده عليه السلا ي الطليعة الأولى ني فهم القرآن »> ومعرفة أحكامه ومعانيه 
هم علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

م بعدهم علماء الأمة الإسلامية من التابعين وتابع التابعين إلى وقتنا الحاضر » 
کتبوا وکتبوا ولم یدخروا وسعا کلا بقدر ما یستطیع على حسب علومهم وفهومهم 
ومعارفهم » طيب الله ثراهم »> كتبوا أثابم الله في محيط القرآن وداخل الله 
أكابة وإسعة طاق 


٠‏ ومھما کان ومهما یکن » هناك مواضیع في اقرآن الکریم ما کنب فیها بعد إل 
وقتنا. الحاضر ولل ما بعذه » لأنه الكتاب اللحالد المظيم الذي لا تنقضي عجائبه » 
ولا تحضی .حکمه وأحکامه ولا ینضب معینه > على مر الليالي وكر الدهور وتعاقب 
الأزمان . 

وخیر ما سرحة فيه ألأفكار وكرست فيه الحهود » وأتعبت فيه الأبدان » 
وأنفقت في سبيله الأموال » علماً وتعليماً وفهماً وتفهيناً »> ودراسة وتفسيرا 
واستنباطاً > هو کتاب الله الذي آنزله عل رسوله لیکون » نظاماً ودستوراً ومنهجا 
لكل أمة ولكل جيل من الأجرال : هو الكتاب الذي جاء لإسعاد البشرية في دنياها 
وآحراها » هو بستان العارفين » ومفخرة المسلمين والؤمنين وقاعدة عزهم ومجدهم» 
هو مصدر الأحكام والنظام » 


وقد اشتقت والحمد لري .والمنة له تعالى » أن أكون من المتعلقين . بدوحات 


a 
الق رآن الامقة »> وأن أكون من جملة الواقفين تحت ظلال القزآن »> تحت ظلاله‎ 
الظليل الوارف » فأشارك علماء الإسلام والمسلمين > ني الكتابة والبحث فيما هو قي‎ 

محيط القرآن . 


وبعد الإشتياق للتزول ني هذا اليدان القسيح الواسع ٠‏ عزمت وتوكلت على الله ء 
ومن الله أستمد العون والإغانة »> وأسئله جل شأنه التوفيق والسديد » وإن م أكن 
من فرسان هذا ايدان ولكن تشبهاً بالقوم وإن م أكن مثلهم › ومن تشبه بقوم فهو 
منهم › وقد أجاد من قال .: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


وأمنيي ومقصودي وهدي وعملي » هو عد الآيات القرائية »> وإحصائها في 
جميع المواضيع الي يتطرق إليها بحي »> وهي كثيرة جداً › مع الكلام عليها با 
تيسر » يسر الله ذلك بمنه وكرمه »> وفعلا" والحمداقه حطوت خطوات واسعة مباركة ؛ 
ف حدائتى القرآن الغناء > وقطعت بعض الطريق » وعسى اله أن يأذن ويعين على 
الكمال والنمام > وأسثله تعالى حسن النية والقصد » وأن يجعل عملي خالصا لوجهه 
الكرم . 

ومن المحتمل أن يكون الكتاب أجزاء متعددة » وذلك منوط بإعانة الله وتوفيقه › 
وقد فرغت والنة لله من تبييض ابحزء الأول والثانفي > أما التزء الأول فهو حاص 
بأسماء القرآن » وعدد الآيات الي ذكر الله فيها أسماء القرآن › وأو صافه اللائقة به » 
أربعمائة وثلاث وخمسون آية ٤٥۳‏ »> وجميعها سقتها 'على حسب ترقيب سور 
القرآن الكرم » من سورة الفاتحة حى سورة البينة > وتكلمنا عليها با يسر الله 

أما عدد أسماء القرآن الي نذ كرها إن شاء الله قريباً » فهي ستة وأربعون سما ٤٦‏ 
نذ کر ها بعون الله ني آحر هذه القدمة »> مع العلم أن الزركشي في كتابه البراهان 
ني علوم القرآن » نقل عن القاضي أبي المعالي عزيز بن عبد الك قال : إعلم أن الل 
تعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين إسماً » وكذا نقل السيوطي في كتابه » الإتقان 


Fat. 
ن علوم. القرآن » وسرد الزركشي أسماء القرآن المذكورة » واستدل لکل اسم باية‎ 
. من القرآن » وتبعه على ذاك السيوطي‎ 
قال محرره وعمداً تركت من الأسماء عشرة لاعتقادي آنا أوصاف للقرآن‎ 


ولیست بأسماء . علما بأن أبا الحسن التجيي المشهور بالحرالي عد من أسماء القرآن › 
نيغاً وتسعين إسما » وني اعتقادي ن ذلك لا يخلوا من مبالةة والعلم عند الله تعالى » 


فمحتمل أن بعض ما ذكره الحرالي أوصاف للقرآن ولیست بأسماء . 
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( طريقسي ) 

أما طريتتي أي هذا الكتاب من أوله إل ره » في جميع المواضيع الي أتطرق 
اليها ني البحث فهو بإعانة الله » إحصاء الآيات وعدها »> مع الكلام علیھا با پناسب 
الموضوع . 

وإذا كانت الآيات القرآئية الي وردت ني الموضوع أکثر من سیع آيات › 
فنکتفي بسیاق سیع آیات لأنه اليس بالإمكان ذكر جميع الآبات » مع العلم أن 
آية واحدة فرها كفاية ومقنع في إقامة الحجة وبيان ا محجة » وفبها الشقاء وفيها الهدى ؛ 
والته هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . ّ 

ومما لا شك فيه بأن العاقل اللبيب » إذا عرف الدليل الأوكد » استبان له الطريق 
الأرشد » ولا مغالطة بأن الإطلاع على كثرة الأدلة من الكتاب والسنة > مما يزيد 
الإبمان انا والبصيرة تبياناً . 

نعم نكتفي بذكر سبع آيات تبركا بذكر السبع » وتيمتا بذلك » لأن السبعة 
والسبعة عشر والسبع والعشرين والسبعين ها أصول ني الشريعة الإسلامية > كما هو 
معروف . 

وتقدمت الإشارة بأن احزء الأول » خاص بأوصاف القرآن وأسمائه اللاثقة به.. 

آما اإلرء الثاني فهو خاص بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا » اللائقة به تعالى 
وبيان المعتقد السليم > معتتقد أهل اأسنة والحماعة > وعناوين هذا احزء تقارب 
تسعین عنوااً . 

وإن شاء الله نذ كر ني هذا الحزء > بعض المذاهمب الحبيغة المدامة »> كاشتراكية 
الشيوعبة مع بيان عدد الآيات الي فيها الرد على الإشتراكية . 

وبإعانة الله وتوفيقه » نذكر عدد الآيات الموجية للحكم با أترل الله » ونذکر 
ني هذا المحزء إن شاءالله مما يفتح الله به غير ما تقلام . 


س 


أما ابلبرء اثالث فبمشينة الله فذكر فيه > التوحيد والإسلام والإمان واقوى » 
وغير ذلك من الآداب الشرعية » وإلأحلاق الإسلامية »> ونذكر ما يناي ذلك » 
وهو الكفر والشرك بالله تعالى . 
ونذكر فيه إن شاءاله » الصلاة والزكاة والح والصوم وغير ذلك من واجبات 
الدين الإسلامي » يسر اله ذلك بمنه وكرمه ولطفه وإحسانه . 

Lu‏ إحصاء المواضيع الي إن شاءالله نكتب فيها » من واجبات ومحرمات 
ومستحبات » ومكروهات » فليس بالإمكان الإخبار عنها لكثرتها » وآخر ذلك 
أي آخر بجث نتطرق إلبه » هو ذكر البعث واانشور والساب » وابحنة والتار »> 
وغير ذلك مما يكون في يوم القيامة » وذلك بمشيئة الله تعألى . 

وأسئل الله جل شأنه ». بأسماثه الحسى » وصفاته العليا.» التوفيق والتسديد 
والإعانة » على الكمال والتمام > إنه ري ولي ذلا والمان به والقادر عليه » وأسثله 
تعالی أن عل ما أقوله وأعمله وأکتبه » خالصاً لوجهه الكريم » ونافعا لعباد الله 
المؤ#نين والمسلمين. » ومن أسباب الفوز بجنات النعيم . 

وما أزدت إلا نقعاً وانتفاءا »> وما قصدت إلا صلاحا وإصلاحا » والقوفيق 
بيد الله والمداية من الته» وما توفيقي إلا بالتهعلیه توکلت وليه آنيب» (والته ېدي هن 
یشاء لی صراط مستقیم) ( من مد الله فهوامهتد ومن یضال‌فان تجد له ولياً مرشدا . 


اللهم اهدنا ولا تضلنا » الهم ضلي وسلم على نبينا محمد » على ١‏ له وأصحابه 
أجمغين » وقرياً إن شاءالله نشرع في المقصود » فحيث أنه تعالى » أنزل القرآن 
الكربم هداية البشرية » طداية الحلق أجمعين » أنزله تعالى لإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور > أترله تعالى لإامة العدل في الأرض ومنع الفساد:. 

آنزله جل شأنه ليكوت منهاجاً ودستورً ونظاماً وتشريعا للإنسائية لها في کل 
زمان ومکان » آثرله الرب العظيم لبيان توحيده وإفراده بالعبودية » أنزله تعالی 
لإسعاد البشرية ني دنياها وأحراها » وأنزله تعالى لبيان المحجة » وإقامة الحجة على 


: E 
کل من بلغه القرآن › ( وما کنا معذبین حتی نیعث رسولا ) ( رسلا مبشرین‎ 
. ) [ومنذرين ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الوسل وان القه عزيز؟ حكيماً‎ 
ا تقدم ولغيره من المقاصد الحليلة > والأهداف السامية »> سماه الله بأسماء‎ 
' . ووصفه بأوصاف » تليتى نجلالة القرآن وعظمتّه‎ 
وبتوفيق الله وإعانته > ذكرنا من أسماء القرآن ستة وأربعين إسما > سقناها‎ 
>» مرتبة على حسبب ورودها في القرآن كثرة وقلة » سقناهاً مفصلة مع البيان والإيضاح‎ 
. لمقاصد القرآن وأهدافه‎ 
وبعد الإنتهاء من هذا الحقل » سقنا جميع الآبات الي ذكر الله فيها أوصاف‎ 
أربعمائة‎ ٠٥١ القرآن وأسماءه » مع الكلام عليها با من اله به » وعددها کيا تقدم‎ 
. وثلاث وخمسون آية‎ 
: وهنا نذ كر أسماء القرآن مجملة” بدون شرح » مرتبة على حسب الكثْر ة والقلة‎ 
. فالله جل شأنه» سى القرآن منزلا وتنزيلا“ » في اثتتين وأربعين ومائة آية‎ 
وسماه آيات » ي مائة وثلائين موضماً..‎ 
. . وسماه کتاباً » ئي سبع وسبعین آية‎ 
. وسماہ قرآئا » في ثلاث وسبعین آية‎ 
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وسماه الله حقاً » أي إحدى وستين آية . 

وسماه تذکرة وذکری » ي حمس وخمسین آية . 
وسماه هدی ي سبع وأربعین آية . 

وسماه وحاً في حمس وأربعين آية . 

وسماه صراطاً مستقيما في ثلاث وثلاثین ‏ آية ... : 

٠ . وسماه الله » تبياناً ومبيناً وبینات › قي ثلاثین آية‎ ١ 

. وسماه صدقاً ومصدقاً وتصديقاً › ي اثنتين وعشرين آية‎ - ٠١ 
. وسماه فصلا“ ومفصلا › ني مان عشرة آية‎ - ۲ 

۳ - وسماه حدياً » في حمس عشرة آية , 


1 
چ ر هه 


س ا ےہ 


وسماه رحمة ».في حمس عشرة آية 

وسماه قولاً وقيلا ء في حمس عشرة آبة . 

وسماه نورا » في اني عشرة وة .. 

وسنماه الله کلما وکلمات وکلاماً » ي اڻني عشرة اة 4 
وسماه عربياً » في إحدى عشرة آية . 

وسماه نذیر » ني إحدی عشرة اة 

وسماه سوزآً » في تسع آیات . 

وسماه علماً ني تسع آیات . 

وشماه میشرآً وبشرئ وبشیراً.» في قنع آیات . 


س وسم اہ الله خکیماً ومتحکماً × تي تمان آیات : 


وسماه دیتاً قیماً » في سبع آیات . 
وسماه قصضا » في سبع آیات . 


.وسماه الله موعظة ٣‏ » في حمس آیات . 


وسماه مبارکاً » ي أریع آیات . 

وسماه الله » فرقاناً » ي آربع آیات . . 

وسماه بصائر » في ثلاث آیات . 

وسماه الله تعالی شفاء » ني ثلاث آیات .. 
وسماه بلاغا ني ثلاث آیات . 

وسماه الله القرآن منادياً للإيمان › ني آية واحدة . 
وسماه مثانی » ي آیتین من القرآن العریز 
وسماه الله » نباً عظیماً » في آیتون. من آي الذ کر اكيم . 
وسماه مجیداً » في آیتین: من کلام الله تعال . 
وسماه روحاً » في آیتین من القرآن الکر یم ... 
وسماه برهاتاً ني آية واحدة . 

وسماه قولا ثقيلا » في آية واحذدة . 


EN 
. وسماه الله جل شأنه قول فصلا » ني آية واحدة‎ - ۹ 
. س وسماه حكمة بالغة » ني آية واحدة‎ ٠ 
. وسماه حكماً عرباً » ني آية واحدة‎ - ١ 
وسماه حبل الله ي آية واحدة..‎ - ۲ 
. وسماه زبورآً › ني آية واحدة‎ ٤۳ 
. وسماه بياناً » في آية واحدة‎ - ٤ 
. وسماه مناد واا » ني آية واحدة‎ ٤٥ 
. وسماه الله أحسن الحديث » وأحسن القصص › ني آيتين من القرآن الكريم‎ - ٦ 

فهذه ستة وأربعون إسماً من أسماء القرآن الكربم > هي الي بعون الله قصدنا 
بيالما وإيضاحها وشرحها »> وإحصاء الآيات الواردة + ي كل اسم منها . 

ولو قال قائل » إن بعض هذه الأسماء آوصاف للقرآن ولیست بأسماء » فنقول 
والعلم عند الله هذا محتمل ولا مشاحة في هذا » فالقرآن الكربم » بي امم أو وصف 
ذكر لا يخرجه ذلك عن كونه كلام رب العالين » المنزل على .اتم النبيين » المتعيد 
بتلاوته » المعمول بأحكامه المحفوظ من كل نقص وزيادة وعيب › هو كلام الله 
تعالى » هو كلام الله حقيقة . 

هو کلام الله حروفه ومعانیه . 

وقد أشرةا سابقاً » بن الزركشي وهو من فحول العلماء ني كتابه البرهان ي 
علوم القرآن » عد من أسماء القرآن » خمسة وخمسين إسماً » ولكته مر عليها مر 
الكرام » فاستوعبها مع الكلام غليها في أربع ورقات ونصت ورقة »> م الغلم آن 
كتاب الزركشي أربعة مجلدات »> كل مجلد لا يقل عن خحمسمائة صفحة : 

وأيضاً السيوطي في كتابه الإتقان ي علوم القرآن » ذكر من أسغاء القرآن » 
حمسة وخمسين إساً » نقلا عن أي المعالي عزيزي ين عبد الك المعروف بشيذلة » 
والسيوطي رحمه الله مر على أسماء القرآن مر الكرام > فذكرها مع الكلام عليها 
والإستدلال ها › ني أقل من ورقتين . . . 

وكذا نقل الرركشي أسماء القرآن عن أي العالي المعروف بشيذلة » خمسة وخمسين 


ت گات 
اسما » مع العلم أن أبا الحسن علي بن أحمد التجيى الخحرالي » وفاته سنة ٤۷‏ وله 
ترجمة في شذرات الذهب » ذكر من أساء القرآن فيغاً وتسعين إسناً'» وفيما أعتقد 
أن بعض هذا العدد › إن لم يكن أكثره أؤضاف للقرآن ولیست بأسماء والعلم عند 
اللہ تعالی . وهذا اکر عدد رآيه ذكر لأسماء ترآ + آما من خصوض عشرة الأسماء 
اٿي نم نذکرها » فهي ما بلي . 

قال الزركشي » ني أثناء سياقه لأسماء القرآن » وسماه الله عجباً فقال ( قرآئاً 
عجباً بيدي إلى الرشد) . 

وسماه بالعروة الوثقى فقال ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) . 

وسماه متشابماً فقال : ( كتاباً متشابماً) . 

.. وسماه عدلا > فقال : (٠‏ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) . 

وسماه أمراً فقال : ( ذلك أمر اله ) . 

وسماه عزیزآ فقال : (وإنه لکتاب عریز ) : 

وت ماه أربعة آسشامي» في آية واحدة فقال: ( ثي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة) . 
هذا سياق الرزركشي بحروفه . 

قإل. مجرره ومن المعلوم والمتحقتق يقيناً > أن أسماء القرآن وأوصاف القرآن » 
هي من علوم القرآن » ومعارفه. وفنونه » ومن الأدلة على عظمة الق رآن وعلو مكانته » 
ومن العلوم أيضا .> أن:علماء الأمة الإسلامية » قدا وحديثاً » قد اعتنوا بكتاب اله 
العزيز فوق كلى عنابة.... 

و كلها تي سبيل خحدمة هذا الكتاب 
العزيز “ فکتبوا رنحمهم الله وکتبوا.» وأجادو! وأفادوا ولم يدحروا وسعاً » وأفثوا 
أغمارهم كل ذلك ني سبيل الحفاظ على هذا الآراث: العظيم » والكتر الفنين »٠‏ 
کتبوا غفر الله هم وأسکنهم فسح جتاته ي محيط الق رآن > وداخل هالته » کل متهم 
یق مما عنده» وکل غل خب علننه وفهمه و[دزاکه ۽ ورغیته ومیوله »> وأحاسیسه 


A 
وعواطفه > وسابقاً أشرتاً إلى قليل من كير مما كتبه غلماؤنا الأفاضل أ جزاهم‎ 
ES لله عن_الإسلام والمسلمين خير اجراع .ر‎ 

ومغ هذه الأعمال المعواضاة > والحهود البذولة » مغ ذلك کله م آرئ من 
کتب كتابة حاصة ني أسماء القرآن » اوق راجعت  »‏ كشف الظنون ي أسآء. 
الكتب والفنون » مح الذيل عليه » وراجعت:أيضا الفهزضت لابن الندم فلم أجد 
من علماء الأمة الإسلامية > من كتب .كتابة حاصة ني أسماء القرآن“ إلا أن .ابن 
رجب اللي رحمه الله > لما ذ كر بعض مضنفات |بن قينم ابلحوزية + عد متها شرح 
أسماء الكتاب العزيز مجلد ضاخم > وهذا الذي أشار إليه: اين رجب يحتمل أنه 
معدوم » ويحتمل آنه موجود »في بعض المكاتب . EE‏ 

وأيضاً يفهم من سياق الزركشي ني کتابه البرهان » أن هناك کاپ خاض 
بأسماء القرآن » فإنه قال ما لفظه ».أسماء القرآن » وقد صنف تي ذلك الجرالي جزءا 
وآنہی أسامیه إلى نيف وتسعین ».قلت ولیس ببعید بأنه قا وجد کب » خاصة ې 
أسماء القرآن . ولكنها ما طبعت ولا. برؤت لاوجود > أو طبعت ولا وصلت الپنا 

وحیث آن هذه المقدمة » .بإعانة الله وتوفيقه قاربت الإنتهى » فحينئل.رزأيت أنه ٠‏ 
من تام الفائدة أن أسوق غشرين حديئا من الأحاديث الي بان وأشاد :ونو الرسول 
صلی الله عليه وسلم ١‏ بها عن شي ء-من فضائل القرآن. › :و وجو" فهمه ومعرفته 
والعمل به . زب ف RE LS‏ 4 

وخلق کلیر وجم غفیر > من رجال هذه الأمة الإشلامية » وهم ما بين. عالم 
وحکیم وخطيب وأديب وشاعر ماهر.» وفصيح وبلیغ » تسابقوا تي وصف:فضائل؛ 
القرآن المجيد » وما اشتمل عليه من حكم وأحكام وأسرار .» وفضاحة بويلاغة ». 
وجمال تركيب » وحسن أسلوب » وما فيه من المحاسين والمزايا . 

ولكتنا لا جد أجمل ولا بلغ ولا أسنى ولا آبى من وصفاصاجب الرسالة 
محمد بن عبد الله ء عليه من الله الصلاة والسلام : .7 ٠‏ 2 


ت 

فعلينا ن نستمع > وبتوفيق الله تنتفع .. : 

۱ = عن عبدالته يعي ابن مسعود رضي الله عنه » عن التي صن الته عليه ولم 
قال : إن هذا القرآن مأدبة الله ء فاقبلوا مأديته ما استطعم > إن هذا القرآن حبل اله 
والنور البين > والشفاء النافع عصمة ن تمسك به ونجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب » 
ولا يعوج فيقوم > ولا تنقضي عجائبه. » ولا يخلق من كثرة الرد » اتلوه فإن الله 
بأج رکم عل تلاوته کل حرف غشر حسنات . 

آما إني لا أقول ألم حرف » ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف . قال 
امنذري ٠‏ في كتابه الترغيب والرهيب : رواه الحاكم من رواية صالح بن عمر عن 
إبراهيم المجري » عن آي الأحوضص عنه » وقال تفرد به. ضالح بن عمر عله » 
وهو صجپج:. 

۲ - وعن عمر ين اللحطاب رضي الله عنه قال : نزرل جبريل عليه السلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ء٠‏ فأخبره نها ستكون فتن . قال : فما المخرج 
منھا یا جیر بل . قال ٠:‏ کتاب التہ فیه نبأ ما قبلکم » وبا ما هو ۔کائن بعد کم » وفیه 
الحكم بينكم » وهو جبل الله المتين » وهو النور المبين › وهو الصراط المستقيم »> 
وهو الشفاء النافع > عصمة لمن نمسلك به ء ونجاة لن اتبعه لا يعوج فيقوم > ولا يرفع 
فيستعتب ».ولا يخلق' على كثرة الرد »> ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لا تلتيس 
به الأهواء ء ولا تشبع منه العلماء > هو الذي لم تنتهي ابن إذ سمعته أن قالوا ( إنا 
سمعنا قرآ نا عجباً بدي إلى الرشد قآمنا به ) . 

من :ولیه من. جبارفحکم بغر ما فيه قصنمه الله » ومن ابتغی المدی في غیره 
أضله الله > من قال به صدق ٠‏ ومن عمل به جز » ومن اقبعه هدى إلى صراط 
مستقينم . قال المندري:: تي جامع الأصول.»-رواه رزين . 

۳ - وعن علي بن آي طالب رضي الله عنه قال : أما إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول :. إنها ستكون فتنة ..فقلت :ما المخرج منها يا رسول الله . 
قال : کتاب اللہ فیه نباً ما قبلکم وخیز ما بعد کم » وحکم ما بینکم » وهو القصل 
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الذي لیس بال » من ترکه من جباز. قصنمه الله ومن ابتغن الهدى في غيره أضله الله ٠‏ 
وهو حبل الله التين » وهو الذكر. الخكيم »وهو الصراط المستقيم ؛ هو الذي لا تريغ 
به الأهواء » ولا تلقيس به الألسنة ولا يشيع منه البلماء » ولا يخلق على بكثرة الرد » 
ولا تنقضي عجائبه › هو الذي م تنه اللمن إذ سمعته حى قالوا ( إنا سمعنا قرآ نا 
عجباً ېدي إلى الرشد ) من قال به صدق » ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ٤‏ 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم رواه الترمذي ولا يخلو إسناد هذا الحديث 
من مقال » ولکن له شواهد › ومعناه صحیح . 

۽ ومن فضائل القرآن > حدذيث انواس بن سمعان رضي اله عنه قال : 
سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يقول : يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآهلة الذين 
انوا يعملون به ني الدنيا > تقدمه سورة البقرة وآ ل عمران »> وضرب هما سول الله 
صلی الله عليه وسلم › ثلاثة آمثال » ما نسیتهن بعد قال : کانہما غمامتان أو ظلتان » 
سوداوآن بینهما شرق » أو کالما فرقان من طير: صواف تحاجان عن صاحبهما . 
رواه مسلم والترمذي . وقال ني النهاية : الشرتق ها. هنا الضوء وهو الشمس والشق 
أيضاً . اه . 0 

ه - وعن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت سول الله صلل اله 
عليه وسلم بقول : اقرأوا القرآن > فإنه بأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرأوا 
الرهراوين ٠‏ البقرة وآل عمران > فإنما بأتيأن يوم القيامة کالما غمامتان › أو 
غبايتان أو كانہما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما › إقرآوا سورة 
البقرة » فإن أخذها بركة وتركها نحسرة »> ولا تسنطيعها البطلة » قال معاوية بن سلام 
بلغتي أن البطلة السحرة » رواه مسلم » وأحمد أي المسند. 

٠: وعن أي هريرة رضي أله عنه'» أن رسول الله اصلى الله عليه واسلم قال‎ = ٦ 
ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون. کناب الله ویتدارسونه بینهې. الا نزلت‎ 
.# علیهم السكينة » وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة > وذكرهم الله فيمن عنله‎ 
0 . ومن بطا په عمله م يسرع به نسبه » رواه ملم وأبو جاود‎ 

۷ وعن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال : قال النبي. صل الله ليه وسام :ن 


~4 
إنكم لن ترجعو! إلى الله بأفضل مما حرج منه يعني القرآن ‏ رواه الرملي » والإمام 
أحمد في الزهد » ورواه انفاکم من حدیث آي ذر . 

۸ وعن أي سعید قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بقول الرب 
عز وجل من شغله القرآن وذ كزى عن مسئلتي أعطيتة أفضل ما أعطى السائلين '» 
وفضل كلام الله على سائر الكلام » كفضل اله على خلقه . رؤاه الترمذي ٠‏ وقال 
هذا حدیث حسن غریب » ؤرواه الدارمي ي سنت :ˆ 

٩‏ - وعن بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رجل يا رسول الله » آي 
الأعمال أحب إلى الله . قال : ا لجال المرتحل . قال : وما الحال المرتحل . قال : 
الذي بضبرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل . رواه رمدي » والدارمي , 

1 وعن عثمان پن عفان رضي الله عنه.» عن انږي صلی الله عليه وسلم قال : 
خر ركم من تعلم القرآن وزعلمه . وواه البخاري ومسلم » وأحمد وأبو داود والرمذي. 

> وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول أله صلى الله عليه ولم‎ ١ 
الماهر بالقرآن » مع السفرة الكرام › البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه‎ 
`  : شاق له أجران  متفق عليه‎ 

۲ د وعن بن عباس رضي الله عنهما > آن الرسول صلى الته عليه وسلم قال : 
إن الذي ليس في جوفه شي ء من القرآن » كالبيت الحرب . رواه الرمذي . وقال 
هذا حديث حسن صحیج . وزواه الحا كم وقال صحيح الإسناد . 

۳ - وعن سهل بن معاذ عن بيه رضي اله عه ٤‏ آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال من قرأ القرآن.وعمل يه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوؤه أحسن من 
ضوء الشمس في بيوت الانيا » فما ظنكم بالذي عمل بهذا . رواه بو داود وا لحاكم. 
وقالء صحرح الإسناد . : ٍ : 

فمن أراد الفوز والسعادة والنعيم اقيم » فعليه أن يعمل بالقرآن »يروي لتا » 
فارس الفرسنان وزأهد الرهاد . 
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- علي بن أي اطالب. وضي الله عنه: » عن مصلر التشريع بعد الله > 
محمد بن عبدالله عليه من ربه السلام آنه قال : من قرا القرآن » فاستظهر ه-خأحل حلاله 
وحرم حرامه » آدخله الله به ابحنة » وشفعه تي عشرة من آهل بیته كلهم قد وچبت 
لمم الثار . رواه الرمذي › وبين ماجة . ۳ 

کک و دا ر مرو کے ای رش ات شاا : قال رشول اله 
صلی الله عليه وسلم » يقال لصاحب القرآن اقرا وارق › ورتل کا کنت ترقل قي 
دار الدنيا » فإن منز لتك عند آحر آية تقرأ بها .. رواه الترمذي وأبو داود.وبن ماجه 
وابن حبان . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.. : 

ومان اھات ھر اللي عله وما من شت بان آلا رمن بالفزك ونمل 
به » عظيم وشريف ني الدنيا > وسعيد ني الآحرة »> ومن أدلة ذلك حليث عم 
رضي الله عنه : ٤‏ 

۱۹ عن عامر بن واثلة ء أن نافع بن عيب الحارث » قى عبر يتان ؛ 
وکان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة فقال, : من امتعملت على أهل الوادي . 
قال : بن أبزي . قال : ومن ابن أبزي . قال : مولي من موالينا . قال : فاستخلفت 
علیهم مولی . قال : إنه قارىء لكتاب الله عز وجل » وإنه عالم بالفر ائض . قال عمر : 
آما إن نبیکم صل الله عليه وسلم قد قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آحرین . رواه مسام . وا بن ماجّه وأبو محمد الدارمي ي سننه . 

۷ - وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن لله أهلين من الناس . قالوا : من هم يا رسول الله . قال : أهل القوآن هم 
أهل الله » وخاصته . رواه النساثي والدارمي وان ماجة وال جا كم .. وإسناده صحيج د 
ورواه الإمام أحمد » ورمز له.السيوطي بالصحة . : 

۸ - وعن أي ذر رضي الله عنه قال : قال قلت يا رسول الله أوصني : 
قال : عليات بتقوى الله فإنه رأس الأمر: كله . قلت : يا رسول الله هني .قال" : 
عليلك بتلاوة القرآن فإنه نور لك ني الأرض > وذخر لك تي السماء . رواه ابن حباف 
تي ضحیحه » ورواه أو يعلى من حدايث أي سعيد اتلحدري . e‏ 
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۹ - وعن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لا حسد إلا ني اثتتون : رجل آتاه الله هذا الكتاب › فقام به آئاء الليل وآئاء 
النهار » ورجل أعطاه الله مالا » فتصدق به آئاء الليل وآثاء النهار . متفق عليه . 

١‏ - وعن جابر رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلم قال : القوآن 
شافع مشفع وما حل مصدق » من جعله أمامه قاده إلى ابحنة »> ومن جعله خلف ظهره 
ساقه إلى النار . رواه ابن ماجة في صحيحه . 

قال بن الأثير في النهاية : وما حل ملصدق » أي خحصم مجادل مصدق 
وقيل ساع مصدق »› من قولحم محل بفلان إذا سعى به إلى السلطان يعي أن من اتبعه 
وعمل ما فيه » فإنه شافع اله مقبول الشفاغة » ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه 
إذا ترك العمل به . اه . 

فهذه عشرون حديثاً من أحاديث الرسول صلى الله عليروسلم » الي أوضح با 
شيا من اعظمة القرآن وفضله > وفضل تلاوته مع التفهم والتدبر > مع العلم أن 
أحاديث الرسول في فضائل القرآن وفضل أهله العاملين بأحكامه ونظامه كثيرة جداً , 
وأيضاً كر من علماء الإسلام والمسلمين أجادوا وأفادوا في بيان شيء من فضائل 
القرآن » وبیان قدسیته وعظمته › کل قد أجری جواده في هذا المیدان » وکد ذهنه 
كان ذلك منهم طيب الله ثراهم نظماً ونراً . وقد عن لي أن أذ كر أبياتاً شعرية مما 
جادٽ به قرائح العلماء والحكماء والأدباء من أمة الإسلام »> میتدءاً بشعر حسان 
بن ثابت فمن بعده من صحابة الرسول صلى الله عله وسلم > رضي اله عنهم أجمعين » 
فمن بعدهم من علماء الإسلام والمسلمين » إلى يوم الناس هذا » مقعصرا عل الأبيات 
الشعرية الي فيها مديح اللقرآن » وفيها شواهد لأسماء القرآن وأوصافه › والقرآن 
كما هو معروف ٠‏ نزل بلغة المرب فهو عماد لغتهم وهو الموسوعة الكبرى للفظط 
اللغة الحربية » والموسوعة الثانية هي أشعار العرب . وهذا كانوا يتساجلون ويتقارضون 
الشعر ويتفاخحرون به » في أسواقهم ومجالسهم › ويعلقون ني الكعبة ما استحسنوه 
منها . وعلماء التفسير كابن جرير والقرطي والألوسي والشوكاني » ومحمد 
الشنقيطي وغيرهم . وعلماء اللغة والأدب والتاريخ وغيرهم ابيع يستشهدون 
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بأشعار العرب . وقد قال بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ الشعر ديوان الخرب . فإلى 
القارىء ما وعدنا به > وباللّه المستعان » ولا بأس بذكر قليل من أشعار ابلحاهلية . 
وبحوث العلماء ني علوم القرآن › نظماً ثرا وبيان عظمته » وا لث على التمسك 
به والتثدب بآدابه العمل بأحكامه » كل ذلك خدمة لكتاب اله تعالى . وعدد الأبيات 
الي بإعانة الله نسجلها تقارب ألف بيت وثلانمائة بيت . 
« ويتلو كتاب الله » 


« قال حمان رضي لته عنه یذم کفار قریش وینوه بالقرآن الکرم » : 


لقد حاب قوم غاب عنهم بيهم 
ترحل عن قوم فضماسنت عقوا سم 


هداهم به بعد الضلالة رمم 


وهل پستوي ‏ ضسلال قوم ٠‏ تسفهو! 


لقد نزلت منه على أهسل يسثرب. 


نبي یری ما لا یری الناس حوله 


وقد من يسري ايهم ويغتدي 
وحل علن قوم بلور مجندد 
وأرشدهم من 'يتبسع' .احق يرشد 
عمئ وهداة. يدون هتسد 
ركاب هدئ حلت علیهسم بأسعد 
ويتلو کتاب الله ئي كل مسجد 


« کتاب الله أصبح هادي » 
« وقال حسان مغتبطا ومفتخراً بنصر الأنصار. للرسول -صلى الله عليه وسلم . 


وید کر رضي الله عنه آن القرآن هادیاً.» : 


ثوى ني قريش. بضع عشرة حجة 
ويعرض ني أهسل المواسم تفه 
فلما آتانا واطمأنت به اانوى 
وأضبح لا يخشى عداوة ظالتم 


بدلا له الأموال من جل مالنا ' 


نحارب من عادى من الاس كلهم 


ونعلسم أن الله لا رب غيره“ 


یذکر لو یلق خلیلا 'مؤاتیا 
فلم ير من يژوي ولم ير داعا 
فأصبح مسروراً بطيية راضيا 
قريب ولا یخشی ”من الناتن باغیا 
وأنفسنا عند الوغى والتاضيا" 
جميعا وإن كان اليب المضافينا 


ون كتاب الله أصبح هاديسا 


~ 


« وقال حسان رضي الله عنه : ۲ . 
لقد نزلت منه على هسل يرب 
یي یری ما لا یری الناس حوله 
وان قال في يوم مقالة غالب 


ركاب هدی حلت عايه م بأسعدي 
ويتلو کتاب الله في کل مسجد 
فتصديقها البوم أو قي ضحى الغد 


« ومن قصيدة اسان بمدح فيها النبي عليه السلام وينوه بنذارة القرآن وهدايته 


فيقول : » 

أغسر عليه للتيوة حاتم 
وضم الإلله اسم النبي إلى اسه 
وشسق له من اسمه لیجلسه 
ني أتانا بعد يأس وفترة 
فأمسی سراجا مستنيرا وهادرا 
وأنذونا نارآ وبشر جن“ 


« ومن قصيدة لحسان أيضاً قال فيها : 


من الله مشهود يلوح ويشهذد 
إذ قال في اللحمس المؤذن أشهد 
فذو العرش محمود وهذا محمد 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
يلوح كا لاح الصقيسل المهند 
وعلمنسا الإسسلام فالله انحسد 


فلا نتا الرسسول الرشيد باحق والنسور بعد الظلم 


قلا صدقست رسول اليك 


هلسم إلينا وفينا أقم .. 
أر سلست نورا بدین قیسم 


فإفا وأولادنا جنة تقك وي ماللا فاحتكم 


« وقال حسان رضي الله عنه » ثي يوم بي قربظة : » 


تفاقب معشر انصروا قريشا 
هم أوتسوا الكتاب فضيعسوه 
كفر م بالقرآن وقد يم 
فهبان. على سراة بي ؤي 


وهم عمى من التوراة بور 
بتصديق الذي قال النذير 
حریسق بالبویرة مستطیر 


ے نے 


. 6 : ومن-قصيدة لحسان رضي اله عنه » قال فيها يري زسول-الله‎ ١ 


وهل عدلت يوماً رزية هالسك 

تقطع فيه منزل الوحي عنهسم 

يدل على الرحمنن من يقتندي به 

إمسام هم ملسم الحق. جاهدا 
« إلى أن قال : » 

وأمست بلاد الحرم وحشاً بقاعها 

قفار سوى معمورة اللحد ضافها 


« إلى أن قال : » 


نورآً أضاء على البرية كلها 
يا رب فاجمعنا معا ونبينشا 


رزية يوم مات فيه محستد 
وقد. کان ذا فور يغور وينجد 
وينقذ من هول اللحزايا ويرشاد 


م صدق إن بطیعسوه 'يسعستوا 


لغيبة ما كانت من الونحي تعهسد 
فقید ببکیه بلاط وغرقدا 


من يبد لانور المبارك تسا 
ني جنة تفلي عيون الحسد 


وهه القصيدة مد رواقها حسان وطول التفس فيها . وما لا شك فيه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم > صار بالقرآن الكريم هادیاً وبشیراً ونذیر وسراجا 


منبراً » ولذا قال حسان رضي الله عنه : ٩‏ 
شق له من اسمه كي مجله . . 
ني أتاننا بعد ياس وفسترة » 
فأمسی سراجا مسقئراً وهادياً ¢ 
وأنذرتا نارآ وبشسر .جنة 
وأنت اله. الحق رلي وخالقبسي 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
لك الحلق والنعماء والأمر كله 


لآن ثواب الله كل موحد 


فذو العرش محمود وهذا محمد 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
يلوح كا لاح الصقيسل المهند . . 
وعلمنا الإسلام فال لحمسد 
بذاك ١ا‏ عمرت ني الناس أشهسد 
سواك إتها أفت أعل. وأمجد 
فإياك نستهدي . وإياك عبد 
جنان من الفردوس. فيها يخلاد 
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» والقرآن الكربم > عظيم ومطهر . ولا رى حسان رضي الله عنه آهل موته‎ ١ 
» : بقصيدته الرائية › قال في آنحرها‎ 

هسم أولياء الله أننزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب .المطهر 

بماأيسل. منهم جعفر وابن ته علي ومنهسم أحسد المتخير 

وحمزة والعباس .منهسم ومنهسم عقيل وماء العود من .حيث يعصر 


« القرآن وحي ونور » 


« وقال بحسان رضي الله عنه : » 
أمسبير ‏ عليشا رسول الليك 
رسول نصدق ما جاءه 


أحبب بذالك إلينا أميرا 
من الوحي کان سراجا منيرا 


« ومن قصيدة لحسان وهي طويلة » قال فيها : » 


فلا أتانسا رشسول اللي 
ركتسا اليه ولم لعصسسه 
وقلنتا صدقت رسول الليك 
فنشهسد أك عد اللے 
« القرآن نور » : « وقال حسان : » 
الله أكرمنسا بنصر نيه 
وتا أعز فيه وکتابنله 
في كل معارك قطسیر اسيوفنتا 
ينتابنا جبريلل في أبياتنبننا 
يتلو. عليتا النور فيها محكنا 
فنکسون أول ‏ مسحل حلاله 
فحن. الحيار هن البرية. كلها 


« وقال حسان من قصيدة له طويلة هجا فيها أبا سفبان » لا هجا الني صلى الله 


ك بالنور ‏ والحق بعد الظالسم 
غداة:آتانا: من أرض الحرم 
هلسم الينا وفينا أقسم . . 
لك أرسلت حا بديسن قم 


وبا آقام دعائم الإسلام ا 
وأعزنا بالفسرب والإقسدام 
فيه الجحماجم عن فراخ امام 
بفرائض الإسلام“ والأحكام 
قسا لعمرك اليس كالأقسسام 
ومحرم لله كل حرام 
ونظامها وزمام کل زمام 


عليه وسلم » وذلك قبل آن يسلم آبو سفيان » والشاحد لنا متها قوله : » 


فإما تعرضوا عنا اعتمرنسا 
وإلا فاصبروا لحلاد يوم 
وجبريل أمين الله فينشاا 
وقال الله قد أرسلست عبداً 


وکان الفتح وانكشف الغطساء 
يعز الله فيه من يشااء 
وروح القدس ليس له كفضاء 
يقولى الحق إن نفع البلاء 


« تنزیل نص مایکنا » 


« من قصيدة اسان رضي الله عنه » قاها ني غزوة الأحزاب والشاهد لنا منها 


٩ : قوله‎ 


وكفى الإلله المؤمنين قتامسم 
من بعدما قنطوا ففرج عنهسم 
وأقرعين محمد وصحابه 


وأثاهم ي الأجر خير واب 
تتزيل نص مليكنا اواب 
وآذل کل مکذب مرتساب 


« وكان ورقة بن نوفل بن أسد بن عم للحديجة بنت خويلد زوج الي صل الله 
عليه وسلم » وكان ممن قرأ الكتب » وعرف من ذلك ومن وصف خديجة أنه 


سيبعث نبي آخحر الزمان » وعلى سبيل التقريب ئي حر حياة ورقة وكان ورقة يتمى 


ن ید رکه › فیؤمن به وینصره وذا قال : 


لعجت وکنت ني الذکرى وجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتين على رجافي 
يما خبرتنا من قول قسس 
بان محمندا سيسنود فنا 
ويظهر ني البلاد ضياء نور 
فیلقی من يحاربه خسسارا 
فیا یی إذا ما کان ذا كسم 
ولوجاً في الذي کرهت قرش 


هم طالا بث اللشيجا 
فقد طال انتظاري يا خديا 
حديثك أن آری منسه خروجا 
من الرهبان أکره آن يعو جا 
ویخضم من یکون له حجیجا 
يقيم به البرية أن تموجا 
وياقى من يسالمله فلوجا 
شهدت فكنت أوهم ‏ ولوجا 
ولو عجت بمكتها عجيجا 
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آرجی .بالذي. كرهوا جميعاً ‏ إلى فى العرش إن سفوا عروجا 
وهل أمر السفالة غير كفسر ممن يختسار من سملك البروجا 
فان يبقوا وأبق تكن مور يضج الكافرون ها ضجيجا 
وإن آهلك فکل فی سیلقتی من الأقدار متلفه حروجا 
« نافلة الق رآن » 
ومن قصيدة كحب ين زهير الي مطلعها بانت سعاد قال في أثنائها : » 
کل ابن نی وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمسول 
نبشت أن رسول الله أوعدنسي والعفو عند رسول الله مأمسول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الفرآن فيها مواعظ. وتفصيسل 
لا تأحذني بأقسوال الوشاة ولم أذنب ولو کثرت ني الأقاويسل 


« وقال سواد بن قارب الدوسي كنت كاهناً ني ابمحاهلية » فقال له عمر رضي 
الله عنه حدثي ق 
برجله ۽ ثم قال یا سواد بن قارب إسیع أقل للك قلت هات قال : 

عجبست للجن وإبلاسهسا وشدها العيس بأحلاسهسا 

وى إلى مكة تبخى المهدى ما مؤمنو امسن كاأنجاسها » 

فارحل إلى الصغوة من هاشم وام بعينك لإ رأسھا » 

« وقال عم الرسول أبو طالب أي آخر قصيدته اللامية 

لقد علموا أن ابتنا لا مكذب لدينا ولا يعي بقول الأباطل 

فأصبح فيا أحمد في أرومة_ تقصر عه E‏ 

حدبت بتفسي دونه وحمیته ودافعت عنه بالذرا والکلاکل 

فأيده رب العالمسين بتصسره وأظهر ديا حقه .غير باطسل 

« ومن قصيدة لي بكر .الصديق رضي الله عنه قال في أوها ا 

آمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت .وأمر .في المشيرة حبادث 
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ترى من لي فرقةً لا يصدها عن الكفر تذكير وبعث باعث 
رسول أتاهم صادق فتكذبوا عله وقالوا لست فنا ما كث 
إذا ما دعوناهم إلى الحق -أدبروا وهروا هرير المحجرات اللواهث 


« يقص لنا ما قال نوح » 
« ومن قصيدة لأي قيس الأنصاري رضي الله عنه » قال في آوها : > 
یکر لو یلقی صديقا مواتیا 
فلم پر من يژوي ولم پر داعا 
فأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وکان له عونا من الله بادیسا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 


وى ني قريش بضع عشرة حجة 

ويعرض تي أهل المواسم نفسه 

فلا أتانا أظهر الله ديه 

والفى صديقاً واطمأنت به النوى 

يقص لنا ما قال توح لقومسه 

« وقال الأعشي حين أقبل من بلده قاصدا الرسول صلى الله عليه وسلم »> 
لیسام ولکنه م يفعل »> تعرضه كفار قريش فأعطوه مائة من الإبل فرجع فسقط من 
بعیره في قاع پلده منفوحة فمات على کفره قال في أثناء قصیده ٩‏ : 


وآلیت لا آوی ها من كلالة 
می ما تناخحی عند باب ابن هاشم 
نبیاً یری ما لا ترون وذکره 
له صدقات ما تغب ونائسل 
أجدك ل تسع وصاة محمد » 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تکون کمله 


ولا من خفی حى تلاقی محمدا 
تراخی وتلقی من فواضله ندی 
أغار لعمري ني البلاد وأنجدا 
وليس عطاء اليوم ماله غدا 
ني الإلله حيث أوصى وأشهدا 
ولاقیت بعد اموت من قد تزودا 


فترصد للأمر الذي كان أرصدا 


« وقال سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : ۵ 


ألا هل .أتى رسول الله أني »> 
أذود بها أو ائلهم ذياداً 


بكل حزونة وبكلل سهل 
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فمسايعتسد رام في عدو » بسهم يا رسول الله قلي 
وذالك أن دينك دين صدق وذو حق أنیت به وعدل 
ينجي المؤمنون به ويجزرى به الكفار عند مقسام مهل 
« أمر الله يأخذ بالقلوب » 
« وقال حسان رضي الله عنه » ني آخر قصيدة قاها بعد وقعة بدر : ) 
فغادرننا أبا جهسل صريعناً وعتبة قد تركنا بالحبوب 
وشيبسة قد تركنا في رجال فذوي حسب إذا سبوا حسيسب 
يتاديهسم رسول اله لما التفتاهم كباكب ني القليب 
ا تجدوا كلامي كان حقاً وأمر الله يأخسذ بالقلسوب 
فما فطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب 
« ومن الشواهد لأسماء القرآن ما قاله علي بن أي طالب رضي الله عنه » في يوم 
بر : » 
ألم تسر أن الله أبلى رسوله بلاء عزیز ذی اقتدار وذی فضل 
بسا أترل الكفار دار مذلة فاقوا هواناً من إسار ومن قتل 
فأمسی رسول الله قد عز نصره ‏ وكان رسول الله أرسل بالعمدل 
فجاء بفرقان من الله منسزل مبينة آياتنه لذوي العقمسل 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهتم ‏ فزادهم ذو العرش خيلا“ على بل 
وآمکن منهم يوم بدر. رسوله وقوماً.غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
« ومن شواهد آسماء القرآن ما قال حسان رضي الله عنه ) ني يوم بد فمن 
قصیدته قوله : » e‏ 
مستعصمين بحل غير منجذم مستحكم من حبال الله ممسندود 
فينا الرسول وفينا الحق تيه حى الممات ونصر غير محدود 
واف وماض شهاب يستضاء به بدر أئار على كل الأماجيد 
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« وقال حسان رضي الله عنه هجو بني جمح › فمنها قوله : » 


قلت بتو جمح ببدر عنوة 
جحدوا الكتاب وكذبوا عحمد 


وتخاذلوا. سعیاً بکل سبيسل 


والله یظهسرا دين کنل رسول 


« أ وقال حسان أيضاً بعذ قتل عثمان رضي الله عنه : ٠ ٩‏ 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به 


بقع اللبسل تييح وقرآسا 


« ينؤل من جو السماء » 
« وقال كعب بن مالك الأنصاري رضي اله عنه ني أثناء قصيدة له طويلة 
والشاهد لأسماء القرآن من قصيدة كعب هو قوله : » 
وفينا رسول الله تيع أمره إذا قال فينا القول الا نتطلع 
تدل عليه الروح من عند ربه ‏ ينزل. من جو السمساء ويرفع 
نشاوره فيما نريد وقصرنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمسع 


« پغلو کتاب الله » 


« وقال قيس بن بحر الأشجعي بعد إجلاء بني النضير ءني آخحر قصردة له : 


فمن مبلغ عى قريشا رسالة > 
بان اکم فاعلسن محمداً › 
فدينوا له بالحتق تحسم أموركم 
نبي تلاقه من الله رحمسسة 
فقد كان في بدر لعمري عببرة 
غداة أتى تي اللخزرجرة عامداً 
معاتاً بروح القدس ينکي عدوه 
رسولا“ من الرحمن تلو کتابسه 
آری أمره پزدد في کل موطسن 


فهل بعد في المجد من متكسرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسموا من ادنيا إلى كل معظم 
ولا تسألوه أمر غيب مرجسم 
لكم يا قربغاً والقليب املسم 
اليكم مطيعسا للعظيم المكرم » 
رسولا“ من الرحمن حقاً بعلم ۽ 
فلما أنار الحق لم يتلعتم »> 
علا لأمر حمه الله محكتم 
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« ومن شواهد أسماء القرآن ما قاله كعب بن مالك في أثناء قصيدة له : » 
ومواعظ من زبنا ېدي با بلسان آزهر طيب الأثسراب 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعدما عرضت على الأحزاب 
حك برها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذوو الألباب 


« ومن الشواهد لأسماء القرآن » قول حسان رضي الله عنه في آنحر قصيدة له : 


آمیر لينا رسول اليك أجبب بذالك اليا أمسيرا 
رسول نصدق ما جااءه ٠ ١‏ ويتلسو كتاباً مضيشاً منيرا 
« قتلنا کم على تنزیله » 


« ومن الشواهد لأسماء القرآن الكرم قول عبدالله بن رواحه رضي الله عنه ۽ 
حينما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة معتمر عمرة القضاء وعبدالله بن رواحة 


آخحذ بخطام ناقة الرسول ويقول مفتخرا ومعتزاً ومرتمز : » 
خلوا بي الكفار عن سبيله ٠‏ خطوا فكل اللبير في رسولسه 
با رب إني مؤمسن بقيله . . أعرف حق الله في قبواله . 
نحسن قتلناكم على تأویله . . کا قتلتاکم على تنریلسه . . 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله ويذهنل الحليسل عن خلباله 


« وقد کان عبدالله بن الزبعری شاعرآً مجیداً وکان ني صف الکفار من قریش » 
ولذا كر من هجاء المسلمين » ولكنه أسلم بعد فتخ مكة» واعتذر عما سلف ومن 


الشواهد لأسماء القرآن قوله في أثتاء قصيدة : » 
فاليوم آمن بالتي محمذء قلي ومخطیء هذه محروم 
مضت العداوة ٠‏ وانقضت . أسبابها ودعت أواصر بيئنا وحلوم 
فاغفر فدى لك والسداي كلاهما رللي فإتك راحم مرحوم 
وعليك من علم الك علامنة ٠‏ ؤر أغسر وخاتم مختسوم 
أعطساك بعد محبة برهانه شرفاً وبرهان الإله عد 
ولقد .شهدت بأن دينك ضنادق حق وأنك في العباد. جسيم 


ی 
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« ومن الشواهد أيضاً قول عباس بن مرداس رضي الله عنه شهد مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم حنيناً > وقال ني ذللك قصيدة قوية المباني رائعة المعاني خحتمها 
بقولڵه : » 


ولکن دين الله دين محمد 
أقام به بعد الضصلالة أمرنا 


رضینا په فيه ادى والشرائع 
وليس لأمر حمه الله اسع 


« الق رآن کتاب حق ٩‏ 
« وقال سلمة' بن عياض الأسدي ضصحابي جليلى : » 
رأيتاك يا حير البرية كلها ERA‏ 
شرعت لتنا فيه المدى بعد رجعنا ٠‏ عن الق لا أصبح مظلما 
« القرآن برهان » 


« قال العباس بن مرداس رضي الله عنه : « 


رأيتك با خير البرية كلها 
ونورت بالبرهان مرا مدمسا 
فمن مبلغ عي الي محسداً 
تعالى علوآً فوق عرش امنا 


نشرت کتاباً جاء بالق مەلا 
وأطقأت بالبرهان نارآ مضر ما 
وکل امریء مجزی با.قد تكلا 
وکان مان الله أعلى وأعظما 


1 « القرآن وحي وتنزیل ٩‏ 
« وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي اله عنه ني أثناء قصيدة له 


يري فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم. : 


لقد عظمت مصيبتنا وجلست 
وأضحت ‏ أرضنا مما عراها 
فقدنسا. الوحي والتنريسل فيناا 
وذاك أحق ما سالت عليه 
تي كان جلو الشلك عنا 
ومہدینا فلا نخشسی ضصلالا 


عشية قيل قد قبض الرسول 
تکاد ہا جوانبهنا ميل 
روح به ویغدو جبرئلل 
نفوس الناس أو كربت تسيل 
بجا يوحى إليه وما. يقسسسول 
علينا اوالرسول لتا دليسنل 
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« وقال سويد بن عدي الطائي » وهو شاعر مخضرم : » 


تركت الشعر . واستبدلت منه 


كتاب الله ليس له شريك 


إذا داعی منادي الصبح قامسا 
وودعت المدامسة والندامسى 


« آیات حق من الرحمن » 
« ومن الشواهد أيضآً قول الشاعر البوصيري » في أثناء قصيدته : » 


دعي ووصفي آيات له ظهرتټ 
فالدر یزداد حستا وهو متتظم 
فما تطاول آمال المديح إلى 
آيات حق من الرحمن محكمة 
دامت لدينا ففاقت كل معجزة 
محکمات فما تبقسین من شبه 
ما حوربت قط إلا غاد من حرب 
ردت بلاغتها دعوی مغارضها 
مما معان كموج البحر في مدد 
فما تعسد ولا تحصی عجائبها 
قرت بہا عین قارا فقلت له 
أن تتلها خيفة من حر نار لظسى 


ظهور نار القرى ليلا“ على علم 
ولیس ينقسص قدرآً غير منتظم 
ما فيه من كرم الأخلاق والشيم 
قديعة صفة الموصوف بالققدم 
من البيين إذ جاءعت و تدم 
لدی شقاق وما تبغون من حکم 
أغدى الأعادي اليها ملقى السلم 
رد الغيور يد ابلحاني عن الحرم 
وفوق جوهره في الحسن والقيم 
ولا تسام على الإكثار بالسأم 
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
أطفأت حر لظى من وردها الشيم 


« آیاته مشرقة » 


« قال الشيخ الصاح أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي : » 


أوصيكم. بالقول .ئي القترآن 
ليس مخالوق ولا بفان 
آياتسه مشرقسة العانسي 
رة ي الضى وان 


بقول أهل الق والإتقان 
لکن كلام الملمك الايسان 
متلسوة لله باللسان 
مكتوبة في الصحف بالبنان 
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والقول ني الصفات يا إحواني كالذات والعلم مع البيان‎ 
إمرارها من غير ما كفران من غير تشبيه ولا عطلان‎ 

« إلى آحر القصيدة الي تعتبر عقيدة من عقائد المسلمين » . 
« نعم المطية للفى آثار » 
« وقال الإمام أحمد رحمه الله فیما رواه عنه بنه عبدالله : ۲ 
دين النسي محمد أخبار > نعم المطية للفتى آثار . 
لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نار 
ولريا جهل الفى أثر ادى والشمس بازغة مها أنوار 
« هو نور» 
« وقال منصور الفقيه : » وهو أبو الحسن منصور بن اسماعيل فقيه على مذهب 
الشافعي . ا 
خالفوني. وأنكروا ما أقول قلت لا تعجلوا فإنسي. سؤول 
ما تقولون ني الكتاب فقالوا ٠‏ هو نور على الصواب دليسل 
وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول 
واتفاق ابمحميسع أصل وما تنكر هذا بوذا وذاك العقسول 
« وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي رحمه الله > يذم التقليد : » 
يا ساثلي عن موضع التقليد خحذ عي اللحواب بفهم السب حاضر 
وأضغ إلى قولي ودن بنصيحتي واجفظ على بوادري ونوادري 
لا فرق بين مقلد وميمة » تنقاد .بین جنادل . ودعاڻٹر » 
تباالقاض أو لمفت لا يرى علا ومعى اللمقال الساثر »> 
فإذا اقتديست فبالكتاب وسنة المبعموث بالديسن الحنيف الطاهر 
م الصحابة عند عامك سنة فأولاك أهل نيئ وأهل . بصائر 
وكذاك إجماع الین پلوم من تابعیھم کابرا عن کابر ٤‏ 
إجماع امتا وقول نبينشا مل النصوص لدى الكتاب الزاهر 
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« القرآن كلام اله » 


« وعقيدة آهل السنة والحماعة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة » وقد نظمها 


الشيخ الفاضل » أبو الطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني فقال في أوها : » 


دع عنلك تذكار الحليط المنجد 
والنوح تي أطلال سعدى إا 
واسمع مقالي إن ردت تخلصا 
واقصد فإني قد قصدت موفقا 
خير البريسة بعد صحب محمد 
ذى العلم والرأي الأصيل ومن حوى 
واعلم بأني قد نظمت مسائلا“ 
وأجبت عن تسآل كل مهذب 
هجر الرقاد وبات ساهر ليله 
قوم طعامهسم دراسة علمهسم 
قالوا با عرف امكلسف ربة 
قالوا فهسل رب الخلائتق واحد 
قالوا فهل لله عندك مشه 
قالوا فهل تصف الإله ابن لنا 
قالوا فهل تلك الصفات قديعة 
قالوا فأنت تراه جسماً مثلنا » 
قالوا فهل هو ي الماکن كلها 
قالوا فتزعم أن على العرش استوى 
قالؤ! فما مغى استواه ابن لنا 
قالوا التزول فقلت ناقله لا 
قالوا فکیف نزوله فأجبتهم 


والشوق نحو الآنسات الحرد »> 
تذکار سعدی شخل من م سعد 
يوم الحساب وخذ بهديي تد 
نبج ابن حنبل الإمام الأوحصد 
والتابعسين إمام كل موحد 
شرف علا فوق السها والفرقد 
م آل فيها النصح غير مقاسد »> 
ذى صولة عند السدال مسود 
ذى همة لا يستلسذ بمرقد 
يتسابقون: إلى العملا والسؤدد 
فأجبت بالنظر الضصحيح المرشد 
قلت الكمال لربنا المافرد 
قلت المشبه في اححيم الموصسد 
قلت الصفات لذي ابلحلال السرمدي 
كالذات قلت كذاك م تتجدد 
فأجيت بل ني العلو مذهب أحمد 
قلت الصواب كذاك أحبر سيدي 
فأجبتهم هذا سوال المعتدي 
قوم تسكهم بشرع محمد 
م ينقل التكبيف لي في مسدند 
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قالوا فينظر بالعيون ابن لا 
قالوا فيوصف آنه متكلم 
قالوا فما القرآن قلت كلامه 
قالوا الذي نتلوه قلست كلامه 


فأجبت رؤيته لن هو. مهشدي 
قلت السكوت_ نقيصة المتؤحد 
من غير ما حدث وغیر تجمدد 


لا ریب فيه عند کل مسدد 


« وهذه القصيدة الدالية طويلة تركنا بقيتها اختصاراً . ۲ 


« وأبو المحطاب الكلوذاني » هو حنبلي وفاته سنة عشر وخمسمائة ه غفر الله لنا 
وله وب حمیع المسلمين الأخياء واليتين ٠.‏ 
وقال الإمام الشافعي رحمه اله » 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ٠ا‏ کان فيه قال حدنا 


إلا الجديث ولا الفقه في الديسن 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

« ومن الشوهد لأسماء القرآن ما قاله الشيخ الفاضل أبو محمد عبدالله ين محمد 
الحطاني السلفي المالكي الأندلسي > في قصيدته النونية الي أبان بها مغتقد أهل السنة 
والحماعة ».وأبان فيها مذاهب المبتدعة وحذر منها . وهذه القصيدة مشهورة بالنونية 
القحطانية » وهي تقارب نمانبائة بيت وإن شاء الله تقتطف منها ما يناسب. مو ضوع 
بحثنا . قال ني مطلعها : » 


با مزل الآيسات والفرقان 
اشرح به صدري لعرفة الهدى 
يسر به أمري واقض مآربي 
واحطط به وزري وأخلص فيي 
واکشف به ضري وحقق توبي 
طهر به قاي وصف سريرټسي 
واقطع به طمعي وشرف همي 
أسهر. به ليلي وأضم جوارحي 
امرجه يا رب پلحمي مع دسي 


بيني وبينلك حرمة القسرآن 
واعصم به قلي من الشيطسان 
وأجر .به جسندي من النيران 
واشدد په أڙري وأصلح شأني 
وأربح به بيعي. بلا اخسران 
أجمل به ذكرى وأعلى مكاني 
کر به ورعی -وأحی جنانسي 
أسبل بفيض دموعها أجفاني 
واغسلى به قبي . من- الأضغان 
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آنت الذي أطعمتي . وخلقتني 
نت الذي علمتي ورحمتي 


: ثم شاعرنا بعدما قطع شوطاً قال‎ ١ 


ولأتلون حروف وحيك في الدجى 
آنت الذي يا رب قلت حروفه 
ونظمته ببلاغة أزلية . . 
وكتبت ني اللوح الحفيظ حروفه 
فالله ري لم يسزل متكلما . . 


وهديتسي لشرائسع الإمان 
وجعلت صدري واعي القرآن 


ولحرقن بنوره شيطان 
ووصفته بالوعظ والتبیان 
تكييفها يخفى عل الأذهان 
من قبل خلت اللحلق تي أزه-ان 
حقاً إذا ما شاء ذو إحسان 


« ثم قال شاعرنا أثابه الله بعدما قطع مر حلة : 


وکلامه القسرآن أنزل آیه 
صلى علينه الله حير صلاته 
هوجاء بالقرآن من عند الذي 
تنزيل رب العاللين ووحيه 
وكلام ري لا يجليء بمثله 
وهو المصون من الأباطل كلها 
من کان برعم أن يباري نظمه 
فليأت منه بسورة أو آبسة 
فلينفرد بامم الأاوهة وليكسن 
فإذا تناقض نظمه فليالبسن 
أو فليقر بأنسه تنزيلل من » 
لا. ریب فيه بآنسه تنريلسه › 
الله فصله وأحكم آیه . 
هو قوله وكلامه وخطابه 
هو حکمه هو علمه هو وره 


وحياً على اليعوث من عدنسان 
ما لاح ني فلكيهما القمسران 
لا تعتريه نوائب الحدثسسان 
بشهادة الأحبنار والرهبان 
أحد ولو جمعت له اللقلان 
ومن الزيادة فيه والنقصان 
ويراه مثل الشعصر والمذيان 
فإذا رأى النظمسین يشتبهان 
رب البرية والقسل سبحان 
ثوب النقيصة صاغرآً بهسوان 
سماه في نص الكتاب مشاني 
وبدايسة التتزيل في رمضاان 
وثلاه تتريلا بلا الان 
بفصاحة وبلاغة ويان 
وصراطه انمادي إلى الرضسوان 
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جمع العلوم دقيقها وجليلها 
مرش غل جر الربة فة 
وحديثه القرآن وهو کلامه 


كلماته منظومة وحروفسة > 


وأبان فيه حلاله وحراممه 
من قال إن الله خالسق قوله 
من قال فيه عبارة وحكاية 
من قال إن حروفه مخلوقة 
لا تلق مبتدعا ولا متزندقا 
والوقف في القرآن خث باطل 
قل غير مخلوق كلام امنا 
أهل الشريعة أيقنوا بنزوله 
وتجنب اللفظين إن كلبهما . 

يا أا الي خذ بوصيلي 
واقبسل وصية مشفبق متودد 


فيه يصول امام الربساني 


ري فاحسسن با إحسان 


صوت وحرف لس يفار قان 
بتمام ألفساظ وحن معان 
وى عن الآشام والعصيسان 
فقد استحل عبادة الأوثان 
فغداً جرع من حميسم آن 
قالعنه ثم اجره كلل أوان 
إلا بعبسة مالاك الغضبان 
وخداع کل مذبذب ان 
واعجل ولا تك ني الإجابة واني 

والقائلون بخلقه شکلان 
ومقال جهسم عندنا سيان 
واخصص بذلك جملة الإحوان 
واسمع بفهم حاضر يقضان 


« ثم مشى فى قجطان بقوة وشجاعة وهو شاك السلاح يرسم الحطة اللمسلمين 
ني العقيدة والأعمال والأحلاق » ويطعن تي نحور الملاحدة والزنادقة والمبتدعة 
الضلال » حى أ كمل ما يقارب نمانماثة بيت أثابه الله وغفر له . » 

ومن النين بينوا ووضحوا عقيدة. أهل السنة وابعماعة › أبو بكر بن أي داود 
محدث بغداد » وهو من علماء القرن السايع المجري ٠‏ قال أي مطلع قصيدته ٠:‏ 


تمسك بحبل الله واتيع ادى 
ودن .بكتاب الله والسنن السي. 
وقل غیر مخلوق کلام ملیکنا . 

ولا تقل القرآن خلسق فرآنسه 


ولا تك بدعياً لعلاك تفلح . 

آتت عن رسول الله تنج وتربسح 
بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
فإن كلام. الله باللفظ يوضع 


A4 
» القرآن كلام الله النزل‎ « 
ومن الشواهد للقرآن وأسماء القرآن › ما قاله أبو عمرو الداني واسمه عثمان‎ « 
e CD E بن سعد » توني سنة أريع وأربعين وأر‎ 
» قال في آثناء أرجوزته › في غقيدة أهل السنة:‎ 


کلسم موسی عبلده تکليسا 
کلامه وقوله قاسم 
والقول في كانه المقضسل 


على رسولسه الني الصسادق 


ولم يزل مدبرا حكيما 
وهو فوق عرشه المظيسم 
بأنه كسلإمه اللزل 
ليس بمخلوق ولا بخالسق 


« وأيضا من الشواهد لأسماء القرآن ما قاله أبو عبدالله محمد این آي بکر بن 
أيوب المشهور بابن قيم اللحوزية › رحمه الله وغفر له . قال في قصيدته النونية »> 
الي هي تقريباً ستة آلاف بيت » : 


يا أبها الرجلى امريد اة 
کن ني أمورك كلها متمسكا 
وانصر كتاب الله والسان الي 
واضرب بسيف الوحي کل معطل 
واخمل بعز م الصدق حملة مخلص 
واثبت بصبرك تخت ألوية الهدى 
واجعل كتاب الله والشان الي 
من ذا يبارز فليقسدم تفه 
واصدع با قال الرسول ولا تخف 
فالله ناصسر دینه وکتابسه 


اسمع مقالة ناصح معوان . 

بالوحي لا بزخارف ايسان 
جاءت عن المبعوث بالفرقان 
ضرب المجاهد فوق كل بنان 
متجرد لله غير جبسان 
فإذا أصبت ففي رضا الرحمسن 
ثبتت سلاحك ثم صح بجسان 
أو من يسابق بيد ني الميسدان 
من قلت الأنصار والأعوان 
والله كاف عبده بأمان . 


« ثم قال ني موضع آنجر ني وصف المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله : ¡ 


فيدور مع قول الرسول وفعله 
ويحكم الوحي المبين على السذي 


تفباً وإثباتاً بلا روغا . . ني . 
قال الشیوخ فعنسده حکمسان 
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لا یحکما بباطل أبداً وکل ` 


وهما كتاب الله أعدل حاكم 
والحاکم الثاني کلام رسوله 
فإذا دعوك لغير حكمهما. فلا 
« ثم قال في موضع آخر :“ 


العدل قد جاءت به الحكمان 
فيه الشفاء وهدايسة اليران 
ما ثم غيرهما لذي اسان 
a‏ لداعي . الكفر والعصيان 


وكذلسلكف القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقسة بيان 


هو :قول ريي کله لا بعضه 
تنزيل رب العاللين وقوله 


« ثم قال رحمه الله ني موضع آخر : 


فالوحي كاف للذي يعى به 
وتفاوت العلماء في أفهامهم 
. وجهل داء قال وشفاؤه 
نص من القرآن أو مسن سنة 
والعلسم أقسام ثلاث ما مها 
علم بأوصاف الإله وفعله 
والأمر والنهي الذي هو دينه 
والكل ي القرآن والسنن الي 
والله ما قال امرء متحذلق 


لفظاً ومعى ما هما خلقان 
اللفظ والمعنى بلا روغسسان 


شاف لداء جهالة الإنسسان 
لوحي فوق تفاوت الأبدان 
أمران في ال ركيب متفقان 
وطبيسب ذاك العالسم الربافي 
من رابع والحتق ذو تیان 
وكذللك الأسماء لارحمسن . . 
وجزاؤه يوم الماد الثانسي 
جاءت عن المبعسوث بالفرقسان 
بسواهما إلا مسن المذيبان 


« هو قول ري » 


« ثم قال في رده على أهل الباع : » 
شبهم الرحمن بالأوثشان ي 
مما يدل بالا ليست 1 
ني سورة الأعراف مع طه وثا 
أفصح أن الحاحدين لكونسه 


عدم الكلام وذاك اللأوشتان 
مة وذا اليزهان ثي :الفرقان 
لها فلا تعحسدل .عن القرآن 
متكلمساً 'بحقيقسسة. وبيسان 


~*~ 

هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالحامدات عظيمة النقصان 

لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الر ‏ حمن أهل العلم والعرفان 

إن الذي نزل الأمسين به على قاب الرسول الواضح البرهان 

هو قسول ري اللفظ والمعى جميعاً إذ هما أخوان مصطحبسان 

١‏ ثم قال المصنف » فصل ني ما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » عند فساد الزمان . ثم قال في أثناء هذا الفصل : » 

طوبى .هم والشوق يجدوهم إلى أخذ .الحديث ومحكم القرآن 

طوبى نمم لم يعبؤا بنحاتة الأ فكار أو بزبالة الأذمسان 

طوبى مم ركبوا على من العزا ثم قاصدين لطلسع الإمان 

طوبسى همم لم يبا شيئا بذى الآراء إذ أغناهم الوحيان 

طوبى لمم وإمامهم دون الورى من جاء بالإبمان والفرقسان 

« ثم ما قطع المصثف شوطاً بعيد المدى . قال فصل ي كلام الرب. جل جلاله 
مع أهل ابحنة وقال ني أثناء هذا الفصل : » 

ويسلم الرحمسن جل جلاله حا عليهم وهو ني القسرآن 

وكذاك يسمعهسم لذيسد خطابه مبحانه بتلاوة الفرقان 

فكأنسم م يسمعوه قبل ذا هذا رواه المحافسظ الطبراني 

هذا سماع مطلق وسماعنا ا قرآن في الدنيا فوع ثان 

والله ايسمع قولسه بوساطنسة وبدوتها نوعسان معروفسان 

فسماع موسى لم يكن بوساطة . ٠.‏ وسماعنا بتوسط الإنسان 

من صير النوعين نوعآً واحداً فمخالف لعقل والقرآن 

« ثم قال المصنف في آخر النونية > فصل في إقامة الم على المتخلفين عن رفقة 
السابقين » مم قال في أثناء هذا الفصل : » 

والله ما خوف الذفوب فإما لعى طريق العفو والففران 

لکنما أحئی انسلاخ القلب- من تحكيم هذا الوحسي والقسرآن 
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ورضاً بآراء الزجال وخرصها 
فبأي وجه التقى ري إذا 
وعزلته عما أريد لک 
صرحت أن يقیتنا لا يستفاد 
أو لیته هجراً وتأویسسلا وتح 
وسعيت جهدي ني عقوبة ممسلك 
« وقال بعض المضلاء : ١‏ 

تدبر کتاب الله ينفعلف وعظه 
وبالعين ثم القالب لاأحظ واعتبر 
وأنست إذا أتقنت حفظ حروفه 
ولا ينفع التجويد لافسظ حكمه 
ويعرف أهالوه بإحياء ليلهم 
وغضهم الأبصار عن كل ماء م 
وکظمهم الغيظ عند استعاره 
وأخلاقهم محمدة إن خبرتهسا 
تحاو بآداب الکتاب وأحسنوا ال 
ففاضت على الصبر ابلحميل نفوسهم 


لا كان ذاك نة الرحمسن › 
أعرضت عن ذا الوحي طول زمان 
عزلا“ حقيقياً بلا کتمسان 
به وليس لديه من إتقان 
ريفاً وتفویضاً بلا برهان 
بعراه لا تقليد رأي فلان 


فإن كتاب الله بلغ واءظ 
معانيه فهو المدى لللاحظ 
فكن لحدود الله أقوم حاف 0ظ 
وإن كان بالقرآن أفصح لافظ 
وصوم هجير لاعج الحر: قائظ 
بجر بتكرار العيسون اللواحبظ 
إذا عز بين النساس كظم المغايظ 
فلیست بأحلاق فظاظ غلائظ 
فكر في أمثاله والمواعسظ 
سلام على تلك النفوس الفوابظ 


« القرآن بر هان » 
« وقال بعض الفضلاء الموفقين › ثي أول قصيدة : ٠‏ 


أدلة الشرع الشريف أربعة 
واللالث الإجماع حيث ينجلي 


محكم آي سنة متبعة . 
والرابع القياس واخحصص ال حى 


لا رأي ني الاين ولا استحسانا فالله قد أكاله تييانسا . 


وما لغير اله حكم أبدا 
فالشرك ي التشريع مته يتفجر 


ولا سوى الشرع سيل للهسدى 
شرك العباد بالعزيز المقتدر 
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آما الكتساب ‏ فهو :القنرآن 
امعجم الفحسم اللأضداد 
کلام ري منزل تتریللا 
به الإله خلقه تعبسدا 
فقال . جل اتبعوه واتققوا 
فيه بيان ما مضى. ي الأول 
وفصل أحكاام العبوديسات 
وإنما ياي على معلومسه 
وأمعمن الفكرة ني الاق 


بين الضلال والمهدى فرقان 
برهان حق أبد الآباد 
3 يقبل الحلف ولا البدينسلا 
تلاوة تدبراً ثم ادى 
لترحموا واستمسکوا به وثقوا 
ونبأ ا لحاصسل ني المستقبل > 
في اقول والأعمال والنيسات 
من أحرز الحملة من علومه 
مع حفظ ما جاء عن الباق 


٠ : وقال أبو الفتح البستي ني مطلع قصيدته النونية‎ ١ 


زيادة. المراء في دياه نقصسان 
« ثم قال في آثتائها : » 

واشدد يديك بحبل الله معتصا 
ثم حم القضيدة بقوله : » 
وکل کسر فسان الله مجسبره 


وربحه غير محض الور خسران 
فإنه الركن إن خانتسسك أركان 


وما لكسر قناة :الدين جبران 


« وهذه القصيدة جيدة وفيها حكم ومواعظ . » 


« فاصلرع بأمرك » 


« وما من شلك بأن مصدر الدين الإسلامي وقاعدته > هو كتاب الله وسنة 


والته لن يصلو. اليك بجمعهسم 
فاصدع .بأمرك .ما عليك غضاضة 
ودعوتي وعرفت أنسك ناصح 
وعرضت دياً قد علمت. بأفنه 
ولا الملامة. أو حذار:منبة 


رسوله صلی الله عليه وسلم . وقد قال عم الرسول أبو طالب :» 


خی آوسد ي الرب دفيلا 
وأبشر. وقر بذا :منك عيوننا 
ولقد صدقست وكنت نم آمينسا 
من خير أديان البرية دينا 
لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
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« ومن الشواهد للقرآن » وأسماء القرآن ما قالته صفية بنت عبد المطلب' ترفي 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 

فقد کان نورا ساطعاً هتد به ٠‏ بخص بتتزينسل الماني العظم 

« وقال جرير في معرض هجاثه للفرزدق : » 

جزى الله الفرزدق حين يمسي .مضيعا للمفصل والمثانسى 

« الق رآن برهان ٩‏ 

« قال جرير بن عبدالله البجلي : ٠‏ 

يقضينا مينسا على ديشا ودين الني مجل الظلمم 

أمين الإله وبرهانه وعدل البرية والمعتصم 

« القرآن حتق وصدق . قال عبدالله بن الزبعری بعذما أسلم : » 

يا رول اليك إن لاني > راتق ما فتقت إذ آنا بور 

إذ أباري الشيطان في سان الف ي ومن مال ميله لبور 

آمسن اللحم والمظام أربي ثم قلي لشهيد أنت النليسر 

إنما جتنا به حق صدق ساطع وره مضيء منير 

جئتندا باليقين والصذق والبر وفي الصسدق واليقين السرور 

أذهب الله ضلة اجهل عنا وأتانا الرحاء والميسور 

« العلم زين وتشريف » 

« ومما لا شلك فيه بأن العلم العظيم العلم النافع العلم الصحيح › هو العام المقتبس 
من کاب الله تعالى ومن: سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن جيد شعر 
آي الأسود الدؤلي قوله : » 

العلم زين وتشريف لصاحبه فطلب هديت فنون العلم والأدب 

کم سید بطلل آپاۋہ جب کانوا الرؤوس فأمسی بعدھم ذبا 

ومقرف خامل الآباء فى أدب ثال المعالي بالآداب والرتبا 
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العلم كتز وذخر لا.فناء له 
قد يجمع المسال شخص م يحرمه 
وجامع .العلم مغبوط به أبداً 
ويا جامع العلم نعم الذخر تجممه 


« وقال علي الرضى بن موسى الكاظم رحمه الله » في أثناء قصيدته الهائية : 


إرغب لولاك وكسن راشداً 
واتل كتساب لله تسد به . 
لا تحرصن فالحرص يزري الفى 
« وقال غیره : ) 

العلم قال الله قال رسوله » 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها 


نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
عما قليسل فيلقى الذل والحربا 
ولا يحاذر منه الفوت والسابا 
لا تعدلن به درا ولا ذھبا 


واعلم بأن العز ني خدمته 
واتبسع الشرع على سنتسه 
ویذهب الرونق من بهجتسه 


قال الصحابة ليس بالتمويبه 


بين الرسول وبين رأي فقيه 
حرا من التمشيسل والتشبيه 


« ومن أدوية القلوب تدبر القرآن قال بعض الموفقين 6 


دواء قلبلك خمس عند قسوته 
خلا بطن وقرآن تدبره 
كذا قياملك جنح الليل أوسطه 


فدم عليها تفز باللحير والظفر 
كذا تضرع باك ساعة السحسر 
وأن تجالس هل المير واللسبر 


« تكلم الله به فأسمعا» 

« ومن الشواهد للقرآن عامة » ولأسمائه خاصة » ما قاله حسان وقته الشيخ 
الفاضل أحمد بن حسين ابن مشرف المالكي الأخسائي » وفاته سنة ۱۲۸١‏ غفر الله 
لنا وله . قال تي جوهرة التوحيد > وهي مائتان وأربعون بيت : » 

فهو السميع العام البصير والحبي والريد ٠‏ والقديسر 

ومن صفسات ذاته اقام بنقسه لا الغنير والكسلام 

کلم موسمىی بكسلامه الذي من وصف ذاته فبالحقق حذ 

والصحف والتوراة والزبور ‏ وبعده الإجيلل والمسطور 
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أعنى كتاب أحمد الأواه »> 
لفظا ومعى عند أهل الحسق 
وحبرهم والحط والسجل 
فالصوت لاقاري والكلام 
فاللفظ والمعىنى من القررآن 
تكلم الله به فاسنعاا . . 
ثم تلقاه من اللي 

وأنه الآن على ما قد نزل 
مبرء عن اثتيان الباطسل . . 
ولحو طس ويس وشا 
وقد أتى الترتيب مله حسيما 
وحسبما أثبت ني المصاحف 
ثم كلام اله كالقسرآن 
واللفظ من ذلك والعمالي 
فمن يقل بأنه قول البشر 
ومن يقل بخلقه أو سطره 
هذا هو الحق فاع عنك اهوی 
لکن بلا كيف ولا ثيل 


جميعها , عين کلام الله 
وما المخلوق صوت الحلسق 
قضى بهذا العلباء الحسل 
لله ذا به قد استقاموا 
قد نزلا من ربنا الرحمسن 
ميته جبريلل نعم مودعا 
جميع ما حمله الجيل 
أضحابه بلفظه القدسي 
ولا بزال هكذا ولم يسزل 
لين موخ ولا مدل 
ظاها هسنا ري به تكلا 
رسا فلا تصغ إلى مخالف 
لیس بمحدٹ ولا فاي 
ي اکم عند العلماء سيان 
فكافر والله ‏ يصليه سقسر 
فهو مضل فاستعذ مسن شره 
والله ربناء على العرش 'استوى 


« ثم لما سار المصنف العنق وقطع شوطاً قال :“ 


وأيد الله جميسع الرسلل 


كي يازم الحجة أهل امهل 1 


وأيد الله نبينا مها ... 
فمعجزات المصطفى لا تحصى 
مها كلام .الله انعم المعجز 


معجزات 
وكل ذا على سبيل“ الفضسل 
أيبد رسلنه به وأعظما 
عدا ولا توعی ولا تستقصىی 
بحر محيط بالعلوم موجز 
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ما مثله في الحسن والصياغة قد عجزت عن مثلسه البلاغة 
وقد تحدى الله ساشر البشر والحن من ذاك. بأقصر الور 
فاحجمسوا عن ذلاك ايدان ولم يكن لمم به يدان 
« ثم لا مشى المصنف مترناً وقطع مراحل قال : ٠‏ 
وكل ما جاء به اارسلول ‏ حق اله يرما ابول 
وهو على قسمين ما قد علمسا مجيه به ضرورة وما 
سواه فالأول من له جخضد ٠‏ فإنه بقتل كفرا دون حسد 
وقد تناهى القول في الأسماء وني صفاته على استيفاء 
« وبن مشرف رحمه الله له دیوان شعر ومن نظمه رسالة ابن آي زید ي بیان 
معتقد أهل السنة وابلحماعة » وهي تسعون بيتاً قال في أثنائها : » 

وأن تنزيلسه القرآن أجمعننه ‏ كلامه غير ا البشرا . 
وحي تكلم مولانا القدم به ولم يزل من صفات الله معتبرا . 
يتل ويحمل حفظاً في الصدور كا بالط يشبته في الصحف من زبرا 
١‏ وبن مشرف أيضاً له قصيدة ني محتقد أهل السنة قال ني أثنائها : » 
وأن کتاب الله من .كلماته . . ومن وصفه الأعلى حكيم منزل 
فلیس بعخلوق ولا وصف حادث ‏ فبفی ولکن محکم لا يدل 
هو الذكبر متلو بالسنسة الورى 

وني الصدر محفوظ وني الصحف يسجل 
فالفاظه ليست بمخلوقة ولا معانيه فاترك قول من هو مبطسل 
« وقال رحمه الله في أثثاء قصبدته البائية : » 
فخير الأمور السالفات على المدى ‏ وشر الأمور. المحدثات فجنيسوا 
وما العلم إلا من كتاب وسنة وغیرهما جهل صریح مرکب 
فخذ يما والعلم فاطلبه منهمتا ٠‏ ودع عنك جهالا عن التق أضر بوا 
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حفافيش أعشاها النهار بضوءه 
فظلت تا كي الطير. في ظلمة الدجا 


فوافقها من ظلمة اليل غيهب 
وإن لاح ضوء الصبح للعش مرب 


« وله رحمه الله قصيدة في شرف العلم وفضله قال تي آنحرها : » 


فكن تاليا آي الكتساب مداؤياً 
فمنه ينابيع اللوم تفجسرت 
هدى وشفاء للقلوب ورحمة 
وكن ناصحاً للمصطفى باتباععه 
إلا إن هدى المصطفى خير مقتفئ 
فبالسنة الغرا مسك فلا 
ومن يتبع رايات سنة أحبد 


بہا کل داء فهي أرجى دوائه 
وما فاض من علم فمن عذب مائه 
من الله يشفي ذو العمى بشفائه 
ونصرته مع . حب آهل ولائه 
وکل صلاح للورى ثي اقتفائسه 
هي الذحر عند الله وم لقائسه 
یکن یوم حشر الناس تحت لوائه 


« ثم قال في الحث على الأحذ بالحديث وتقديعه على الآراء» : 


ومن يكن الوحي المطهر علمه 
وما يستوي تالی الحديث ومن تلا 
وکن راغباً ني الوحي لا عنه راغبا 
إذا شام برقا ني سحاب مش به 
ومن قال ذا حل وهذا محړم 
وكل فقبه ني الحقيقة ملع 
هما شاهدا عدل. ولکن کلاهما 
فواحر قلي من جهول مسسود 
إذا قلت قول المصطفى هو مڏذهي 
یری آنا دعوی اجتهاد صريحة 
فسله أقول الله ماذا أجعم 


آسأفم ماذا أجبم ملوککم 


أم اله يوم الحشر تحن الورى ` 


فلا ریب ني توفیقه واهتدائسه 
زخارف من آهوائه وهذانه 
کخابط لیل تائه ي . دجائه 
ولا بقي. ثي شکه وامترائسه 
بغير دليل فهو محض افرائه 
ویثبت بالوحیین صدق إدعائه 
لدی الحکم قاض عدل ي قضائه 
به یقتشدی ني جهاه لشقائسه 
مى صح عندي م أقل بسوائسه 
فواعجباً من جهله وجفائه 
من هو يوم الحشر عند ندانه 
وما عظم الإنسان من رؤسائه 
اذا أجابوا الرسل من أنبياثه 
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وهل يسال الإنسان عن غير أحمد 
وهل قوله یا رب قلدت غیره 
فهیهات لا يعي الفی يوم حشرم 
ويثاره هدى الرسول وحكمه 


إذا ما ٹوی ي الرمس تحت ثرائه 
لدئ الله عر يوم فصل قضائه 
سوی حبه خير الوری واقتفاه 
على کل ما يقضي اوی باقتضائه 


« علم الكتاب وما سن الرسول نا » 


« وقال رحمه الله في غربة الدين ٠»:‏ 
واغربة الدين فاغجب من تغربه 
ألا ترئ انهل بين اللحافقين فشا 
أعلامه درست. ي . كل ناحيسة 
فاندبه ندب محب للجبیب ری 
م پیق منه سوۍ الأطلال بالية 


واطلبه في شرقها آو في مغار ا ا 


واتل المناسنك من مبقات رحلقه 
ولا ترد کدرا منه ولا وشلا 
علم الكتاب وما سن الرسول لا 
فكل علم سوى القرآن زندقة 
ومن دغاك إلى غير الحديسث فلا 
علم الحديث؛ سماء للعلوم به 
فإن أصل المدى توحيد خالقنا 
إن الحاول ورأي الإتحاد هنا 
يكفره قال أهل العلم قاطبة 
« إلى آخر القصيدة ٠ . ٠.‏ 


عند المضدق فضلا عن مكذبه 
والعلم أغرب من عنقاء مغربسه 
والبوم يصدح ي على مخربه 
بحرقسة من. فژاد أي تلهپسه »> 
فارحل اليه وبالغ في تطابه 
ولو مضی حقب من دون مطلبه 
حى تنيخ المطايا في محصبسه 
وأرو المزاود من تيار أعبنة 
قولا“ وفعلا" فالہل صفو مشربه 
إلا الحديث وفقه الذين فانتبه 
سمعاً الداع إلى قلوط مذهيسه 
يمو إلى المجد من يهدى بكوكبه 
لا الإتحاد فبالغ في ٠.‏ . تجنبه 
أصل الظلال فكفر من يقول به 
من حل ي مشرق منهم ومغربه 


« وحسين بن غنام رحمه الله > له قصيدة فائقة مدح فيها الإمام محمد بن سعود 
وابنه عبد العزيز وجلل عبد العزيز سعود الكبير ونوه بدعوة. الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وعدد أبيات القصيدة ٠٠١‏ أبيات والشاهد لنا منها قوله : » 
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وقد أنزل القرآن للخلق حاكا لدى الحلق إن غم الصواب عن الفكر 
فإن عن ني الأحكسام. خلف يدلنا با أوضحاه لفصل ني مبهم الأمر 
فسحاً لقوم عنه صدوا وخيبوا هداه وباعوا أعظم اللير بالشر 
وتبا لقوم حملوه فأهملوا ٠»‏ فرائضه بل هم أشر من الجر 

« وقال محمد بن أحمد النابلسي السفاريي › ي الدرة المضية ني عقد الفرقة 
المرضية »> وهي تقارب ۲٠١‏ بيتاً > كلها في بيان عقيدة آهل السنة > وشرحها 
المصنف شرحا وافياً مبسطا في مجلد ضخم وفات المصنف سنة ۸١١۸۸‏ . » 


والعلسم والكلام قد تعلقنا . . , 


وسمعه سبحانه کالبصسر 
وإن ما جاء مع جبريل . . 
کلامه سبحانه قايسم . . 
ولیس ني طوق الوری من أصله 


بکل شيء يا خليلي . مطلقا 
بکل مسموع وکل مبصر 
من محكم القرآن والتتزيل 
أعى الورى . بالنص يا عليسم 
أن يستطيعوا. سورة من مثله 


« ثم قال السفاريني السلفي الأثري الخحنبلي رحمه الله في آلحر القصيدة : » 


ومعجزات خاتم الأئياء 
منها كلام الله معجز الورى 
« ولله در شوقي حیث قال : » 

جاء النبيون بالآيات ‏ فانصرمت 
آياته كلما طال الملدى جدد 


كليرة: تجل عن إحصافي 
کذا انشقاق الندر من غير امترا 


وجئتنا بکتاب غير منصرم 
يزينهن جمسال العتق والقدم 


« وني عام الأحزاب خانت يهود قريظة العهد وبمذه المناسبة قال كعب بن مالك 


الأنصاري رضي الله عنه : » 

لقد حريت بغدر تما الور 
وذلك آنهم كفروا برب 
وقد أوتوا معا فهماً وعلاً 
نذیر صادق أدی کتابا 


كذاك الدهر ذو صرف يدور 
عور مره أمر کبیر 


Ar 
وأنت منكسر مهنا جدير‎ 


يصدقسي 9 الفهسم الحبسير 
ومن يکفر به يخز الكفسور 


فقالوا ما أتيت بأمر صدق 

فقال بلى .قد أديت حقاً 

« إلى آحر القصيدة » . 

« ماب الله صل آول » 

« ومن الشواهد أيض للقرآن وأسمائه > ما قاله محمد سغيد صقر المدني السلفى 
الحنفي ء وفاته سنة ٠٠۹١‏ ومن مضنفاته رسالة الهدى > وهي قصيدة عدد ابابا 
ببعاً حث فیها ورغب ني العمل بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » 
وزیف قول من قال بالتقلید قال ثي اوها : » 


الحمدلله . العظيم ‏ الشنأن 
وحقق التوحيسد والأحكامسا 
أرسل بادى ودين المحسق 
على الأنسام أوجب اتباعه 
ومن عصاه فهو عاصي الله 
صيلى عليسه اله بالسلام 
والآل والأصحاب والأتبساع 
وبعسد إن هذه رسالة 
فقد آمرنا باتباع هذيه 
قسال وما آناكسم الرسول 
وهذه الآية ني اماما 
ودلسة السنة بالإجماع 
قد أجسع الأصحاب والأئمة 
أن كتاب الله أصل أول 
وسنة الختار أصل تان 
والكالث الإجماع له بجتمسع 


من أنزل القرآن والماني 
وبين الحلال والحراما 
رسوله ورحمة للخلسق 
فقد أطاع الله مسن أطاعه 
مخالف له بلا اشتباه 
مؤيدا بالعمز والإكرام 
هم بإحسان وکل داع 
فيها اتباع صاحب الرسالة 
ف مره ونتتهي عن ميه 
قد ضل من عن هديسه عل 
تبلغ النفس مي آبماها 
على اتباعه قتعم الاعصي 
من علماء الأمسة 
عن حكمة الميين ليس ندل 
بها ببين مجمل القسرآن 
على الضلال أمتي مبىع 
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والرابع القياس رأي المجتهد ما ليس منصوصا على ما قد عهد 
إذا :تحقنق الأصول الأربعة وهي .على ترتيبها فتبعة 
فزن أتى النص مسن القسسرآن فالحكم فيه القطع: كالإبمنان 

« کفاهم کتاب اله 8 


« ومن المعاصرين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشيخ الفاضل المحقق 
محمد بن إسماعيل الصنعاني ولادته سنة ٠٠١۹‏ وتوفي عام ۲ھ عن مائة 
وثلاث وعشرين سنة رحمه الله . وقد اغتبط وفرح. واستبشر بدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب » حيث كانت دعوة بالق وإلى الحق. ء ولذا جادت قريحته 


بقصيدته المشهورة الي قال في أوها : » 
سلام على جد ومن حل قي نند 
وقد صدرت من سفح صنعا قى اليا 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
يذكرني مسراك نجداً وأهلسنه 
قفي واسألي عن عام حل سوحها 
محمد المادي لسنة أحمدك 
لقد أنكرت كل الطوائف قولسه 


« والشاهد لنا من القصيدة هو قواه : 


وما كل قول بالقبسول مقابسل 
سوی ما اتی عن ربنا ورسوله 
وأا أقاويل الرجال فاا 
« م قال ۲ : ٤‏ 
سلامي على أهل الحديث فإني 
هم بدلوا ثي حفظ سنة أحمسد 


ون کان تسليمي على البعد لا يجدي 
رباها وحياهسا بقهقهة الرعسد 
آلا یا صبا نجد مى هجت من جد 
لقد زادني مسراك وجداً على وجد 
به يېتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا .حبذا المادي ويا حبذا المهدي 
بلا صدر ي إلحق منهم ولا ورد 


وما كل قول اجب الطرد والرد 
فذلك قول جل با ذا عن الرد 
تدور على حسب الأدلة ني النقد 


نشات على حب الأحاديث من مهدي 
وتنقيجها من جهدهم غاية ابلحهد 
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وأعي بهم أسلاف سنة أحمد 
أولخك أمثال البخاري ومسلسم 
بحورا أحاشيهم عن الحزر إلا 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 
كفاهم كناب الله والستة التي 
ن “أهدى من صحابة أحمد 
اولك أهدى ني الطريقة منكم 
وشتان ما بين المقلد في المهدى 
فمقتدياً كن ي المهدى لا مقللدا 
« إلى آنحر القصيدة . » 


أولئك في بيت القصيدة هم قصدي 
وأحمد أهل الجهد في العلم وابلحد 
هم مدد يأتي من الله بالمسد»ء 
وليس هم تللك الملل من وردي 
أتاهم بها صحب الرسول ذوو المجد 
وأهل الكسا هيهات ما لشوك كالورد 
فهم قدوتي حى أوسد ني لدي 
ومن يقتدي والضد يعرف بالضد 
وخحل أخا التقليد ني الأسر بالقد 


« ومن الشواهد لأسماء القرآن الكربم » ما قاله الشيخ الفاضل المحقق ملا عمران 
بن رضوان » صاحب لنجة لما تبين له حقيقة ما دعا اليه شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله قال : » 


إن کان تایع أحمد متوهيا 
أنفي الشرك عن الإله فايس لي 
لا قبة ترجى ولا ون ولا 
کلا ولا شجر ولا حجر ولا 
أيضاً ولست معلقا لتميمة 
لرجاء نفع أو لدفع . . بليسة 
والإبتداع وكل أمر محدث 
أرجو بني لا أقاربه ولا 
وأمر آیات الصفات کا أتت 
والإستواء فإن حسبي قدوة 
كالشافعي ومالك وأي حي 
وكلام ري لا أفول عبسارة 


فأنا امقر بأنني وهاي . . 
رب سوى التفرد الوهاب 
قير له سسب من الأسباب 
عين ولا نصب من الأنصاب 
أو حلقة أو ودعة أو ناب 
اه ينفعي ويدفع ما بي 
ني الدين ينكزه أواو الألبساب 
أرضاه ديلا وهو غير صسواب 
بخلاف کل مول مرتساب 
فيه مقال السادة الأقطاب 
نة وابن حنبل التقسى الأواب 
قال ذى التأويل ثي ذا البساب 
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بل إئه.غين الكلام أتى به 
هذا الذي جاء الصحيح بنصه 
وبعصرنا من جاء معتقداً به 
جاء الحديث بغربة الإسلام فل 
خير له من صاحب متجهم ٠‏ 
مهما تلا القرآن قال عبارة 
وإذا تلا آي الصفات يخوض ني 
فالله جمعنا ويحفظ دينشساا 
ويؤيك.. الدين الجنيف بعصبسة 
لا يأحذون برأيسم وقياسهسم 
لا. يشربون من المكدر إا 
قد أخبر المختار عنهم اسم 
في معڙل عنهم وعن شطحا م 
سلكوا طريتق السابقين على الهدى 
من أجل ذا أهل الغلو .تنافسروا 
نفر الذين دعاهم ‏ خير . الورى 


مع علمهم بأمانة. وديانة 
صلى عليه الله ما هب الصبا 


جر ائیل يتخ حکم کل ۔کتاب 
وهو اعتقاد الآل والأصحاب 
صاجوا عليه مجم وهابسي 
يبلك لمحتب لغربة الأحباب 
ذى بدعة مشي شي غراب 
آي آنه کارجم لحطلاب 
تأویلهنا خوضا بغیر حسساب 
من. شر کل. معانسد. سباب 
متمسكين بسنة . وكتاب 
وم إلى الوخيين خير مآب 
مم . من الصاني ألذ شراب 
غرباء بین الأهل والأصحاب 
وعن: الغلو وعن بشاء قاب 
ومشوا على منهاجهم .بصواب 
منهم فقلنا لیس ذا بعجاب 
إذ لقبسوه بسالحسر كذاب 
وصيانة فيه وصدق جواب 
وعلى جميح الآل والأصحاب 


« وما هؤ إلا الوحي » 


وما هو إلا الوحي أوحد مرهف 
فهذا دواء الداء من كل عاقسل 


تقيم ظباه ظلم كل مائسل » 
وهذا دواء الداء من کل جاهل 


« هو الوحي دين الله » 


د وهنا قصيدة أرسلها. الإمام عبد العزيز بن سعود الأول إلى الشيخ محمد بن 
عبد القادر الحفظي ترغيباً ني إقامة الدعوة لشريعة الإسلام والعمل بذلك »> وخيث 


ME 


أن القصيدة فيها شواهد للقرآن وأسماء القرآن » فنسوقها بعد الإستعافة بالل تعالى 


قال : » 

تالق برق الحسق ثي العارض النجدي 
وأورقت الأشجار. وانتھضت بها 
وأشرقست الأنوار من زهر ورده 


فعم حياة الكون في الغور. والنجدي 
يوانسع أنواع من اللمز الرغند 
وأعبقت الأقطار من طيب الند 


وغردت الأطيار بالذكر تطرب المساممع جهراً فوق أغصانبا املد 
2 ر 2 ا 


وقام . حطيسب الكائنسات :ربا 
فذاك اليا يحي القلسوب ربيعهسا 
فها نحن نجي من مسار غراسهسا 
فإن كشت مشتاقا إلى ذللك امنا 
هو الوحي دين الله عصنة أهله 
به ینتجی والنناس في هلکا سم 
به الأمن ني الدنيا وني الحشر واللقا 
به تصلح الدنيسا به تحقن الدما 
به زعزعت أرکان کسری وقبصز 
وأمثاما في السالكسين طربقهم 
فأعظمهسا بعث الرسول محمد 
دعانا إل الإسلام دين إفنسا 
هدانسا به بعد الضلالة والعمسى 
حبانا وأعطانا الذي فوق وهمنا 
وأيدنا بالتصر واتنعنت لنا 
فشأله إتمام نعمته بسأن 
فيا فوز عبد قام لله جامداً 
وجرد تي نصر الشريعسة ضارما 


على اللصب بعد امحل بالشكر والحمد 
ومطعومها مشروبها طيبها الورد 
ونرجو جناة العفو ثي جلة الحلد 
فذقه تجد طعماً ألذ من الشهسد 
وحظهم الأوفى وجدهسم المجدي 
به یرتجی نيل الرغائب والرفسد 
ومن قبل عند الإحتضار وني. اللحد 
به یحتمی من کل باغ وذی حقد 
ولم جد ما حازا من الال واحند 
أرانا كما قد قاله ‏ صادق الوعسد 
على نعم زادت عن الحصر والعد 
أمين إله الحتى واسطة العقد 
وتوحيده بالقول والفعسل والقصد 
وأنقذنسا بعد الغوايسة بالرشد 
وأمکنتا من کل طاغ ومعتد . 

مماللٹ لا تدعوا سوى الواحد الفرد 
يثبتنا عند المصادر كالورد »› 
على قدم التجريد ېدي ويستهدي 
بعزم يرى أمضى من الصارم اندي 


۸ - 

وتابع هدى المصطفى الطهر مخلصاً 

ويا حسرة المحروم رحمة ربسه 

لقد فاته احير الكثير وما درى 

ومن بعد حمدالله أزكى صلاته وتسليمه الأوفى الكثرر بلا حد »> 

على المصطفى خير الأنام وآله وأصحابه . آهل _السوابق : والزهد 
« وتقتدي بکتاب الله ) 


للحالقه قيمبا يسر وما ييسدي 
بأعراضه عن دين ذى الحود والمجد › 
وقد حاب واختار النحوس على السعد 


« والإمام سعودا بن عبد العزيز المعروف بسعود الكبير رنه الله »> حيث كان 
من المناصرين والقائمين › بدغوة الإصلاح الدعوة الإسلامية دعوة الشيخ محمد س 
عبد الوهاب غفر الله له وأسكنه فسيح جناته » احصلت لسعود انتصارات أي ال لاريرة 
العربية'» وكانت تز دلف عليه التهاني نظما وتار » فمنها ما قاله محمد أحمة الحفظي : 
من علماء عسير قال في مطلع قصيدة : » 


لا زال عدلك بين الناس مشهورا 
ودمت تقبل من حكم الشريعة ما 
وتقتدي بكتاب الله متبعاً »> 
فإن هذا هو الفخر العظيم بل المجد 
« إلى آن قال e:‏ 

والله قد أنزل الققرآن معجزة 
وأرسل الرسل رب العرش معلذرة 
وبين ني هذا الزمان التق لنسا 
بدعوة من ري جد مجددة 


ولا برحت على الأعداء منصورا 
قد کان قبلاٹ ني البلدان مهجورا 
وعن ظلام هوى مستبدلا نورا 
الصميم الذي قد كان مشهسورا 


ورا مبیناً وبالتبیان مزبورا 
وحجة م تدع ني الناس مغرؤرا 
فصا حزب الموى بالق مدحورا 
لا زال من جدد الإسلام منصورا 


« ومن الشواهد القرآن وأسماء القرآن > ما قاله الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
المولود بقرية المضايا جنوب مدينة جازان عام وتوي ثي مکة عام ۸۱۳۷۷ 
رحمه الله وغفر لنا وله . قال الوصية بكتاب الله عز وجل : » 


وبالتدبر والأرتيل فاتل . كتا ٠‏ ب الله لا سيما في حندس الظلسم 
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حکم براهینه واعمل عحکمه » 
واطلب معانية بالنقل الصريح ولا 
م الما فیه کفر فاحذرله ولا 
وعن مناهيه کن يا صاح منزجرا 
وما تشابه فوض لاإله ولا 
ولا قطع قول ذی زیغ يزخرفه 
حيران ضل عن التق البين فلا 
هو الكتاب الذي من قام يقرؤه 
هو الصراط هو المبل المتين هو 
هو الببان هو الذکر الحکيم هو 
هو البصائر والذکری لمدکر 
هو المنرل نورا بيناً وهدى 
لكنه لأولى الإيمسان إذ عملوا 
أما على من تول عنه فهو عى 
فمن يقمه يكن يوم الماد له 
كنا يسوق أولى الإعراض عنه إلى 
وقد أتى النص في الطولين آنہما 
وأنه في غد يأتي لصاحبسه 
والملك والحلد يعطيه ويلبسه 
يقال اقرا ورتل وارق في غرف اا 
وحلتان من الفردوس قد کسیت 
قالا اذا كسيناها فقيل با 
كفى وحسبا بالقرآن معجزة 
م يعاره قط تبديسل ولا غير 
مهيمناً عريياً غير ذي عوج 


حلا وحظراً وما قد حده أقم 
تخض برآيك واحذر بطش منتقم 
يستهوينك أقوام بزينهم 
والأمر منه بلا ترداد فالزم 
قخض فخوضاك فيه موجب النقم 
من كل مبتدع ي الديسن متهم 
ينفك منحرقاً معوج ل يقم 
كنا حاطب الرحمن بالكلم . . 
الميزان والعروة الوثقى متمم 
التفصیل فاقنع به في کل منبهم 
هو المواعظ والبشرى لغير عمي 
وهو الشفاء لما في القلب من سقم 
عا أئی فيه من علم ومن حکم 
لكونه عن هداه المستئير عسى 
خير الإمام إل الفردوس والنعم 
دار المقامع والأنكال والألسم 
ظلا لتاليهما في موقسف الغمم 
مبشراً وحجيجاً عنه أن يقم 
تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم 
جنان کي تتتهي للمنزل العم 
لوالديه هما الأكوان إ قم 
راغا ابنکما فاشكر لذي النعم 
دامت لدینا دواماً غير منصرم 
وجل ني كثرة الترداد عن سأم 
مصدقاً جاء ني التنزيل في القدم 


AY 


فيه التفاصيل للأحكام مع تبساً 
فانظر قوارع آیات المعاد به 
وانظر به شرح أحكام الشريعة هل 
آم من صلاح ولم ہد الأنام لسه 
آم کان يغني نقيرآ عن هدایته 
أخحباره عظة أمثالسه عبر 
م تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه 
الله کر ما قد حاز من عبر 
والله أكبر إذ أعيست بلاغتسه 
كم ملحد رام أن يبدي معارضة 
هیھات بعد لما راموا وما قصدوا 
خابت أمانيهم شاهت وجوههم 
کم قد تحدی قریهاً ني القدیم وهم 
مله وبعشر ثم واحدة 
اجن والإنس لم يأتوا لو احتمعوا 
آنى وكيف ورب العرش قائله 
ما کان خلقاً ولا فيضاً تصوره 
بل قالسه ربنا قولا وأتزله 
والله يشهد والأملاك شاهدة 


عما سيأتي وعن ماض من الأمم 
وافظر )ا قص عن عاد وعن إرم 
تری بہا من عویص غر منفەم 
أم باب هلك ولم يزجر ولم يلسم 
جميع ما عند أهل الأرض من نظم 
وکله عجب سحقاً لذي صمسم 
أن بادروا نذراً منهسم لقومهم 
ومن بيان وإعجاز ومن حكم 
وحسن تركيبه للعرب والعجم 
فعاد بالدل واللسسران والرغم 
وما منوا لقد باؤوا بلفسم 
زاغت قلوبېم عن هديه القرم . . 
أهل البلاغة بين اللحلق كلهم 
فلم يروموه إذ ذا الأمر م يسرم 
بمثله ولو انضموا لللهم 
سبحانه جل عن شبه له وسمسی 
نبینا لا ولا تعبیر ذی نسم 
وحياً على قلبه المستيةظ الفهم 
والرسل مع مؤمبي العربان والعجم 


« قلت فهذه القصيدة الميمية لحافظ بن أحمد الحكمي» في نضرى فاقت جميع 
القصائد الى رأيتها ني مديح القرآن » فقد ذكر فيها من أوصاف القرآن وأسمائه › 
إحدى وعشرين إسماً . ثم قال رحمه الله ي موضع آخر من قصيدته المشهورة بجوهرة 
التوحيد » وهي تقريباً مائتان وحمسون بيتا « باب الإعان بكتب الله المترلة : » 

وكتبه بالمدى والحسق مترلة 

ثم القرآن کلام اللہ لیہس کا 


فوراً وذکری وبشری للذین هدوا 
قال الذين على الإلماد قد مردوا 
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جعد وجهم وبشر م شعتهسم 
تكلم الله رب العالممين بسه 
نتلوه نسمعصه .نراه نکتبه 
وكل أفعالنا مخلوقة وكذا 
ولیس مخلوقاً القرآن حيث تلى 
والواقفون فشر نحلة وكنذا 


إلا فبعداً م بعداً وقد بعدوا 
قولا“ وأثزله ويا به الرشد 
حطسا ونحفظه بالقلسب تقد 
آلاتنا الرق والأقلام والمدد 
أو خط فهو کلام الله مسسترد 
لفظية ‏ ساء ما راحوا وما قصدوا 


« المتلو قول الباري » 
« ثم إن الشيخ حافظ صاخ قصيدة » وهي مائتان وسبعون بيتاً » سماها سلم 
الوصول إلى علم الأصول »> في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم : » 


« قال ني أنائها : » 

والقول في كتابه المفصل .. . 
على الرسول المصطفى خير. الورى 
بيحفظ . بالقلسنب وباللسسان 
كذا بالأبصسار اليه ينظسر 
وكل ذي مخلوقة حقيقة . 
جلت صفسات ربا الأرحمن . . 
فالصوت والالحان صوت القاری 
ما قاله لا يقبنل التبديلا 


یتلی کا يسع بالآذان 
وبالأيسادي خحطه يسطر 
دون كلام بارىء الحليقة 
عن وضفها بالحلق والحدثان 
لكنما اللو قول البارى 
کلا ولا أضدق منه قلا 


« وأيضاً حافظ الحكمي له قضيدة مد فيها الباع وطول النفس . فهي ستمائة 
بيت وأربعون بيتاً عنواما : وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول : قال في أثنائها » 
كتاب أصول الأدلة : » 


. الوأقفون هم الذين يقولون :' لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق‎ )١( 
. اللفظية يقول أحدهم لفظي بالةرآن مخلوق وذلك لا يجوز ها فيه من الإيهام‎ )۲( 
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أدلة الشرع الشريف أربعسة 
واللالث الإجماع حيث ينجلي 
لا ري .ني الدين. ولا استحسانا 
وما لغير الله حكم بدا 
فالشرك ني التشريع منه ينفجر 


محکم آي سنة متبعسة 
والرابع القياس واخصص الحي 
فالله قد أكمله تبيانا. . 
ولا سوى الشرع سبيل للهدى 
شرك العباد بالعزيلز المقتدر 


« کلام ري منزل تنریلا ) 
« ثم قال حافظ : الدليل الأول الكتاب : » 


أما الكتاب فهو القرآن 
المعجز المحم الأضداد 
کلام ري منزل ريلا 
به الإله خلققه تعيسددا 
فقال جل اتبعوه وائقوا 
فيه بيان ما مضى ني الأول 
وفصل ‏ أحكام العبوديات 
وما ياي على معلومسه 
وأمعسن الفكرة ني الاق 
ممن أتوا فيه على البيان 
فمنه ذو تشابه والملحكسم 
وعسام عمومه يراد 
وجامع العموم والحصوص 
وظاهر يعرف من سياقه 
وحذف ما من حقه. أن يذ كرا 
وكله يبين للمعتبر 
إما من المنطوق أو مفهرمه 


بين الضلال والمدى فرقان 
برهان حق أبدا الآباد . 

لا يقبل الحلف ولا التبديلا 
تلاوة تدبراً ثم اهتسدا 
لترحموا واستمسکوا به وثقوا 
وتبا المحاصل في المستقبسل 
ني القول والأعمال والنبات 
من أحرز ابحملة من علومسه 
مع حفظ ما جاء عن الباق 
بالتقل والإيضاح للمعافي 
ومجمسل مفصل لا يسم 
ومنة ما خصوصه الراد 
وعام أريد. بالخصوص 
إرادة الباطن باستحقاقسه 
وما له التقديسم 2 أحرا 
تي ول أو وسط أو حر 


فلتعلم اللازم من ملزومه 


۹ 
ولتعلم الأمر كذا النهي وما 
والعلسم بالناسخ والنسوخ 
وسيب التزول والتارخ له 
وكله تواتراً قد وصللا 


تجيء من مقتضيات فما 
مما به اعتى أولوا الرسوخ 
مما بين فققه حكم المسألة 
والله بالحفسظ له تكنلا 
« کتاب حوی کل العلوم » 

« ومن القصائد الرائعة » قصيدة بائية الاإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني » 
وفاته بصنعا سنة ۱۱۸١‏ رحمه الله تعالى » قصيدة جميلة المباني قوية المعاني » فيها 
الوصية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله علره وسلم » وفیها کل ما لذ وطاب من 
التدب بالآداب الشرعية والتخلق بالأخلاق الإسلامية » وفيها تصريحات وإشارات 


ولمحات إلى شي ء من عظمة القرآن » وأسمائه وأوصافه : » 


« قال طیب الله ثراه : ۲ 
ما آن عمسا أنست فيه معاب 
تقضت بك الأعسار في غير طاعة 
إذا لم يكن لته فعللك خالا 
فللعمسل الإخلاص شرط إذا آتى 
وقد صین عن کل ابتداع وکیف ذا 
طف الماء من مجرى ابتداع على الورى 
وطوفان نوح كان في الفلك أهله 
ونا لا فلك ينجي وليتسه 
وأيسن إلى أين امطار وكل ما 
نسائل من دار الأراضي سياحة 
فیخبر کل عن قبائح ما یسری . . 
لام عدوا قاح فعلهسم 


وهل لسك من بعسد البعاد إياب 
فکل بنساء قد بيست خسراب » 
سوی عمل ترضاه وهو سراب 
وقد وافقته سنة وكتاب 
وقد طبق الآفاق منه عباب 
ولم ينج منه مركب ورکاب 
فنجاهم والغارقون تباب 
یطیر بنا عما نراه غراب 
على ظهرها يأتيك منه عجاب 
عسى بلدة فيها هسدى وصواب 
ولیس لأهليهسا يكون مقاب 
محاسسن یرجی عندهسن ثواب 
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کقوم عراة ي ذری مصر ما تری 
يدورون فيها كاشفين أمورة 
پعدوم قي مصرهسم افضلاعحم 
وفيا وفیها کل مالا یعنده 
وفي كل مصر مثل مصر وسا 
ترى الدين مثل الشاة قد وثبت ها 
لقد مزقتسه بعد كل ممسزق > 
ولیس اغتراب الدین إلا کا تری 
فيا غربة هل ترتجى منك أوبة 
فام ببسق للراجي سلامة دينه 
کتاب حوی کل العلوم وکل ما »> 
فان رمت تاریخا ريت عجائا 
ولاققت هابلا“ قتیل شقيقه 
وتنظر نوحاً وهو ي الفللك إذ طغى 
وإن شئت كل الأنبياء وقومهسم 
تری کل من تہوی من القوم مؤما 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لأصحاب التقى ثم هذه 
وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته 
تجدہ وما تهواه من کل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة أي الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطسع 
وفیه الدواء من کل داء فشسق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله . . 
وتي رقسة الصحب اللديغ قضية 


على عورة منهم هناك ياب 
تواتر هذا لا يقال كذاب 
دعاۋهسم يما يرون مجاب 
لسان ولا يدنو اليه خطاب 
لكل مسى والحمیع فاب 
ذئثاب وما عنها هن ذهاب 
فلم يبق منه جثة واههاب 
فهل بعد هذا الإغتراب إيساب 
فيجبر من هذا البعاد مصاب 
سوى عزلة فيها الحليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
تری آدماً إذ کان وهو تراب 
يواريه لما أن أراه راب 
عل الأرض ناء للتحاب عاب 
وما قال كل متهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابسوا 
ونار بها للمسرفين عسذاب 
لكل شقي قد حواه عقاب 
فإن دموع العين عله جواب 
فللروح مله مطعم وشسراب 
تريد فما تدعو اليه جاب 
بجا قطعست للملحدين رقاب 
فوالله ما عنه ينوب كتاب 
وليس عليه للأذكي حجاب 
وقررها المختار حين أصابوا 
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ولكن سكان البسيطة أصبحوا . . 
فلا يطلبون الحتى منه وا 
فإن جاء هم فيه الدليسل موافقا 
رضوه وإلا قيسل هذا مؤول 
تراه أُسيرا کل حبر یقوده 
أتعرض يا ذا عن رياض أريضلة 
يريك صراطاً مستقيماً وغيره 
يزيد على مر المحديديسن جدة 
وآباته في كل حين طرية 
ففيسه هدى للعالمين ورحمة 
فکل کلام غير ه القشر لااسوى 
دعوا کل قول غبره وسسنوى الذي 
وعضوا عليه بالنواجذ واصبروا 
تروا کل ما ترجون من کل مطلب 
أطيالسوا على السيع الطوال وقوفكم 
فكم من ألوف بالمئين فكسن با 
وي طي أثناء المماني نفائسس 
وكم من فصول ي المفصل قد حوت 
و٠‏ کان في عصر الرسول وصحبه 
تلا فصلت ا أناه مجادل 
أقر بأن. اقول فيه.طلاوة 
وأدبر عنه هائا ي ضلالسة 
وقال وصى المصطفى ليس عندنا 
وإلا الذي أعطاه فهمساً آلهه 
فما الفهم إلا من عطاياه لا وى 


کاہسم عنا حواه غضاب 
يقولون من يتلسوه فهو مشاب 
لا كان لاآباء اليه ذمهاب 
ويركسب للتأويسل فيه صعحاب 
إلى مذهب قد قررته صحاب 
وتعتاض جهلا“ بالریاض هضاب 
مفاوز جھلل کلها وشعاب 
فألفاظنه مهما تلوت عذاب 
وتبلغ أقصی العمر وهي کاب 
وفيه علوم جمة ولسسواب » 
وذا كله عند اللبيب لباب › 
اتی عن رسول الله فھو اصواب 
عليه ولو لم يبق ي الفسم ناب . 
إذا كان فيكم همة. وطلاب 
تدر علیکم بالعلسوم سحساب 
ألوفاً تجد ما ضاق عنه حساب 
یطیب ہا نشر ويفتسح باب 
أصولا“ اليها للدكى إياب 
سواه مدي العالمين كتساب 
فأبلس حی لا یکون جواب 
ویعلو ولا يعلو عليه خطاب 
بريد مراداً تي الأنام يعاب 
سواه ۔وإلا ما حواه قراب 
بآياتسه فاسأل عساك. تحاب 
بل الحير كل احير منه صاب 
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سليمان قد أعطاه فهماً فاده يبك سريعاً ما عله حجاب 
سنل ننه توفيقاً ولطفا ورحمة ٠‏ فلك إلى حسن الحضام ماب 


« قلت رحم الله الإمام الصنعاني » والعلم الرباني يتفجع ويتوجع من كثرة البليع 
والمنكرات » فكيف لو رأى هذا الزمن الذي طغت فيه موجات الفان وقامت فيه 
أعاصير الإلحاد » . 

وما من شك بأن القرآن الكرم » هو المدى هو النور » هو الشفاء هو الرحمة » 
هو البشير هو سفينة النجاة »> هو معدن الفضائل ومصدر. كل خير » هو المنهاج 
القوبم والصراط المستقيم > هو الذي شحذ الأذهان › وصقل العقول وزكى النفوس 
وهذب الأخلاق وقوى القلوب › وجعلها مستنيرة بنور الله » لا تستعين إلا بالل » 
ولا توكل إلا عه »> ولا تعبد إلا إياه > هو عز المسلمين وقاعدة انتصارهم » هو 
الذي جاء بكل خير ولي عن كل شر » جاء بسعادة الدنيا والآخحرة » جاء الفرآن 
الكريم والنبر اس العظيم » بالصلاح والإصلاح »> جاء بإصلاح الأفراد والمجتمعات 
البشرية . 1 

وجاء بإصلاح العقائد »> وتحرير الأفكار والعقول من الحرافات والشطحات > 
وجاء بإصلاح العبادات وتنقيتها من كل بدعة قولة أو فعلية > وجاء بإصلاح 
المعاملات وتصفيتها من الرباء والغش والكذب واللحيانة واللحداع . جاء القرآن العظيم 
بإيجاب الواجبات وتحربم المحرمات » جاء بالرغيب والترهيب والوعد والوعيد > 
جاء بما يوافتق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 


يما المسلم القرآن معك » هو معلك ني كل مكان » معك ثي حلوتلك بالل > ومعك 
في محرابك » ومعك ني جميع عباداتك » ومعك تي سوقك وبيتك ۽ ومعك في 
نومك ويقضتك »› ومعك تي حضرك سفرك › ومعلك ي عمللك وؤظيفثك › ومغك 
ني أفرادك ومجتمعك » ومعك حال سكوتك ونطقك › ومعك ني سلماك ومیدان 
حربك ۔ 
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أيها المسلم القرآن معك ومعلك » هو معلك.يمديك السبيل ». ويرشدك إلى طريق 
الأمن والسلامة » أا المسلم القرآن معلك فخف الله واعمل. بكتاب الله »> والتوفيق 
بيد الله » وامداية من الله . وجاء القرآن الكرم » بتوحيد الله وإفراده بالعبادة » جاء 
بإقامة العدل في الأرض ؤمنع الفساد » جاء بإيطال الأحكام الطاغوتية » الي ما أفزل 
الله بها من سلطان » فلا عبادة ولا أمر ولا حكم إلا لله . فالحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة اللشريعة الإسلامة كفر وفساد وظلم للعباد » وغرور وعناد »> وربك 
لاظالين بالرصاد . 

ولا مرية ولا شك بأن القرآن الكربم » كتاب أحكام ونظام » وكتاب هداية 
وإعجاز » وكتاب إرشاد وبيان » وكتأب شفاء ورحمة > 


( يا أيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا ثي الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) ( إن هذا القرآن هدي لاني هي أقوم وبيشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجرا كييرآً) ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشری للمسلمین ) . 

بها المسلم الله جل شأنه » معك يحفظلك ويكلۇك ويسددك وينصرك › والقرآن 
معلك في ميادين حيانك » وهو حجتك ودليلك الذي ينير لك الطريتق › فالتق الله 

« وإلى القارىء الكرم بقية الأشعار الي جاءت في مديح القرآن وبيان شي ء من 
عظمته » والي .هي أيضاً كالشواهد لأوصاف القرآن وأسمائه . فمن ذلك قصيدة 
تائية نسجها وصاغها : الشيخ عبد الحميد اللعطيب والقصيدة طويلة وقد ضمنها كتابه 
أسمى الرسالات > وقد أهداها في سنة ۱١۷۳‏ ه للملك سعود بن عبد العزيز رحمه 
الله » وعبد الحميد درس ي المسجد الحرام » وعمل كسفير للمملكة العربية السعودية 
بباكستان » فمن ذلك قوله « حقيقة القرآن ومعجزاته : ٠‏ 

والله رهي أنزل القرآن من هه وآنه خير موسوعات 

جع الفضائل ني ثناياه ومسا تصل المقول إليسه بالفكرات 
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هو ندوة علمية رمزت إلى 
هو آية فيها المعاني والبيا 
وكذا البلاغة والبديع بحیث أء 
حى أقروا آنا من رمسم 
هو معجم للغات يعرب كلها 
هو خير تاریخ لمن سبقوا من آل 
مع ما هناك من مواضسع عبرة 
وخلاصة الأحبار تشزيع نا 
هو ما خير ما يدعو الفى لإلهه 
هو حجة المولى يقدمها لمن 
هو دعوة للناس من رب الورى 
هو خير إنذار لكل معانسد 
هو خیز هاد للأنام لكل ما 
هو خير دستور لأحكام الما 
هو خير معجزة لأمى أنست 
وبحسن أخحلاق وغظم ثقافة 
ورج حة ني العقل والتفكسير مع 
هو من حکیم لیس یعزب عنه من 
الله أنزله فلا يأتي الي 
والله ريي )م يقرط فيه من 
والله ترلسه بين کل شسيء 
وقد احتوى ما ي الزبور من العلو 
إذ أنه هسو آحر الكتب الي 
وأتی یصدق ما بسا وجميع ١ا‏ 


کل العلوم ومنتهسی الحكمات 
ن تمشسلا ني أحصر الكلمات 
یٹ مدعی هذین. من نسمسات 
اذم مجاروا أصغر .السورات 
وها أشار تعدد الصيغسات 
أمم الي مرت مع الحقبات 
وإشارة لوسائل البيرات 
ودلالة لله بالات 
بأدلة لا تقبل الرييسات 
رام القناعة دون ما إعنسات 
بتعطفت ومنتهسى الرأفات 
قد صيغ في شيء من الرحمسات 
فيه صلاحهسم من الطاعات 
د وبعضهم وع العلى الذات 
شهدت له بالعلم والحكمات 
وفصاحة ني النطق بالكلمسات 
حزم وإقدام وخير صفسات 
أمر الورى شيء من الحالات 
۾ باطل من أا وجهسات 
شيء تعالى واسع القدرات 
کان أو سيكون للميقات 
م وما بإنجيسل مع التورات 
قد أنزلست من مالك اليقات 
قد جاء فيه جوا مع الحكمات 
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« القرآن کلام الله تعالى » 


لا غرو إن عجر الورى عن مثله 
هو من کلام الله يسره لن 
وأتی به جیریل تقلا عنه لا 
عربية آياته قد فضالست 
إذ أنما التكليم منه حقيقسة 
ناداه موسى استمسع لي إنسني 
فأجابه لبيك استمعت فهل أرا 
فإذا استقرت عندما پېدو فا 
وبلحظة دكت وخر هول ذا 
ولقد غدا هذا دليلا" قاطعا 
لکن بلا کیف فموسی م بطق 
هو منه حاشا أن نقول بخلقه 
وتلاوة التالين تحكي ذاك لا 
« إلى آخر القصيدة . » 


نظماً ومعی أو هدی وعظات 
بل ننا بالنص في الآيسات 
بتصرف ني الوحي للسورات 
نزل الأمسين با على دفعسات 
بست لوس ساعة اليقات 
أا ربك المعبسود فرد الذات 
ك فقال كسلا وانظر الصخرات 
می التجلي فارتقب رؤياتي 
صعقاً ونادی تبت من رغماتي 
بسماع موسى الحرف والأصوات 
وصفا لما لا يشبه الميئات 
صفة الكلام لصاحب السكلمات 
هما تعبر .عن کلام ذاتىي 


« ولا فتح الإمام سعود بن عبد العزيز مكة سنة ٠١١۸‏ » إنمالت عليه التهافي ٤‏ 
من ذلك قصيدة عدد أبيانما ۸١‏ بيا » أحكم نسجها عالم عسير في وقته أحمد الحفظي 
وأرسل تيلك القصيدة إلى سعود » غفر الته له ورحم الله كل من قام بدعوة إسلامية > 
أو ناصرها وأيدها › قال في مطلعها . » 


على العارض النجدي أهدي سلاميا 
سلام على أعلامها وآكاما 
سقاها اليا المحبي ورعيا ليها 
سلام على الشيخ الإمام محمد 
سلام على عبد العزيز وأصله 
« إلى آن قال : ۾ 


وأزكي تحياتي . لتلك الرواييا 
سلام على حضارها والبواديا 
وحيا محياها وسعداً لثاويا 
وصبت على مثواه سحب هوامیا 
فإہہا کانا وکانا موسا 
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وآن سعوداً من مساعيه دام ي 
خحليغة صدق ناصح فه جهسرة 


على محکم التنزيل يدي وېتدي 


سعود وي لطف جلي واا 
فناصحه والصدق أمضى المولضيا 
ويتصر مظلومسا ويقمع عاصيا 


« قلت وهذا البيت مع ما بتي هو بيت القصيدة لنا :0 


أليس كتاب الله حبلا معلقاً 
ألم تدرسوا ما فيه يا قوم ما لكسم 
ألم تقرأوا أن المساجد كلها 
وما سورة إلا من الشرك رقية 
وفاتحة القرآن تكفي لمن لسسه 
« لى أن قال : » 

أئمة حى والنصوص طربقهم 
على مذهب اللير الإمام بن نبل 
عقائدهم سنية أجمع اللا 
وأسلمها عقداً وأعلمها مدى 
صرائح قرآن نصوص صريحة 
ومن حكم العقول والرأي لم يزل 
فعطسل أقوام وشبسه فرقة 
وقد أنزل الله الكتاب لحلقه 
وأخبرنا عن ذاته وصفاته 


بأیدیکم غضاً طریا سماویا 
له فدعوتم لوليا وطوغيا 
وما آية إلا وفيهسا مراقيسا 
ثلاثون فاقرأها إذا كنت قارا 


وأحمد خريت الطريق .وداعيا 
عليهم من المولا السلام يوافيا 
عليها خصوصاً تابا و صحابیا 
وأحكمها فاشدد عليها الأياديا 
ومن ردها دارت عليه الدواهيا 
تجاري به الأهوا بوادي التجاريا 
ومن لزم المشروع أصبح ناجيا 
وفسره المختار أصدق حاكيا 
وأفعاله ثي محكمات المباييا 


( إفهم خحطاب كناب الله ) 


« والدعوة الإسلامية » اي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن 
سعود كان من المناصرين ها والمؤيدين : محمد بن أحمد اللحفظي من علماء عسير . 
وله ني ذلك قصائد راثعة . من ذلك قصيدة عدد أبيانبا أربعون بيا . والشاهد بحا 
من القصيدة سبعة أبيات » قال في أنتائها : » 
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وافهم خطاب کتاب لله واعن. به 
فليس فيها الذي. فيه وإن له 
واتیع أوامره واترك زواجره › 
وغص إلى درر الأمشال مفتكرا 
وهبك أنت الذي فيه الطاب وطت 
وكلها قم والله يقسها 
واستنطق .لذ کر. واستفسر .غرائبه 


عن صحف موسی ولنجیل یحاذہا 
فضلا عليها وقد أوعى لا فيها › 
وزد عنايسة ترك عن مناهيهسا 
ما ني الخال من الإشكال بجليها 
بالسر في الحجب العليسا وبانيها 
لمن يشاء فسل مولاك يعطيها 
بسنة المصطفى تظهر معانيها 


( کتاب الله ينطق معلناً ) 
« ومحمد بن أحمد الحفظي » له قصيدة عدد أبيابا ٠٦‏ بيت شاد فيها بالشناء 
العاطر لمن قام بالدعوة الإسلامية » وهو محمد بن عبد :الوهاب والإمام محمد بن 
سعود وأولاده وأحفاده » وعرج فیها على وجوب توحید الله تعالی وإبطال کل 
معبود سوئ الله . والمناسب لبحثنا من القصيدة عشرة أبيات . » 


« قال ئي آئنائها  :‏ 

واعبده با مشروع إنساك عبسده 
واستنطق القرآن والأخبار عن 
۴ استمع مثل الذباب فإنسه 
وكذلك العبد الذي بحماععة 
هذا كتاب الله ينطق معلناً 


لا تعبد العبد الضعيف الحالي 
شرك العبادة رس کل ضسلال 
فضح الشرياث بذللك التمشسالي 
متشاكسين للحدمة ولال 
ني العنكبوت وص والأنفال 


وكذاك تنزيسل الكتاب وؤسورة الأحقساف فيما قد تلاه التالي . . 


ما سورة منه ولا حزب له 
آيات حت شاهدات أنه المعبسو 
وهو الإله المسيحق لذداته 


وسواه مربوبون ي تصریفه 


إلا وفيه غاية الآمال . . 
د بالتفصيلل والإجمال 
من خلقه التوحيد بالإككال 
لا يقدرون ولو لحل عقال 
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( القرآن معجزة ) 
« وأيضاً من القصائد آلي أثى فيها الشيخ محمد أحمد اللفظي على سعو د الكبير » 
وآشاد بدكر ذعوة الإصلاح > الدعوة الإسلامية > قصيدة عدد أباما ۷١‏ بيتاً » 
وبعون الله نقتطف منها ما نسب بنحفنا . قال في مطلعها : » 


لا زال عدلك بين الناس مشهورا 
ودمت تقيل من بجكنم الشريعة ما 
وتقغدي 'بکتاب آله معا 


ولا برحت على الأعداء منضورا 
قد كان قبلك في البلدان مهجورا 
وعن ظلام الموى مستبدلا“ نورا 


فإن هذا هو الفخر العظيم بل. الجد الصميم الذي قد كان مشهورا 


« إلى أن قال : » 

والله قد أنزل القرآن معجسزة 
وأرسل الرسل رب الغرش معذرة 
وبين الحق ي هذا:الزمان لا 
بدعوة من ري بنجند منجنددة 
و إلى أن قال : » 

إن تنصروا الله ينصركم قد ارتبط 
والظلم شؤم بل العضران قاطبة 
ومن تأمل آيات الكماب رأى 


نورا مبینساً وبالتبیان مزبسورا 
وحجة لم تدع ي الناس مغرةرا 
فصاز حزب اوی بالحق مدحورا 
لا رال من جدد الإسلام منصؤرا 


المشروط بالشرط ربطاً ليس مجرورا 
ولن يرال قرين الشر مشرورا »› 
ما يطمشن به من کان مذعوزا »› 


( القرآن كتاب صادق ) 
« قال الصحاني ابلحليل النعمان بن.بشير رضي الله عنه ي أثناء قصيدة له ٠٠:‏ 


قد آتاکنم مع الي كاب 
فاتقوا الله واحذروا شر يوم 
فطعام الغوات فيها ضريع 


صتادق لقشعر منة الحلتسود 


-قمطرير. عذابه. مشهنود 


وشراب من الحميم صديد 
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( القرآن وحي وهدی وکتاب صدق حکے ) 


وقال النعمان بن بشير رضي اله عنه في قصيدة له عدد آبیابا ۲۸ بيتاً : » 


تبارك ذو العرش الذي هو أيدا 
رسولا لنا بتلسو علینا کتابه 
١‏ إلى أن قال : » 

وکنا خلوفاً بعدهم م یکن نا 
فهذا کتاب صادق یدرسونسه 
ألم تعلموا آن قد أتاكم رسوله 
وبلغكم ما قد أتاكم من المهدى 
فلا تلك صداداً عن القصد والمدى 


لتا الدين .واتار لني محمدا 
وينذر بالوحي السعير الموقسدا 


کتاب ولم بجعل لنا الله موصسدا 
لن خاف منکسم ربه م سسددا 
بقول حکیم صادق ثم وصدا 
وعم علیکم بالنسداء ونسددا 
آصم إذ تدعي إلى المت أصيدا 


« وقال سبط الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنهما : 


أنا اين علي احير من آل هاشم 
وجدي رسول الله کرم من مشی 
وفاطمة أمي سلاللة أحمد 
وفينا كتاب الله أنرل صادقا 


كفاني هذا مفخراً حين أفخر » 
ونحن مبراج الله ثي الناس يزهر 
وعمي يدعی ذا ابحناحين جعفر 
وفنا المدى والوحي والمحیر يذ کر 


« وقال اللحليفة التقي الزكي الصالح › عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه  :‏ 


يا أا الرجل الهدي نصيحتسه 
إن كان أمر من السلطان تنكره 
هذا الكتاب كتاب الله نقرؤه 
فقد يزل الندي ببعى امدى رهقاً 
المللك يا عمرو مللك الله خالقنا 


إن المحاسسن والتوفيتق باللم 
فما عرى الدين والإسلام بالواهي 
مصدق الوحي فينا آمر اهي 
عند للشريغة وهو العام الناهسي 
وإلحکم يا عمړو مردود لى الله 


« يخاطب عمر رضي الله عنه » عمرو بن ذكينة الربعي . » 


۱١ 


( القضاء ني كتاب الله تعالى ) 
« قال عبدالله بن شبرمة الضيي الكوثي قاضيها وفاته سنة ٤٤١ه»‏ . 


أقضي با في كتاب الله مجتهدا 
إذا قضيت عر الحتق مجتهداً 


« وقال ي قصيدة أخحرى رحمة الله : 


ما ثي القضاء شفاعة لمخاصم 
أهون علي إذا قضيت بسنسسة 


وقضيت فيا لم أجد أثرا به 


وبالنظائر أفضي والابيس 
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عند اللبيب ولا الفقيه الحاكم 

أو بالكتاب برغم أنسف الراغم 

بنظائر معروفة ومعالم 


( يقفي الكتاب على الصليب ) 


« نعم من أسماء القرآن كتاب الله . قال جوير بمدح عبد املك بن مروا > 


ويهجو الأحطل وقبيلة تغلب .» 


ولى اللحلافة والكرامة اهلها 
فعلياك جزية معشر لم يشهدوا 
تبعوا الضلالة ناكبين عن ادى 
يقضى الكتاب على الصليب وتغلب 
إن النبوة واللعلافة والممسدى 
فارقتم سبل البسوة فاخضعوا 


فالملك أفيح والعطاء جزيسل 
ته أن محمداً ارسسول 
والتغلي عمي الفاد ضلسول 
ولكل منزل آية تأويسسل 
رغم لتغلب في الحياة طويلل 
بجزى اللعليفة والدليل ذليسل 


( القرآن دين احق ) 


« قال جریز في هجائه للأحطل وقیلته تغلب » 


ما کان پرضی رسول الله دیتهم 
جاء الرسول بدین التق فاتنکلو 


والطيبان آبو بکر ولا عمسر 
وهل يضر رسول الله إن کفروا 


N~ 
› وتغلب كا هو معروف .قريلة من قبائل المرب > وقد تنصر منهم طائفة‎ « 
| ٠ ٠ وأخذ متهم عمر بن الحطاب ابحرية باسم الصدقة‎ 
) القرآن کتاب ونور‎ ( 
6 ومن شواهد ذلك قول جرير بن عطية الشاعر المشهور‎ « 
ني إذا مضر على تحدبت . لاقيت مطاسع ابال وعورا‎ 
مدت بحورهم فلت بقاطع بحرا بد من البحور بحورا‎ 
الضاربون على النصارى جزية وهدى لن تيع الكتاب ونورا‎ 
) القرآن نور‎ ( 
«: قال سميرة بن امعد > وكان من أصحاب قطري بن الفجاءة‎ « 
عجبت لالات الأنام وللدهر وللحين بأتي المرء من حيث لا يدري‎ 
أتاهم- من الرحمن نور مع :البدري‎ ٠. ٠ ولاس يأتون الضلالة بعدمنا‎ 
: والله لا بخفي عليه صنيعنسا حفيظ عاينا ثني. .امقام أوقي. السفر.‎ 
على فوق عرش فوق سیع ودونه  سماء پرى الأرواح من دوا تجري‎ 
) القرآن فرقان‎ ( 
): قال النابغة الححدي » وعداده من الصحابة كا في الإصابة لابن حجر‎ « 
في غرة الدهر إذ نعمان ذو تبغ وإذ ترى الناس ي الأهواء همالا‎ 
. . حى تى أحمد الفرقان يقرؤه . فينا وكا بغيب الأمر جهالا‎ 
فالخمدلله إذ لم يساتي أجلي حى ليست من الإسلام سربالا‎ 
يا ابن الخحيا إني لولا الإله ومنا . . قال الرسول لقد أنسيتاك اسالا‎ 
) القرآن آیات‎ ( 
» : قال. عبدالله بي حنظلة الأنصاري » وحنظلة هو غسيل الملائكة‎ « 
› بعداً لمن رام الفساد. وطغى‎ 


e 
› وجانب الح وآيات ادى‎ 
٠ ٠ لا يبعد الرحمن إلا من عصى‎ 
(آثرت وحاً)‎ 
» : ومن الشواهد لأسماء القرآن » ما قاله أعشى همدان ني أثناء قصيدة له‎ ١ 
الصاحف‎ ٠ وإني .امرؤ أحببت آل محمد وآثرت . وحاً ضمنته‎ 
وتابعت عبدالله لا تتابعسست عليه قريش شمطها والغطارف‎ 
> . ويعي بعبدالله عبدالله بن الزبير رضي الله عنه‎ « 
E GS EASA 
٠ : ني أثناء قصيدة له٠» ربحمة الله تغشاه‎ 


أشهد. أن الدين دين أحمد 
وأنه رسول رب المسرش 
أرسله في خلقه انذيرا 
ليظهر الله بذاك الديشا 
من بطع الله فقد أصابا 


ثم القسرآن والهدى السبيسل' 


كأنه لما بي لايكسم 
إنكسم من بعد إن تزلوا 
لا ركن نصحي فإني ناصح 


- فليس .هن خالفه مهدي 


القادر الفرد الشديد البطش 
وبالكتاب واعظا بشيرا 
وقد جعلنا قبل مشركينا 
أو يعضه أو الرسول خابا 
قد بقيا لا ممضى الزشسول 
حي صحيسح لا يزالك فیکم ¢ 
عن قصده أو نجه قضلوا › 
إن الطريق فاعلمن واضح 


( التهجد بالقرآن) 
« قال أبو يحيى العام العابد الزاهد > مالك بن. ذينار٠‏ رحمة الله عليه : سهوت 
ذات ليلة عن وردي » فرأيت ي المنام جارية كأحسن ما يكون » وي يدها رقعة 
كتب عليها هذه الأبيات : » : 


أألمتائ ‏ اللذاد. والأماني ٠‏ عن البيض الأوانس في ابحنان 


0 
تعيش مخلدا لا موت فيها ولهو تي الان مع الحسان 
تنبه من منامساك إن حرا من النوم التهجد بالقسرآن 


( القرآن سور وتازیل من حکم جید ) 

« قال سابق البر بري » مخاطباً عمر بن عبك العزيز : » 

بام الي أنرات من عنده السور والحمدقه أما بعد يا عمسر 

إن كنت تعلم ما تأتي وما تر فكن على حذر قد يتضع الفر 

واصبر على القدر المقدور وإرضى به وإن أتاك با لا تشتهي القدر 

فما صفا لأمرىء عيش يسر به للا وأعقب يوا صفوه کدر 

« وعدد أبيات هذه القصيدة ٠٦‏ بيتاً » وفيها حكم ومواعظ بليغة . » 

« وقال عبد الصمد بن المعذل » في حثه على التسلي بموت النبي صلى الله عليه 
وسلم :» 

لو كان يبك كتاب الله من أحد لطول إلف بكتك الآي والسور 


( أتل ما في سورة البقرة ) 
« قال سلیمان بن معبد » وهو مروزي وفاته سنة ۲٣۷‏ ھ ۾ 
یا آم الناس بالعروف مجتهداً وإن رأی عامساا بالنكر انتهره 
إبدأً بنفسك قبل النساس كلهم فأوصها واتل ما ني سورة اليقرة 
من کان بالعرف أماراً وتلركه فناك یسبق منه سیله «طره 
( القضاء فى كتاب الله ) 
« اأبحتري يجري مديحاً المتوكلى على الله فيقول في أثتاء قصيدة له : » 
فالير أجمع ني ابتهاالسك داعا السلمين ونسكك المقبل 
عرفتنا سان النسيي وهديه وقضيت فينا بالكتاب المنؤل 
مقا ورثت عن الي وإنما ٠‏ ورث ادى مستخلف عن مرسل 
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( کلام الله أنرله ) 
« قال أبو الحجاج الأعراي » في تأنيبه لأحمد بن أي دؤاد القائل بخلق الق رآن :» 
نكست الدين يابن أي دؤاد فأصبح من أطاعك ني ارتداد 
زعمت كلام ربك کان خلقا أما لك عند ربلك من معاد 
کلام الله أثزله بعلم وأنزله على خير العباد 
« وبن الرومي له قصيدة. » يرثي با با الحسین پیحیی بن عمر بن حسين بن زید 

بن علي . قال في آثنائها : » 

أما فييم راع لحق بيه ولا خائف من ريه يتحرج 
لقد عمهوا ما أنرل اله فيكم كان كتاب الله فيهم ممجمج 
ألا حاب من أنساه منكم نصيبه ‏ متاع. من الدنيبا قليل وزبسرج 

( اتعويل على الوحي) 
« وقال بن دريد أي رثائه لاإمام الشافعي » وعدد أبيات القصيدة ۲۷ بيا ٠:‏ 
توحی اهدی فاستنقدته يد النقى من الزيغ إن الريغ للمرء صارع 
ولاذ بآثار الرسول فحكمه لمعكم رسول الله في النسامن تايع 
وعول في أحكامه وقضائه على ما قضى ني الوحي والحق ناصع 

( نطق الي بالقرآن 4 
« قال أبو زکریا یحیی بن معین رحمه الله : » 
امال يذهب حله وحرامه ٠‏ طرآً وثبقى ي غد امه 
ليس التقشى مسق لإللهمه خى يطيب طعامه وشرابه 
ویطیب ما يحوي ویکسب کفه ویکون ي حسن.المحدیسٹ کلامه 
نطق الني لنابه عن ربسه فعلى الئي صلاته. وسلامه 

( القرآن حوی کل علم ) 


« ومن القصائد .الي قيلت ني مديح الني صلى الله عليه وسلم »> قصيدة لأي 
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العباس عبدالله بن محمد الناشيء الأ كبر . وفاته سنة ۸۲۹۴ وعرج الشاعر ٣‏ شي ء 
من أوصاف القرآن وآسمائه » وعدد أببات القصيدة ۷۸ بيتاً قال ني أثنائها : 


ومن تلكم الآيات وحي تسى به 
تقاصرت الأفكار عنه فلم يطح 
حوی کل علم واحتوی کل حکمة 
أتانناابه لاعن رؤية مرتىء 
يواتيه طوراً في إجابة سال 
وإتیسان برهان وفرض شرائم 
وتصريف أمشال وتيت حجة 
وي مجمع. النادي وي حومة الوغى 
فيأتي عسلى ما شفت من طرقاقة 
يصدق منه البعض بعضا كأفل 
وعجز ااوری عن أن يجيئوا ثل ما 


قريسب الاتي مستجم ت 
بيغا ولم يخطر على قلب حاطب 
وفات مرام المنتمر الموارب 
ولا صحف مستمل ولا وصف کاتب 
وإفتاء. :مستفت ووعظ مخاطب 
وقص ونص. مآد 
وتعریف ذی جحد وتوقیف کاذب 
وعند حدوث المعضسلات الغرئب 
قويم المعناني مستدر الضرائب 
يلاحظ معناه بعين الراقب 
وصفناه معلسوم بطول التجارب 


آحادیث 


( القرآن فرقان ) 


الأسود الدۇلي › يۇنب صديقاً له اسمه نصر. ہن مالك حرج مع 


الحوارج 
حرجت مع العوراء تلتمس الهدى 
وکان تي الفرقان لو كنت باغا 


وکان امدی فیہا ترکت على عمد 
نفسك منه ما يدل على .الرشد 


( القرآن ماني ( 


« قال أبو الأسود الدؤلي ٤‏ يزب اين قثو رفي الله عند :« 


قتلم خير من ركب المطايا . 
ومن لبس النعال ومن حذاها 


وخيسهاا . ومن . ركب السفينسا 
ومن قراء: الثاني وامئينسبا 


( علي أن تاو القرآن ) 


والقرآن کا هو معروف .> أجزاء ومنور. وآيات » محكمات ».ومن الشواهد 


¥ 


لأسماء القرآن وأوصافه › ما قاله محمود بن شاهاك وهو فلسطيني » .وأجله المحتوم 


سنة ١١٣ھ‏ : 


بعثتسبي على القرآءة والنساك 
حين جاءت تروقسي باعتدال 


تبت أنساً ذه الأجزاء 
وما خلتني من القلراء 


من قدود وصيغة واستواء 


سبعة شبهست بها الجسم السبعة ذاتث الأنوار والأضواء 


كسيت من أديمها الالك اللو 
ضمنت محكم الكتاب كتاب الله 


فحقيستق علي أن أتلو الققر 


ن غشاء أحبسب به من غشساء 
فى الكرنات والالاء 
آن فيهن مصبحي ومساء 


( دعوة الحق في کناب کریم ) 
١‏ قال أبو أميمة إسماعيل صبري في أثناء قصيدته النوفية : ٠‏ 


دعوة الحسق ني كتاب كريم 
سسيرت آية ابال وأحيت 
a A E‏ 
فاض مجسداً بلاغة وتسامى 
إنه من لدن حكيم عليلم 
له يدل من آية أي حرف 
راقبتة عين المناية حفظا 
هو باق كماتنزل حى 
م يغسادر من الشرائع شيا 
جنناء نورا للعالين سلاما 
ناسنخا قبله لتورات موسی 
معلا للضياء دغوة صبسح 
کان قبراسه على الأفسق طته 
خير داع إلى الهسدى أرسلته 


أعجز الاق ما حوی من پان 
سمع من مات من بي الإنسان 
عرني الى جريسل المعسان 
تي جلال له انحلى اللقلان 
معجز الرأي حجة ي البيان 
هكا شاء فاطر الإنسان 
وأنارت به فؤاد الزمان 
ييعث الاق للمصير افانسي 
وهو سر الرقي والعمنران 
منقذ من حماقة الطغيان 
ولسفر المسيح بع زمان 
أشرقت شمسه على الأكوان 
مرسلا نور دغوة الإبيان 
رخمة الواحد. المظيم إالحنان 
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« ثم الشاعر لما قطع مرحلة بعيدة المدى قال : » 


أا الناس إن هذا بيان 
أرسلته للعاللين سلاما 
في کتساب آیاته محکمات 
جاء هديا مبشراً ونذيسراً 
بجعل العرف للعباد شعاراً 
وعن البشي والفواحش ينهي 
وبنار الححيم جاء نذيسرا 
إنه الحق من علیسم حکیسم 
کنز علسم آیاتسه بینات 
زاخر بالمهدى كتاب منير 
أنزلته السماء للناس بشری 
يبيد الديسن الحنيف ضلال“ 
لقن الوحي آية لني 
خير روح حلت بأشروف > 

هلل الكرن إذ تلألأ فيه 
خاتم المرسلسين خير حنيف 
أحمد المصطفى عليه بصلي 
جساءه الوحسي بالرسالة لا 
وعلى الاس نعمة الله تمت 
إن دين الإسلام خير صسراط 
ہا الناس خالفوا غي نفس 
طهروها من الرذيلة حى 


فصلته شرائع الإان 
رحمة الواحسد العظيم الحنان 
من كلام المهيمن الرحمسن 
صادق الوعد واضح التبيان 
ويوصي بالفسدل والإحسان 
كي تقوى دعائسم العمران 
وبشيراً. بخالدات الحنان 
قد أعز الإسسلام بالقسرآن 
فاض نورا ساميات البيان 
عربي المبسنى جزيسل المعاني 
حين شاءت إرادة الرحمسن 
ولدته عبادة الأوثان 
عز قدرآً عن سار الإنسان 
عبقري النهى عظيم الان 
نور طه وكبر المشرقان 
رفع الدين فوق هام الزمان 
کل حي ني عام الأكوان 
حرف المفسدون ني الأديان 
حين واف الآمين بالفرقان 
يرشد النقس للمصير الثاني 
شاغلتها وساوس الشيطسان 
تنقذوها من ثسورة العصيان 


» : ثم ما سار الشاعرالعتق وقطع شوطاً قال متر ما بعدما سرح بنات فكره‎ ١ 


واجعل الله وحده للك مول 


وتزود من حكمة الققرآن 
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يها الناس قد أتاكم كتاب 
بين 'الرشد والضلال بشيراً 
يبعث النور بي القاوب فيهدي 
والني مم قلبه ظل أعمى 
بینات قد غصلت کل شيء 
ونهتكسم عن الحبائث والمنك 
أي فوز لمن أطاع ولبى 
طهر النفس من جمیع المعاصي 
يسمع الذكر وهو يتلى فيجشو 
بين وعد مشر بنيسم 
ووعيد مصور لعسذاب 


ناطق بالهدى فصيح ايان 
ونذير يدعو إلى الإان 
من يشاء المحيط بالأكوان 
لا يرى النور وهو ملء المكسان 
أمرتكسم بالعدل والإحسان 
رات تلكم دسائس الشيطان 
دعوة الحتق ابت الأركان 
مؤمنن القلب صادق الإعان 
ساجداً باكياً من القرآن 
تي فراد يس خالسدات الحنان 
يقد للرشد ي لظى الليران 


« وهذه القصيدة النونية »> طول الشاعر النفس فيها » فعدد أبياتها على سبيل 
التقريب › تسعمائة بيت » وهي مذكورة ني أول ديوان الشاعر إسماعيل صبري › 
وهو مصري ابلعنسية » ووفاة الشاعر في حدود سننة ٠ . ۸٠۳١۷١‏ 
« ثم قال إسماعيل صبري ني أثناء قصيدة أخرى : » 
أيهسا الاس إن هذا بيان أانرلعه الشريعة السمحاء 
جاء باحق للقلوب ضياء فلاشت من نوره الظلماء 
م يغسادر من الشرائع شيناً حار ني فهم كنهها البلغاء 
جاء کم بالفهدى كتاب کرم عربي البيان فيه السدواء 
إنه من لدن حكيم عليم محکمات آاته عصماء 
عاطر الذكر للقلوب شفاء أعجز الحلق لفظسه الوضاء 
إن هذا القرآن يكفيه فخراً أنه رحمة قضتها السماء 
فاض نورا بالوحي صدر نبي من قريش عزت به الأنبيساء 


ت ۰ 


ورسول للرسل جاء ختاماً 
جاء برد للعالمين سلاما 
كافح الكفر والضلالىة حى 
وأقسام الدين الحنيف وباتست 
آيسبة الحق قد تجلست عليكسم 


وبشير دانت له العلياء 
كثز علسم عليه طاب اللاء 
شاد حصن ادى وتم البناء 
خافقات أعلامه اللحضراء 
ويور الإسلام تم المناء 


( القرآن بلاغ ) 


اہ الاس إن هذا بلاغ 
إن دنا الحير فامساء صباح 
إن هذا الحديث أحسن ذكرى 


فصلت فيه رحمة أو لاء 
أو دنا الشر فالصيساح المسساء 
کل نفس بحاو ها ما تشاء 


( قد جاء بالدین قرآنا) 
« وقال عبد المنعم محمد حلمي الماشمي : » 


الحمدلته رب العاللسين منز 
الحمدله أسدی للورى النعما 
وصلی رب على خير الأنام محہ 
یقول باحق ما تروی القلوب به 
قد جاء بالدين قرآناً وسنة إذ 
إن الأوائل بالإسلام قد رشدوا 
فذلكف الدين دين احق فاتبعسو 
يېدي به الله من یرض به حکما 


ل الكتاب الذي قد أزهت الظلما 
والدين أفضل ما أسسداه إذ رجا 
وسلم فقد أدی فما كتا 
إلا قلوباً عليها الله قد ختمسا » 
سواهما بدع من ياتا ظلما 
بعد الضلالة ثم استنقذوا الأمما 
ه تهتدوا وتنالوا البر واللعما 
سبل السلام ومن یکفر به اضطرما 


( واتل بفهم کتاب الله ) 


« ولقد أحسن وأجاد وأفاد من قال :“ 


إن العلوم وإن جلت محاستها 
هو الكتاب العزيز الله بحفظه 


فتاجها ما به الإيعان قد وجا 
وبعد ذلك علم فرج الكربا 


ب 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه ٠‏ نور النبوة سن للشرع .والأدبا 
وبعد هذا علوم لانتهاء مما فاختر لنفسك يا من آثر الطلبا 
والعلم كتز تجده قي معادنه يا أا الطالب ابحث وانظر .الكتبا 
واتل بفهم کتاب الله فيه نت كل العلوم تدبره تر العجبسسا 
واقراً هديت حديث الصطفى وسلن مولاك ما تشعهي يقضي لك الأربا 
من ذاق طعما لعلم الديسن سربه إذا تزيد مله قال واطزبنا ‏ 


( حلفت بالسیع 2 
« هناك شاع ر فاضل جادت قريحته فقال : » 
حلفت بالسيع اللواتني طولت وبين بعدها قد ميت 
وجشان بست فكررت وبالطواسين الي قد للست 
وبالحوامیسم اللوات سبعت وبالمقصسل اللواني فصلبت 
« قلت لا إشکال » فالحلف بالقرآن أو بسورة آو آية منه جائز لأن القرآن من 
کلام الله وکلام الله من صفاته : ١‏ 
« ومن الشواهد لأسماء القرآن وأوصافه » قول آي النجم العجلي : ٠‏ 
الحمدله الذي عافانني وكل خير بعده: أعطلاي 
من القرآن ومن الاي 
«وقال شاغر آخر ٠:‏ 
نشدتکسم بمتزل الفرقان أم الكتاب السيع من اللاي 
نين من آي مسن القرآن والسيع سبع الطلول الدوانسي 
( قسماً بآيات الكتاب ) 
« قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : » 
. قشماً باآيات الكتاب ‏ وبربشا منشىء السحاب 
إن العزيز. هو أنه وعلابه ي الإغستراب 
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٭ وقال غیره : » 
خیا ما من آیات حق لو اهتدی 


بهن مرید احق کن هوادیا 


ولكن على تلك اقلوب أكنة ٠‏ فليست وإن أصغت تجيب المناديا 


« ومن شعراء نجد المشهورين › العام الأديب محمد بن عبدالله بن عثیمین 
رحمه الله تعالى » وشعر هذا الشاعر قوي ورصین > وفيه فصاحة وبلاغة » ويا حبذا 
ويا ليت حسان وقته » فسج لنا يراعه قصائد أو على الأقل قصيدة من قريحته الوقادة » 
يكون فيها حث على التمسك والعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . والشاعر له دیوان مطبوع وتوني سنة ۳۹۳٠ھ‏ . فمن قصائده قصيدة عدد 


أبيا٣جا‏ ۲ه بيتاً مدح فيها الك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل . » 


« قال شي مطلعها : ۲ 
عج بي على الربع حيث الرند والبان 
« والشاهد لنا من القصيدة قوله : » 
فجشت بالسيف والقرآن معتزماً 
حى انجلى الظلم والإظلام وارتفعت 
دين ودذا وباس في الوغی ونسدی 
هذی المکارم لا ما روی عن هرم 


وإن نأی عنه أحباب وجيران 


نمضي بسيفك ما أمضاه قړآن 
للدين ني الأرض أعلام وأركان 
تفيض من كفه بالود خلجان 
ولا الذي قیل عمن فم غمدان 


« وقال في قصيدة أخرى إعدح الملك عبد العريز » وينب الذين تركوا أحكام 


القرآن والسنة » ومطلع القصيدة : » 
تلألأت بك لاإسلام أنسوار 
« إلى أن قال : » 
رآیم طاعة الأتراك واجبة 
کأنکم م تروا ما ني براءة آم 
كذلك الشرك والكفر العظيم هم 
وعندهم أن أحكام الكتاب بها 


ما جرت باك لاإسعاد أقدار 


لام عند كم بيست عمسار » 
زاغت بصائركم عنها وأبصار 
فيه وي الشر إقبال وإدبار 
على الحليقة إجحاف وإضسرار 


“HF -‏ 
فخالفوها بأوضاع مافقة 
فليت شعري أذا جهل بحام 
( تمسکوا بکتاب اللہ ) 
« وقال محمد بن عثیمین ي قصیدة آخری عدد آبیاتہا ٤۸‏ بيا : » 
يا شيعة الدين والإعان إن نكم علي حقاً أرى نصحي لكم يحب 
تمسكوا بكتاب الله واتبعوا هدى الرسول ولا تأحذ كم الشغب 
واحلصوا نصح وال الأمر فهو له شرط عليكم باي الذكر مكتقب 
( دعوت إلى الوحي المقدس ) 
« وشاعرنا أيضاً مدح املك عبد العويز بن عبد الرحمن ني قصيدة قال في 
آنحرها : » 


وهم بأوضامهنم لا شك كفار 
أم اتياع الهوى والقى خمسار 


ولکنه من يتقي الله وحسده 
ضممت إلى عدنان قحطان والتقت 
فما مسلم إلا يراك إمامه 
دعوت إلى الوحي المقدس سا5ا 
وشردت قوماً خالفوه فحكمهم 
يقولون ما شم من الفسق فافعلوا 
فإنكم حرية ي .فعالكسم 
إذا ما تراضى الفاسقان على اننا 
فيا عجباً من عالم يدعي المدى 
وهل أثزلت كتب وأرسلى مرسل 
فيا من على فوق السماء بذاته 
دم عز من للدین كهف وللدتا 
وصل لهسي كلما حن راعد 


على خير مبعوث إلى خير أمة 


جد فرج عند ازدحام الكرائب 
عليك قلوب الناس من کل جانب 
سوی مارق عن منهج الرشد نا کب 
با فيه من حق مبين وواجب 
بأوضاع كفر جزئت في العواقب 
أو الشرك باللاطين تحت النصائب 
وأقوالکم لا تحذروا من معاتب 
فلن یخشیا ما م یکن بتغاصب 
يواليهم مع فعل تلك للثالسب 
بغير افعلو! أو فاتركوا بالتراتب 
ويعلم ما تحت الطباق الرواسب 
وأیده بالإسعاد یا خير واهب 
وما ناض برق ثي خلال السحاثب 
کذا آله الأطھار مع کل صاحب 


6~ 
« وقال أيضا في أثناء مديحه للملك عبد العريز : » 
ومن يلت دين الله سائس أمره ويتيع قال الله قسال رسول . . 
فأحربسه أن يبلغ الول والى ٠‏ ويحظى بدار الحلد حين يؤول 
لك الله يا عبد العزير بن فيصل مين على نصر المدى ووكيل 
فأنت الذي أيدت سنة أحمد وأحكمت حبل الدين وهو سحيل 


« وقال أيضاً ني أثناء مدحه لعبد العزيز وآل سعود : » 

له سلف يعاو النابر ذكرهسم ‏ وینحط عنه قدر کل معظم 

هم أوضحوا للناس نج بيهم بمحكم آيات وشفرة مخذم 

ليوث إذا لاقوا بدور إذا انتدوا غيوث إذ أعطوا جبال لمحتسي 

( الوحي والسيف ) 

« وقال أيضاً في أئناء قصيدة أشاد بدح المللك عبد العزير فيها : » 

والعلم إن لم يكن عقل يوازره فان صاحبه منه على خطر 

كذاك للملك أوتاد وأعمدة هن القوام له من سالف العمر 

الوحي والسيف واللزم الحصيف كذا رأى المحنك بالتجريب ذى البضصر 

وقس على ما مضى بات الزمان فكم ‏ نور تفتق عن مرمن اللمر > 
( تمسك بما في محكم النص ) 

« ثم قال في أثناء قصيدة أخرى :« 

ودونك مني إن قبلت نصيحة وما كل منصوح يوفق للرشد 

تمسك با ني محكم النص ظاهرا ‏ وبالسنة الغرا عن الصادق المهدي 


(هذی المكارم ) 


« وقال الشيخ الأديب محمد بن عثيمين ني أثناء قصيدة يرثي فيها سعد بن عتيق 
والشيخ سعد هو من أكابر علماء الدعوة الإسلامية > دعوة الشيخ محمد بن 
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عبد الوهاب رحمة الله على ابمحميع » وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين حيرا › 
وفاة الشيخ سعد سنة ۹١۳٠ھ‏ »> وعدد بيات القصيدة ٤١‏ بيتاً : » 


ونح على العلم فوح الث كلات وقل 
الثابتين على الإبمان جهدهسم 
الصادعين بأمر الله لو سخطسوا 
والسالكين على نهج الرسول على 
والعادلين عن الدنيا وزهر ما 
م مجعلا سلما للمال علمهسم 
فحی هلا بہم هلا بذكرهم 
أشخاصهم تحت أطباق اللرى وهم 
هذى المكارم لا تزويق أبية 
« إلى أن قال : » 

والعلم إن کان أقوالا بلا عمل 
يا حامل العلم والقرآن إن لنا 
فيسأل الله كلا عن وظيفته 


والمف نفسي على أهل له قبروا 
والصادقين فما مانوا ولا ختروا 
أهل البسيطة ما بالوا ولو كثروا 
ما قررت محكم الآيات والسور 
والامرين بخير بعدما التمسروا 
بل نزهوه فلم يعلق به وضر 
الطيببن ناء أينما ذكروا 
کأنہم بين هل العلم قد نشروا 
ولا الشفوف الي تكسي با الجدر 


فليت صاحبه اجهل منغمسر 


وما تفم به الماضون والأاخر 


فليت شعري اذا منه نعتذر 


« ثم حم القصيدة أثابه الله وغفر لتا وله بقوله u:‏ 


وصل رب على المختار سيدنا 


محمد خېر مبعوث وشیعته 


شفيعنا يوم نار الكرب تستعسر 
وضحبه ما بدا من أفقه قمر 


(نبذ تم کاب ربي) 


« قال حسين أحمد الطالب باحامعة الإسلامية بالمدينة : » 


أمن العقل أن تحكم فينا 
ونبد تم کتساب ري جهارا 
کبروا إحوتي وهبوا وصولوا 


واتبعصم سبيله في الفعسال 
طغمة لا .تريد غير الحلال 
وسلکتم طرائق الأنذال 


وانصروا الدين تسعدوا .في الال 


۹ 
( انی باغدی نوراً) 


« قال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله > في ول قصيدة 
مدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم > وفيها شواهد لأسماء القرآن : » 


تبين غر الفجر لا تسسا 
وأطلعه ني الشرق كالسيف مصلتا 
وهب على الروض السيم فأيقظ ١ا‏ 
وقام حطيب الورق في الروض خاطاً 
ووافى اليه الطل في الليل زارا 
فصل على المبعوث للخلق رحمة” 
ها شملت آل الرسول وصحبه 
أنى بالمدى نورا الينسا ونعمة” 
فجلى بأنوار الهسدى كل ظلمة 
أتى بكتاب أعجز اللحلق لفظه 
تحدی به أهسل البلاغة كلهم 
حوی کل برھان على کل مطلسسب 
واخبر فيه عن عواقب من عصىی 
وعمن أطاع الله أن له غداً 
محمد المبعوث للخلق رحمة 


فسبحان من ي الذكر بالفجر أقسما 
به البزم الليل الذي كان مظلا 
خصون وكانت أعين الزهر نوما 
بذلك أدى الشكر لما ترما »› 
فقبسل أقدام الغصون وسلما 
عسى شملتنا أو لمل وربما 
کرم مم آل وصحاً وأعظہا 
وقد كان وجه الكون بالشرك مظلما . 
واطلع ني الآفاق للداين أبجا 
فکل بایغ عذره صار آبکمسا 
فلم يفتحوا فيا يعارضه فما 
ویعرزف هذا کل من کان أفهما 
بن له بعد المنات جهنما 
نعیماً به من مشتهى النفس كلما 
فصل عليه ما حییست مسلا 


( قف بللنانی ) 
« ومن أشعار الإمام الصنعاني قصيدة حث فيها على تدبر القرآن . قال في أثنائها :» 


إن التفكر ني آينات خالقنا 
تزداد بالفكر إعاناً ومعرفة 
تری تفکرنسا ي غير منفعسة 


فلتصرف الفكر ي الذكر الحكيم تجد 


عبادة الفكر .فيها اللحلتق قد غبنوا 
فلا. يفوتلف شيء ما له فمن 
إلا لتحصيل ما تحصيله فتن 
فبها العلوم الي لم يحوهسا الفطسن 
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آیاته اأعجزت کا بلاغتها 
من الإله علينا بالكتاب فقل 
أدلسة وأقاصيص وأمثلة .. . 
غص بحره تلق قيه الدر مبتالاً 
كم نحجة قطعت عنق العباد وكسم 
وروضة قطفت أنمارها فزكست 
من قصة وصفت أخبار من درجوا 
قف بالٹانی تری آیا ہا عجباا 
أو .بالطوال ففيها العلم أجمعسه 
وني المفصلل آيات مفصلة 
إن الذنوب لأوسساخ القلوب فلا 
فداو قلبلك من قبل امات فما 
بعرهم التوبة الصدق النصوح فذا 


وأبلغ الحلتى قد أودى به اللكن 
يا منة قصرت من دوا الان 
وفلك فكرك ني أمواجه الفن 
من نكتة هي روح لفظها البدن 
وما ذوى من رباها الغصن والفان 
من صالح وشقى ربه الوشسن 
أو بالمئين ففيها كلها امسن 
خزائن هي للأحكام تختزن 
قوارع لقلوب ما با درك 
يكن فۇادك بيا حشوه الامسن 
جدي الدواء بميت بعدما دفضوا 
هو الدواء لذاك الداء لو فطنوا 


« ومن قصائد الأمير الصنعاني » قصيدة ني ذم التقليد وعيب المغلدين »> قال 


رحمه الله آي آثنائها : » 

من قال إني تابع محمد . 

قالوا أتيت عظيمة ي دينشسا 
قلد فلاناً ني الديانة واتيع 
قلنا همم لسنسا نعيب على الذي 
لكن من عرف الأصول وحقق 
وله نقادة عارف متصسرف 
وإحاطة بدقائق ولطائف 
علم الكتاب وسنة للمصطفى 


جوز آن يغدو أسيراً بعدها 


ومتاببع امار والقرآن 
وركبت مان المحهسل واللحذلان 
فيما تدين مقالة لفلان 
قد قلسد الأموات ثي الأديسان 
الآثار والتفسير للقرآن 
في الحو والتصريف واليزان 
قد ضمنت وأتاها العلمان 
هو أول وهي المحل اثانسى 
ويقاد بالتقليد كالعميان 


~۸4 


( آي الكتاب كفت دلالتها) 
« وأیضاً قال الإمام الصنعاني ني أول قصيدة : » 


قد جاءنسا برد اليقسين من ال 
فاقنع بسه ودع الوقوف على 
آي الكتاب کفست دلالتها 
وانقساد کل بالزمام فا 
« ثم قال تي قصيدة أخرى : » 

خدمت كتاب الله والسنة الي 
نشرت لواها في دياري ولم يکن 


مختار في القرآن والسان 
أطلال أمل الشرك والدمسن 
صحب الرسسول وعابد الوشن 


آهل الذكا والفهسم والفطسن 


آتتنا عن المختار من صحبه الغر 
لواها بمنشور وسائل من يسدري 


( فیا حبذا الق رآن ) 
« ثم في قصيدة أحرى » قال في أثنائها الإمام الضنعاني رحمة الله تغشاه : ‘ 


فیا حبذلا القرآن کم من أدلة 
فما کان في عهد الرسول و صحبه 
فلا تأخحذ إلا مقاله الي 
عسانا نبي من دعانا إلى المسدى 
وما خلتماه مشکلا متشاہا 
وقف عند لفظ الله والراسخون قل 
وعندي في ذا فوق عشرين حجة 
فقد ضل بالتأويل قسوم جهالة 
فعطل أقوام وجسم فرقسة 


حواها لتوحید وعسدل وتنریه 
سواه ديلا قاهرا لأعاديسه 
تنادي إلى دار النعيم دواعہه 
نال غد من رتا ما ریه 
فقولا وكلناه إلى علم باريه 
هو اليتدا ما بده خير فيه 
ولا يستطیع التظم حصر ممانیه 
ويعرف ذا النقاد من غير تنبيسه 
وفاز امرۇ ما حام حول مبائیسه 


( کل خير في کتاب ربي ) 


« وحينما طلب أحد تلاميذ الصنعاني إجازة بمروياته قال : » 


اللمدلله الشاأان 


عظيم 


من أرسل المختار من عدنان 


0 


يدعو الورى إلى الجان 
صلى عليه الله ما هب الصبا 
إلى أن قال : » 

من جساء بالسنة والقسرآن 
وکل ما تابععه سعيل . . 
وكل من خالفه فهو الشة 
فأولا“ أوصيسك _ بالتقشسى 
با أتى عن الرسسول لا سوى 
وذلك الحصن الحصين قد أتسى 
واحرص هدیت للرشادیا على 
فكن على الدرس له محافظا 
فکسل خير في کتاب رسي 


بالمنة الغراء والقرآن 
وآله وصحبه ذوی التقسی 


يدي الورى طراً إلى الرحسن 
ومن هدی ديه رشیسد 
وقي غد نار الجحيم يصطلي 
والذكر ني الصباح والمساء 
یا حبذاه ما روی وما حوی 


على كاب الله ربك العسلي 


وکن له غیاً هدیلت حافظا 


( علوم کتاب الله ) 
« ثم قال الإمام الصنعاني » في قصيدة أخرى : » 


لك الحمسد لاعلم الشريف هديتي 

هديت إلى بحر من العلم زاخر 

علوم كاب الله والسنة التي 

وتالي كتاب الله صار مقدما 

يقال له اقرا وارق ما كنت تاليا 
« إلى آنحر القصيدة . ٠‏ 


ودليتي من على المقصد الأسنى 
ينابيعه من قاب قوسين أو أدضى 
حوى كل لفظ منها روضة غنا 
وما عرفت تلك العلوم له هنا 
فقد فزت ني العقبى من الأجر بالأسنا 


( فاتل كتاب الله ) 
« وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني » رحمة اله تغشاه في أثناء قصيدة له : » 


کفی کفی القرآن لي واعظاً 
فکل قسیس تری دمعه 


قصار آيات رل والطوال 
يفيض إذ يسع صوتاً لتال 


° ت 


فاتل. كتاب الله مستبقظا 
زهسد ني الدنيا وآفاتها 
ما هي إلا لب كلها 
غايتها الموت وكل السضي 


فوعظه هدم شم المبال 
من کل جاه قد حوته ومسال 
وكلها مو لأهل الضسلال 
تراه فيها مشل تيء الزوال 


( يدل على هذا الكتاب ) 


« وهنا رجل عبقري أديب ألعي أحوذي › شاعر مهذب » مجاهد في سبيل الله 
تعالی » هو الشيخ سليمان بن سحمان » رحمه الله هو حسان وقته » وفاته سنة 


۹ه . قال في أثناء قصيدة له تزيد على أكثر من أربعمائة بيت : » 


فمن قال إن الله في جهة العلل 
فسا جهة موجودة فوق عرشه 
يدل على هذا الكتاب وسنسة 
ومن قال قول احم من کان کافراً 
فذاك جهمي کفسور مکنذب 


على العرش لم يشرك ولا قوله هجرا 
وما ثم إلا الله من ملك الأمرا 
لير الورى حا وأعظمهسم قدرا 
قما جهسة بالله من جهة أحرا 
بجا في كتاب الله والسنة الفرا 


( القرآن ذکو ) 


« ثم قال فى سحمان » في أثناء قصيدة أحرى : » 


فنشهد أن الله جل بذاته 
عليه علا سبحانسه وبحمده 
عاواً وقهراً واقندارً بذاته 


ففي سیع آیات من الد کر قد اتی 


غلی عرشه من فوق سبع قد استقر 
ومرتفعاً من فوقسه عز من قهر 
كما هو مذ كور عن السادة الغرر 
وبالنقل عن خير البرية قد صدر 


« ثم قال ني أثناء قصيدة رد فيها على من قال بقول الخهمية : » 


وأنكر رؤيا المؤمنين ربمم 
وسمى كتاب الله والسنن التي 
ظواهر لا تبسدي يقينا لأا 
فلا يستفيد الؤمن بها المسدى 


فعا له تباً وسحقاً لمساذق 


أُتت عن رسول الله رك الحلاقق 


على زعمه ظية في المحقايق 


ولكن بعقولات أهل الشقاشق 
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« إلى أن قال : » 

فقد نبذو الوحيين حلف ظهورهم وقد حكموا. الدستور بين الحلائق 

وقد أحكموا عقد الأخوة بينهم وبين النصارى واليهود الموارق 

( تكفي سورة الاخلاص ) 

« وقى الإسلام > سليمان بن سحمان » له قصيدة عدد أبياها ثلامائة وسيع 
وتسعون بيع » أوضح فيها المعتقد السليم معتقد أهل السنة والحماعة » ورد على أهل 
الدع والضلال قال ني أثنائها : » 


وتكفي سورة الإخلاص وصغ 
وما قد جاء في الآيات يوماً 
أي القسرآن هذا أم أتانا 
أمثل اللحرط هذا ني اعتقساد 
فهذا کله لا نرتضيسسه 
وفيمها قاله الرحمسن ربي 
شفاء للسقام وفيه برء . 

ولا والله عن صحسب وآل 
بحرف واحد من کل هسذا 
وما القرآن مخلوق ولكسن 
وذر ما قالسه جهسم ودعه 
وما قال این كلاب ولکن 
فأثبت كلما قد ابوه 
کأحمد وابن إدریس وها 
ونعمان الإمام به وخلسسق 


لري ذى المعسارج والحلال 
عن المعصوم صح بلا خلال 
عن المعصوم أم ذا ذوا محال 
يسطر أو يقال.بكل حال 
إذا م باي عن صحب وآل 
وأبسدى الرسول من الال 
ومقنع کل أرباب الكال 
يجيء الملجرمون ذوو الضلال 
فسبحان المهيمن ذى الحلال 
كلام الله فاحفظ لي مقسال 
وقال الأشعسري من المحال 
كا قال الأئمسة ذو الكمال 
من الأوصاف أئمة لا تيال 
كا قد قال مالك ذو المعمال 
هموا كالرسيات من الحبال 


« وقال رحمه الله في آثتاء قصيدة أخرى : » 


لأن كتاب الله جل ناه 
يصدق بعضها بعضاً ليس بعضها 


وسنة خير الناس أفضل منتحل 
يناقض بعضاً مثل آقوال من جهل 


= 


( القرآن کلام اله ) 


« وقال لته دره ي أثناء قصيدة : 4 
ففي سنة المعصوم خيرة خلقه 
نجاة عن الإفراط ثي الدين عندما 
وفيها عن التفريط ما يرع الفى 
فهسذا كلام الله جل جلاله 
مدونة معلومة يقتدي بها 
وقد أوضح الأعلام من كل عالم 


وأصحابه والتايعين من الأول 
يقول الفى ني الدين قولا وينتحل 
ويزجره من جهله وعن الحسدل 
وذي سنة المعصوم تتلى لن سأل 
آلو العلم والتقوى إلى خير منتحل 
معالمها للسالكين بلا خلسل » 


« وقال غفر الله له » ني أثناء قصيدة أخحرى : » 


وأن كلام الله ليس حكاية 
يقسول وقال الله جل وقائيسل 
ولا هو معا قام بالنفس. مثلمسا 


بل الله مولانا به قد تكلا 
إذا شاء هذا قول من کان مسلما 
یقسول بہذا القول من کان أظلما 


( کتاب الله شفاء) 
« ثم قال قى الفتيان سليمان بن سحمان » ني أثناء قصيدة : » 


اما في کتاب اللہ ما کان شافیا 
ففي سورة الشورى بيان ليغ 
وني سورة الأنعام أوضح حجسة 
وني آل عمران البيان وإنه 
وأما الأحاديسث الصحاح فما 


وي سنة المختار صفسوة آدم » 
طریتق اھدی فاسٹل ہا کل عام 
وأقطعها حقاً لكل مخاصم 
لأوضح تبان على أنف راغم 
لأكثر من أحصيها ني الناظم 


( القرآن موعظة ) 
« ثم قال في رده على بعض أهل البدع والقصيدة طويلة : » 


لا والذي أنرل القرآن موعظة 
ما .نت بالحکم الرضی حکومته 


مرا ونیا وتوضیحا وتبیانا 
ولا الأصيل ولا من حاز عرفانا 


- ۳ 


( القرآن نور وهدی ) 
« ومن شعر المؤيد تي الدين واسمه هبة الله قال : ١‏ 


إن القرآن مو نور وهسدى 
يا قوم قول ذا الكتاب فصل 
لو أنه من عند غير الله 
متفقاً شقا معناه 
مبرأ من هجنة التاقض 


وقول حق حظكم منه الصدى 
جزل العاني ليس فيه هزل 
أوجدوا خلفاً بلا تناهسي 
كشل ما ني ذاك قال الله 
مسلماً من خوض کل خائض 


( قرآننا مشعل يهدي ) 
« ومن شعر وايد الأعظمي قصيدة عدد أبياا ٤٠۹‏ بيتا »> حث فيها على التمسك 
بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم > ووليد الأعظمي هو من علماء 
بغداد » ولم بزل على قيد الحياة في هذا الزمن قال : ٠‏ 


شريعة الله لالإصلاح عنسوان 
لا ترکنا المدى حلت بنا محسن 
لا تبعثوها لنا رجعية فترى 
لا حامراني ٩‏ ولا حوفو ٩‏ بعید لنا 
تاریخنا من رسول الله مبدؤه 
محمد أنقذ الدنيا بدعوته 
لولاه ظل أبو جهل يضلانا 
لا خر ي العیش إن كانت مواطننا 
لا خير ئي اعيش إن كانت حضارتنا 
لا حير في العيش إن كانت عقردتنا 


وکل شيء سوی الإسلام حسران 
وهاج للظلم والإفساد طوفسان 
بامم الحضارة والتاريسخ أوثان 
مجداً بناه لا بالعسز قسرآن 
وما عداه فلا عز ولا شأن 
ومن هداه لتا روح وریحان 
وتستبيح الدماء عبس وذييان 
نبا بأيدى الأعادي أينما كانوا 
ني کل يوم هما تنهسد أركان 
أضحی يزاحمها کفر وعصیان 


(۱) وحمورابي هو أحد ملوك البابليين مهد قبل اليلاد يتحو الفي عام . 
(۲) آما خوفو فهو من فراعنة مصر . 
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لا خير في العيش إن كانت مبادئنا 
ها قد تداعی علينا الكفر أجمعه 
والمسلمون جماعات مفرقة 
مثل السوائم قد سارت بغیر هدی 
في كل أفق على الإسلام دائرة 


جادت علینا بها للكفر أذهان 
کا تداعی عل الأغنام ذۇبسان 
ي كل ناحية ملك وساطان 
تقودها للمهاوي السود رعيسان 
ينهد من هوغار ضوی وثهلان 


« ثم قال في آلحر القصيدة أثابه الله وسدد حطاه : » 


نبي الياة بوحي من عقيدتنتا 
قرآننا مشعل ېدي لى سبل 
هو السعادة فلتأخحز بشرعته 
هو السلام الذي مفو القلوب له 
هو النشيد الذي ظلست تسردده 
قد ارتضیناه حکماً لا نبدله 


وعندنا للهدى والحق ميزان 
من حاد عن ہجھا لا شات نحسران 
وما عداه فتضليسل وتان 
فلم يعد يقتل الإنسسان إنسان 
على مسامع هذا الكون أزمسان 
ما دام ینبض فینا منه شریسان 


( حديقة الفرقان ضاحكة الربا) 

« قال الشاعر المشهور أحمد شوتي » في مطلع قصيدة همزية > مدح فيها الرسول 
ضلى الله عليه وسلم » وعدد أبياها ٠۳١١‏ بيتاً » وقد أشاد بعظمة القرآن وفصاحته 
وبلاغته و[عجازه : » 

ولد الهدى فالكائنات ضياء 

الروح واللا املائسك حولسه 

. والعرش يزهو والمظيرة تزدهي 

وحديقة الفرقان: ضاحكة الربا 

والوحي يقطر سلسلا“ من ٠‏ سلسل 

إلى أن قال : » 

ذعرت عروش الظالين فزازلت 


وفم الزمسان تبسم وثناء 
للدين والدنيا به بشسراء 
والمنتهسى والسدرة العصماء 
بالأرجمان شذية غناء 


واللسوح والقلم البديسع رواء 


وعلست على تيجانسم أصداء 


(1) رضوی جل يقعشرتي رابغ وثهلان جل قريب من قرية الشعراء . 
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والنار خاوية ابلعوانب حومسم 
والآي تترى والحوارق جمة 
« إلى أن قال : » 

يا أا الأمي حسبك رتبسة 
الذكر آية ربك الكبرى السي 
صدر البيان له إذا التقت اللفى 
نسخت به النوراة وهي وضيئسة 
ما تمشى في الحجاز حكيمه 
آزری نطسق أهاسه وبیالہسم 
حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر 
قد نال بانمادی الكرم وبالمسدى 
يوحي اليك الفوز ي ظلماته 
دين بشيد آية في آبة 
الحتق فيه هو الأسساس وكرف لا 
أما حديثك ني العقول فمشرع 
هو صبغة الفرقان نفحة قلمسه 
جرت الفصاحة من ينابيع النهى 


خمدت فوائبها وغاض الماء 
جبریل رواح با غداء » 


في العلم أن دانت بك العلماء 
فيها لباغي العجزات غناء 
وتقدم البلغخاء والفصحاء 
وتخلف الإنجيل وهو ذكساء 
فضت عكاظ به وقام حراء 
وحي يقصر دونه البلغفاء 
ومن الحسود يكون الإستهسزاء 
ما م تنل من سؤدد سيناء 
ستاباً نجل به الظلماء » 
لبناته السورات والأضواء 
والله جسل جلاله البناء 
والعلسم ولنیکم الغوالي المساء 
والسين من سوراته والراء 
من دوحه وتفجر الإنشاء 


( خذ بالکتاب ) 


« وقال أحمد شوتي ني أثناء قصيدة أخرى : » 


حذ بالكتاب وبالحديث 
وارجع إلى سنن الحلي 
ما ورل اق الح 
العلسم كان شريعسسة 


وسيرة . السلف اققات 
قة واتبع نظم المياة 
ينقص حقوق الؤمنات 
اقات 


لسائسه 


- ۱۴۹ 


( عين من الفرقان ) 
« وقال أحمد شوتي في مطلع قصيدة أشاد فيها بعديح الأزهر : 


قم في فم الدنيا وحي الأزهرا 
« إلى أن قال ني أثناء القصيدة : » 

عبن من الفرقان فاض مرها 
ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي 
« وقال شوتي في أثناء قصيدة : » 

أرسلت بالتوراة موسى مرشدا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا 


وانشر على سمع الزمان ابدوهرا 


وحياً من الفصحی جرى وتحدرا 
وغلى كوكبه تعلمت السرى 


وابن البتول فعلم. الإييلا 
فسقى الحديث وناول التتريلا 


( آیاته کلما طال المدی جدد) 
وقال شوتي في أثناء قصيدة » قاها في مديح النبي صلى الله عليه وسلم : 


فاق البدور وفاق الأنبياء 

جاء النبيسون بالآيات فانصرمت 
آياتسه كلما طسال المدى جدد 
يكاد ني لفظة منه مشرفسة 
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة 
حلست من عطل جید البیان به 
بکسل قول کریم انت قائله 
سرت بشائر بالممهادي ومولسسده 
ريعت ها شرف الإيوان فانصدعت 
أيت والناس فوضی لا تر بہسم 
والأرض مملوءة جوراً مسخرة 
وعدد أبيات هذه القصيدة ۱۹۰ بيتاً . 


بالحلى والحلق من حسن ومن عظم 
وجئتنا بحكيسسم غير منصرم 
يزينهسن جلال العتق والقسدم 
يوصيك باحق والتقوی وبالر حم 
حديشات الشهمد عند الذائق الفهم 
ي کل منتشر ئي حسنن منتظم » 
تحي القلسوب وتحي ميت امم 
في الشرق والغرب مسرى النور في الظلم 
وطيرت أنفس الباغين من عجسم 
من صدمت الحق لا من صدمت القدم 
إلا على صم قد هام في صتم 
لكل طاغية في الق محتكم » 
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( القرآن تنزیل ربنا) 
« قال في أثناء العقيدة الشيبائية » ولم عار على امم صاحبها : ٠‏ 


ونعتقسد القرآن تتریل ربنسا 
وأنزله وجا اليه وأنسه 
کلام قدیم منزل غير محسدث 
كلام اله العاللين حقيقة 
ومنه بدا قولا قدا وأنسه 
وأن كلام الله بعض صفاتسه 
فمن شات ي تنریله فهو کافر 
ومن قال مخلوق كلام امنا 
ونتاوه قرآنا کا جاء معرب 
ونؤمسن بالکتب الي هي قبله 
وإماننا قول وفعلل وئية 
فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبا 
ولکن بالقرآن لدي ولڄتدي 


به جاء جبريل اللي محمدا 
هدی الله یا طوبی لمن به اهتدی 
بأمر وى والاليل تأكدا 
فمن شك ي هذا فقد ضل واعتدی 
يعود إلى الرحمن حقاً كا بسدا 
وجلت صفات الله أن تتحسددا 
ومن زاد فيه قد طغی وتنردا 
فقد خالف الإجماع جھلا والحدا 
ونكتبه في الصحف حرفا مجردا 
وبالرسل حقا لا نفرق كالعدا 
ویزداد بالتقوی وینقص بالردا 
ولا مقصد التعظيل نرضاه مقصدا 
وقد فاز بالقرآن عبد قد اهتدی 


( کم أبانت آیاته من علوم ) 
« هنا قصيدة همزية في مدح خير البرية عدد أبياتها ٠٠١‏ بيت . قال في أثنائها : 


عجباً للكفار زادوا ضلالا 
والذي يسألون منه كتاب 
أو لم يكفهىم من الله ذکر 
أعجز الإنس آية منه والحسن 
كل يوم بدي إلى سامعيه 
تتجلى به المساممع والأف 
رق لفظاً ورق معى فجااءت 


بالذي فيه للعقول اهتداء 
منزل قد أتاهم وارتقساء 
فيه للناس رحمة وشفساء 
فهلا تأتي بها البلخاء 
معجزات من لفظه الققراء 
واه فهو المحلي والحلواء 
ني حلاهتا وحليها اللحضساء 


۸ 

وأرتنا فيه غواممض.فضسل ‏ رقة من زلاله وصفاء 

إغا تتجلى الوجوه إذا مما جليت عن مرآا الأصداء 

سور منه أشبهست صوراً من ا ومفسل النظسائر النظراء 

کم آبانست آیاته من علوم عن حروف أبان عنها المجاء 

فهي کالحب والنوی أعجب الز راع منه سابل وزکساء 

فأطالوا فيه اللردد والريس ب فقالوا سحر وقالوا افتراء 

وإذا البينات لم تفن شيشا فلتمساس المدى بن عناء 

وإذا ضلت النقمول على عا م فماذا تقوله النصحاء 

« والقصيدة مذ كورة في مجموعة المتون ولم يذ كر اسم قائلها > كالشيبانية الي 
قبل هذه » ومجموعة اتون فيها قريب من ستين رسالة »> والشاعر أشار بإعجاز 
القرآن في قوله : » 

أعجز الإنس آية منه والحسن فهلا تأتي بها البلفاء 

کل يوم هدي إلى سامعيه معجزات من لفظسه القسراء 

« وقال السفازيني في الدرة المضية : » 

ومعجزات خاتم الأبيساء كثيرة تجسل عن إحصالي 

منها كلام الله محجز الورى كذا انشقاق البدر في غير امنري 

« م قال في شرحه لوائح الأنور البهية : » 

قال بعض العلماء ممجزات نينا كثيرة لا تلحصر » وني كلام بعضهم أنه 
صلى الله عليه وسلم » أعطى ثلاثة آلاف معجزة » يعى غير القرآن » فان فيه ستین 
أو سبعين ألف معجزة تقريباً . اه . 

آم عدد الذين ذكرنا شيا من أشعارهم » من الصحابة والتابعين وتابع التابعين 
فهم على سبيل التقريب سبعة وسبعون » ويأني ذلك إن شاءالله بفهر س الكتاب . 

وإ هنا ننتهي من سياق القصائد الي ألقت شيئ من الأضواء على الق رآن المجد »> 
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م العلم أن القرآن عو التور الذي ينير الطريتق للالكين »> ولكنها قصائد جادت 
بها راح العلمادتو الأدباء المحبين للق رآن توا لمعظمين له . 

والمدف والمقصود هو :الآرغيب واطث على العمل بكتاب الله » عقيدة وعبادة 
وأحكاماً وأخلاقاً » قصائد قيلت ني مدح القرآن الكريم » وبيان ما اشتمل عليه » 
من أسماء وأوصاف » وحكم وأحكام .وأمر وني » ووعد ووعيد وترغیب 
وترهیب ».وغیر ذلك . 

ومن العلوم أن القصائد الي قيلت ني محيط. القرآن »> كثيرة موكثير ة جد > 
وفيما ذكرناه كفاية . 

ا عدد أبيات القصائد الي سقناها فهي ٠١٠١‏ ببتاً » وقد جمعتها من عدد 
كير وكية كبيرة من الكتب ودواوين الشعراء . 

والقرآن الكربم نزل بلخة العرب » فهي شواهد لأسماء القرآن وأوصافه . 
وقد قال بن عباس رضي الله عنهما : الشعر ديوان لجرب . 

ومھیا کان ومھما یکن › ومهما قیل مهما بقال »› ني مدیح الفرآن › وبیان 
عظمته.وقدسيته »> هو فوق ذلك بوأعظم من ذلك » لأنه کلام رب العالمین » نزل به 
الروح الأمين على اام النبيين-والمرسلين » كتاب عزيز (٠٠١‏ لا أنه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) 

( کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ٠‏ کاب اله الكرم 
هو حجة الرسول العظمى ٠و‏ معجزته الكر ى ء. هو النبر اس الوضاء . 

هو التبيلن والبيان.لبتغ الإبعان » هو التراث الككريم والكثز الشمين . 

هو الكثاب اللحالد الذي » أنزله الله ليكون تشريعاً عاماً لكل فرد ولكل مجتمع 
ولكل جيل من أجيال العام »> هو الكتاب الذي جاء لإسغاد البشرية »> وإخراجها 
من الظلمات إلى النور . خال تعالى : 

« اأسر كتاب آنزلناه لليك التخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رجيم إلى 
صراط العزيز الحميد ) كتاب حكيم ( الم « تلاك آيات الكتاب الحكيم ) . 
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كتاب بيان وقبيين » وهدى وزحمة ( ونزلنا عليات الكتاب تبياناً لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) هو كتاب الإنسانية كلها > كتاب الله للبشرية 
أجمع » كناب أحكامه تساير الزمن » كتاب توجيه وهداية وإعجاز . 


كتاب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم › فيهما الشقاء والوفاء والكفاية 
لتطلبات الحياة الفردية والإجتماعية في كل زمان ومكان »> ولكن السلاح بضاربه 
والدواء بطبیبه › لا خير ولا سعادة والله لاإنسانية عامة » وللمسلمين خحاصة إلا 
بالعمل بدين الإسلام إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


فالقرآن الکرم والنو؛ المبين › والنيراس العظيم هو الذي يحقق للإنسانية 
الحير والسعادة » والعز والشرف والرفاهية والراحة › والأمن والإطمثنان والسلامة 
والعيش اارغد » بل كل سعادة وكل خير دنيوي وأخروي › ب 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ليست المدنية الم عومة » المدنية الزائفة المدنية المغسدة للأحلاق › وليس الإخنراع 
والتفان ني الصناعة » ليس ما ذكر هو الذي يحقق للإنسانية انير والسعادة لا ومائة 
ألف لا . لايا قوم » لايا عباد الله > لا يا شباب الإسلام والمسلمين » بل إذا سلكنا 
طريتق الإعتدال في القول » وقلنا الحقيقة والواقع » فالصناعات والمخترعات فبها خير 
وفیها شر › وقد یربوا شرھا وبلائھا على ما فیها من. نفع وخیر . 

فیتوقع والعلم عند ألله قيام حروب عالية طاحنة » مهلكة للحرث والنسل > 
وقد وجد ماذج من ذلك عقوبة من الله تعالى »> يسبب الزندقة والإلحاد › والكفر 
والشرك والذنوب والمعاصي .> والخلاعة والمجون والإستهتار وقلة الحياء » ومحاربة 
رب.السماء ؛ وابحزاء من جنس العمل ( وما ربك بظلام للعبيد ) ( إن الله لا يغير 
ما بقوم حى يغیروا ما بآنفسهم ) 

نعم من أجل زندقة المتزندقين »> والحاد الطغاة والمجرمين › وترك العمل بكتاب 
رب العالين » يخشى ويتوقع قيام حرب عالمية مدمرة ومهلكة » فيتحقق ما أخبر به 
الصادق المصدوق » وعلم اليب عند الله . 
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أحرج البخاري ومسام والإمام أحمد والأرمدي والنسائي وابن ءاجه » من 
حديث أنس رضي الله عنه » قال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى اله 
إعليه وسلم » لا يحدثكم أحل بعدي سمعه مته . 

اإن من أشرط الساعة أن يرفع العلم ويظهر ابحهل ويفشو الزنا ويشرب اللحمر 
ويذهب الرجال وتبقى النساء » حى يكون للحمسين امرأة قيم واحد . 

قلت فهذا الحديث يعد من معجزات الرسول ومن علامات نبوته » فإنه عليه 
السلام » أخبر بشي ء ما وقع فوقع كا أحبر » إلا المسثلة الأخيرة وسوف تقع » فعام 
كتاب الله وسنة رسوله زهد فيهماً العام إلا أقل القليل »> واللحمر والزنا قد شاع 
وتفشى ي أكثر البلاد الإسلامية » فكيف بغيرها ؛ ففي بلاد الكفر حدث ولا 
حرج . عياذاً بالله ولا جول ولا قوة إلا بالله . 

والكلام ذو فنون'» وشجون يجر'بعضه بعض] » وخوفاً من العروج عن المقصود > 
نعود فقول القرآن هو وحي الله المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم »وقد أشرنا ˆ 
سابقاً إلى أن الله تعالى سمى القرآن تنزيلا“ ومتزلا“ في مائة وائنتين وأربعين آية » 
وسماه وحاً ني حمس وأربعين آية » وقد حاب من إفترى وخاب من قال على الله 
بلا علم » وبعون الله يأني ذلك تي مباحث الأسماء . 

ولا بلع ولا استنكار ولا غرابة » فالله جل شأنه أوحى إلى الرسول › هذا 
القرآن كا أوحى إلى النبيين والمرسلين قبله »> 

ر إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى توح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسایمن 
وآینا دوود زبوراً ) . 

فالله جل شأنه » بعدما شاعت الفوضى وعم الفساد العباد »> وطغت الحاهلية 
على البشرية » رحم الله رحم أرحم الراحمين » (فأوحى إلى عبده ما أوحي ) 
أوحى اليه هذا القرآن الذي ما رأت ولا سمعت البشرية بعثله . 
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( تعريف الوحي ) 

آما تعریف الوحي فقد قال في المصباح النير : ( وحي ) الوحي الإشارة والرسالة 
والكتابة » وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحي كيف کان قاله ابن فارس : وهو 
مصدر وحى اليه يحي من باب وعد وأوحى إليه جالألف مثله وجمعه وحي والأصل 
فعول مثل فلوس . اھ. 

وقال الشوكاني في فتح القدير : والوحي إعلام ني خفاء » يقال وحى إليه بالكلام 
وحياً وأوحى يوحي إيحاء . اه . 

وقال في فتح الباري : والوحي لغة الإعلام في فام وشرعا الإعلام بالشيع . 
وقال القرطبي : والوحي إعلام شي خفاء يقال وحى إليه بالكلام يحي وحياً وأوحى 
يوحي ياء . 
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( كيفيات الوحي ) 


كيفيات الوسحي الي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم » عن آمين الوحي جبر يل 
عليه السلام . ذكر السيوطي ني كتابه الإتقان » لذلك خمس كيفيات » وذكر 
القسطلاني في المواهب اللدنية للوحي تمان مراتب . 

وقال في فتح الباري » وقد ذکر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين 
ذوعا فذ كر ها وغالبها من صفات حامل الؤحي ومجموعها يدخل فيما ذكر . ا۸ . 

قلت وتقاسيم العلماء رحمهم اله على حسب ما جاء في القرآن والسنة » ولكن 
القرآن حصرها ني ثلاث کیفیات . قال تعالی : ( وما کان لبشر أن یکلمه اله الا 
وحیا أو من ورآئ حجاب أو یرسل وسولا" فيوحي بإذنه ما یشاء إنه علي حکیم ) 
وقال تعالى : ( وإنه لتتريل رب العامين ». نزل به الروح الأمين « على قلبك لتكون 
من المنذرين + بلسان عرني مبين ) . 

( قل نوله روح القدس من ربك بالق لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشری 
للمسلمين ): . 

فكيفيات الوحي الزائدة على الثلاث عند التأملى ترجع إلى ثلاث . 

وقال البخاري آي صحيحه :.« باب كبض كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » ثم قال باب حداثنا عبدالله بن يوسف قال : حبر نا مالك عن 
هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام 
رضي الله عنه > سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كيف يأتيك الوحي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أحياناً أتيني مثل صلصة الرس وهو أشده علي › فيفصم عي وقد وعيت عنه 
ما قال . وأحياناً يتمثل لي املك رجلا فيكلمي فأعي ما يقول . قالت عائشة رضي 
الله عنها : ولقد رأيته ينرل عليه الوحي ي اليوم الشنديد البر د فيفصم عنه وإ جبينه 
ليتفصد عرقاً . 
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( ثم قال البخاري باب ) 


احااثنا يحي بن بكي قال : حداثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
بن الز بير عن عائشة أم المؤمنين ألما قالت : أول ما بدىء به رسول الله صلل الله عليه 
وسلم » من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكات لا يرى رؤيا إلا جاءت مل فلق 
الصبح . ثم حبب اليه الحلاء > وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعيد > 
الليالي ذوات العدد » قبل أن يترع إلى أهله » ويترود لذلك ثم يرجع إلى حد: ية » 
فيتزود لثلها حى أ جاءه احق وهو تي غار حراء فجاءه املك فقال : أقرأً . قال : 
ما آنا بقارىء . قال : فأحذني فغطني حى بلغ مني ابحهذ ثم أرساني . فقال : قرا . 
قلت : ما أا بقارىء . فأحذني فغطي الثانية حى بلغ مني ابلعهد + ثم أرسلني . فقال : 
اقرا . فقلت : ما أنا بقارىء . فأحذني فغطي _الاللة » ثم أرسلني . فقال : ( إقرا 
بام ربك الذي خاق خلق الإنسان من عاق إقرأ وزبك الأأكرم ) فرجع بها رسول الله 
صلى الله علزه وسام »> يرجف فؤاده »> فدخل على خدديجة بنت خحويلد رضي الله عنها . 
فقال : زملوفي زملوني . فزملوه حى ذهب عنه الروع . فقال للحديجة وأخبرها 
الحبر : لقد حشيت على نفسي .. فقالت خحدية : .كلا والله ما يخريك الله أبداً إناف 
لتصل الرحم ٠‏ وتحمل الكل:» وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف > وتعين على 
نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم 
خديجة » وكان امرأً تنصر ني الحأهلية > وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب 
من الإنجیل بالعبر انية ما شاءالله أن یکتب » وکان شیا کبیراً قد عمی : فقالت له 
خدية : يا ابن عم اسمع من ابن يك : 

فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى , فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي تزل الله على موسى ٠٠‏ يا لبتي 
فيها جذعاً ليتي أكون حياً إذ يخرجلك قوماك . فقال رسول الله : أو مخرجي هم . 
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قال : نعم » م بأت رجل قط بعشل ما جثت به إلا عودي » وان يدركي يومك 
أنصرك نصرآ مؤزرآ . ثم لم ينشب ورقة أن قوفي وفتر الوحي . 

ثم قال البخاري : قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن جابر 
بن عبدالله الأنصاري » قال وهو يحدث عن فترة الوحي › فقال في حديثه : بينا 
آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا املك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه . فرجعت فقلت : 
زملوني . فآنرل الله تعالى ريا أيبا المدثر قم فأندر ) إلي قول ( والرجز فاهجر ) 
فحمي الوحي وتتايع . 


axle 


FS 
) ثم قال البخاري : باب‎ ( 


حدثنا موسی بن إسماعيل قال : حدثنا أبو عوافة قال : حدثنا موسى بن أي 
عائشة قال : حدتا سعید بن جبیر عن ابن عباس ئي قوله تعال : ( لا تحرك به 
لسافلك لتعجل به ) قال : كان الرسول صلى الله علية وسلم » يعالج من التتزيل 
شدة » وكان مما يحرك شفتيه . فقال ابن عباس : فانا احرکھہا لکم کا کان 
رسول اللہ یحرکھما . وقال سعید : اا أحرکھما کا زأیت ابن عباس بحرکھما» 
فحرك شفتيه فأنزل الل تعالى: ( لا تحرك به لسانك لعجل به إتا غلینا جمعه وقرآنه ) 

قال جمعه اك في صدرك وتقرأه ( فإذا قرأناه فاتیع قرآنه ) . قال : فاستمع له 
وآنصت ( ثم إنا علينا بيانه ) ثم إن علينا أن تقرأه . فکان رسول الله صلی الله عليه 
وسام بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع . فإذا انطلق جبر يل قرأه النبي صلى الله عليه 
وسلم کا قرأه , 


NLN 


۳Y 
) تترلات القرآن‎ ( 


شرف الله هذا القرآن بان جعل له ثلاث تنزلات . 

١‏ - التترل الأول إلى اللوح المحفوظ . ودليله ( بل هر قرآن ميد في لوح 
محفوظ) وكان هذا الوجود ني اللوح بطريقة وني وقت لا يعلمه إلا الله تعالى . 
ومن اطلعه على غيبه وكان جملة لا مفرقاً لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق . 

۲ - التتزل الثاني للقوآن : كان هذا التترل الثاني إلى بيت العزة في السماء 
الدنيا . والدليل عليه قوله سبحانه في سورة الدخان ( إنا أنرلناه في ليلة مباركة ). > 
وني سورة القدر : ( إنا أنزلناه قي ليلة القدر ) . 

وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) دلت هذه الآيات الثلاث 
على أن القرآن أنرل ني ليلة واحدة توصف بام مباركة » وتسمى ليلة القدر . 

وأخحرج السائي والحا كم والبيهقي > عن ابن عباس رضي اله عنهما . قال .: 
أنزل الق رآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر + ثم أنرل بعد ذلك أي عشرين 
سنة » والآثار والأخبار في فلك كثيرة جداً. 

س التتزل الثالث للقرآن هذا هو واسطة عقد التتزلات » لأنه المرحلة الأخيرة 
الي منها شع النور على العام »> ووصلت هداية الله إلى اللحلتق » وكان هذا النزول 
بوساطة أمين الوحي جبريل يبط به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم > ودليله 
قوله تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالين » نزل به الروح الأمين ٠‏ على قابك لتكون 
من المنذرين » باسان عرفي هيين ) . 
اه باحتصاز › من مناهل العرفان ني علوم القرآن » للشيخ محمد الزرقاي . 

ويقيً لا يعتريه شك بأن القرآن الكريم »> وحي منزل من عند الله . وأآشرنا 
سابقاً إلى أن الله تعالى اسمه »> سمى القرآن منرلا" وتتزيلا في مائة وانتين وأربعين 
آية » وسماه وحياً في حمس وأر بعين آية > وباتفاق من أهل السنة وابحماعة > على أن 
القرآن كلام الله حقيقة » فليس القرآن بقول شاعر ولا بإفك مفعري > ولا سجر 
ولا كهانة » ولا بأساطير الأولين › وما هو من قول البشر . 
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كا قاله الطغات والمجرمون من كفار قريش . 

وليس القرآن من إدراك محمد ومن تفكيره وعبقريته > كا قاله الزنادقة 
والملاحدة » وقاله أيضاً كثر من المستشرقين » الذين جندوا أنفسهم للقضاء على 
العقيدة الإسلامية › أو على الأقل زعزعتها وإضعافها من قلوب المسلمين . 

وليس القرآن بمخلوق كا تقوله العتزلة والحهمية » ولس القرآن حكاية عن 
كلام الله » كا تقوله الكلابية أبياع عبدالله بن سعيد بن كلاب » وليش القرآن 
عبارة عن كلام الله » كا تقوله الأشاعرة » وليس كلام الله الحروف دون المعافي » 
ا قال ذلك المعتزلة »> ولا المعاني دون الحرف > کیا قاله ابن كلاب ومن وافقه 
من الأشاعرة . 

وليس القرآن فيض فاض على نفس الي من العقل الفعال أو غيره كا قاله 
طوائف من الصابثة والفلاسفة » ولا تعلمه الرسول من عبد جاهل حداد بمكة » 
وقیل مول لابن ال حضرمي › قیل امه جبر وقیل یعیش . قال تعالی : ( ولقد نعلم 
آنهم يقولون إنما بعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عرني مبين.) 
کل هذه الأقاویل شاذة وساقطة ›» وخرافات وخزعبلات وسفسطات » وهذيان 
وزور وباطل »> بعيدة عن مناهل احق والصواب »> ولا وزن ها ولا قيمة » ولا 
تساوي قلامة ظفر . 

اللهم أرنا الحتق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقتا اجتنابه ولا 
تجعله ماتبا علينا فنضل » اللهم صلي وسلم على سيدا وبينا محمد وآله وصحبه . 
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۳۹~ 
( كيفية أحذ جبريل للقرآن ) 

المعتقد الأسلم » والقول الأقوم » هو قول أهل السنة وابلحماعة قاطبة آن جبريل 
عليه السلام » أحذ القرآن عن الله سماعاً فبلخه بصدق وإتقان وضبط وأمانة » محمدا 
صلى الله عليه وسلم . 

آما من قال بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ » أو أن الله هم جبريل 
القرآن » أو أن جبريل إنما نزل بالعاني خحاصة » وأنه صلى الله عليه وسلم » غلم تلك 
المعاني وعبر عنها باخة العرب . 

أو أن الحفظة نجمت القرآن على جبريل » ني عشرين ليلة » وأن جبريل نجمه 
على النبي صلى الله عليه وسلم > في عشرين سنة » فهذه الأقوال وما شاكلها » أقوال 
ما أثزل الله بها من سلطان » كلها حمق وبحاجة » وزوز وغرور » وقول على الله 
بلا علم , 

والأدلة من الكتاب والسنة على أن جبريل أخل القرآن عن الله كثيرة جداً »> 
وأقوال العلماء لا تحصى كثرة » منها قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم با ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله روح القدس من 
ربك باحق لیثبت الذین آمنوا وهدی.وبشری للمسلمین ) . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية ني رسالة أسماها « كتاب مذهب السلف القوم 
في تحقيق مسألة كلام الله الكرم » فقوله نزله روح القدس من رباك »> بيان لترول 
جبریل به من الله عز وجل . 

فإن روح القدس هنا هو جبريل . ثم قال رحمه الله في موضع آحر : والمقصود 
أن قوله منزل من ربلك فيه بیان آنه مرل من الله لا من مخلوق من المخاوقات . 
ودا قال السلف منه بداء أي هو الذي تكلم به م يبتداً من غيره . 

ثم قال في موضع آنحز من الرسالة » وإذا كان روح القدس نزل به من الله عام 
آنه سمعه منه ولم يؤلفه هو . ثم قال ي مضع آحر : وکون القرآن مکتوبا في الاوح 
المحفوظ » وقي صحف مطهرة بأيدي الملائكة » لا يناي أن يكون جبريل نزل به من 
الله سواء کتبه الله قبل أن ينزل به جبريل وغير ذلك . 
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وإذا كان قد أنزله مكثوباً إلى بيت العزة جملة واحدة ني ليلة القدر » فقد كتبه 
کله قبل آن ینز لہ . والتہ تعالی یعلم ما کان وما لا یکون الو کان کیف کان یکون › 
إلى الجر كلامه جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير . وقال جل شأنه ( فأوحى 
إلى عبده ما أوحي ) أي فأوسحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى » هذا على أحد ثلاثة 
أقوال للمفسرين . 

ومن الأدلة أيضاً » ما أخرجه بن جرير وبن خزية وابن أني حاتم والطبرافي » 
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی .الله عليه وسلم : 
إذا أراد الله تبارك وتعالى »> آن يوحي بأمره تكلم بالوحي > فإذا تكلم أخحذت السموات 
منه رجفة » أو قال رعدة شديدة » من حوف الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السموات 
صعقوا وخرو! لله سجداً فیکون أول من يرفع رسه جبریل عليه السلام > فیكامه اللہ 
من وحيه با أراد » فيمضي به جر يل عليه السلام » على اللائكة كلما مر بسماء سماء 
یسألہ ملائکتھا : ماذا قال ربنا یا جبریل » فیقول عليه السلام : قال الح وهو العلي 
الكبير . فيقولون كلهم مثلى ما قال جبريل . فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره 
الله تعالى من السماء والأرض . 

وأحرج أبو داود » وبن مردوية من حدیث بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا فيصعقون » فلا يزالون كذلك حى بأتيهم جبريل » فإذا 
جاءهم فزع عن قلوبہم › فیقولون یا جبر یل ماذا قال ربكم . فيقول : الحق الحق . 
والأدلة هذه المسألة. كثررة . 

وأما. أقوال العلماء فإلى القارىء قليل من. كثير . قال السيوطي في كتابه الإتقان 
في علوم القرآن » قال أبو شامة : على قوله تعالى : (إنا آنزلناه ني ليلة القسدر ) 
هذا المعى مطرد ني جميع ألفاظ الإتزال المضافة إلى القرآن أو .إلى شيء منه يحتاج 
اليه أهل السنة المتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى . 

قلت ويؤيد أن جبريل تلقغه سماعاً من الله تعالى . ما أحرجه الطبر اني من حديث 
النواس ابن سمعان › ثم ساق الحديث التقدم . اه . كلام السيوطي . 


~~ 


( قول بن قيم الجوزية ) 

قال ني النونية بعدما ذكر » الأقوال المبتدعة : 

لكن أهل الحتق قالوا إممها جرريل بلغه عن الرحمسسن 
ألقاه مسموعا له من ربه لاصادق المصدوق بالبرهسان 
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( قول بن عیسی ) 


قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسنى » في شرحه لانونية أقول : قال أبو الحسن 
محمد بن عبد الللك الكرجي الشافعي » ني كتابه الفصول ني الأصول عن الأثمة 
الفحول » وذكر إثنا عشر إماماً . 

وهم الشافعي ومالك والاوري وأحمد والبخاري وابن عيينة وابن المارك 
والأوزاعي والليث بن سعد واسخق بن راهوية » وأبو زرعة وأبو حاتم » سمحت 
الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت الإمام أبا بكر عبدالل بن أحمد 
يقول » سمعت الشيخ أبا حامد الإسفراييني يقول : مذهي ومذهب الشافعي › 
وفقهاء الأمصار » أن القرآن کلام الله عير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو کافر , 

والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعاً من اله تعالى » والصحابة سمعوه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا > وفيما بين 
الدفتين » وما ني صدورنا مسموعاً » ومكتوباً ومحفوظا ومنقؤشاً » وکل حرف 
منه کالباء والتاء کله کلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو کافر عليه لعائن 
الله والملائكة والناس أجمعين . اه . 
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( قول شارح الطحاوية ) 
قال الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ي العقيدة المشهورة بالطحاوية : 
وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كبفية قولا“ وأنزله على رسوله وسا > وصدقه 
امؤمنون على ذللك وأيقنوا أنه كلام الله تعالى » بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية . 
قال الشارح : وأنزله على رسوله وحياً » أي أنزله اليه على لسان الملك فسمعه 
املك جبر ائيل من الله » وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك . 
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( قول الشيخ محمد ) 


قال مفتى البلاد السعودية في زمنه » الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ › غفر الله 
له وأسکنه فسيح جناته ني معرض جواب له : فإن الذي عليه أهل السنة وابحماعة 
قاطبة أن الت تعالی لم یزل متکلماً إذا شاء ومنی شاء وکیف شاء › وأن جبریل عليه 
السلام > سمع القرآن الكرم من اله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

EAN 
) قول الشوكاني‎ ( 

قال الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني » ني تفسيره فتح القدير : ( قل ترله) 
أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية ( روح القدس ) أي جبريل » والقدس التطهير . 
والعنى نزله الروح المطهر من أدناس البشرية » فهو إضافة الموصوف إلى الصفة > 


( من ربل ) آي ابتداء تتریله من عنده سبحانه . 
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( قول الزرقاني ) 
قال الشيخ الفاضل » محمد عبد العظيم الزراني » ني. كتابه مناهل العرفان 

في علوم القرآن > بعدما ذكر الأقوال ني كيفية أحذ جبريل للقرآن : 

قال الها : قال البيهقى ني معنى قوله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » يريد 
والله أعلم » إنا أسمعنا اللاك وأفهمتاه إياه وأثزلناه بجا سمع اه . 

ومعنى هذا أن جير يل أحل القرآن عن الله سماعاً » وذللك فيما أرى أمثل الأقوال 
من ناحية أحذ جبريل عن الله > لا من ناحرة تأويل التزول ي الآية بابتداء التزول » 
ويؤيده ما أحرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان . اه . ثم ساق الحديث 
المتقدم . 

LL” 
) قول السفاريني‎ . 

قال الشيخ المحقق محمد السفاريي » ني شرحه لعقيدته الدرة المضية »> في عقد 
الفرقة المرضية » ما نصه قوله : ( نزله روح القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن 
من رب العالمين » والقرآن امم ذا الكتاب العربي لفظه ومعناه »> بدليل قوله تعالى : 
( فإذا قرآت القرآن ) فإنه إا يقرأ القرآن العربي لا معانيه المجردة » وأيضاً فضمير 
الفعول ني قوله ( نزله ) عائد إل قوله ( والله غلم جا يتزل ) فالدي آنرله الله هو 
الذي نزله روح القدس . 

فإذا کان روح القدس » نزل بالقرآن العري لزم ن یکون تزله من الله > فلا 
یکون شي ء منه نزله من عين من الأعيان › المخلوقة ولا نزلة من نفسه : 

وإذا کان روح القدس نزل به من الله > علم آنه سمغه منه تبارك وتعالی ٤‏ وهذا 
بيان من اله تعالى أن القرآن الذي هو باللسان العري المبين » سمعه روح القدس من 
الله سبحانه ونزل به . اه . کلامه بحروفه . 
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( قول محمد بن عثیمین ) 
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين > في كتابه تلخيص الحموية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » قال ما فصه.: مذهب أهلى السنة وابمحماعة > أن. كلأم الله متزل غير 
ممخلوق منه بدأ وإلیه يعود » تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل » فتزل به على محمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة والإجماع . 
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( قول الصابوني ) 


وللشيخ محمد علي الصابوني » كتاب أسماه التبيان » ني علوم القرآن قال فيه : 
تلقى النبي صلى الله عله وسلم » القرآن بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام » 
وجبريل تلقاه عن رب العزة جل جلاله » وليس بلبريل الأمين سوى تبليغ كلام 
الله » وإیحائه للرسول صلی الله عليه وسلم . 

فاه جلت حكمته قد أنزل كتابه المقدس على خاتم أنبيائه » بواسطة جبريل 
أمين الوحي » وعلمه جبريل للرسول » وبلغه الرسول لأمته » وقد وصف الله 
جبريل عليه السلام » بأنه أمين الوحي ببلغه كا سمعه عن الله تعالى : (إنه لقول 
رسول کرم ذي قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وقال تعالى في وصفه أيضاً: 
( نزل به الروح الأمين على قلبلك لتكون من المنذرين ) . 

أما حقيقة الكلام وحقيقة المتزل فلا هو كلام الله وتنزيل رب العالين » ثم قال 
بعد أسطر : أما كيف تلقى جبريل القرآن عن الله عز وجل . فقد تقدم معناه أنه 
کان سماعاً حیث سمع من الله عز وجل هذه آلآیات فتزل بها على رسول الله . اھ . 

ثم قال في موضع آخحر : القرآن الكرم كلام الله » ومعنى ذلك أن اللفظ وا عى 
هو من عند الله » ولا دحل بمبر يل أو محمد فيه سوى التبليغ عن الله عز وجل . اه . 


e HE 
وقال الزأرقاني .» ني كتابه مناهل العرغان »> وقد أسف :يعض التاس .فزعم أن‎ 
جيریل کان بزل اعلن الني :صلى الله عليه ولم .> بنعاني القرآن والرسو بعبر غنهاا‎ 
. بلغة العرب » وزعم آنجرو ن أن اللفظ ب لبر يلل .ون انه كان يوحي إليه المعى فقط.‎ 
وكلاهما قول باطل أثيم. » مضادم اصريح الكتاب والسنة والإجماع › ولا يساوي‎ 

قيمة المداد الذي یکتب به . . 


وعقيدتي أنه مدسوس على المسلمين ني كتبهم > وإلا فكيف يكون القرآن 
حينئذ معجزاً واللفظ محمد أو بمبريلى »> ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس 
لله مع أن الله بقول ( حى يسمع كلام الله ) إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله . اه . 
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( قول عبد الرحمن بن حسن ) 
قال الشيخ عبد الرحمن. بن حسن ٠ابن‏ شيخ الإسلام. محم بن عبد الوهانب 
ئي فتح المجيد : وقال أبو حيان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » أن قوله ( حى إذا فزع عن قلوبهم ) إنما هي ني الملاثكة إذا سمعت الوحي 
إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلساة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلاف 
تعظيماً وهيبة . م قال عبد الرحمن بن حسن قوله : إذا قضى الله الأمر ي السماء آي 
إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبر يل عا أراده . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن » أيضاً في قرة عيون الموحدين › قوله : 
تكلم بالوحي فيه التصربح » بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه للام » 
ففيه الرد على الأشاعرة › ني قوم إن القرآن عبارة عن كلام الله . ثم قال : قوله 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل » لأنه ملك الوحي عليه السلام › قوله : فيكلمه 
الله من وحيه با أراد فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل با أراده من مره » 
کا تقدم ني ول الحدیث . اھ . 
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آیما القاریء الكرم » أا الأخ المسلم > ما جمعناه لك وأتحفتاك به »> من 
أقوال العلماء » هو قليل من كثير » فقد أجمع المحققون من علماء الإسلام على أن 
جبريل عليه السلام أخذ القرآن » وتلقفه عن الله سماعاً »> وكل قول يخالف هذا 


القول › فهو کذب وزور وباطل › وقول على الله وعلی رسوله بلا علم » وکل قول 
وتعلیل لا يسانده دلیل فهو باهذیان آشبه . 


NNN 
تبیه4)‎ ( 
هذه الأحرف » هي آخر المقدمة » فمن أول حطبة الكتاب إلى هنا » ابمحميع من‎ 


ر ونظم ٤‏ رق قر ب ااا راا ا 
نستعین وعلیه نتوکل » ومنه تعالی نستمد التوفیق والتسدید فنقول : 


ECEBA 


as 
) أسماء القرآن‎ ( 

الله جل شأنه » سمى القرآن الكرم بأسماء شريفة عظيمة » أسماء لائقة بالقرآن » 
أسماء مطابقة لمسماها » أسماء مشعرة بعظمة القرآن . 

أسماء تحمل ني طياتبا > ما اشتمل عليه القرآن › من أسرار بديعة وأهداف 
سامية » ومقاصد جارلة » وحكم حكيمة › وأقاصيص عجيبة » وأحكام محكمة . 

أسماء رائعة فيها الدلالة الواضحة على شرف القرآن وعلو مكانته > أسماء فيها 
الحجة والبر هان على نه أعظم کتاب سماوي لا کان ولا یکون مثله . 

> أسماء شيقة فيها كل ما لذ وطاب » ويأني إن شاءالته هذه اللمحات والإشارات‎ ٠ 
. زيادة بيان وإيضاح‎ 

انعم قد اخحتار الله لكتابه العزيز أسماء عديدة »> أسماء جديدة مخالفة لما سى 
المرب به كلامهم جملة” وتفصیلا » فسمی جملته كتاباً وقرآثاً » وسماه سور 
وآیات وکلمات . 

ونقل السيوطي عن ابلحاحظ أنه قال : سمى الله كتابه إسماً مخالفا لما سمى العوب 
کلامھم على ابمل والتفصیل سمی جماتہ قرآئاً کا سموا ديواناً »> وبعضه سورة 
كقصيدة وبعضها آية كالبيت وآلحرها فاصلة كقافية . اه . 
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( زيل ) 

فمن أسماء القرآن الي سماه الله بها » تنزيلا“ ومتزلا” > فالله جل وعلا نزل 
القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم » بواسطة جبريل » فليس القرآن بسحر ولا 
كهانة والأساطير الأولين . 

ولیس بمخلوق کا تقول ابحهمية » بل هو تنزیل من حکیم حمید . وقد سماه 
تعالى منزلا وتنزيلا » ئي اثنتين وأربعين ومائة آية وقد حاب من افتری » وسمی 
الله القرآن منزلا وتنزیلا » لأنه منزل من عند الله على لسان جبریل . فجبریل عليه 
السلام أسمعه وفهمه من الله »> فبلغه بصذق وأمائة مخمدآً عليه السلام وتبلغه صحابة 
الرسول من نبيهم . وإلى القارىء الكرم › سبع آيات من مائة وائنتين وأربعين آية . 

قال تعالى : ( وإذا قي ل هم اتبعوا ما أترل ال قالوا. بل تيع ما وجنا 
علبه آباءنا آو لو کان الشتيطان يدعوم" إلى عتذاب الستعيش ) . 


. وتسمية القرآن بالتتزيل هو من أشهر أسماء القرآن الكريم‎ ٠ 
وقال تعال : ( رى الدريئن” أوتوا العلم الذي اثر اليك من ريك هو‎ 
. احق ويتهدي إلى صراط العزيثر الحميد)‎ 
وقال جل شأنه : ( والذين آمثوا وعتملوا الصالحات وآمتوا با زل على‎ 
. ") محمد وهو الق من رهم فر عنهم سيتآنهم وأصلح باه‎ 
وقال تعالى : ( ذلك بانیم قالوا للذین رهوا ما تل الله ستنطيلعكم في‎ 
. ^ عض الأمر والله يعلم إسرارهى)‎ 


. ٦ سورة لقمان : آية ۲۱ . (۲) سورة سبأ : آية‎ )١( 
. ۲٠ سورة محمد : آية ۲ , (4) سورة محمد > آية‎ )۴( 


~4“ 
وقال تعای: ( إن الذین“ کفرو! بالذ کر لا جاعم" وإنه لكنابا عرش ) . 
( لا یأتیه الباطلٌ من بین ابه ولا من" خلفه رزیل من حکیم حتمید ) 
( قل نزله روح القدس من ربك باحق ) . 
وقال تعالى: ( ونه لقول وسول کرم ) الي قوله (تنزیل من رب ان )7 
وتقدم قريباً كيفية تنزلات القرآن . 
وقال تعالی : (ومن م بتحکم" با أنزل الله فأولشاك هم كارن )0 . 
فالقرآن منزل من عند الله ولیس بمخلوق . ومن قال القرآن مخلوق فقد كةر 
والله يصليه سقر . وقال تعالى ( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) هذه هي الأدلة 


وهذه هي البر اهين > والتوفيق بيد الله والمداية من الله › والصلاة على رشول الله »> 
وآله وصحبه . 
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(ه) سورة فصت : آية 4۲ . 
)٩(‏ سورة فصلت : آية ٤‏ . 
(۷) سورة الحاقة : آية 4٣‏ . 
(۸) سور الائدة : آية ٤٤‏ . 


0 
( الق رآن آیات ) 


وآیات الله على نوعين : آيات متلوة ومسموعة وهي القرآن وآيات مشاهدة 
وهي مخلوقات الله . والله تقدس اسمه › سمی کتابه آیات » ني مائة ولاثین مو ضعا 
ولا مرية ولا شلك » بأن القرآن العريز › آيات بينات واضحات الدلالة » ناصعة 
البر هان لا لبس فيها ولا غموض » آبات عظيمة ورصينة » آيات هي منابع الحكم 
ومصادر الأحكام » ويتي إن شاءالله في شرح الآيات زيادة بيان . 

وإلى الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه » سیع آيات من مائة وثلاثين آية » والله 
الموفق لا إّه غير ه ولا رب سواه » وتسمية القرآن بيات الله هو من أشهر أسماءالقرآن . 

قال تعالى : (والذين كفروا یلت الل ولقاثه أولغك يسوا من رحمي 
وأولغك هم عاب الیې ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( وما أت بماد المي عن ضلالتهم ان تسم إلا من يمن 
اتنا فهم سردت . 

فلا بد من الإیعان بالقرآن ولا بد من العمل بالقرآن . 

وقال تعال : ( هو الي یرل على عتبلده آیات بینات لبخرجکم' من" 
الظدّمات إلى الور وإن اله بكم لرؤفً رحيى)" . 

وقال تعالی : ( تلك آیات الته نوها ليك باحق فبأي حديث بعد اله 
وآبانه بؤمتون » ويل لكل فاك أئيلى )^ . 

( بخ ابات اق ثل عه م مر كيرا كام ينها قبتره 
بعذاب ألم ) . 


(۱) سورة العقکہوت : آية ۲۲ . 
(۲) سورة الروم : آية ۳ه . 
Ts‏ 


0( 
وقال تعالي : ( وإذا عتلم من آياتنا شيا اتخذها هزوا اولك لهم 
عذاب مهین ٩)‏ . 
والآبات ي لغة المرب » هي العلامات الواضحة الحلية . 
وقال تعالی : ( وإذا تى عَلیلهم آيائنا بينات قال الذين كتفتروا للحقر 


لا جاءم هذا سحر ت من 


Sas E 
البر هان والسيوطي في كتابه الإتقان » فهي ستة لاف آية ›» وقد أجمع العلماء على‎ 
ذلك » وإنا اللحلاف فيما زاد على ذلك › فقيل مائتان وأربع آیات »> وقیل ماثتان‎ 
وخمس وعشرون آية » وقیل مائتان وست وثلاڻون آية ¢ والله أعلم بالصواب وإلیه‎ 
* المرجع والاب‎ 


Lr 


. 4 سورة الحائية : آية‎ )٩( 
. ۷ سورة الأحقاف : آية‎ )۷( 


0~ 
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لله جل شأنه وتقدس' أسمة ت سى ما أثزل-على رشوله صلى الله عليه وسام 
كبا اني ية ومبعينة موضنعا ‏ والكتاب لته اهنع ۲ فاقه مى ما أتزلل على 
رسوله کتاباً » لأنه قد اشتمل على سور وآیات وحروف:وکلمات . 

ولآئه جمع أنواع اللوم -والأخيار والأحكام , 

نم وعزة ري ». القرآن تاب عظبم کتاب کرم © کتاب .جاء بالضلاح 
والإصلاح,» جاء ما فيه خير البشرية ثي حاضرها ومستقبلها ». كتاب الأمة الإسلامية » 
هو .مجدها. هو عزها.». هو افخرها. وبه نصرها ۰ کتاب, فيه خل لکل مشکلة. من 
مشاكل الحياة الإجنماعية (ما فرطنا في الكتاب من شيء) › ( وكل شي ء فصاناه 
تفصيلا ) . 

والأسف شديد » والمحنة كبرى والمصيبة عظمى » أكثر المسلمين في هذا 
الزمن » بحكمون بغير ما أنرل الله »> يحكمون بالقوانين الفرنسية » والرومانية »> 
والعادات الفرنجية › الخالفة للشريعة الإسلامية » وهي نحاتة أفكار وزبالة أذهان 
لا يفارقها الإختلاف والإضطراب » وكلها ظلم وجور › وبسبب ذللك ضاعت 
الحقوق وشاعت الفوضى وارتكبت ابرائم وفعلت المحرمات . 

ویا أسفاه آكتر المتتسبون لاإسلام > تركوا الإسلام فعلا“ وتركوا أحكام الإسلام 
العادلة » أضاعوا الإسلام فضاعوا » ضاعوا حقيقة ومعى › تدهوروا أخلاقاً » 
واقتصادياً » وسياسياً . 

فليس والله للمسلمين » عز ونصر وفخار ٠‏ إلا بالعمل بكتاب الله » وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم : ( أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
لقوم يؤقنون ) ٠‏ ( ومن م يحكم با أنرل الله فاؤلاك هم الكافرون) . 

وياتي ٳن شاءالته عدد الآيات الي هي صريحة » تي وجوب المنكم با آثرل الله » 
ي مبحٿ مستقل . 
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وإلى ورثة محمد صلى الله عليه وسلم » إلى الدعاة إلى الله > إلى المرشدين 
والمصلحين › ني کل زمان ومکان ۰ سبع آیات من سیع وسيعين آية : 

قال جل شأنه : ( وكذالنك انرشا اليك" الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يۇمتون” به ومن" ھۇلاء من" يمن به وما بجح بآبلعنا إلا الكافرون) ° 

وتسمة القرآن بالکتاب هو من أشهر أسماء القرآن ر 

( وما کت نلوا من" قبلله من" كناب ولا تخطه بيمينك إا 
لارتاب المبلطكون )^ . 

وقال تعالى : أو م يكفهم أن آثرلنا عليك الكعاب يلل ايهم إن في 
ذلك لرحمة“ وذكرى لقوم يۇمتون)" . 

٠‏ وقال جل وعلا : ( السته“ ذلك الكعاب لا ريلب فيه هدى للمتقين). 

وقال تعالى : ( إن الذين يتلون كناب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقاهّم 
سرا وعلائية رون دجارة" لن بور ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( تثزيل الكناب مين الق العزيلر الحكيم ) ر إا أنزلنا إليك 
الكتاب باحق فاعبد الله مخللصا له الدرين ) . 

وقال تعالى : ( حم“ تنزيل من الرحمن الرحيم » کاب فصلت آیانہ قرآئاً 
عریا توم یعلمون“ ء بشیر ونذی رآ فاعار ص اکترھم فھلم' لا عون . 

فالقرآن بشیر بکال خير ونذیر من کل شر › بشیر للمؤمنین والمسلمین » ونذیر 
للمشركين والكافرين والظالمين والفاسقين والعصاة والمتمردين › وقريباً بأتي ذلك 
إن شاءانته تعالی . 


. ٤۷ سورة المنكبوت : آية‎ )١( 
. 4۸ سورة العنكبوت : آية‎ )( 
. ه١ سور العنكبوث + آية‎ )٣( 
. ۲ سورة :ية‎ )4( 
. ۲۹ (ه) سورة فاطر : آية‎ 
. ١ سورة الزمر : آية‎ )( 
. ۴ سورة فصلت : آية‎ )۷( 
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( قران ) 

الله ربنا تعالى اسمه » سمى كتابه العزيز » قرآناً في ثلاثة وسبعين موضما » 
وهو من أشهر أسماء كتاب الله تعالى . 

والقرآن على قول بعض العلماء »> كاالحياني مصدر مهموز بوزن الغفران » 
مشتق من قرأ عى تلا سى به المقرؤ تسمية للمفعول بالمصدر . قال الزرقاني في 
كتابه مناهل العرفان : أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مراد ف للقرآءة » ومنه 
قوله تعالی : ( إنا علینا جمعه وقرآنه فإذا قرآناه فاتیع قرآنه ) . 

م نقل من هذا المعى المصدري » وجعل اسما للكلام المعجز التزل على الي 
صلى الله عليه وسلم » من باب إطلاق المصدر على مفعوله » ذلك ما فختاره استناداً 

. لى موارد اللغة »> وقوانين الإشتقاق » واليه ذهب اللحياني وجماعة . اه . 

وما من شك بأنه جب تفهم القرآن وتعقله » وجب تدبره والعمل به » هذا هو 
المقصود بإنزال القرآن . 

وللى أهل القرآن » والمحبين للقرآن والعاملین بالقرآن › سبع آیات من ثلاث 
وسيعن آية . 

قال تعالى : ( أفلا يد برون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً کنیرآ) ‏ . 

القرآن شفاء ورحمة ولكنها للمؤمنين . 

قال تعالل : ( ورل مين القرآنر ما هو شفاء ورحمة" للمؤميئن“ ولا 
يتريد الظالون إلا حسار) ^ . 

والقرآن بشير ورحمة وهدى للمؤمنين . 


(۱) سورة النساء : آية ۸۲ . 
(۴) سورة الإسراء : آي ۸۲ , 


(00 

وقال تعالى : ( إن هذا القرآن يلدي للي‌ هي أقومٌ يبَر المؤمنينن الذين 
يعملون” الصالحات أن هم" أجراً کییرا)^ . 

وقال تعالى : ( وما كان هذا القرآنٌ أن يفتري من" دون الله ولكن قصديق 
الذي بن يتدتيه وتقصيل لكاب لا رب فيه من رب العالين )° . 

وبعض العلماء يعرف القرآن بأنه الكلام المعجز المتزل على النبي صلى الله عليه 
وسلم » المكتوب ني المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته . 

وقوله تعالل : ( نحن نقص” عليك” أحلْسّن" القمص با أوحينا إليك هذا 
هذا القرآنة وإن كنت هن قبله مين الفافايلن )7 ٠.‏ 

وقوله جل وعلا : ( ولقد صرفا في هذا الفرآن لیذ کروا وما راهم إلا 
نورا ) ( إنه لقرآن کرم ئي کتابٍ مکنون )° . 

وقال تعالى : ( قل لأن اجنعمَعَت الإنس” وابحن على أن يأتوا مل هذا القرآن_ 
لا ينون" عثله ولو كان بعضهم' لبعض ظهیرا) . 


os 


(۲) سو الإسراء + آية ٩‏ ۔ 
(4) سورة يونس : آية ۴۷ . 
(ه) سورة يوسف : آية ۲ . 
(1) سور الإسراء : آية 4١‏ . 
(۷) سورة الإسراء : آية ۸۸ . 
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( القرآن حق ) 


الله جل جلاله » وتقدست.أسماۋه »> سمى القرآن الكريم حقاً » والحق هو 
العدل والإنصاف » والحق ني لخة العرب ضد الباطل . 

فالله تعالی حت ورسوله حق » والقرآن حق » والحق أحق أن يتبع » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال فالقرآن حق وجاء باحق » وأمر به ودعا إليه . 

ولا بد من الإعان والتصديق بالقرآن » ولا بد من العمل بالقرآن » عقيدة وأحكاما 
ونظاماً , 

فالإنسانية العاثرة المنتكسة > الإنسانية الحائرة المتدهورة »> الإنسانية التائهة 
المعوجة » ني هذا الزمن ليس ها اليوم ولا بعد اليوم منقذ ولا مغيث» إلا هذا الحق 
الذي جاء به محمد رسول الإنسانية كلها رسوا أجمع » رسول رب العالين » 
محمد بن عبدالله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


فما جاء به الرسول كتاباً وسنة » هو الذي يغيث البشرية وينقذها من شرورها 
المطاحنة » وويلاتما المهلكة وخلاعتها الماجنة > وفسادها الذي بلغ الغاية »> وحدث 
ولا حرج عن بعدها عن مناهج الحق والصواب » وحدث ولا عتاب عن ظلمها 
وجورها وضياع حقوقها » وذلك من جراء تحكيم القوانين الوضعية الي ما أنزرل 
الله ہا من سلطان » فلا بد من الإبعان بالق والعمل به . 

( ويستنبؤنك أحق هو قل إي وري إنه لتق وما آم بمعجزين ) . 

وبسبب ترك الحق وتحكيم القوانين › المخالفة الشريعة الإسلام > ضاعت 
الحقوق » وشاعت الفوضاء وفسد المجتمع . 

( والله لا یغیر ما بقوم حى يغیروا ما بأنفسهم ) . 

واب زاء من جنس العمل ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عابهم برکات 
من السماء والأرض ولکن کذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون) . 

وإذا لم تؤمن اليشرية بالقرآن وتعمل بالقرآن فهي والله ي عناء وشقاء » وفي 


¥ س 


تعاسة وحيرة وارتباك» وي ظلام دامس وشر مستطير » ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
ما م يؤمنوا به أول مرة ونذرهم تي طغيانہم يعمهون ) . 

وما من شلك بأن القرآن حق » وحيث كان كذالك فمن قال به صدق › 
ومن حکم به عدل » ومن دعا اليه هدی إلى صراط مستقيم . 

ومن آمن بالقرآن وعمل به فلا يضل ني الدنيا ولا يشقى في الآحرة » والله 
الموفق والمادي إلى سواء السبيل > > نعم تقدمت الإشارة بأن الله سى القرآن حقاً » 
ما عدد الآبات الي سمى الله بها القرآن حا » فهي إحدى وستون آية ».وإلى طلاب 
التق والعاملين بالق والداعين اليه سبع آيات من إحدى وستين آية > ونسأل الله 
من فضله المداية . 

قال تعالی : (فإن كنت ي شكر مما أثرلنا اليك فسئل الذيئن" يقرؤن الكماب 
من قتبلدك" لقد جاءك احق مين" رباك فلا تكوتن مين" الممترين)" . 


وقال تعالی : ( قل یا أيما اناس قد جاء کم الح من رکم فمن اهتدی 
فما بهندي لته ومن تل" فإتما بتضل' علبھا وما آنا علیکتم' ب وکیل  )‏ . 


وقال تعالى : ( يا أيما الناس” قد جاء کم الرسول باحق من ربكم فامنوا 
خبرآلكم وإن تكفرُوا فإن لته ماني السموات والأرض ض وکان الل علیماً حکیما) . 


وهذه الآية الكرية » هي من الآيات الدالة على عموم رسالة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وبني ذلك إن شاءالته في مبحث مستقل . 


وقال تعالى : ( وإذا معا ما أنرل“ إلى الرسول ترى أعيتهم تفيض' من 
المع مما عرفوا من الق يقولون ربا آمنا فاكتبنا مح الشاهدين ) . 


(۱) سورة يونس : آية ۸4 . 
(۲) سورة يونس : آية 1١۸‏ . 
(۳) سورة النساء : آية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : آية ۸ . 
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( وما لنا لا نؤمين* باله وما جاءنا مين احق ونطمع أن يدخانا رتا مع 
القوم الصالين )“ . 

ومن كذب بالقرآن فله التهديد والعذاب الأكيد . 

قال جل وعلا : ( وما تأنیلهم مِن' آية من" آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضینن" » فقد كذبوا بالق لا جاءهم قسف بأتيهم انبلا ما کانوا به 
يستهزۇن . 

وقد توعد الله المكذبين بالقرآن بثار السعير . 

قال تعالى : ( ومن يكف به مين" الأحتراب فالنارٌ موعدأه فلا تلك في 
مرية منه إنه احق من رَبك ولكن أكَتَرَ اناس لا يؤمنون )" . 


rts 


(ه) سورة ألائدة : آية ۸6 . 
)٩(‏ سورة الأنمام : آية ه . 
(۷) سورة هود + آية ۱۷ . 
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( القرآن تذ کرة وذکری ) 


الله جل شأنه » سمى القرآن الكربم > والدستور الحكيم والنبراس العظيم > 
ذكراً وتذكرة » ني خمسة وخمسين موضعاً > هذا الذي يسر الله إحصاءه ويحتمل 
يوجد أكثر من هذا العدد . 

ویقیتاً لا يعتريه شك › بن القرآن العزیز » ذکر وتذکیر فهو ي نفسه ذ کر 
بل هو من أفضل الذ كر » فتلاوة القرآن من أفضل ما يذ كر الله به الذا كرون . 


أحرج الترمذي من حديث أي سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول الرب عز وجل : من شغله القرآن وذكرى عن مسئلي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . وقال الرملي : 
هذا حدیث حسن غریب . 

فالقرآن الكريم ذکر وتذ كير » هو الذكر نفسه والآمر بالذكر والمرغب فيه 
والداعي اليه » هو بذ کره وتذ کیره . 

الباعث على كل خير وفضيلة › والمحذر والناهي عن كل شر ورذيلة . 

والقرآن ا هو ذكر فهو تذكار وتذكير › فهو مذكر بعظمة الله وبا لاء الله 
وأسمائه وصفاته » ومذ کر بدین الله وشرعه وحکمه وأحکامه » ووعد الله ووعیده > 
وأمره ونېیه وجزائه وعقابه . 

نعم القرآن الكربم هو الذكر والتذكير > هو الذكر الحكيم والنور الميين » 
فھو ي نفسه ذکر لان من قرأه أو شیئ منه فله بکل حرف عشر حسنات . 

وهو الذي بتذكيره > يحرك المشاعر ويحفز الممم ويثير الحماسة ويلهب 
الشجاعة » وينير القلوب » ويشوق النفوس إلى ما أعد الله ها من النعيم المقيم قي 
الدرجات العلى . 

تذ كير القرآن هو الذي جعل هذه الأمة خير أمة أحرجت للناس »> هو الذي جعل 


س ۰ س 

صحابة الرسول » والتابعين همم بإحسان »> رهاناً في ليلهم أسوداً في ميادين الحروب 
ئي نارهم . 

تذکیر القرآن هو الذي جعل عباد الله المتقين لا يخافون ي الله لومة لاثم > 
هو الذي جعلهم يقولون الحق. ولو كان مرا . 

تذ كير القرآن » هو الذي جعل عباد الله يخافون من عققاب الله » 

( فذ کر بالقرآن من یخاف وعید) . 

تذ كير القرآن هو البي جعل المؤمنين وعباد الله الصالحين » يستقيمون على 
الهدى والمنهج القوبم والصراط المستقيم ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عايهم الملتنكة ألا تخافو! ولا تحزنوا وأبشروا بابحنة الي كنعم توعدون) . 

تذ كير القرآن » هو الذي جعل المؤمنين › يتخلقون بالأحلاق الفاضلة والصفات 
الحسنة . 

وحيث أن القرآن » هو سياط القلوب تارة » وفرحها وسرورها واستبشارها 
تارة أخرى . 

فإلى المسلمين عموماً > وإلى الم كرين والمرشدين والدعاة والمصلحين خصوصا 
سبع آيات من حمس وخمسین آية » واله ولي التوفیق . 

قال تغالی : ( وقالوا يا يها الذي رل عليه الذ كر إنك لمجتون ٩)‏ 

( لو ما تأتينا باللسثكة إن كت من الصاد قيلن » ما تنل اللكة إلا باحق 
وما کانوا [ِذاً منظرین » إنا تحن" نزلنا الذ كدر وإنا له خافظوان )7 . 

وقال تعالى : ( إن الذين كفروا بالذ كر لا جاءهم وإنه لكتاب عزيار « 
لا ييه اباط A‏ من حکیلم حمید )" . 
)١(‏ سورة الحجر 3 


(۲) سورت الحجر + آية ٩‏ . 


(۳) اسورة فصلت : آية 4١‏ . 
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والنذ كير لغة هي الموعظة . 

وقال جل شأنه : ( وهذا ذ كر مبار” آنرلناه أفأتم له كروت )° . 

وحکى الله عن كفار قريش أنہم قالوا منكرين ما جاء به الرسول . 

(ءأنزل عليه الد كر من يننا بل هم" ني شك من ذکثری بل لما بدوقوا 
عذاب )7 . 

وقال تعال : ( كاب أنرلناه اليك مبارلك" لبروا آياته وليعذ كر أولوا 
الألباب )” . فالقرآن الكريم تذكرة › وتذ كير . 

قال تعالی : ( جسم الله الرحمن الرحيم » اظ : : ما أنزلنا عليلك القرآن لعشلقى 
إلا تذكرة من يتخشى ٠‏ تنزيلا ممن اق الأرض" والسموات العلى ) . 

وني سورة المدثر : ( كلا إنه تذكرة” فمن شاء ذكره ) وإنه لعذكرة للمعقرن 
( فما هم عن النذ كرة معرضين ) . 

الهم اجعانا من المت كرين الذاكرين »> ومن عبادك الصالحين › واجملنا اللهم 
من أهل القرآن الذين هم خاصتك با رب العالمين : 

( ربنا آمنا بجا آنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين ) . 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
وبلمرع المسلمين الأحياء منهم واليتين برحمتك يا آرحم الراحمين » اللهم صل على 
محمد وآله وصحبه . 

والرسؤل عليه السلام مى القرآن ذكراً > فقال : هو حبل الله المتين » وهو 
الذ كر الحكيم > وهو الصزاط المسعقيم .. رواه أحمد والترمذي والدارمي ويأتي 
إن شاءالله تعالی . 


[ء) مور الان 
(ه) سورة ص 
)٩(‏ سورة ص : آیة ۲۹ . 
(۷) رة مله : آية ۳ . 
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( الق رآن هدی ) 


والله جل شأنه » ني سبعة وأربعين موضعا من القرآن » سمى كتابه العزيز 
هدى » والهدى لغة هو البيان أو التوفيق . 

لا يشك مسلم ولا يرتاب عاقل بأن القرآن الكرم » هو المدى » هو المدى من 
الضلالة والعمى › هو الهدى حقيقة ومعنى هو المدى من الكفر والنفاق » هو المدى 
من الظلم والإعتداء » هو الهدى من الحيرة والإرتباك . 

هو المدى من الفسق والحور » هو الهدى من العناء والشقاء > هو المدى من 
كل محنة وبلاء »> هو المدى من الشرك والشك والريب » يمدي هذا القرآن إلى سبيل 
الرشاد » يمدي للي هي أقوم . 


يمدى القرآن الكرم والنبر اس العظيم البشرية »> كلها ي کل زمان ومکان » 
إلى ما به عزها وفخرها ومجدها وخيرها وطمئنينتها وراحتها في الدنيا > وسعادا 
في الالحرة » وقد اهتدى بالقرآن من تطلب المداية وترسم خطا المهتدين . 

نعم » اهتدى بالقرآن من كانوا غرة في جبين الدهر › اهتدى بالقرآن وسنة 
الرسول عليه من ربه السلام من زانت بهم الدنيا واستنارت بهم أرجاءها . 


إهتدى بالقرآن العزيز ابحيل المخالي > صحابة الرسول والتابعون همم بإحسان » 
وابلازاء من جنس العمل » لا عملوا بكتاب ربمم وسنة نبيهم › عقيدة وأحكاما 
وعبادة ونظاماً »> كانت همم الدنيا عزاً وفخرً وسياسة وحكماً » وكانت همم الآلحرة 
ضعادة ونعيما وأماً . 

ويا ليت أولاد المسلمين وشباب الإسلام يقرؤن التواريخ الإسلامية الزاخرة 
بالعز والنصر » والشرف والمفغاخر : حى لا يتخدعوا بالدعايات المضللة »> الدعايات 
المسمومة دعايات الشرق والغرب . 

يا حبذا ويا ليت شباب الإسلام يعرفوا دينهم ويعرفوا شريعة الإسلام » ويا ليت 


ت ۳ 


المسلمين عموماً يعرفوا محاسن دينهم › ومزايا شريعتهم والته الموفق والمادي إلى 
سواء السبيل . 

نعم الفرآن الكربم هدى » والواقع شاھد ہہذا فقد اهتدی ,ہذا القرآن ملایین 
الاين » من خلت الله » احتيارآً وعن طواعية زايا الإسلام ومحاسنه . 

فالشريعة الإسلامية › مرادينها فسيحة وأرجاءها واسعة تسع كل مخلوق عقيدة 
وحكما ونظاماً الشريعة الإسلامية الي قاعدتبا وأصلها الأصيل هو كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » فيهما حل لكل مشكلة من مشاكل الحياة . 

الشريعة الإسلامية هي في صالح الإنسانية كلها > فهلم يا قوم › هلم يا عباد الله 
وهلم يا مسلمين وهلم يا شباب الإسلام »هلم إلى العز والشرف والفخار »> هام 
إلى دروب السلامة > وهام إلى شاحل الأمن والإطمثنان . 

وهام يا طلاب العلم وطلاب الحتق والحقيقة » وهلم يا قادة الفكر الإسلامي »> 
وهلم يا زعماء المسلمين '» هلم جميعاً نلم شعثنا ونجمع شملنا ونقيم اعوجاجنا » 
وذلك لا کون إلا بالعمل بكتاب ربنا وسنة نبنا عليه من ربه آزكى سلام وأتم 
تسلیم . 

وحيث أن القرآن هو المدى والنور والشفاء › فإلی کل مسلم سیع آیات من 
سبع وأربعين آية » والله دى من يشاء إلى صراط لستقيم . 

قال تعالى : ( ويوم تبعث ني كل أمة شهيدآ عليهم من أنفسهم وجئنا بكم 
هيدا عل هؤلاء ورلن عك الکیتاب تیا لکل شيء وهدی ورحمة وبشری 
J‏ ین )7 . 

فاه جل شاه في هذه الآية سمى القرآن بستة أسماء . 

وقال تعالى : ( إن الذي فَرَض ˆ عايك القرآن راد إلى معادر قل ري اعم 
من جاء باغدی ومن هو تي ضلال بین ) . 


. ۸٥ سورة القصص : آية‎ )۲( . ۸٩ سورة النحل : آية‎ )١( 
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وقال تعالی : ( هو الذي ازل رسوله باهدی ودين احق لیظهره على الدیان 
کله ولو ره المشرکون )7 . 

وقال تعالی : ( وما منع الاس“ آن يؤمنوا إذ جاءهم ادى ويستغفروا رتهم 
إل أن تأتيهم سنة نة سنة الأوليْن أو أيهم العذاب قبا © 

أما اهدى عموماً فقد ذكره الله في القرآن في أكثر من مائة وللاين آية ويأتي 
ذلك إن شاءالته تعالى »> والمداية على فوعين : هداية إعانة » وتسديد وتوفيق . 
فهذه لله حاصة . قال تعالى : ( إنك لا تدى من أحببت ولكن الله بهدى من يشاء) 
الثافية هداية الدلالة والبيان فهذا للرسول › وقال تعالى : ( وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم ) . وقال في القاموس : المدى بضم الماء وفتح الدال » الرشاد والدلالة . 

وقال جل وعلا : (قل من کان عدوا ببرینل فإنه نزله على قابيك بإذن الل 
مصدقاً ما بن يبه وهدی وبشری للمۇمنین )7 . 

وقال تعالى : ( هو الذي أَرْسسَلَ رسولته باهدى ودين التق ليظهره على 
الدينر کله" له وکفی بالله شهدا )7 . 

وقال تقدس اسه : ( هذا بيان“ اناس وهدى وموعظة للمعقين )7 . 


اللهم اهدنا بالمدى وزينا بالتقوى » واغفر لنا في الآحرة والأولى . 


EAN 


(۴) ببورة التوبة : آية ۴۳ . 


(4) سورة الكهف : آية هه . 


(۷) سورة آل تزا یه ۱۳۸ . 


0 


( القرآن وحي ) 


الله تعالى سمى القرآن وحياً ني حمس وأربعين آية . 

یقیناً لا یعتر یه شاك بان الق رآن وحی مزل من عند الله > وحي تکلم الله به حقيقة > 
فليس نسحر ولا كهانة ولا مكذوب ولا بأساطير الأولين > كما قال كفار قريش »> 
وليس بمخاوق كقول ابحهمية وامعترلة . 

وليس القرآن حكاية عن كلام الله »> كما تقول الكلابية . 

وليس الفرآن عبارة عن كلام الله كا تقوله الأشعرية » وليس الفرآن فيض 
فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبوها كقول 
الفلاسفة أتباع أرسطو . 

ولیس القرآن من كلام محمد ولا تفكير محمد ولا من عبقرية محمد »› کا 
قاله بعض الزنادقة »> وقاله أيضاً بعض المستشرقين . كل هذه الأقوال زور وباطل › 
کلھا ھذیان ما آنزل اللہ ہہا من سلطان کلھا قول على الله بلا علم . 

وكل قول مبتدع ني دين الإسلام سببه تحكيم عقول الرجال » دون تحكيم 
الشرع » وبسبب تحكيم العقل في ذات الله وني صفات الله ضل من ضل . 

وبسبب تحكيم العقل ينفتح باب علم الكلام على مصراعيه › ومنتهى الأمر 
وآنحر المطاف > هو الحيرة والشلك » والذين يحكمون بالقوانين الوضعية »› المخالفة 
لأحكام الشريعة الإسلامية » سبب زيغهم وإلحادهم وكفرهم وضلامم »> هو تحكيم 
العقول » دون تحكيم المنقول . 

ونتحف القراء الأفاضل ٠‏ بنموذج من أحوال الذين حكموا عقوم »> وسرحوا 
أفكارهم في علم ما لا علم مم به » ولم يسلموا لنصوص الكتاب والسنة »> وخاضوا 
بحار الكلام في ذات الله > وني أسمائه وصفاته » قال المخبر عن القوم » قال المخبر 
عن علماء الكلام »> وهو الفخر الرازي 

ماية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلا 


= 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل داليانا اذى ووبسال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالسوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفاسفية فما رأيتها تشفي عليلا ء ولا تروي 
غليلاً » وريت أقرب العارق طريقة الفرآن » أقرأ ني الإثبات ( الرحمن على العوش 
استوى) ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) وأقرأً فى النفى ( ليس 
کمثله شيء ) ( ولا يحيطون به علماً) ومن جرب مثل تجربني عرف مثل معرقتي » 
هذا كلام ارازي رحمه الله خكاية عن نفسه » وعن غيره من علماء الكلام . 

فلا بد من القبول والرضاء والتسليم » لنصوص كتاب الله » وسنة رسوله 
صلل الله عليه وسلم > ولا بد من الإعان والعمل بها ( فلا وربك لا يؤمنون حتی 
يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا بجدوا ني أنفسهم حرجا مما قضیت وبسلموا تسايما) 
( ونقلب أفئدتہم وأبصارهم کا ل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغياہم يعمهون ) . 

نعم القرآن الکرم هو کلام الله لا کلام غیره » هو کلام الله حروفه ومعانیه » 
فليس كلام الله الحروف دون العاني ولا المعاني دون الحروف . 

فجبر يل عليه السلام تلقى القرآن من الله سماعاً » وسمعه محمد صل الله عليه 
وسلم من جبريل وصحابة الرسول سمعوه منه عليه من ربه السلام » فوصل إلينا 
بأمانة وضبط وإتقان › والحمدته رب العالين . 

والكلام لله تعالى صفة كال لا صفة نقص . 

ومعتقد أهل السنة وابلحماعة أن الله جل شأنه تكلم في الأزل » ويتكلم فيما م 
بزل » تکلم تعای ویتکلم می شاء كيف شاء » والكلام لله تعالى من الصفات الذاتية 
والفعلية معا . 

والقول والكلام لته تعانى ثابت في القرآن في مائثتين وخمسة وسبعين موضعا » 
هذا الذي يسر الله إحصاءه ». ويحتمل يوجد ي القرآن أكثر من هذا العدد »> أما النداء 
من الله تعالى » فثابت في القرآن في ثلاث عشرة آية » والنداء لايكون إلا بحرف 
وصوت »› کا هو معروف » وقد حاب من افتری . 


MS 


فالقرآن الكريم وحي الله المتزل » وليس بمخلوق » وعلماء الإسلام والمسلمين > 
صرحوا بكفر من قال بخلق القرآن > وحيث أن آياث القرآن هي الحجة والبيان 
فإلى الدعاة إلى التق » والناضلين عن عقيدة الإسلام سبع آيات من حمس وأربعين 
آية » والته ولي التوفيتق » نعم القرآن وحي الله المترل . 


قال تعالی : ( واللَجلٰمٍ إذا هوی » ما تل صاحبکّم وما غوی » وما طق 
عن الھوی » إن" هو إلا وح يوحی » عّمه شد يد القلوى » ذو مرة فاستوى »> 
وهو بالأفق الأعلی » ثم دتا فد » فکان قاب قوسن أو آدانى » ) 
( فاوحی إلى عبلده ما آوحی ٩)‏ . 
وقال تعانى : ( أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ان “ ندر اناس 
e‏ صدقٍ عند ربهم قال الكافرون إن هذا لاحر 
4 
مبان ) 
وققدم را تعريف الوحي وكیفیاته . 
وقال تعالى : ( فاسلتمسك' بالذي أوحِي اليك إنك على صراط مستقيم') © . 
وقال تعالى : ( واتبسع ما يوحى إليك من" رَبك إن الله كان يما تعملون 
E‏ 7ے 
خبیراً) 
ا : ( وما أرستاناك إلا رحمة" للعالمين » قل إنما يوحى إلي آنا اهكلم 
الله واحد" فل أنتم' مسلون )° . 
وعن آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من الأنبياء بي 


. 4 سورة التجم : آية‎ )١( 
. ٠١ سورة النجم : آية‎ )۲( 
. ۲ سورة يونس : آية‎ )۳( 

(4) سورة الزعرف : آية ٤۳‏ . 
(ه) سورة الأحزاب ؛ آية ۲ . 
)٩(‏ سور الأنبياء : آية ٠٠۸‏ . 


TA 


إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإغة كان الني أوتيته وحياً أوحاه إل فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة متفق عليه . 


وقال جل شأنہ : ( قل یا آبما اناس قد جاء کُم احق" من ربكم فمن اهعدی 
فما بهندى لنفسه ومن ضسل فما بض علبها وما أنا علبكتّم ب وكيل ) . 


( واتيع ما يوحى إليك واصبو حى يَحكّم اله وهو خير الحاكميلن ). 


هذه هي الأدلة وهذه هي البر اهين » والته ولي المعقين . 


Er 


(۱) سورة يونس : آية ٠١4‏ . 
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( القرآن صراط مستقيم ) 


والله تقدس اسمه > سمى القرآن الكرم صراطاً مستقيماً > ني ثلاث وثلاثين 
آية . والصراط هو الطريتى الموصل إلى الغاية المطلوبة > والمستقيم هو الذي 
لا اعوجاج به . 

قال بن جریر رحمه الله : أجمعت الأمة من أهل التأويل على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه »> وذللك ي لغة جميع العرب . اه . 


وقد روى الإمام أحمد والترمذي والدارمي ثي سننه > واللفظ له عن علي رضي 
اله عنه » قال : سمعت رسول الله صلی لله عاه وسلم يول : ستكون فتن قلت 
وما المخرج منها . قال : کتاب الله فيه با ما قبلکم وخبر ما بعد کم وحکم ما 
بينكم » هو الفصل ليس بالمزل هو الذي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
المدی ني غیره أضله الله » فهو حبل اله اين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشيع منه العلماء 
ولا يخاتق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي لم ينته ابن إذ سمعته أن 
قالوا إنا سمعنا قرآاً عجباً » هو الذي من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عمل 
به أجر ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقيم . 

وني سياق آخر للدارمي » عن علي رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله > 
إن أمتك ستفتان من بعدك . قال : فسأل رسول الله صلى الله عايه.وسلم » أو سثلى 
ما امخرج منها » قال : كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیم حمید » من ابتغی ادى ئي غیره فقد آضله الله ومن ولي هذا 
الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله هو الذ كر الحكيم » والنور المبين والصراط 
الستقيم » هذا سباق الدارمي › وبعض العلماء برى آن هذا الحديث موقوف على 
علي رضي الله عنه . 

وأخرج ابن النذر › وعبد ابن حميد والبيهقي في شعب الإعان والحاكم 


۷ = 

وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه تي قوله تعالى : ( اهدتا الصراط المستقيم ) 
قال هو كتاب الله . 

وبمذا القول قال كثير من العلماء : ولا تناني بين هذا القول » وقول من قال : 
هو الإسلام أو الرسول »› لأن کتاب الله هو قاعدة الدين الإسلامي » ومصدره الأول 
وأصله الأصيل ء والمراد بالرسول طاعته وهي متوقفة ومنوطة بالإعان بكتاب الله 
والعمل به . 

وما من شك بأن الفرآن الكرم صراط ٠ستقيم‏ لأنه هو نقطة الإتصال > بين الله 
وبين عباده » فمن آمن بالقرآن وعمل به »> فقد استقام على الطريق الأمثل » وهو 
الهج القويم والصراط المستقيم › وبذاللك يصل إلى رضوان الله > والفوز الأكبر 
والنعيم المقيم ني جنات عدن . 

والقرآن صراط مستقیم » لاته جاء بالعدل وأمر به وحث عليه ورغب فيه 
فأمره وليه عدل وحكمه وأحكامه قد بلغت الغاية في العدل وترغيبه وترهيه 
ووعده ووعیده » وأخباره وأقاصیصه وأمثاله »> وجميع ما أودعه الله من کنوز 
الحكمة كله في صالح الإنسانية » كله عدل وإنصاف » وضد العدل الظلم والحور . 


ولضرورة كل إنسان إلى هداية الله شرع الله لعباده أن يسئلوه ئي كل صلاة 
ان دم صراطه المستقيم › وأن يثبتهم عليه » وحیث أن آیات القرآن هي الحجة 
والببان » فإلى من يستمعون القول فيتبعون أحسنه » سبع آيات من ثلاث وثلاثین آية » 
ونسئله تعالى التسديد والتوفيق واداية . 


قال تعال : ( اهدنا الصراط المستقبيم » صراط الذين نعمت علبهي) . 
وقال تعالی : ( وان هذا صراطي مسقيما فاتبعوه ولا تتتبعوا السبل" 


فرق یکم عن سیه ذکئم' وعلیکم بو ملکم تقر . 


. ٠ سورة الفاتحة : آية‎ )١( 
. ٠٠۴ سورة الأنعام : آية‎ )۲( 


۷ 
وقال تعزلى : ( وهذا صراط ربك مسنقیمآً قد فصان الآيات لقوم يذ كرون 
هم دار السّلام عند رهم وهو ولیٰهم جا کانوا يتَعْملون ) . 
وقال تعالى : ( والته يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاءُ إلى صراط 
مسقم 0 

وقال في القاموس الصراط بالكسر الطريق . 
وقال تعالی : ( وکیف نکفرون وآنتم' تل علیکم آبات الله وفیلكم 
وله ومن" بتعتصم بالتم فقد دی إلى صراط تیلم ) . 
وقال تعالی : ( قد جاء کم من الله ثور وكتابً مي » هدي به الله 
من انتح رضواته سبل السلام ويُخرجهنم مين" الظلمات إلى الور بإذاته 
ویمدیہم إلى صراط مستقیم )° . 
وقال جل شأنه : ( وليعلم الدين" أوتوا العم" أنه احق مين ربك فيؤمنوا 
به فخت له قلوبّهم ون الله هادي الذین آمنوا إلى صراط مستقیم )" . 

هذا هو احق والبرهان » والنور والمدى › والله يمدي من يشاء إلى صراط 


EDDA 


(۳) سورة الأنعام : آية ۱۲١‏ . 
() سورة يونس : آية ۲٠‏ . 

(ه) سورة آل عمران : آية ۱١1‏ . 
() »وة الائدة : آية ۱١‏ . 


(۷) سورة الج : ية 4 . 


YY —‏ 
( القرآن تبیان وبینات ) 


الله جل وعلا » سم القرآن الكربم › تبياناً ومبيناً وبينات '» اني ثلاثین آية 
ويحتمل يوجد أكثر من هذا العدد » لأن القرآن كلام الله » فھو کتز المحکم ومعدن 
الأحكام » ومصدر كل خير وفضيلة . 

وني القرآن العزيز ادى والشفاء > فيه البيان البين الواضح المي » جلي العاني 
قوي المباني » لا لبس فيه ولا حفاء ولا غموض . 

في القرآن بيان لكل ما بحتاجه بئو الإنسان » ني حيانبم الإجتماعبة » بأروع 
عبارة وأجمل أسلوب . 


في القرآن بيان كل شي ء من البداية إلى النهاية » حى يستقر أهل ابحنة في نعيمهم 
وأهل النار في جحيمهم . 
نعم وعزة ري القرآن الکریم بیان وبینات وهدی › قال تعالی : 


( يريد الله بين لكم ويمديكم سن الذين من قبلكم ویتوب عليكم والله 
علیم حکیم ) . 

فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته » وما جب له تعالى وما لا بجحب » والعقيدة 
الإسلامية » وأحكام العبادات والمعاملات » وجميع الشؤون الإجتماعية »> والأحوال 
الشخصية » وكل ما تحتاجه المجموعة البشرية » ني كل زمان ومكان » وأحكام 
المعاد والبعث والنشور » والساب والزاء والعقاب »› وغير ذلك هو مبین وموضح 
في كثاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > وصدق الله ( ما فرطنا ني الكتاب 
من شيء ) ( وكل شيء فصاناه تفصيلا“ ) وبأتي لذلك تعمة إن شاء الله ني شرح 
الآيات » والله الموفق وهو المعين . 


وإلى المحبين للقرآن والعاملین به » سبع آيات من ثلاثین آية : 
ج 


Wo 


قال جل شأنه : ( وإذ' قال عیلسی ابن مريم يا بي إرائيل إني سول 
الله إليكم مصنّد قا ما بين يدي من" التوراية ومبشرآ برسول باي من" بعدری 
اسمه حم فلما جاعم" بالبينات قالوا هذا سحو مبيلن ) . 

وقال تعالى: ( إن الذ ين يكتملون ما أنرلنا من" البينات واهدى من بعد 
ما بيناه فلاس في الكعاب اولك باتهم اق ويالمتهم اللاعشون ٠.)‏ 

( إلا الدين تاوا وأصلحوا ويوا فاؤلساك أنوب علبهم وأنا اواب الرحيم ) . 

وقال تعالی : ( ولقد آنرلنا الیکم آیات مبیناتِ ومثلا" من" الذين خلوا من" 
قتلكْم' وموعبظة" للمتقین )" . 

وقال تعای : ( لقد آنزلنا آبات مبینات والله بېدي من يشا إلى صراط مستقیم) 

وقال جل وعلا : ( وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات قال الذين كفروا للحق لا 
جاء هم هذا سحر مبین ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( بم الله الرحمن الرحيم + الر تلك آيات الكعاب وقرآنر بين » 
رما بود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ذرهم يأكاوا ويتععوا ويلههم الأمل' 
سرف يعلمنون' )° . 

وقال تعالى : ( قل إني هيلت أن" أعبدَ الدين تدأعون من دأون الله لا 
جاءني البينات من ولي وأمرت أن ألم لرب العالميئن )" . 

هذه هي الأدلة والبراهين > والته غني عن العالين » والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآحرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


(0) 


(4) سو النور : آية ٤٦‏ . 
(ه) ءورة الأحقاف : آية ۷ . 
)٩(‏ سورة الحجر + آية 1 . 
(۷) سورة غافر آية 1٩‏ . 


E 
) القرآن صدق ومصدق‎ ( 


سمى الله القرآن العزيز » صدقاً ومصدقاً وتصديقا » ذ كر ذللت تعالى ثي النتين 

وعشرين آية من آي الذ كر الحكيم . 

والصدق ضد الكذب »> وقد ذكر الله الصدق ني القرآن وأمر به وحث عليه 
ورغب فيه ني مائة موضع وتسعة مواضع ء هذا الذي بمنة الله وإعانته يسر الله إحصاءه 
ويآقي ذللك إن شاء الله » في المحزء الثالث . 

ولا شك ولا مراء بأن القرآن الكرم » هو عنوان الصدق ومصدر الصدق 
وقاعدته والآمر بالصدق والمرغب فيه . 

فهو في نفسه صدق فليس بمكذوب ولا مفتري (ومن أصدق من الله حديثاً) 
( ومن أصدق من الله فيلا ) . 

والقرآن مصدق لا بين يديه » من الكتب السماوية »> كالتوراة والإجيل » 
ومعى ذلك أن القرآن يوافق ما جاء في الكتب السماوية الي أنزها الله مداية البشرية 
وإحراجها من الظلمات إلى النور . 1 

ويصدق القرآن ما جاء فيها من وجوب توحيد الله وإفراده بالعبودية › والدعوة 
إلى ذلك » ووجوب العمل يكل ما أمر الله به > وإن خالفها ونسخ بعض أحكامها 
الفروعية . 

فالله تعالى وصف القرآن » بالصدق والتصديق » ووصفه تعالى بالرحمة والمدى 
والشفاء » وحيث كان القرآن حقاً وصدقاً » فيجب الإيمان به > وجب العمل به » 
وجب الرضاء بالق رآن دستورا ونظاماً ومصدر تشريع . 

وإذا م تعمل أمة الإسلام بالإسلام فقل على الحياة العفاء > وعلى أمة الإسلام ‏ 
السلام » وحيث كان القرآن هو نبراس الطريق » ومشعل اهداية »> وحصن السلامة 
والأمن › فللی کل مسلم غیور على عقیدته ودینه وأحلاقه سبع آیات من اثنتین 
وعشرين آية والله ولي المداية »> ومنه تعالى التوفيق 
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قال تعالى : ( قن" أظلم ممن كذآب على الل وكذآبة بالصدق إذ جاع 
اليس ني جهنم موئ للكافريلن)” . 

( والدي جاء بالصندق وصداق به أولتئك هم اتقون" . 

وقال تعالى : ( وما كان هذا القرآنٌ أن" يفتري من دأون الله ولكن اتصاريق 
الذي بين يديه وتفصيل الكناب لا ريب فيه من ربب العالمين ) . 

وقال تعالى : ( لقد كان في قصتصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حَدريً 
یفتری ولکن" تصد يق" الذي بین يده وتقلصیل کل شىء وهدى ورحمة 
لقوم يۇمدون) ° . 

قال جل وعلا : ( قل من کان عدوآ بخبریل" فإنه رل على قابات بإذن الله 
مصدقا لا بین يديه وهدی وبشری لامۇمنین )“ . 

وقال تعالى : ( ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة وهذا كناب مصدق" 
لمانا عریاً يدر الذین ظلموا وبشری للمحسنین )° . 

وقال تعالى : ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدا" لا مبدل لکلماته وهو 
السميع العليم ( 

اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين › وبالصدق واليقين تنال الإمامة في 
الدين » وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين . 


)١(‏ سورة الزمر + آية 
(۲) مورة الزمر 
(۴) سو يونس : آية 
(4) سورة پوسف 
(ه) سورة البةرة : آية ۹۷ . 
)٩(‏ سورة الأحقاف : آية ١١‏ . 
(۷) سورة الأئعام : آية ٠١١‏ . 


= 
< القرآن مفصل وفصل ) 

وصف الله القرآن » وسماه مفصلاً في تمان عشرة آية » والتفصيل هو التوضيح 
والتبیین » فالقرآن الکربم سور محکمات والسور آیات › والآیات حروف وکلمات › 
والحميع مفصل فصل الله جل شأنه آيات الق رآن . 

فصلها تعاٰی تفصيلا منقناً بين واضحاً جاياً »> فلا غموض ولا خفاء ولا لبس فيهاء 
آیات بينات الدلالة »> واضحات المعاني » فليست بألغاز ولا رموز ولا أحاجي › 
آيات مفصلات هي مصادر الحكم والأحکام » وینبوع العلوم والعرفان . 

فصلها تعالى لعل وعسى » لعل الذين عشوا عن الحق وعن ذكر الله » تنقشع 
عن أبصارهم وعن بصائرهم غراهب الظلام » ويستبين نمم طريق المدى والرشاد » 
علهم یروا احق حقاً فیتبعوه ويرو الباطل باطلا“ فیجتنبوه » وعسی بتفصیل آیات 
القرآن » تلن القلوب المتحجرة » الي غلب عليها الأشر والبطر والخرور والغطرسة ء 
فار جع عن غيها فتؤمن بربها > وتحكم بشريعة الإسلام . 

ولعل البشرية المحمردة الضالة » بالقرآن وما فيه من بيان وتفصيل تسلك طريق 
السلامة » وتنصاع إلى ميادين القرآن الفسيحة » فتؤمن وتبصر وتعمل بيا فيه فخرها 
وعزها في الدنيا وسعاد ما ني الاخرة . 

فصل الله آيات القرآن بأروع بيان.وأجمل تفصيل إقامة للحجة وقطعاً للمعذرة 
( ئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز حكيماً ) فبالقرآن 
وتفصيلاته ندر الله وأعذر » وصدق الله ( وما تغي الآبات والسذر عن قوم 
ل يۇمنون) . 

فاته جل شأنه أنرل القرآن » وبين معانيه وفصل أحکامه › ليون دستوراً 
ومنهج تشريع لكل أمة » ولكل جيل ي کل زمان ومكان . 

والمحنة كبرى والمصيبة عظمى » أكثر خلق الله ئي أرض الله » ترکوا کتاب 
الله ترکوه حقيقة ومعی » ترکوه بالقول والفعل » ترکوا الذي به خير هم وسعادېم » 
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تي الدنيا والآحرة ».وزاد الطينبلة > أكثر أهل القرآن تركؤا القرآن » أكثر المسلمين 
آکثر هم إلا ما شاءالله »> تركوا الذي به عزهم وسعاد م 

ترکوا تراٹهم وفخرهم ومجدهم »› ترکوا إسلامهم › فحادوا عن طریق 
المدى » واعتنقوا المذاهب والنحل الحبيثة المسقوتة »> من اشتراكية إلى أحزاب 
بعثية › إلى شيوعية » إلى رأسمالية إلى قاديانية > تركوا القرآن والقرآن خير هم أو 
کانوا یعلمون . 

تركوا المنهج القوم والصراط المستقيم ء تركؤا الأخكام العادلة » تركوا أحكام 
القرآن الي بها حفظ التقوق » .وها صيانة ا مجتمع من الشذوذ والإنحراف والفساد » 
تركوا اللي به الصلاح والإصلاح » تركوا الأحكام الإهية › والتشر يعات السماوية » 
0 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . 

وحيث أن القرآن هو الحجة واابرهان » وهو البيان والتبيين » فإلى السلمين 
عموماً » وإلى طلاب العلم خحصوصا › سیع آیات من نمان عشرة آية › والتوفيق 
بيد الله والهداية من الله . 

قال تعالى : ( وهو الذي عل لكم انوم لنهدوا بها في لمات الور 
والبحر قد فصان الآيات لقوم يمون ) . 

( وهو الذي أنشاء كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع' قد فصلنا الآيات 
قوم هون ^ 

وما من شك بأن القرآن الكربم » هو القول الفصل وليس باهزل »> هو الذي سعد 

به من قبلنا لتمسکهم به وسیر هم على منواله . 

قال تعالى : ( والسّماء ذات الرجع ٠‏ والأرضص ذات الدع » إنه لقول“ 
فصل" » وما هو بامزل ) . 


. ۹۸ وة الأنعام : آية‎ )۲( . ٩۷ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. 1١ سورة الطارق : آية‎ )۳( 
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وقال تعالی : ( وقد" جتناهم بکتاب فتصتاناه على علم هدى ورحمة لقوم 
يۇمنون )° . 

وقال تعالی : ( فت تاوا وأقاموا الصلوة وآنوا الزكواة فإحوانكم في الديان 
ونفصل الآيات لقوم يعلمون )° . 

ول تعالی : (وكذالك فصل الآيات ولعلهم يرجعون ¢ 

وقال جل وعلا : ( بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تزيل" من الرحمنر 
الرحيلم # کناب فصلت آیاته قرآا عریاً لقرم يمون * شرا ونذیراً 
فاعرض كترم فهم لا يسمعون )7 . 

اللهم غفرائك يا كربم » ورحمتاك يا رحيم ولطفاك يا عظيم › اللهم اجعلنا 
من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
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(4) سورة الأعراف : آية ۲ه . 
(ه) سورة التوبة : آية ١١‏ . 
)٩(‏ سورة الأعراف : آية ٠۷۳‏ . 
(۷) سورة فصات : آية ۲ . 


۷۹~ 
( القرآن حدیث ) 


الله تعالى اسمه هو الذي » سمى ما شاء ما يشاء هو سما كم المسلمين من قبل > 
وعلم آدم الأسماء كلها » وسم اله القرآن حدياً » جاء ذ كر ذلك تي حمس عشرة 
آبة » من آي الذ کر الحكيم . 

وتعددت أسماء القرآن » لأنه جمع بين دفتيه خير الدنيا والآخحرة » واحتوى 
على العلوم النافعة » الي بها سعادة الإنسانية أجمع > يعرف ذلك من تفهم القرآن 
وتدبره » وتخلى عن التعصب والهوى »> وكان هدفه التق والصواب ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ) ( كتاب أنزلناه اليك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذ کر أولوا 
الألباب) . 

نعم سمى الله القرآن حديئاً » والحديث لغة هو انبر وما يتحدث به . قال في 
مختار الصحاح : الحديث احبر قليله وكثيره وجمعه أحاديث . وقال في المصباح 
المنير : والحديث ما يتحدث به وينقل . 

فالله جل وعلا سمى القرآن حديناً وسماه قيلا ( ومن أصدق من الله حديا 
( ومن أصدق من الله قيا ) . 

وني ذلك بحجة قاطعة وبرهان ساطع ودليل واضح جلي » على أن القرآن كلام 
الله تكلم الله به حقيقة › فليس بمخلوق ولا مفتري » ولیس بسحر ولا كهانة ولا 
بأساطير الأولين » وقد تعس وخاب من اقترى » وقال على الله بلا علم . 

فالقرآن حدیث تحدث الله به » حدیث عظیم » حدیث شریف حدیث کله 
عجب وأعاجیب » کله جمال وبہاء »> کله حکم وآحکام » کله ترغیب وترهیب 
ووعد ووعید » کله ي صالح العبيد » كله هداية وإرشاد » وبیان للمراد » کله 
عقيدة وشريعة . 

كله في صالح البشرية في دنياها وأخراها › القرآن الكرم حديث لذيد شائق 
مستطاب > حدیث لا کان ولا یکون مثله > حدیث لا کذب فه ولا زور ولا 
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خلل ولا عیب › ولا زيادة ولا نقصان » کا یکون في کلام البشر › حدیث یحیی 
القلوب ويشوق اغوس وبحرك المشاعر وبحفز الممم إلى كل خير وفضيلة ›» حديث 
بتر دیده لا بعل ولا تمجه الأسماع › حدیث ما قاله الله ولا آثز له إلا لبفهم ویعمل به » 
عا آنل اللہ الفرآن إلا لیکون نظاماً ودستورآ .لکل فرد ولکل مجتمع » »> في کل زمان 
وي کل مکان » ومن م يؤمن بالقرآن ويعمل به » فهو آضل من حمار هله » بل 
هو كافر بالله العظيم › وإلى أهل القرآن والعاملین به » سبع آبات من خمس عشرة 
آية » ونسأل الله التوفيق والتسديد واهداية . 


قال تعالی : ( الله تزل احسن“ اتد يث كاب متشاببا ماني شیر منه 
جلود الذين يتخلشون رهم ثم تين جلوداهم وقلويلم إلا كر ار ذلك 
هدی الله م ېدي به من يشا ومن بفتلل الله فما له من هاد )7 . 

وقال تعالى : ( تلك آیات الهم نتلوها ليك باحق فبآي حديلث بعد الله 
وآياته يۇمنون )° . 


وقال تعلل :.( آم يقولون ققولته بل لا يؤمنون » فلیأتوا بحدریث مله إن 
کانوا صا د قین ) . 


وقال تعالی :. ( کبرت کلمة“ ترج من آفواههيم إن يقولون إلا دبا » 
فلعلك باحع' نفس على آثارهم إن م يؤمننو! بهذا الحد ينث أسفاً )0 . 


وقال تعالٰی : ( أفمن هذا الحدريلث تعجبون « وتضحکون ولا تبکون × 
وأتم سامدأون » فاسلجدوا لل واعبدوا) ^ . 


(1) سور الزمر : آية ۲۴ . 
(۲) سورة ابماثية : آية ١‏ . 
(۴) سورة الطور ء آية ۳۲ . 
(+) سورة الكهف : آية ٦‏ . 
(ه) سورة النجم : آية ٠۹‏ . 


4 
وهذه الآية الكرية من أدلة تحرم الغناء والأغاني لأن السمود في لغة قبيلة حمر 
هو الغناء والأغاني » ويآني ذلك إن شاءانته تعالى . 
وقوله تال : ( إنه لقرآن کرم“ ه ي كعاب مكنون ٠‏ لا بعس إلا الطهرون 
ريل" من" رب العالين » أقتيهدا الحديث تم مدأهشون )° . 
(W‏ 


وقال تعالی : ( ويل" ومئذ للمکذبین » فبأي حَّد يث بعده پؤمنون ) 


هذه هي البراهين » وهذه أعلام المدی:» فهل من سامع وهل من مد کر » 
اللهم صلي وبارك على الي الكرم مخمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
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() سورة الواقعة : آية إ۸ . 
(۷) سورة اللات : آية ٠١‏ . 
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( القرآن رحمة) 


الفرآن رحمة رحمة من اله > رحمة من أرحم الراحمين » رحمة من رب 
عظبم یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید » رحمة من رب کرم جود بالنوال قبل السؤال » 
وقد سمى الله القرآن رحمة في حمس عشرة آية . 

وقد سمى الله نفسه في كتابه العزيز رحيما في مالة موضع وتسع عشرة موضما » 
وسمى الله نفسه رحماناً في سبعة وخمسين موضعا من القرآن ويأتي ذللك إن شا الل 
تعالى في ابلعزء الثاني ني معرض الكلام على أسماء الله السنى . 

والله جل شأنه سمى القرآن رحمة وهو امم مطابق لسماه > رحمنا الله وأثالنا 
رحمته الي وسعت کل شيء > ونما يرحم الله من عباده الرحماء »> والرحمة في 
لغة العرب » هي الرقة والتعطف والنان . 

والرحمة من الله على فوعين رحمة عامة لكل مخلوق » ورحمة خحاصة > 
قال تعالى : ( وكان بالؤمنين رحيماً ) والرحمن اسمه تعالى والرحمة صفته »> ومعتقد 
أهل السنة وابلحماعة يثبت لله ما أثبته لتفسه » من غير تشبيه ولا تكييف » ولا تعطيل . 

فالله تعالی أثبت لنفسه الرحمة » وأثبت للمخلوق رحمة » وليست الرحمة 
كالرحمة » فرحمة الله تليق بعظمته » ورحمة المخلوق تليق بحاله » وقد أنكر 
ابحهمية والمعتزلة والأشاعرة صفة الرحمة لله » وهم محجوجون بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة » نقل القرطبي على قوله تعالى : ( قل بفضل الله وبر حمته فليفر حوا) 
وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة فضل الله الإبعان ورحمته القرآن . 


وقال بن اب جوزي ما معناه عن بن عباس الراد بالرحمة القرآن واختاره الزجاج : 
نعم وعزة رهي لا يشلك عاقل ولا يرتاب مسلم بأن القرآن المجرد رحمة . 

وبعدما طال الزمن ء وتقادم العهد عن رسالات السماء » وتنكبت البشرية طريق 
امدی » لا یعرفون معروفاً ولا پنکرون منکراً »> وصار اللحلق تي حيرة وارتباك > 


- ۸۳ - 


وني ظلام دامس وشر مستطير »> وني جاهلية جهلا وهمجية عميا »> وعبد المخلوق 
مخلوقاً مثله . 

وحدث ولا حرج عن الظلم واجور والفساد » حينئد رحم الله رحم أرحم 
الراحمين » فأرسل تعالى رسالة” عامة لكل مخلوق مكلف من الجن والإئس > 
أرسل تعالى حاتم الأنبياء والمرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم › وأنزل عليه آنخر 
كناب سماوي » آنزل عليه هذا القرآن الكرم » الذي سماه الله هدى وسماه شفاء 
وسماه بصاثر » وسماه حكمة ›» وسماه رحمة . 


نعم وبالله هو رحمة أرحم الراحمين للخاق أجمعين » فهو رحمة من الكفر 
والشرك والنفاق > ورحمة من الظلم والفسوق › ورحمة من احور والطغيان » 
ورحمة من زيخ القاوب وأمراضها »> ورحمة من الشهوات والشبهات › ورحمة من 
النمرد واللحلاعة والمجون » ورحمة من كل فتنة ومحنة وشر وبلاء » ورحمة من 
الهم والغم > ومن عذاب السعير . 


ومعى ذلك أن من آمن بالقرآن وعمل با جاء به القرآن › عافاه الله وسلم من 
کل ما تقدم ( ومن ینقی الله بجحل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب ) ( ومن 
يتوکل على الله فهو حبه ) ( من عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحييند 
حيلوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وآن يعودوا فقد مضت سنة الأولون) (ولو آن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفعحنا علبهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا قأخذناهم 
با کانوا يکسبون) . 

وابحزاء من جنس العمل ولا بظلم ربك أحدا »> فمن آمن + لقرآن وعمل به 
جعل الله له من کل هم فرجاً ومن کل ضیتق مخرجاً ومن کل بلاء عافية ورزقه 
أله من حيث لا بحتسب . 


وحيث أن القرآن شفاء ورحمة وهدى » فإلى المسلمين عموماً وإلى الدعاة إلى 
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الله. و المصلخين خصوضا : سبع آبات هن خمس عشرة آية » والتوفتق بيد الله ¢ 
والهداية من الله . 

قل تو لى : ( ولقد جتناهم' بکتاب فصلناه على علي هدی ورحمة قرم 
يمون . 

وةل تەل : ( فقد جاء كم" نة" من" ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم 


ممن کت با آیات الله ر وصداف عنها ستجزی الاين یصد فون عن آیاتنا 
سۇ العذاب مما کانوا يتصند فون )7 . 


وقال جل وعلا : ( وإذا م تأتهم بآية قالوا لزلا اجتبيتها قل" إنما ابع 
ما پوحی الي من ري هذا بصائرٌ هن ربكم وهدی ورحمة" لقوم, يمون . 

وقال تعالى : ( يا أيما الناس قد جاءتكم موعظة" من ربکنم:وشفاء لا ي 
الد ور وهدی ورحمة” للمۇمنين )° . 
فالقرآن موعظة.وشفاء وهدى ورحمة المؤمنين . 

وقال عز من قائل : ( ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة” للمؤمنين ولا 
يزيد الظالين إلا حسار؟) © . 


ومن لإبتداء الغاية » وهي لبيان احنس وقيل للتبعيض . 


(۱) سورة الأعراف : آية ۲ . 
(۲) «ورة الأنعام 
(۳) سورة الأعراف + آية ٣٠۳‏ 
(4) سورة يونس : آية ۷ه . - 
(ه) سورة الإسراء : آية ۸۲ . 
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وقال تعالى : ( إن هذا القرآن بص على بي إسرائيل أكثشر 
بختافون وإنه هدی ورحمة" للمۇمنین )° . 


الذي هم فيه 


وقال تعالی : ( هذا بصاثرٌ للناس وهدى ورحمة” لقوم يوقنون ) . 


هذه هي الأدلة والبراهين » وهذه هي الرحمة والبصائر » ومن استبضر فلنفسه ٠»‏ 
ومن ضل فإنما يضل عايها » اللهم رحمتك يا رحيم ولطفك يا عظيم > اللهم صلي 
على بيات الكريم » وعلى آله وصحابته أجمعين . 
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. ۷۷ سورة الدمل : آية‎ )٩( 
. ۲١ سورة اطائية : آية‎ ٠ )۷( 
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( القرآن نور ) 


بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله > والله أكبر ولا إله غيره تعالى » القرآن 
الكرم كلام رب العالين » هو النبراس العظيم > هو النور حا » هو النور الساطع 
والبرهان القاطع . 

نور یتلأَلاً : نور لا کالأنوار » نور یا له من نور » نور لا آفول له ولا یعتریه 
اضمحلال » نور ينير الطريق للسالكين › نور يتدي به کل تاثه وحیران » نور أطل 
من العلى على كل اللا > نور أشعته تشفي من أمراض الشهوات والشبهات. 

نور أشعته مترامية فوق دنيا البشرية » نور يحرق المغالطات › نور أضاء من 
رب الأرض والسماوات » نور وهاج يضمحل به اللجاج والحجاج » ور أعثى 
ويعشي كل خفاش » نور ترتاح له نفوس المؤمنين والمؤمنات والمسلمين واأسلمات . 


نور يشير إلى طريق الأمن ومدرج السلامة » وقد سمى الله القرآن نورا » أي 
اني عشرة آية » حقاً ولتق يقال » والحق أحتى أن يتبع » وماذا بعد التق إلا الضلال . 

القرآن المجيد هو النور نور شع ني آفاق المعمورة » نور استضاء به صحابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ والتابعون همم بإحسان » فكانت همم الدليا مجداً وفخرا 
وعزآ ونصراً > وكانت هم الآحرة سعادة وفوزا وأمناً . 

والأسف شديد » والمصيبة عظمى › القرآن العزيز نور » نور ني هذا الزمن 
ما استضاء به أهله » إلا أقل القليل أكثرهم تباعدوا عن هذا النور كتباعد الحمر من 
قسورة › فتاهوا في المغاوز المهلكة › ووقعوا ني الموة المظلمة »> تدهوروا إعتقادا 
وأخلاقاً » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » وصدق الله نسوا الله فشسيهم . 

القرآن الكرم نور عظيم وكنز مين أضاعه أهله فضاعوا »> لا مرية والته ولا شلك 
بأن من ترك العمل بالقرآن » فهو ني ليل حالك وظلام دامس » وني عناء وشقاء 
وشر مستطیر › مهما کان وین کان › ولو کان من کان . 

قال القرطبي على قوله : وأنزلنا اليكم نورا مبيناً > والنور المتزل هو القرآن » 
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وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويہتدى به من الضلالة »> فهو نور مبين أي واضح 
بین . اھ . 

فهلم با قوم هلم يا أمة الإسلام » هلم يا شباب الإسلام » هلم نتدارك أمرنا 
ونلم شعثنا ونجمع شملنا » هلم إلى عز الدنيا وسعادة الآحرة » وهذا لا يكون إلا 
بالإبعان بالقرآن والعمل به » حقتق الله ذلك نه وکرمه ( فآمنوا بالله ورسوله والنور 
الذي أنزلنا والله با تعملون خبير ) . 

فمن آمن وعمل با جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » كتابً وسنة »> حصل 
له من آثار هذا النور » فور في نفسه وزور ني بصره وبصیرته › ونور ي عباداته 
ومعاملاته » ونور ي ارادته وتفکیره › ونور في قوله وفعله › ونور ثي سمعه وقلبه > 
فتکون حرکاته وسکناته › وأقواله وأفعاله كلها ني اله وبالله ولله » والتوفیق بيد الله . 


نعم القرآن نور وهدى » أنزله الله لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى الثور »> 
من ظلمات الكفر والظلم والفسوق وال حور والطغيان » إلى نور العلم والإعان 
والإسلام . 

وهذا النور الذي هو ني صالح البشرية جمعا > وجدت امحاولات لإطفائه ء 
محاولات بالقول والفعل » محاولات ماكرة محاولات ي مكة من كفار قريش › 
ومحاولات في المدينة- من اليهود » ولكنها محاولات والحمدلله باعت بالحسران 
والليبة والفشل › ولم يخل عصر من عصور هذا الزمن > من مکر وخداع ومحاولات 
ضد العقيدة الإسلامية »> وضد الإسلام والمسلمين » محاولات متكتلة محاولات 
في کل يوم . 

محاولات تعمل بجد ونشاط للقضاء على الإسلام نمائياً > محاولات في هذا 
الرمن » من الماسونية واليهودية » ومن الشيوعية الإشتر اكية »> ومن جمعيات التبشير 
لدين النصرانية » فتنبهوا يا قوم واستيقضوا يا نيام . 

تنبهوا وخذوا حذركم يا شباب الإسلام اليل تحاك والشباك تنصب » لإبعاد 
المسلمين وشباب الإسلام > عن عقيدلم ودينهم وترائهم وقيمهم وأخلاقهم › 
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بل ولإبعاد المسلمين عن ممالكهم وبلادهم » كا أبعدوا أهل فلسطين عن فلسطيتهم » 
نعم مکر بلا هوادة ومحاولات جادة لإطفاء نور الله ( ویمکرون وکر الله والله 
خیر الماکرین ) ( یریدون آن بط نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا آن بم نوره ولو 
کره الکافرون ) , 

وحيث أن القرآن هو المدى والنور › فإلى المسلمين عامة » وإلى العلماء وشباب 
العلم حاصة » سبع آيات من اني عشرة آية . 

قال جل شأنه : ( یا أا اناس قد جاء كم بُرهان من ربكم وآنرلا إلیكم' 
نورا مییناً) ^ . 

وقال تمالرٍ : ( اللين يعون الرسول اني المي إل قول فالذين آمنوا به 
وعزروه وتصروه واتبعوا النور الذي أثزل معه أول حك هم المفألحون )7 . 

وقال تعالی ( قد جاءکم من ار نور وکتاب مبین > هدي به اله من 
اتب رضواته سبل السلام ويخرجهلم من الظلمات إلى النور بإذنه ويمدييم إلى 
صراط مستقیي ) " . 

وقال جل وعلا : ( فآمنوا باللم ورسوله والنور الذي أنزلنا والله با تعلملون 
خبیر ٩)‏ . 

وقال تعالی : ( وكذالك أوحتينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما اكناب 
ولا الإمان ولکن جعاناهٌ نورا نېدي به من نشاء من عباد نا وإنك لتهدي إلى 


صراط مستقیم )7 . 

وقال تعالى : ( ومن الناس من بجاد ل ني الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 
4£ او ان ۴ 
ت ¢ 
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(ه) سورت انشوری : آي ۲ه . 
)٩(‏ سورة الج : آية ۸ 
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وقال تعالى : ( فإن كذآبوك فقد كذآب رسّل” من قتبلاك جاؤا بالبينات 
والزبر والكتاب انير ) . 


وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالنور » أخرج مسلم في صحيحه 
عن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرؤا القرآن » 
فإنه بني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه › اقرؤا الزهراوين البقرة وآل عمران . 

وعن عبد الله بن عباس قال : بينما جبر يل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم 
سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم ل يفتح قط 
إلا البوم فتزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينرل قط إلا اليوم فسلم 
فقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم ينما ني قبلك فاقحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
لن تقر بحرف منهما إلا عطیته » رواه فسنلم . 

وعن علي رضي الله عنه قال : قیل یا رسول الله إن متك ستفنتان من بعك قال : 
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سثل ما المخرج منها . قال : الكتاب العريز 
الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکپم جمید » من ابتغی 
امدى ني غيره أضله الله ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله هو 
الد كر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأً ما بعد كم 
وحكم ما بينكم والفصل ليس بامزل وهو الذي سمعته ابلمن فلم تتناها أن قالوا 
( إنا سمعنا قرآنا عجباً يدي إلى الرشد ).ولا يخلق عن كرة الرد ولا تنقضي عبره 
ولا تفنی عجاثبه › رواه الدارمي ني سننه واللفظ له » ورواه الرمذي ئي صحیحه » 
ويرى بعض العلماء أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه »> والعلم عند. الله تعال د 

وقال الدارمي : حدڻنا جعفر بن عون حدڻنا آبو حيان عن يزيد بن خيان عن 
زيد بن أرقم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوماً خطياً فحمد الله 
وأئی عليه » ثم قال -: يا أيما الناس إنما آنا بشر يوشك أن يأتيي رسول ربي فأجيبه . 


(۷) سورة آل عمران : آية ۱۸4 . 
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وإني تارك فيكم الشقلين أولاهما كتاب الله فيه المدى والنور فتمسكوا بكتاب 
الله وخذوا به » فحث عليه ورغب فيه ثم قال : وآهل بيني أذكركم اله ني آهل 
بيي ثلاث مرات . 

وقال الدارمي قي سنن : حدثنا جعفر بن عون حدثنا إبراهيم هو المجري عن 
أي الأحوص عن عبدالله بن مسعود » قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من 
مأديته ما استطمم »> إن هذا القرآن حبل الله .والنور والشفاء النافع عصمة لن تبسك 
به ونجاة ن اتبعه لا یزیغ فیستعتب › ولا یعوج فیقوم ولا تنقضي عجاثبه ولا بخلق 
عن کثرة الرد فاتلوه فإن الله بأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات » ما إني 
لا أقول ألم واكن بألف ولام وميم . 

وأخرج الدارمي بإسناده عن أي موسى أنه قال : إن هذا القرآن كائن لكم 
جرا وکائن لکم ذ کر وکائن بکم نوراً وکائن علیکم وزرآ اتبعوا هذا القرآن ۽ 
ولا يتبعنكم القرآن فإنه من يتبع القرآن يبط به في رياض ابحنة » ومن اتبعه القرآن 

وأحرج الدارمي بإسناده عن كعب الأحبار قال : عليكم بالقرآن فإنه فهم 
العقل ونور الحكمة » وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرحمن عهداً . وقال في التوراة : 
يا محمد إني متزل عليلك توراة حديثة تفتح فيها أعبتاً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً . 


أيما القارىء الكربجم » هذه هي الأدلة من الكتاب والسنة » وفيها المخرج من كل 
حالكة مدمة » وصلاة الله وسلامة على نبيي خير أمة » وعلى آله وصحابته أجمعين . 
وفريضة من فرائض الإسلام الي جاء با القرآن سماها الرسول صل الله عليه وسلم 
نورا . قال عليه السلام : والصلاة نور والصدقة برهان . 

فالله جل شأنه نور السموات والأرض والشمس نور الدنيا > والقرآن فور القلوب 
( أفمن شرح الله صدره لالإسلام فهو على نور من ربه فويل لاقاسية قاوبہم من ذكر 
الله وتنك في ضلال مبین ) ( ومن م جعل الله له نوراً فما له من نور ) ( ربنا 
آتممم لا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر ) . 
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الحمدته رب العالين » ولا عدوان إلا على الظالين » الله جل شأنه وتقدس اسمه 
سمى القرآن نذيراً سماه بذلاك في أحدى عشرة آية . 

وني ستين آية سمی الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نذير › ویحتمل 
يوجد ني القرآن أكثر من هذا العدد » والإنذار في لغة العرب الإعلام والتخويف › 

قال في مختار الصحاح : (نذر (الإنقار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف . اه. 

وني أكثر من حمسين آية »> سمى الله نبيه محمداً بشيرآ » فهو عليه السلام 
بشیر ونذیر » بشیر بکل خیر ونذیر من کل شر » وصدق الله ومن أصدق من الله 

القرآن الكرمم والنبر اس العظيم بشير ونذير › نذير من الكفر والشرك »> ونذير 
من التاق » وندير من اب عور والظلم والطغيان » ونذير من الغل والحقد والحسد . 

ونذير من البلع والمعاصي والفسوق » ونذير من الغيبة والنميمة وقول الزور > 
ونذير من ترك الواجبات وفعل المحرمات »› ونذير من سخط الله وغضبه › ونذیر 
من عذاب الله وأليم عقابه » ونذير من الغمز والهمز واللمز > ونذير من الكبر 
والفخر والحيلاء . 

وندير من الحكم بغير ما أنزل اله » ونذير من الكذب والقول على الله بلا علم ¢ 
ونذير من المكر والحيانة والغش » ونذير من عام الأمر با معروف والنهي عن المنكر »> 
ونذير من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام »> ونذير من كل شقاء وعناء وفتنة . 

ولا بلع ولا غرابة »> فالقرآن المجيد نذير بحكمه وأحكامه »> ونير بوعده 
ووعیده › ونذیر بترغیبه وترهیبه > ونذیر بفصاحته وبلاغته > ونذیر بمعانيه البديعة 
وأساليبه الرائعة . 

ونذیر بحسن سیاقه وجمال ترکیبه › ونذیر بأقاصیصه وأمثاله » ونذیر بکرمه 
ومجده » ونذیر بحلاوته وطلاوته » وندير بتشويقه وأحذه بمجامع القلوب . 
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وحيث كانت بعثة الرسول ورسالته عامة لكل مخلوق » لا فرق بين عربي 
وعجمي ولا بين يېودي ونصراني ومحومي » ولا پين أحمر ولا سود » فكل من 
بلخته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم > أو بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله 
فيجب عايه أن يفرد الله بالعبادة وأن يدين بدين الإسلام ( ومن بيغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو ني الآحرة من الخاسرين ) . 

فكل مكلف من ابلين والإنس بلغه الدين الإسلامي يجب عليه أن يعمل به > 
وإن نم يفعل فمصيره إلى دار السعير وبشس المصير . 

برهان ذلك قوله جل شأنه : ( وأوحی إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) ( هذا بلاغ لاناس وليندرو! به ) ( قل با أيما 
الناس إني رسول الله اليكم جميماً ) ( ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم حالدین 
فيها أبداً ) ( وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبدس المصير ) . 

وأخرج البخاري › عن عبدالته ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا اه وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة وتوا الزكاة قإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموامم لا بحق الإسلام 
اوحسابېم على الله . 

ويأني إن شاءالله ني مبحث مستقل عدد الآيات الدالة على عموم رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وبيان نذارات الرسول صلى الله عليه وسلم » اللحاصة والعامة » 
وبالته النوفيق . 

وحيث أن القرآن هو الشفاء والمدى » والبشير والنذير » فإلى المسلمين عامة وإل 
الذين ينتفعون بالنذارة واليشارة خاصة سبع آيات من إحدى عشرة آية » وسال الله 
من قضله المداية . 

قال تعالی : ( يسم الله الرحمن الرحيم المت ص «» كتاب أنزلناه اليك“ فلا 
کن" ني صدارك حرج منه لتنْذرر به وذ کری للمۋمنین )7 . 
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وقال تعالى : ( فإما يسراد بلسانك تبغر به المقيلن وتنذر به قوماً لدأ) ‏ . 

وقال جل شأنه : ( واندر به الذين يخافون أن يلْحلشَروا إلى ربهم ليلس 
ته من دونه ول ولا شفیع لهلهم بون ) . 

وقال تعالى : ( قل أي شيء أكبر شهادة ”قل اله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي 
هذا القرآن لأاثذرركم به ومن" بلغ أئنكّم لتشهدأون أن مح اله فة“ أحرى 
قل لا أشهَدُ قل إنغا هو إلته واحد” وإقي بريء مما تشركون ‏ . 

قال القرطي ( هذا بلاغ اناس ) أي هذا الذي أنرلنا اليك بلاغ أي تبليغ وعظة 
( ولینذروا به ) لیخوفوا عقاب الله عز وجل . اھ . 

وقال تعالی : ( هذا بلاغ للناس وليندروا به وليعلموا آنا هلو إل“ واحد 
وليذ كر ولوا الألباب ) . 

والمراد بالبلاغ هو القرآن » کا نقله بن جریر عن بن زید . 

وقال تعانى : (هذا دير مين التذر الأولى )° . 

والمراد بالنذير هو القرآن وبه قال قتادة وكثير من علماء التفسير > وقيل النذير 
هو الرسول ولا منافاة بين القولين . 

وقال جل وعلا : ( ومن قله كتاب موسى إماما ورحمة“ وهذا كاب 
مصدق" لساناً غربياً ليلذ الذين ظاتموا وبشرى للمحسنين )" . 

هذه هي البر اهين‌وهذه أعلام النذر ومشاعل المدى ( من : يمد الله فهو المهتد ومن 
يضلل فن تجد له ولياً مرشدا ) اللهم اهدنا ولا تضلنا . 


(۲) سورة ریم × آیة ٩۷‏ . 
(۴) سورة الأنعام : ية 1ه . 
(4) سورة الأنمام : آية 1۹ . 
(ه) سور إبراهيم : آية ٠۲‏ . 
() سورة الجم : آية ٠٦‏ . 
(۷) سورة الأحقاف : آية 1۲ . 
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القرآن الكر بم كلام الله حقیقة لا کلام غیره › هو کلامه تعالی حروفه ومعانیه > 
ولیس بعخلوق ولا مفتري »› بل تتزيل من حكيم حميد » هذا معتقد آهل السنة 
والحماعة قدا وحديا » وهو العتقد السليم السام من التحريف والتعطيل . 

وقد سمى الله القرآن كلاماً وكلماً وكلمات » ي اثنبي عشرة آية » أما القول 
والكلام لله تعالى » فأثبته الله لنفسه ني القرآن ني مائتين وخحمس وسبعين آية » هذا 
الذي نه تعالى يسر الله إحصاءه . 

والكلام لله تعالى من الصفات الذاتية والفعلية » فقال تعالى ويقول وتكام ويتكلم 
إذا شاء ومنی شاء لا یسثل عما یفعل وهم یسثلون › یتکلم تعالی کیف شاء ( لیس 
لله شيء وهو السميع البصير ) . 

ولا يجوز السؤال عن كيفية كلام الله > کا لا جوز تشبيه كلام الله بکلام خحلقه › 
وكذا القول ني بقية صفات الله تعالى » فما أتبته الله لنفسه أو آثبته له رسوله » من 
الصفات العلية الي تليق بعظمة الله وعرته »> وجب إثباته » من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » نعم بجحب إثبات الكلام لله تعالى » لأن اله أثبته »> 
ولأنه صفة كال لله تعالى » وتعالى الله ( ولو أن ماي الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ) والكلام اله من 
صفات الكمال لا صفة نقص وعيب » ولا يازم منه تشبيه الله بخلقه . 


وقد حاب من کذب وافتری » وقال على اله بلا علم : ( قل إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون ) ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس 
بغير علم إن الله لا يدي القوم الظالين ) فلا بد من القبول والرضاء والتسليم لنصوص 
القرآن » وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وحیث أن آیات القرآن » هي الدليل والبرهان › فإلى المنافحين والمناضلين عن 
عقيدة الإسلام سيع آيات من اثني عشرة آية من آي الذكر الحكيم . 
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قال تعالى : ( وإن" أحّد" من المشركيلن استجارك فأجره حى يمع 
كلام الله ثم آبلغه مامه ذلك بأنہم قوم" لا يلون )7 . 
وقال تعالل : ( ويحق الله احق بكلماته ولو كتره المجرموت)" . 
وقال تعانی : ( أفتطمعون أن يمنا لکم وقد کان فريق" منهم يسملعون" 
کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم نعلمون )" . 
وقال تعالى : ( ولقد كذابَت رُسْل“ من قبلك فصتبروا على ما ربوا 
وأوذوا حى آتلهم رتا ولا مد ل لكلمات الم ولد جاءك” مين" فباء ملین  )‏ 
وقال جل شأنه : ( أم يقولون افترى على الله كتذباً فإن يغأ اله ينيم على 
قلياك ومح اله الباطل ويحقٌ الق" بكلماته إنه عليم بذات الصدور ) . 
وقال تعالى : ( واتل ما أوحی اليك من کتاب ربلك لا مبدل لکلماته ون" 
جد من دونه متتحداً) ° . 

وقال تعالى : ( وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مدل لكلماته وهو 
السميع العليم )“ . وقد اصرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القرآن كلام الله . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني . قال : أء) لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ٠‏ خلق لم تضرك . 


وني رواية من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات اله التامات من شر 


. ٠ سورة التوية : آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس + آية ۸۲ . 
(۳) سورة الب 
(4) سورة الأنعام : آية ۴۲ . 
(ه) سورة الشورى : آية ۲۲ . 
)٩(‏ سورة الكهف : آية ۲۷ . 
(۷) سورة الأنعام : آية ٠٠١‏ . 
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ما خلق لم قضره حمة تللث الليلة . قال سهيل : فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولو ا 
كل ليلة » فلدغت جارية منهم فلم تجد نما وجعاً . أخرجه مالك ومسلم وأبو داود 
والترمذي . 

وعن خولة بنت حكيم السلمية » تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : من زل متزلا » ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » م 
یضره شيء حى يرتحل من منزله ذلك . رواه مالك ومسلم واللفظ له . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي » أحذت السموات منه رجفة أو قال 
رعدة شديدة حوفاً من الله عز وجل » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا 
لله سجداً » فیکون ول من رفع رأسه جبریل فیکلمه الله من وحیه با أراد » ثم کر 
جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل . فيقول 
جبریل ( قال التق وهو العلي الکبیر ) فیقولون كلهم مثل ما قال جپريل » فينتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل »› رواه بن جرير وابن أي حاتم 
وابن خرية . 

فالقرآن الکربم هو کلام الله »> حروفه ومعانیه » لیس کلام الله اروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف » هذا معتقد أهل السنة والحماعة قدياً وحديها » 
وهذا هو المعتقد السليم والمنهج القوجم والضراط المستقيم › فلا تشبيه ولا تعطيل ولا 
غلو ولا جفاء . 

ولا تأويل ولا تكييف ٠‏ فالتأويل يفضي إلى التعطيل » والتكيف يفضي إلى 
التمثيل » وهذا امعتقد وهذا القول › هو الذي تشهد له نصوص القرآن والسنة › 
بالأحقية والصحة › والإعتدال فلا غلو ولا جفاء > ولا إفراط ولا تفريط » فالمشبهة 
غلو فأثبتوا لله الكلام وقالوا ما معناه كلام الله ككلام خلقه . 

والمعطلة جفوا وهم ابلحهمية والمعتزلة فقالوا الله لا يتكلم والقرآن مخلوق › 
وقالت الأشاعرة » القرآن عبارة عن كلام الله > وقالت الكلابية : القرآن حكاية 
عن كلام الله > وكل هذه الأقوال هذیان وزور وباطل › وقول على الله بلا علم . 
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والأشاعرة نسبة لأي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري › وفاته سنة ۳۲۲ » 
وقد كان الأشعري رحمه الله معتزلياً ء ولكن فتح الله عليه واستبان له طريق الرشاد > 
فانصاع للحق وأهل الحق هل السنة وابحماعة » فأناب وتاب وأعان توبته وهو فوق 
منبر مسجد البصرة » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له > وصنف المصنقات الحافلة 
ني الرد على المعطلة وأهل البدع > وأهل مكة آدری بشعابما . 

والمعترلة سموا بهذا الإسم > للبم إعتزلوا مجلس الحسن البصري » لا سمعوه 
بلي ويثبت ويقرر ما أثبه الله لتفسه من الصفات > والحهمية نسبة لمهم بن صفوان 
الأرمذي › داعية الكفر والضلال لأن مذهبه الحبيث إنكار صفات الله وأسمائه » 
وقتل ابمحهم قتله سلم بن أحوز أمير خراسان . سنة ۸٠۲۸‏ . 

والكلابية نسبة لعبداله بن سعيد بن كلاب › ومقالة الحهمية معدا خبيث 
أصلها بودية > لأن ابحهم أخذها عن امعد بن درهم »> وأخذها ابمحعد عن أبان 
بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت بن أحت لبيد بن الأعصم البهودي › وأخذها 
طالوت عن لبيد بن الأعصم البهودي الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسام , 

وهكذا غالبا كل بدعة ني الإسلام أصلها الحيانة والمكر والحداع والاس من 
البهود على الإسلام والمسلمين » ومن أخطرها وأعظمها ضرر؟ المذهب المعون 
مذهب الشيوعية والإشتراكية » ولكل زمان بدعه ومنكراته > وكذا الماسونية الي 
تعمل وتخطط لصالح اليهود . 
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( القسرآن قول ) 


الله جل شآنه » سمی القرآن ووصفه بکونه قولا وقیلا » في خحهس عشرة آبة » 
حقاً والحق يقال وماذا بعد التق إلا الضلال . 

القرآن الكريم » والنور الميين والصراط المستقيم » والذكر الحكيم » هو قول 
ربنا وخالقنا » هو قوله تعالى حقيقة لا قول غيره »> هذا معتقد أهل ااسنة وابلحماعة » 
صحابة وتابعين وهو الإعان والتصديق » بأن القرآن قول الله وکلامه » تکلم الله به 
کا شاء تعالی . 

ومن اعتقد أو قال بخلاف قول أهل السنة » فقوله زور وباطل وهذيان وجنون 
وابحنون فنون » فالكلام لله تعالى قديم النوع حادث الآحاد » فالله جل شأنه تکام 
في الأزل » ویتکام تعالی فیما ل پزل › فتکلم تعای ویتکلم إذا شاء ومیی شاء وکرف 
شاء » ویأتي إن شاءالله لذاللك زيادة بيان وإيضاح » في إثبات الصفات لته تعاى . 


وحیث کان القرآن الکربم هو قول الله وکلامه ووحیه وتنزیله » فیجب الإعان 
به » ويجحب تعلمه وتعليمه وتعقله وتدبره وتفهمه › بجحب على المسلمين العناية بكتاب 
الله حيث كان هو السبب في سعادتهم في الدنيا والآحر » وهو المصدر الأول 
لتشربعهم وأحكامهم ونظامهم . 

نعم يجب الإنصياع إلى أحكام القرآن » والوقوف تحت ظله الظليل الواروف 
ويقيناً لا يعاريه شك بأن المدف السامي والمقصود الأعظم بإترال القرآن هو العمل به » 
عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقاً وساوکا وتشریعاً عاماً في كل شؤون الياة 
الإجتماعية » والمصدر الثاني للتشريع الإسلامي هو ما صح وثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

وکتاب الله وسنة رسوله عليه من ربه السلام »> فيهما السداد والوفاء والكفاية 
بحميع متطلبات الحياة بأحسن نظام وأعدل أحكام » 

وفي كتاب الله وسنة رسوله حل لكل مشكاة فر دية واجتماعية . 
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والقصور ليس من تشريعات الدين الإسلامي » القصور من عدم الإهتمام 
بكتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > القصور جاء من زاوية الإعراض 
عن كتاب الله وسنة رسوله »> جاء القصور من عدم تعقل القرآن وتفهمه وتدبره » 
وحدث ولا حرج إذا كان الفهم نابياً والقلب مقغاد ر أفلا یتدبرون الف رآن آم على 
قلوب أقفاها ) . 


ومن قال أو اعتقد بأن القوانين والأنظمة المخالفة لشريعة الإسلام »> جوز العمل 
بہا أو آنا أصلح لأهل هذا العصر من أحكام القرآن والسنة » فهو ملحد زنديق 
كافر بالله المظيم ( أفحكم ابحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤقنون) . 

وحرث أن آيات القرآن هي الحىجة والمدى والبيان » فإلى كل مسلم غور على 
عقيدته » وعلى شريعة الإسلام سبع آبات من حمس عشرة آية > ومن فضله تعالی 
سئه الهداية . 

قال تعالى : ( إن الذدين" كتفروا بالذ كر لا جاعم وإته لکتاب' عزیار ٭ 
لا یاه الباطل من بین يدام ولا من تفه زيل من حکبم حمید » ما يقال 
لك إلا ما قد قبل لارسّلٍ من قبليك إن ربك لذو مغفيرة وذو عقاب أليم) . 

وقال تحال : ( أقم يندبّروا الول أم جاعم ما لم أت آباعم 
الأولين )° . 

وقال تعالى : ( ولقد وصانا هم القول" لعلهم يتذ كرون ٠‏ الذين آنيناهم الكتاب 
من قتبلله هم به ومون » وإذا يت عليهم قالوا آمنا به إت" احق من بنا 
إنا کنا من قتبله مسللمین ) . 


. 4۳ سورة فصت : آية‎ )١( 
14 سورة الۇىنون : ية‎ )۲( 
. ه١ سورة القصص : آية‎ )۴( 
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وقال جل وعلا : ( والذين منوا وعملوا الصالخات سد اهنم جنات تجري 
ھن تحتها النار خالديلن فيها أبدآ وعد اله حقاً و من أصدق من الله قبلا . 


وقال تعلل : ( الذرين يستمعون القول فيتبعون أحستتة أولعك الذين 
هدام ال وأولتنك هم أولوا الألباب )^ . 


وقال جل شأنه : (فلا أقسم با تبلصرون ه وما لا تبصرون » إنه لقول 
رسول, کرم » وما هو بقول شاعرٍ قلیلا ما تؤمتون" ٭ ولا بقول کاهن قلیلا 
ما تذ كرون » تنزیل" من رب العللين )°7 . 


وقال تعالی : ( انه لقتولٌ رسول کتربم ) لل قولہ ( وما هو بقتول شبطان,ٍ 
رجیم » فأین تذهبون » ان هو إلا ذ كر للعالين )0© . 
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(4) سورة النساء : آية ۱۲۲ . 
)٠(‏ ءورة اله 
)٩(‏ سور الاقة : آية ء؛ . 

(۳) سورة التكوير : آية 1۹ . 
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( القرآن قول ثقيل ) 

ني آية واحدة سمى الله الق رآن قولا" ثقيلا“ » فالله جل شأنه وصف القرآن الكرم 
بالثقل لا فيه من العظمة والروعة والبهاء . 

ولا فيه من الفروض والحدود والنواهي والأوامر والزواجر والقوارع > 
والنكاليف العظيمة الني لا يوم بأعبائها » إلا المؤمنين الأتفياء الذين يقومون با 
على أ كل وجه مع الفرح والغبطة والسرور والأئس وطمئنينة القلب وراحة. النفس »› 
وذلك فضل الله يؤتیه من یشاء . 

وأيضاً سمى الله القرآن ثقيلا“ ووصفه بذالك » لا يلقاه عليه السلام من الشدة 
عند نزول الوحي › جاء في صحيح البخاري ها لفظه » قالت عائشة رضي الله عنها : 
ولقد رأيته بترل عليه الوحي ني اليوم الشديد البر د فيفصمعنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً . 

فعلى هذا والعلم عند الله يكون الثقل حقيقة ويشهد هذا ما ورد بأن ناقة الرسول 
تبرك إذا أوحى إليه وهو عايها > وأوحى إليه صلى الله عليه وسلم » وفخذه على 
فخذ زید بن ثابت فکادت أن ترض فخذ زید . 

فالقرآن الكريم ثقيل أي رزين وكرم وعظيم » لما فيه من المعاني ابخليلة والأسرار 
البديعة » والحكم والأحكام > والوغد والوعيد والترغيب والترهيب › والأوامر 
والنواهي »> والفرائض والحدود » وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن › ,وجميع 
ذللك كله ئي صالح البشرية ني دنياها وأخراها » والله الموفق والمعين والمادي إلى سواء 
السبيل . 

قال تعالى : ( بم الله الرحمن الرحيم ء يا أبما ازمل » قم الليل إلا ليلا « 

نملفته" او اثق ص" منه فللا" » أو زد" عه ورآنل, الفرآنة ترديّلا » إنا نالفي 
علبلك قول تفلا . 

وهذه الآية من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله وليس إمخلوق . 


. سور ازمل : آية د‎ )١( 


۲ 


( القرآن قول فصل ) 

الله جل شأنه وتقدس اسمه في آية واحدة » سمى القرآن قولا“ فصلا“ » ومعنى 
ذلك أن القرآن الكرم » فصل بين الق والباطل كما فرق بين التق والباطل » لأثه 
تعالی سماه فرقاتاً , 

لا شك واه ولا مرية بأن القرآن فرق بين التوحيد والشرك » وبين العدل والظلم 
وبين الصدق والكذب . 

وعلى سبيل العموم القرآن العزيز »> فصل بين الحق والباطل > فبين الحتق ودعا 
اليه ورغب فيه » وبين الباطل ونی عنه وحذر منه » والحق أحق أن ينيع » وماذا 
بعد المحق إلا الضلال ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) . 


نعم القرآن المجيد » فصل بين الق والباطل > وأوضح المنهج القوبم والصراط 
المستقيم » وزيف الباطل وبين طرقه المعوجة ( ليهللك من هلك عن بيلة ويحبى 
من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) وقال تعالی : ( رسلا مبشرین ومندرین 
لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز؟ حكيماً) . 

وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا القرآن قول فصل › والآية الكرية من 
الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه . 

قال تعالى : ( والستماء ذات الرجلع » والأرض ذات الداع ٠‏ إل 
لقتل" فصنل" » وما هر بالهترل ^ . 
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. ١۴ سورة الطارق : آية‎ )١( 
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لله جل شأنه يخلق ما يشاء ويختار › فأفضل كتب الله النزلة على الألبياء 
والمرسلين » هو القرآن » أنزله الله على أفضل رسول أرسل احير أمة حرجت للناس . 

وإحسان الله عظيم ومنته كبيرة على البشرية كلها > ي كل زمان ومكان ٤‏ 
حيث أنزل الله هذا القرآن الكربم › هدايتهم وإخحراجهم من الظلمات إلى الثور 
( هو الذي ارسل رسوله بامدی ودين التق لیظهره عل الدین کله ولو کره 
الكافرون) . 

( قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين » بېدي به الله من اتیع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وييدييم إلى صراط مستقيم ) . 

وإحسان الله عظيم وعظيم » ورحمته عظيمة وعظيمة › للعرب خاصة حيث 
أثزل الله القرآن باغة العرب العرباء بلغة العرب الفصحى الي هي أحسن اللغات 
وأفصحها وأحفها نطقاً وأسهلها تفاهماً . 

قال ابن کثیر على قوله تعالى : ( إنا آنزلناه قرآناً عربباً لعلكم تعقلون ) وذالك 
لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثر ها تأدية للمعاني » الي تقوم 
بالنفوس » فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على شرف الرسل > بسفارة 
أشرف اللاثكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض » وابتدىء إنزاله ني أشرف 
شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه . اه . 

نعم القرآن العظيم أنز له الله بلغة العرب > وني ذلاك الشرف والفخر للعرب إذا 
آمنوا بالق رآن » وعملوا با جاء فيه من أحکام ونظام » وقد سمى الله القرآن عريباً » 
ووصفه الله بهذه الصفة »> تي إحدى عشرة آية > ومن الله نستمد العون في البداية 
والنهاية . 

وحيث أن آيات القرآن هي الحجة والبيان › فإلى القارىء الكرم سبع آيات من 
العدد آنف الذ كر . 
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قال تعالی : ( ولقد" تعت م آنہم بکئولون لما عله بَفَرٌ لسان الذي 
يلحداون اليه أعلْجَمي وهذا لان" عر بین ٩)‏ . 

وقال تعال : ( ومن قبلله كتاب موسى إماماً ورحمة” وهذا کناب مصتد ق" 
لساناً عريباً ليندر الذيان“ فل | ویشری لا E‏ ین ) ٩‏ 1 

وقال جل وعلا : ( بم الله الرحمنٍ اريخ حم » ريل" فن الرحمن 
الرحيم » كناب قصتلت آبائه قرآاً عرباً قوم E‏ » بشيرآ ونذير' 
فأعرض أکثرهُم فهم لا عون ° . 

وقال تعالى : ( وكذالك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيند لعلهم 
يقن أو بحدث هم ذكرآ )0 . 

وقال تعالى : ( وكدالك أنزلناه حكماً عربباً ولئن اتبعت أهراءهم بعد ما 
جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق)“ . 


وقال تقدس اسمه : ( ( سم الله الرحمن ن الرحيم حم » والكتاب البين ٠‏ 
إنا جعلناه قرآناً غربباً لعلكم تعلقلون ٠‏ وإنه ني أمٍ الكناب لدينا لعي" حكيم) © 

وقال تعالى : (وكذالك أوحينا اليك قرآئاً عربياً لثنذر أم القوى ومن 
حتوتها وتنذرر يوم ابحمع_ لا ريلب فيه فريق" ني ابحنة وفريق” في الستعير)" . 

وأخرج الرمذي تي صحيحه › من حديث سلمان قال : قال لى رسول الله 
صلل الله عليه وسام : يا سلمان لا تبغخضي فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله 


(۱) وة النحل : آية ٠١۴‏ . 
(۲) سصورة الأحقاف. : آية ١١‏ . 
() سورة فصلت : آية ۴ . 
(4) سورة طه : آية ۱۱۴ . 

(ه) سورة الرعد : آية ۳۷ . 
)١(‏ سورة الزخرف : آية ۳ . 
(۷) سورة الشورى : آية ۷ . 
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كيف أبغضلك وبك هدانا الله . قال : تبغض العرب فتبغضي . وقال الترملي : 

وأخرج الترمذي وعبدالله بن الإمام أحمد ي المسند » عن عشمان ابن عفان 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من غش العرب لم يدحل 
ني شفاعني ولم تنله مودتي . قال أحمد شاكر : وإسناده ضعيف . ورمز له السيوطي 
بالضعيف . 

وقال بن كثير في كتابه النهاية : قال الزهري : كلام أهل ابحة عرلي . 
وقال سفيان : بلختا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية > فإذا دخلوا ابحنة تكلموا 
بالعربية . أه . 

وأخرج الر مذي بإستاده عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش . وقال الرمذي : هذا 
حدبيث حسن . وحسته.السيوطي ني ابحامع الصغير » ورواه الإمام أحمد والحاكم . 
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هل ني القرآن شيء من غير لغة العرب ٠‏ الذي حكاه الزركشي عن جمهور 
العلماء » ليس ني القرآن شيء من غير لخة العرب . 

وفريق آخر من علماء الأمة الإسلامية » قالوا في القرآن ألفاظ لست من لغة 
العرب . ولمذا ذكر السيوطي ي كتابه الإتقان ني علوم القرآن أكثر من ماثة لفظة 
ي القرآن ليست عربية . 

منها : القسورة الأسد بلغة الببشة . السري : النهر الصغير باليونانية . سينين : 
الحسن بالنبطية . والقسط والقسطاس : العدل بالرومية . السجل الكتاب : بالفارسية . 
الرقيم : اللوح بالرومية . المشكاة : الكوة بالحبشة . الأليم : اموم بالعبرانية . 
الإستبرق : ما غلظ من الديباج بلغة العجم . أباريق : لغة فارسية . وهكذا . 

أما وجود ألفاظ في القرآن من غير لغة العرب فهذا مما لا شك فيه » ولكن 
العرب عربت هذه الألفاظ واستعملتها واندمجت ي کلامها » فصارت من هذا 
الوجه عربية . 

وعلى هذا يحمل كلام من نفى أن يكون ي القرآن من غير لغة المرب وهم 
أكثر العلماء » ومن أثبت ذلك فمراعاة“ للأصل ۽ وهذا هو الحمع بين قول من 
ثبت ومن نفی . 

وقال الزركشي ني كتابه البرهان ني علوم الققرآن > في المجلد الأول 
صفحة ۲۹۰ : 

وحکی ابن فارس عن أي عبید القاسم بن سلام آنه حكى الحلاف ئي ذلك 
ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء » والنع إلى أهل العربية . 

ثم قال أبو عبيد » والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً » وذلك 
أن هذه الأحرف أوصوها أعجمية كا قال الفقهاء : إلا نبا سقطت إلى العرب فعربتها 
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بألسنتها » وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية » ثم فزل القرآن › 
وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال إا عربية فهو صادق › ومن 
قال أعجمية فصادق . قال : ونما فسر هذا ثلا يقدم أحد على الفقهاء فينسبهم إلى 
اهل > ويتوهم عليهم نهم أقدموا على كتاب اله بغير ما راده الله عز وجل » 
فهم کانوا أعلم بالتأویل وأشد تعظیما للق رآن . اھ . 


ومن زاوية هذه التكملة وطيات هذه الأحرف يعرف القارىء وفقنا الله وإياه 
طريق الرشاد » أنه بسبب أسفار العرب ورحلاتہم واحتکاكهم بغر هم دخل على 
لغتهم ألفاظ من لغات شى > ولكن مع طول الزمن وكثرت استعمال العرب ها 
صارت هذه الألفاظ عربية . 

وهلا شي ء جرت به العادة » فنحن مع قصر وقتنا تجدد لنا ألفاظ ما كنا نعرفها 
قبل ذلك » وله الأمر من قبل ومن بعد لا إله غیره ولا رب سواه . 
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) القرآن سور‎ ( 


اله جل شأنه وصف القرآن » وسماه سورآًني تسع آیات من آي الذ کر الیکیم . 
إذاً فالقرآن الکرم کا هو معروف سور » والسور آیات والآیات کلماث » والکلمات 
حروف + وابلميع من عند الله » وكله كلام الله » كله في صالح البشرية » کله خير 
وبركة » ورحمة وهدى . 

والسورة لخة هي القطعة أو الطائفة أو ابحزء من القرآن > وسميت بذاللك والعلم 
عند الله لاشتماطا على آيات وكلمات » كاشتمال سور الدار وسور المدينة على ما فيها > 
قال في القاموس » والسورة النزلة »> ومن القرآن (م) لألما مثزلة بعد متزلة مقطوعة 
عن الأخرى . وقال في مختار الصحاح » والسور أيضاً جمع سورة وهي كل مترلة 
ن البناء ومنه سورة القرآن » لأنها منزلة بعد منراة مقطوعة عن الأخحرى . اه . 

ورحمة الله شاملة وحكمته عظيمة > حيث أنزل الته القرآن على الرسول صلى الله 
عليه وسلم » سور وآيات على حسب الحاجات والطلبات والمناسبات إذ لو فرل 
جملة واحدة لصار في ذلك إرهاق للرسول ولصحابة الرسول . 

فتعالت حكمة الله فقد ثبت أن إنزال القرآن على الرسول بواسطة جبريل عليه 
السلام » كان منجماً ني عشرين أو ثلاث وعشرين سنة »> وحكمة الله تقتضي 
ذلاث لما فيه من المصالح العامة والحاصة . 

( وقال الدين كفروا لولا نرل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به 
فزادك ورتلناہه ترتیلا ) ( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیلا ) 
فالرب الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها » شاءعت حكمته » أن يكون القرآن 
سوراً وآيات » والسور طوال وقصار وما بين ذلك . 

قال محمد بن عبدالله الزركشي ني كتابه البر هان »> وأما تعريف الآية اصطلاحاً . 
فقال الحعيري : حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فواتح وخاتمة »> وأقلها 
ثلاث آيات > فإن قيل فما الحكمة ني تقطيع القرآن » سور قلت هي الحكمة في 


ALS 


تقطیع الور آیات معدودات > لكل. آية حد ومطلع » جى تکون , کل سورة › 
ہلل کلی۔آیة فنا مستقلا وق رآئاً متیر .: 

وي تسوب السورة تحقيق لكون السورة مجر دها «عجزة › وای من آبات الله 
تعالى »٠وسورة‏ الشور::طوالا وقصاراً وأوساطاً تنبيهاً على .أن الطول ليس من شرط 
الإعجاز > فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجرة إعجاز سورة البقرة . 

ثم ظهرت لذللئ.حكمة. ني التعليم > وتدريج الأطقالء من السور القصار إلى 
ما فوقها سيرآ تيسنيرآً من اله على .عباده. الحفظ كتابه » فترى الطفل يفرح بام 
السورة فرح من حصل على حد معتبر > وكذلك المطيل ني التلاوة يرتاح عند خم كل 
سورة .ارتيا المسإفر إلى قطع المراحل المسبماة مر حلة بعد مرسطة أخرى : 

إلى أن كل سورة نمط مستقل » فسورة يوسف تارجم عن قصته »وسورة براءة: 
تترجم عن أحوال المنافقين وكامن أسرارهم وغير .ذلك . اه , المقصودهنه . , 

نعم كا تقدم ٠‏ القرآن العريز شور مجكمات وآيات بينات ٠‏ وإلى المشغوفونم 
بالقرآن والمحبين. له » والعاملين به » والداعين إلى العمل بأحکامه ٤‏ الهم جميعاً في 
کل زمان ومکان » مبنع آیات من ټسع آیات؛» ,والنه ولي التوفیتی . ل 

قال تجال. 3 ا( وان کتتم في ریب مما راتا عل عبدتا فنوا بسورة من ملل 
وادعوا شهداء کم من دون اله إن کتم صادقون « فإن ج تفعاوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين )° . 

وقال تعالی : ( م یقولون افترله قل فأتو! بعشر سور مثله مفتربات وادعو! 

من استطعم من دون الله إن كنم صادقین ٠‏ » فإلم يستجيبوا لكم فاعلموا إنما آثزرل 
بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أت مسلمون)“ . 0 

وقال جل وعلا : ( آم يقولون اقريله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم 
من دون الله إن کتم صادقین )" . 


. ٠۴ سورة البقرة : آية ۲۲ . (۲) سورة هود : آية‎ )١( 
. ۳۸ سورة يوفس : آية‎ )۳( 


ت ۴١‏ س 


في هذه الآيات الثلاث إعجاز وتحدي » تحدى الله قريشاً والعرب. كلها » 
تحدی الله هل اللسان والبیان › وتحدی کل مخلوق فی کل زمان ومکان › تحداهم 
بن يتوا بعشل القرآن م تحداهم بان بأتوا بعشر سور مثله › ثم تحداهم بأن يأتوا 
بشوزة مثله » فتخدرت أعصابهم » وخرت ألسنتهم » وتتابعت هرائم القوم »> 
وأعلنوا عجزهم حيث لاذوا بالفرار . 

وما من شلث بأن الق رآن کتاب تحد وإعجاز وکتاب تصدیتی وإیعان › وکتاب 
رخمة وهدى » وكتاب أحكام وتشريع › هو كتاب أرحم الراحمين للخلق أجمعين . 

هو كلام الله حروفه ومعانيه > فليس بمخلوق ولا مفتري » ولیس كلام الله 
الحروف دون العاني ولا العاني دون الحروف » هذا هو المنهج القوم والمعتقد السليم »> 
فعليك به يما القارىء الكريم.. 

وقال تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هله إعاناً 
فأما الین آمنوا فرادنہم إعاتاً وهم يستبشرون )7 . 

وقال تقدس اسمه : ( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم 
من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنيم قوم لا يفقهون ) . 

وقال تعالى : ( بسع الله الرحمن الرحيم » سورة أنزلناها وفرضناها وأئزلنا 
فیها آیات بینات لعلکم تذ کرون )7 . 

وقال جل وعلا : ( يحذر المافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بجا في قاو بم 
قل استهزؤا ان الله مخرج ما تحذرون) © . 

أما عدد سور القرآن » فهي ماثة سورة وأربعة عشر سورة ومن الله نسل 
التوفيتق واهداية . 


. ٠۲١ سورة التوبة : آية‎ )١( 
. 1۳۷ سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. ١ وة الثور : آية‎ )۴( 
. ٠4 سور التوبة : آية‎ )4( 


SAE 
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على قول جماهير العلماء > ترتيب السور على ما هي عليه ثي المصحف هو من 
اجتهاد الصحابة وفعلهم رضي الله عنهم . 

آما رتيب الآيات فهو توقيفى تولاه الرسول صلى الله غلبه وسلم » وقد أجيع 
العلماء على ذلك » أما ترتيب السور فلا يخلوا من خلاف . 

قال الزركشي ني كتابه البرهان » وأما ما يتعلتق بترتيبه › فأما الآيات تي كل 
سورة » ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفى › بلا شلك ولا حلاف فيه › هذا 
لا جوز تعكيسها . قال مكي وغيره ترتيب الآيات ني السور هو من النبي صلى الله 
عليه وسلم » ولا م يأمر بذاك ني أول براءة تركت بلا بسملة . 

وقال القاضي أبو بكر ترتیب الآیات مر واجب وحکم لازم › فقد کان 
جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا » ثم قال الزركشي : وأما ترتيب السور 
على ما هو عليه الآن فاختلف » هل هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم » أو من 
فعل الصحابة » أو يفصل تي ذلك ثلاثة أقوال » مذهب جمهوز العلماء منهم مالك 
والقاضي آأبو بكر بن اليب فيمااعتمده واستقر عليه رأيه من أحد قوليه إلى الاي »> 
وأنه صلی الله عليه وسلم » فوض ذللث إلى آمته بعده . اھ . 

وقال السيوطي ني كتابه الإتقان في علوم القرآن : فصل وأما ترتيب السور فهل 
هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة خلاف فجمهور العلماء على الثاني منهم 
مالك والقاضي أو بكر ني أحد قوليه . 

قال ابن‌فارس جمع الق رآن على ضربین أحدهما تاليف السور كتقديم السيع الطوال 
وتعقيبها بالئين فهذا هو الذي تولته الصحابة » وأما المحمع الآخحر وهوجمع الآيات في 

السور فهو توقيقي › تولاه النبي صلى الله عليه وسام » کنا حبر به جبریل‌عن آمرر به . 

ومما استدل به احتلاف مصاحف السلف في ترتيب السور »› فمنهم من رتبها 
على التزول وهو مصحت علي » كان أوله إقرأً ثم المدثر ثم نون ثم المرمل ثم تبت 
ثم التكوير » وهكذا إلى آحر المكي والمدني » وكان أول مصحف بن مسعود البقرة 
ثم الساء ثم آل عمران على اختلاف شدید » وکذا مصحف آي وغیره . اھ . 


Y= 


( القرآن حکیم ومحکم ) 
الله جل شأنه سى القرآن حكيماً ومحكماً > ووصفه تعال هذه الصفة أللاثقة 
به ي نمان آيات » وکیف لا یکون القرآن حکیماً ومحکاً » وهو کلام حکم 
الحا كين وقول رب العالين > الي ( لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خافه تتزيل 

من حکیم حمید) . 
وحكمة الله تقتضي ذا ت قتف تقتضي أن پکون الق رآن حکیماً ومحکا » لأنه الكتاب 

الي ایس بده كعاب > ولا اکب آي ازل ق ایکون ترما مدنا کل 
شري وکل ردس راد پا اه شراب ملا کرد وان لي با : 
وی یرٹ الله الأرضٍ ومن عليها وهو خير الوارثين 

فالقرآن الكزم حکیم ئي آساوبه أسلوبه الرائع احذاب » و ن هذا 
ورحمته > وحکیم في [یضاحه وبیانه » وحکیم تي تشریعاته » وحکیم ي کل حکامه 
وحکيم ني آمره ونېیه » وحکیم ني ترغیبه وتړهیبه » وحکيم ني وعده ووعیده ۽ 
وحکیم ي أقاصیصه وأخباره وجکیم ني اقسامه وأمثاله » وحکیم في کل ما اشتمل 
عليه » بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك . ت 

والقرآن. آیضاً محکم فلا حشو فیه ولا تقص ولا عیب » کا یکون ني کلام 
البشي. ١‏ الله أ كبر ما أعظم هذا الق رآن.» لقد بخ الغلية قي البهاء وابأحمال والكمال . 

الهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم هلك وخاضتاث يا رب الاين » وإلن 
المحبين للقنرآن والعاملين به سيع آيات ٠‏ ونسئل الت إبجابة الدعوات وغفرأان السيتآات . 

قال تعالى :اسم اقا لمن الرحیم ٠‏ آلر کاب أحکمت آله لم فضات 
من دن حکیم بیو ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( ار تلك آیاٹ الکتاب مکی . ` 


»( سورة هود : اة . 
(۲) سورة يونس + آية ١‏ : 
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وقال جل وعلا: ( يسم الله الرحمن الرحيم الم » تلك آيات الكتاب الحكيم * 
هدى ورحمة للمحسنین ) " . 

وقال تعالی : ( بم الله الرحمن الرحيم ”يش » زالفرآن الحكيم .» إنك لمن 
المزسلين » على صزاط مستقيم » تتريل العزبيز الرحيم ) ٠ ٠‏ : 

وقال تعالى : ( ذلك نتلوه علياك من الآيات والذ كر الحکیم )۰. 

وقال تعالى : ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها الفتال رأيت الذين ني قلوبهم مرض بنظرون اليك نظر المغشيى عليه من 
اموت فأولى هم ٠‏ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اله کان خیر ا 

(0 

وقال تعالی : ( بسم الله الرحمن الرحيم كم » والكتاب الميين ء إنأ جعلناه 
قرات عربیاً لعلکم تعقلون » وإنه في م الکناب .لينا لعي حکیم )۰ | 

فائدة : 1 

الله تعالى اسمه » هو أعدل العادلين وأحكم الحا کین » ولذا سمی نفسه حکیماً 
ي أربعة وتسعين موضعا من القرآن » هذا الذي يشر اله إخصاءه وبختمل وجود 
أكثر من هذا العدد » والله ولي التوفيق . ' أ E ٠‏ 


ARR 


(۳) سورة لقمان : آية ۲ . 
() سورة يس : آية ۲ . 

(ه) سورة آل عمران : آية ۸ه . 
)٩(‏ سورة محمد : آية ۲۰ . 
(۷) سورة الزخرف : آية 4 . 


~~ 


( القرآن حكمة بالغة ) 


الله جل شانه > في آية واحدة سى القرآن حكمة بالغة » قال في القاموس : 
والحكمة بالكسر العدل والعلم والحلم والتبوة والقرآن والإنجيل وأحكمه أتقنه 
فاستحكم ومنغه عن الفساد . 

وقال الشوكاني تي تفسيره على آية سورة سبحان ( ذلك مما أوحى إليك ربك 
من الحكمة ) » أي من جنسه أو بعض منة » وسمى حكمة لأنه كلام محكم » 
وهو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة الي لا يتطرق الها الفساد . 

وعند الحكماء أن الحكمة عبارة عن معرفة احق لذاته . اه . 

ولا مراء ولا شك » ولا غرور ولا تضايل بأن القرآن الكرم » حكمة حكمة 
عظيمة حكمة محكمة » حكمة لا نقص فيها ولا خلل ولا عيب » حكمة بلغت 
الغاية في البهاء والإتقان والكمال والحمال . 

نعم القرآن المجيد حكمة حكرمة » حكمة زهد فيها أكثر الناس » حكمة ضيعها 
أهلها فضاعو! » حكمة هدفها الصلاح والإصلاح . 

کل ما اشتمل عليه القرآی» من مر وهي » ووعد ووعید » وترغیب وترهیب » 
وحکم وأحكام »> وغلوم وفنون فهو حكمة » حكمة آحکم الحا کين وأرحم 
الراحمين ٠‏ للخلق أجمعين . 

قال تعالى : ( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فما قغنى 
الندو ) . 

وقال مجاهد یؤتی الحكمة من یشاء قال الکتاب يؤتی إصابته من يشاء . 


(۱) سورة ألقمر : آية ه . 


- 


( فائدة ) 


سنة الرسول صلى الله عليه وسلم › هي آقواله وأفعاله وتقریراته > الدينية وقد 
سماها الله حكمة > ني. كتابه المبين تي عشرة مواضع . 

قال تعالى : ( واذكرن ما يتلل ني بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
لطبفاً حبير؟) ° . 

وقال تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
یعظکم به وانقوا الله واعلموا آن الله بکل شيء علیم ) . 

وقال تعالى : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما م تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيما) " . 

وبقية الآبات » في سورة ابمحعة > وني البقزة ٠۲١‏ وني البقرة أيضا ٠١١‏ وفي 
آل عمران ۱۹٤‏ الإسراء ۳۹ البقرة ۲۹۹ ۲ل عمران ۸١‏ »> فسنة الرسول صلل الله 
عليه وسلم » هي أحد الوحيين . 

وقد قال عليه السلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه › فكما يجب الإعتصام 
والعمل بالقرآن › يجب الإعتصام والعمل بسنة الرسول صلی الله علیه وسلم » وقد 
قال تعالی : وما آناکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا ) (قل إن کتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) . 

( من يطع الرسول فقد أطاع الته ومن تولى فما أرساناك عايهم حفبظاً ) ( فايحار 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فننة أو يصيبهم عذاب أليم ) . 

وني أكثر من أربعين آية أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم > وأحاديث 


(۲) سورة الأحزاب : آية ۳۲ . 
)١(‏ سور البقرة + آية ۲۳۱ . 
(۲) مورة النساء : آية 11۴ . 
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الرسول ليست عشرات ولا مقآت بل هي لاف ٤‏ وکل ما ثبت وصح عنه عليه 
السلام » وجب العمل به مع الرضاء والتسايم . 

وهناك أناس تحدلقوا وتغطرسوا » بل تزندقوا وضلوا وأضلا عن سواء 
السبيل كالبعض من اللدوارج والروافض › تمسكوا بظاهر القرآن وتركوا سنة الرسوؤل 
تركو أحاديث الرسول صان الله عليه ولم » الي نسماها الله حكمة : ر 

وقد أمر وحث ورغب الرسول بالتمسك بسنته . فقال صلی الته عليه وسلم : 
عايكم بستي وس لاء اراشدين الديین عضرا غاا باتزاجذ وإباکم وانحدتات 
الأمور فإنها ضلالة . 

وقال عليه السلام من رغب عن سني فليس مني 
ما میقم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم به ءفافعلوا منه ما استطعع , 

وقال عليه الام كل أمتي يدخلون ابحنة إلا من أيى . قالوا ا الله 
ومن يأبى قال من أبلاعي .دحل اة ومن عصاني فقد أبى » وكل. هذه الأحاديث 
صحيحة وثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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( القرآن حکم عربي) 

SG 
. من سورة الرعد‎ 

الله أكبر وصدق الله » القرآن الک والنراس امظم > هو کہ المادل " ٤‏ 

هو الحكم الواضح ابي الذي يس ”فيه خقاء ولا به التباس ت هو الحكم الذي به 
تحفظ الحقوق »› وبه يسود الأمن ٤‏ هَوٴ الحم الذي من حکم به فقد هادئ إلى 
صراط مستقيم » هو الحكم الذي جاء بابطال کل حكم بخالف حكم الله . 

جاء مزيفاً ومبطلا“ لكل الأحكام الطاغوتية » والقوانين الوضعية الي هي من 
أفكار المخلوق للمخلوق » ومن عمل المخلوق للمخلوق » ومن تشريع المخلوق 
لمخلوق مثله . 

فالنظام والدستور والأحكام والتشريع لا بد أن یکون من خالق قادر عظيم 
لمخلوق عاجز قاصر ضعيف » وحدث ولا حرج عن الظلم وال حور وضياع الحقوق 
وانتشار الفوضاء وفساد المجتمع إذا كان الحكم بالقوانين والعادات والأنظمة المخالفة 
لشريعة الإسلام . 

ومن أجاز واستحل الحكم بالقانون المخالف لكتاب الله وسنة رسسوله فهو 
كافر بالله ( ومن م بحكم إا أنزل الله فأولحك هم الكافرون) . 

ومن تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله > فهو حكم وتحا كم إلى حكم ابماهلية 
وحسبك به إلحاداً وفساداً وبعداً عن الحق ( أفحكم الاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقنون ) . 

ويأتي إن شاءالته ني ميحث آحر وتحت عنوان مستقل عدد الآيات الي يؤخذد 
منها وجوب الحكم با أتزل الله > نسئله تعالى الإعانة والتوفيق . نعم كا تقبم القرآن_ 
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حكم عرني » وعلم عظيم هو العلم حقا »> والحق أحق أن يتيع وماذا بعد احق إلا 
الصلال . 


٠‏ قال تعالل : ( وكتدلك أثزلناه حكما عرب ولئن" اتبتعلت أهواءم” 


بعد ما جاء من العم مالك مين" الله من' ولي ولا واق) . 


ولا والله للمسلمين عز ولا نصر على اليهود ولا غيرهم من أعداء الإسلام » 
إل إذا عملوا بأحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وإذا م يعمل المسلمون بكتاب ربهم وسئة نبيهم » فعلى الياة العفاء وعلى الإسلام 
والمسلمين السلام . 


EL 


. ٣۷ سورة الرعد : آية‎ )١( 
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( القسرآن علم ) 

الت جل شأنه وتقدس اسمه › ي تسع آیات سی الق رآن علماً » وال محمد لله وعظمت 
قدرة الله . 

القرآن الكربم هو العلم حقاً » هو العلم الغظيم > هو العلم النافع > هو العلم 
الصحيح » هو العلم الزكي من الرب العلي » هو العلم الذي مع سنة الرسول ترتاح 
له النفوس » وتطمثن له القلوب › هو العلم الذي جاء لإقامة العدل في الأرض . 

هو العلم الغزبر الذي ينابيعه صافبة › وأنماره متدفقة > ودوحاته سامقة وظله 
ظليل بسع كل مخلوق » وجداوله تفيض بالحكمة والأجكام »> هو العلم الذي ينر 
الطريق للسالكين » هو العلم الذي يبتدي به كل تاثه وحيران »هو روح الحياة 
وسفينة النجاة . 

هو مشعل المداية ونبراس الطريتق » هو العلم الذي بهدى البشرية الضالة › 
إلى ما به خير ها في الدنيا وسعادتما في الآحرة . 

فالبشرية اليوم لا شط بها المزار وتباعدت عن طريق الهدى. كتباعد الحمر من 
قسورة » وتوكت العمل بكتاب الله وسنة رسوله محمد عليه من ربه السلام » أصابا 
فساد ني عقوا » وفساد في تفكير ها » وفساد ئي آرائها » وفساد ني أفهامها » وفساد 
في فطرها . 

وفساد ني تصورها » وفساد ي غقائدها » وفناد ئي أخلاقها » وفساد في 
أقوالما » وفساد ني أفعاهما »> وفساد في دينها » وفساد في دنياها » وفساد في دستو رها 
ونظامها » فعم الفساد وشاعت الفوضاء وتكدرت الياة وعزت النجاة ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
عا کانوا یکسبون) . 

فالبشرية اليوم وحى المتسيين لاإسلام إلا أفل القليل > هي ثي شقاء وعناء وقي 
حيرة وارتباك » هي ني ظلام حالك » وضلال مبين »> هي إلا ما شاءالله تي جاهاية 
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جهلا وهمجية عميا › وقعت البشرية في هوة مظلمة ساحقة > ولا حلاص ولات 
حن مناص » إلا بالعودة من جديد إلى دين الإسلام » البشرية إلا ماشاء الله . 

متدهورة وغارقة ولا منقذ هما ولا مغيث » إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » إعااً وعلماً وعملاً » المجموعة اليوم والمستقبل غيب يعلمه الله > 
المجموعة البشرية تتجاذبما الفان والأهواء والشهوات والشبهات » فتن كقطع اليل 
المظلم » ما بين شيوعية واشترا كية » ودهرية وماسونية وجمعيات تبشير ية ورأسمالية» 
وقاديانية وتحكيم قوائين وضعية . 

ولكل زمان بدعه ومنكراته > ومن فتن هذا الزمن طأعة المخلوق ني معصية 
الحالق » ولا حلاص ولات حين مناص » ولا أمن ولا طمثنينة ولا سلامة » إلا بالعمل 
بکتاب: اللہ وسئة رسوله صلى الله عليه ولم » عقيدة وأحكاما ونظاماً وأحلاق 
وسلوکا . ٤‏ 

وخصوصاً المسلمون » ليس همم مجد ولا فخر ولا عز ولا نصر ي الديا ولا 
سعادة في الآخحرة » إلا إذا عملوا بكتاب ربمم وسنة فبيه عليه من ربه السلام » 
وإذا م يفعلوا فالعاقبة وخيمة والعذاب أليم . 

ذإذا لم يفعلوا فقل على اللحياة العفاء وغلى أمة الإسلام.السلام »نعم نعيدها رة 
ثانية فنقول القرآن علم » وها هو البيان والدليل والبر هان . 


قال تعای : ( ولن' ترضى عنك الهو ف ی ا 
قل إن هدی الل هو اهدى ولئن , اتبعلت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلمر 
مالك من الم من ونير ولا تصيل) . 

اوقا تعالی : :( وکذاللت آنزلناه حكماً عرباً ئن اتَبَعْت أهواءهم بعد م 
جاءلك من العلمر مالل من الله من وير ولا تین . 


. ٠۴١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
, ٣۷ سورة الرعد : آية‎ )۲( 
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وقال تعالى : ( إن الدين عد اله الإسللام وما اختلف الذي ن" اوتوا اكاب 
إلا من بعدر ما جاءهم العلمٌ بغباً بیتتهم ومن يكف بايلات اله فزن اله سرع 
اساب )۳ . 

وقال. تعالى : ( فمن" حاجاك فيه من بعد ما جاءك من العام فقتل تعالوا! 
ندع أبناءنا وأبناء كم وکساءنا ونساء کلم وأنفسنا وأنفسكم' ثم نبتهل' فنجعل' 
لعنت الله على الكاذ بين . 

وقد سى الرسول صلى الله علي وسلم القرآن علا کا ني حدیث آي موس 
وباي إن شاءالله في فضل العلم قرياً . 

وقال بن عباس رضي الله عنهما »> جمع الله ني هذا الكتاب علم الأولين 
والآحرین وعلم ما کان وعلم ما یکون » والعلم باللالق جل جلاله مره وخاقه .اھ 

وقال جل وعلا : ( ولقد بوأنا بي إترائل مبوا صدق ورزقاهم من 
الطيبات فما اختافوا حتى جاءهم العام إن ربك يقضي يهلم" يوم القيامة 
فیما کانوا فيه لفون ) . 

قال منب روق ما سثل أصحاب محمد عن شي ء إل وعلمه في القرآن . 

وقال جل ذكره : ( وما تفقوا إلاأمن' بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم" 
وإن الذين أورثوا الكتابة من بعد هم" لفي شك منه مريب ) . 
٠‏ وقال تعالى : ( وآتيناهم بينات مين الأمْر فما اختاتقوا إلا من بعد ما 

جاعم العام بغ بيهم إن رَبك يقضي بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يەخەلفتون 5 . 


(۴) سورة آل عمران : آية 1٩‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : آية 11 . 
(ه) سورة يوێس : آية 4۳ . 
)٩(‏ سورة الشورى : آية ٠ ٠١‏ 
(۷) سورة الحاثية : آية 1۷.. 


Y~ 


( غضب الله على اليهرد ) 


هذه الآيات الحكيمة الحكمة » هي من جملة الآيات الي ذم الله فيها اليهود وذ كر 
ما هم من المخازي والعيوب ٠‏ فحيث أن اليهود من صفانہم الذميمة معاداتهم لأنبياء 
الله ورسله » من زمن موسی ء إلى حاتم الأتبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
وهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء والمرسلين : 


وحیث أنہم آهل تکبر عن الق وهل مكر وبغي وحسد وخداع » ولا پتناهون 
عن منكر فعلوه » لمذه المخازي وغيرها > غضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم عذاباً 
0 عدد الآيات الي هي صريحة في عيب اليهود وذمهم » فهي حمس ونمائون 
آية » فهم أعداء لله وأعداء للأنبياء والمرسلين وأعداء للإسلام والمسلمين » في كل 
زمان ومكان » ومتصفون بالغطرسة والحماقة والوقاحة » والزندقة والإلحاد . 


برهان ذلك ما حکی الله عنهم في قوله : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغسير حقق ونقول ذوقوا 
عذاب االحریق ) . 

فاليهود من أخحبث خلق الله في أرض اله » ومن الذين يسعون في الأرض فسادا » 


قال تمالى : ( وقالت البهود يد اله مغلولة غلت أيديمم ولعنوا جا قالوا يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كرا منهم ما أنرل اليك من ربك طغياناً وكفر؟ 
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيمة كلما أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله 
ويسعون ني الأأرض فسادآً والله لا يحسب الفسدين ) . 


نعم کا تقدم عدد الآيات الي ذم الله فيها اليهود حمس ونمانون آية هذا الذي 
يسر الله إحصاءه » ومن الممكن يوجد ني القرآن أكثر من هذا العدد . 
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وإذا أراد المسلمون النصر والتغلب على اليهود وغير اليهود من أعداء الإسلام 
والمسلمين » فعليهم آن لا يغالطوا أنفسهم » فلا بد من إعان صحیح ولا بد من إسلام 
صحيح » فمجرد التسمي لا يكقي ».فلا بد من العودة إلى الإسلام من جديد » 
لا بد من العمل بكتاب الله ولا بد من العمل بسنة الرسول صلل الله عليه وسلم > 
يسر الله ذلك نه وکرمه . 

فالله جل شأنه تكفل بنصر من نصره وتكفل أيضاً بنصر المؤمنين ( إن تنصروا 
اله ينصركم ويشبت أقدامكم ) ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ( ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز ) ( إنا لننصر رسانا والدين آمنوا في الياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد ) وقول الله حق ووعده صدق٠‏ ( وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
أكر الناس لا يعلمون) . 

اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل فيما علمتنا . 


EN 
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( العم اوفضل العام )| 

اق جل شأنه کا تفم سم القرآن علا » وسی شه تال عا» نوه 
الله بليكي العلم .ومح الت العلماء وأئنى عليه . : 

فمن أسمائه تعالٰی العلیم »> فالته تعالی عانم با کان وما يكون » وني ثلاماثة 
وخمسين آية سمي الله نفسه عليماً » وقد ذ كر نا ذلك » ي مباحث أسماء الله وصفاته » 
وله الحمد واللة . ٠ ٠"‏ 

أما لملم وأعني يه الملم اللي يورث اللشية والتقوى لته تعالى » وهو علم كتاب 
N CROPS EOE EE‏ 
الذي يعرف بالله وآ لائه وأسمائه وصفاته » ویعرف با جب لته ومالا چب 

علم شريه الإسادية » في كل ماين لملم » هو الم جت هو لملم الان » 

هو العلم الذي يحب أن يعرف ويجب أن يعمل به > هو العلم الذي مدح الله أهله ونوه 
بذکرهم وأٹی عليهم » في كتابه العزيز » وميزات العلم وفضل العلم وفضل 
العلماء » في كتاب الله وني سنة رسوله »> كثيرة وشهيرة ليس بالإمكان حصرها 
ولا تعدادها » وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هم بإحسان فمن بعدهم 
في فضل العلم والعلماء نظماً وثثراً » لا يحص ذلك کتاب کاتب ولا حساب 
حاسب . 

وعلوم الإخراع وعلوم الطب وعلوم الدنيا كلها بجانب علم الكتاب والسنة » 
لا تساوي قلامة ظفر » ولا مقارنة بينهما »> وصدق من قال : 

ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيفأمضى من العصاء 

والدليل والبرهان » على شرف العلم وفضل العلماء > آن الله جل شأنه » نوه 
وأشاد بذ كر العلم وفضله وفضل العلماء » في سبعين آية من آيات الذ كر الحکیم » 
وأعتقد آنه يوجد ني القرآن أكثر من هذا العدد ولكن هذا الذي يسر الله إحصاءه 
والوقوف عليه » والمنة لله والفضل منه تعالى » وإ المسلمين عموماً وإلى طلاب العلم 
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خحصوصاً عشر آيات من سبعين آية » والله ولي التوفيق » وعليه تعالى الإعانة والتوكل 
والإعتماد . 5 

قال تعالی : ( هو الذى أنزل“ علياك" الکتاب منه آيات محکمات إلى قوله 
والراسخون” ف العم قولوت آمنا به کل من عند رتا وما یذ کر 1لا آولوا 
الالباب )^ : 

وقال تعالى : ( شهد اله أنه لا إله إلا هو واللشكة وأولو العم قائ 
بالقسط لا إله إلا هو العزيرٌ الحكيي) . 

وقال جل وعلا .: ( ومن الناس والدواب والأانعام مختلف ألواثه کذلك 
إلا يخشى اله من" عباده العلملو إن الله عتريو غفور )" . 

وقال تعالى : ( فتعالى اله للل احق“ ولا تعجتل" بالقرآن من تبلل أن 
يقضى اليك وحله وقل' رب زدلي علما) ° . 

وقال تعالى : ( وما أرسانا من قبلك رجالا نوحى إليهم فسئلوا هلل للذ كر 
إن تم لا تعلمون ) 

وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تسوا فى المجللس 
فافسحوا يسح ال لكم وإذا قيلل انشتروا فانشزوا برقع اله الدين آمنوا 
منکم والدين وأ توا الملم درجات وال جا تمملون” حبر )° . 

.وقال تعالى : ( وقال النين أوتوا العام والإعان" لقد لبم فى كناب لله إلى 
يوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم' كنم لا تَعْلَمون" 


(۱) سورة آل عمران ؛ آية ۷ . 
(۲) سورة آل عمران ؛ آية 1۸ . 
(۴) سورة فاطر : آية ۲۸ . 
(4) سورة طه : آية ۱١١‏ . 
(ه) سورة النحل : آية ٤٣‏ . 
)٩(‏ سورة المجادلة : آية 1١‏ . 
(۷) سورة الروم : آية ٦ه‏ . 
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وقال تعالى : ( أمن هو قان ت آناء اليل ساجداً وقائماً بحر الآحرة ويرجوا 
رحمة ربه قل هل بسنو الذين يعلمون والذين لا يعلمون إا بنذ كر أولوا 
الألباب ) ^١‏ ت 

وقال تعالى : ( وتلاك الأمثال نصربها للناس_ وما يلها إلا العا لون . 

وقال تعالى : ( وإذ قال موسى لقومه إن الله يمر كم أن تذبحوا بقترة“ قالوا 
أتدخذنا هزوا قال أعوذٴ بالل أن أكون من الخاهلين )7" . 

وأما الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم »> فکثيرة جداً » منها حديث 
نس بن مالك رضي الله عنه » قال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه » إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر ابحهل ويفشو الزنا ويشرب اللحمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حى 
يكون قيم حمسين أمرأة واحد متفق عليه واللفظ للم . 

وهذا الحديث من معجزات الرسول ومن علامات نبوته »> حيث أخبر بشيء 
ماوقع فوقع كا أحبر '» والذى ما وقع سوف يقع . 

وروى الأربعة » عن معاوية رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسللم قال : 
من یر د الله به خير يفقهه في الدين › وإنا آنا قاسم والله عطى » ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى باتني أمر الله . 

وروی مسلم وأبو داود والرمذی »› من حديٹ آي هريرة رضي الله عنه » 
وفيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى ابلحنة وما اجتمع قوم 
في بيت من بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تزلت عايهم السكينة › 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم املائكة »> وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله م 
يسرع به نسبه . 
(۸) سورة الور : آية ٩‏ . 


(4) سورة المنكبوت : آية ٤۴‏ . 
)٠١(‏ سورة اليقرة : آية ۷ . 
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وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی اله عليه وسلم‎ 
يقول : من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى ابلحنة » .وإن اللائكة‎ 
لتضع أجنحتها رض لطالب العلم »> وإن العام ليستغفر له من فى السموات ومن فى‎ 
الأرض » حى اليتان ني الماء » وفضل العام على العابد كفضل القر على سائر‎ 
الكراكب. » إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهماً » إنما‎ 

وروا العلم فمن أحذ به أخذ بحظ وافر » رواه بو داود والر مذي وابن ماجه . 

وعن عبدالله بن عمرو عن الني صلى الله عليه وسلم » قال : بلغوا عى ولو 
آبة وحدڻوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن کڌب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار . رواه البخاري والرمذي . 

وعن ابن مسعود » رضي اله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
نضر اللہ مرا سمع منا شیتآ فبلغه کا سمعه فرب میلغ وعى من سامع . رواه أحمد 
والترمذی وبن حبان وصححاه . 

وعن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من خرج فى 
طلب العلم » کان فی سبیل الله حى یرجع . رواه الترمذی › وقال هذا حدیث حسن 
غریب . 

وقال عليه السلام : تعلموا الفر ائض وعلموه الناس فإنه نصف الغلم وهو ينسى 
وهو ول شیء پنزع من آمی . رواه ابن ماجه وال حا کم . 

وعن أي بكرة قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : أغد عاط 
أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الحامسة فتهلك . قال الميشمي في مجمع الزوائد ء 
رواه الطبراني فى الثلاثة والبزرار ورجاله موثقون »› قال مسعر وهو أحد رجال سند 
الحديث : واللحامسة أن تبغض العلم وأهلة . ورواه الدارمى قي سنه > وجعله من 
قول بن مسعود . 

وعن أي أمامة » عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ستكون فتن يصبح الرجل 
فيها مؤمناً ويعسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم . رواه الدارمي فى سننه . 
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وعن أي سعيد اللحدرى عن الي صلى الله عليه وسلم ال : لن يشيع للؤمن 
من خر یسمحه حى یکون منتهاه ابکنة . رواه الرمذی . وقال : هلا حلیث حن 
غریب . 

وعن عشمان رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال : يشفع يوم القيامة 
ثلاثة : الأنبياء والعلماء والشهداء » رواه ابن ماجه » ورعز له السيوطي بحسن . 


وأخرج الشيخان من حديث أي موسى > عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
مثل ما بعثى الله به من المدى والعلم كش الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية 
قبلت المأء فأنبتت الكل والعشب الكثر ‏ » وکانت منها أجادب أمسكت الماء فع 
الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طالفة أخحرى إنما هي قيعان 
لا تمك ماء ولا تنبت کلاً فذفلك مشل من فقه نی دين الله ونفعه ما بعثی الله به فعلم 
وعم » ومثل من م يرفع بلك راسا وم يقبل هدى لته الذي أرسلت به . 

هذا مثل ضربه الرسول تقرياً للإفهام وتشويقاً للنفوس » وكثراً ما يضرب 
صل الته عليه وسلم الأمثال كا هي طرية القرآن . 

وعن ابن عباس عن الني صلى الله عليه وسلم قال : فقيه أشد على الشيطان من 
آلف عابد . رواه الترمذي . ولا يخلوا هذا الحديث من مقال . وهذه الأحاديث 
الي رآها القارىء وفقنا الله وإياه للعلم والعمل به > هي قليل من كثير » والله ا لموفق 
والمادي إلى سواء السبيل . 
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إرشاد وتحذير ) 


نعم إرشاد وتحذير وإنذار وإعذار › فلا بد مى حسن التية فى طالب العلم ¢ 
لا بد أن يكون طلب العلم لوجه الله تعالى » فحيث أن طلب العلم علم علم الشريعة 
e IE Î e‏ 
هذا » لا بد من إحلاص العمل لله تعالى . ومذا ذكر الله الإحلاص والمخلصين له 
تعال » ی إحدى وعشرین آية من آیات القرآن . 


وما من شك بأ الإحلاص شرط لصحة العمل وقبوله > فيجب على طالب 
العلم أن جاهد هواه ونفسه وشيطانه » بأن يطلب العلم لله تعالى . 


أما طلب العام رياء أو سمعة أو من أجل شهادة أو راتب أو وظليفة أو لشىء 
من المقاصد الدتيوية » فهذا سقوط همة وجهل وغرور وخسران مبين . 


يقول الناصح الأمين » عليه من ربه الصلاة والسلام »> إنما الأعمال بالنيات 
وما لکل امریء ما نوی »> فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
اليه » رواه مسلم والأربعة . 


وعن أي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : إن اله لا ينظر إلى صوركم 
وآموالکم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالكم رواه مسلم 

والذى يطلب علم الشريعة الإسلامية » ومقصوده حطام الدنيا فهو كالذى 
جاهد نى سبيل الله » ومقصوده أطماع ادنيا . وقد قال رسول ادى عليه من ربه 
السلام : تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس عبد اللحميصة »> تعس 
عيد الحميلة » إن أعطى رضى » وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس » وإذا شيك 
فلا انتقش . رواه البخاری » من حديث أي هريرة . 


Fr 


وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما » عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 
من تعلم علماً لغير الله وأراد به غير الله فليتبواً مقعده من النار . رواه الترمذى وابن 
ماجه وحسنه السروطى ف ابلحامع الصغير . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه > عن الي صلى الله عليه وسلم قال : من تعلم 
علماً مما یبتغی به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم جد عرفت ابلعنة 
يوم القيامة . رواه بو داود وابن ماجه . 

وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من طلب العلم لبجارى 
به العلماء أو ليمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس اليه أدخله الله النار . رواه 
الرمذی وابن ماجه . 1 

اللهم إني أسئللك الإحلاص فى النية والقول والعمل » اللهم إن أعوذ بلك أن 
أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأعوذ بك من الذنب الذى لا أعلم » اللهم صلي على محمد 


وآله وصحبه . 
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( العلم ثمرته العمل ) 

نعم هو هذا لكل شجر رة وأمرة العلم العمل > ولا شلك بن من عمل با علم 
وره الله علم ما م يعلم . 

ونصوص الكتاب والسنة » فى وجوب العمل بالعلم كثيرة جداً » ومن أقوى 
أسباب حفظ العلم العمل به > كا أنه من شروط فهم العلم وإدراك العلم تقوى الله 
تعالى » وصدق الله ( واتقوا الله ويعلمكم اله ) . 

وعن ركب المصرى » عنه عليه السلام قال : طوبى لن عمل بعلمه وأنفق الفضل 
من ماله وأمساك الفضل من قوله . قال ابن حجر ى الإصابة والسيوطى فى ابحايغ 
الصغير »> أخرجه البخاري فى التاريخ والبغوی والبارودی وابن شاهين والطبر انى 
وابن قانع واليبهقي نى شعب الإعان » قلت وأحرجه ابن عبد البر فى کتابه » بيان 
فضل العلم » ورمز له السيوطى بالحسن . 

وقال علي رضی اتعنه: تعلموا العلم تعرفو| به واعماوا به تکونوا من‌أهله . وقال معاذ 
بن جبل رضي الله عنه إعملوا ما شتتم بعد أن تعلموا فلن بأجركم الله بالعلم حى تعملوا . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
عام لا ينتفع بعلمه . وقال الشاعر : 

عام بعلمه لم بعملن معذب من قبل عباد الوشسن 

وقال أبو الدرداء : ما أحاف على نفسى أن يقال لي > ماعلمت ولكن أخاف 
أن يقال لي ماذا عملت . هذه الآثار بأسانيدها » ذكرها الدارمى ف سننه . 

وقال بن مسعود رضى الله عنه : إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالحطيكة يعملها 
وإن العام من يخشى اله وتلى ( إنغا يخشى الله من عباده العلماء) . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة > وويل لمن يعام 
ولا يعمل سبع مرات . 

وروی عن ٹور بن یزید عن عبد العزیز بن ظبیان قال : قال عیسی عليه السلام : 
من عل وعمل وعم فذالك یدعی عظیماً ئی ملكوت السموات . أخذه بكر 
ابن حماد فقال : 
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وإذا امرؤ عملت يداه بعلممه نومئ عظيما ى السماء مسودا 

وقال عيسى عليه السلام للحواريين : فحن أقول لكم إن قائل المىكمة وسامعها 
شریکان › وأولاھما بہا من حققها بعمله » ا بى إسرائيل ما يغى عن الأعمى معد 
فور الشمسن وهو لا يبصر > وما يغى عن العام كثرة العلم وهو لا يعمل به . 

وعن آي کعب قال : تعلموا العلم واعملوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به » فإنه 
یوشلت إن طال بکم زمان أن يتجمل بالعلم کا يعجمل الرجل بثوبه . 
وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال : تعلموا ما شت أن تعلموا > فإن الله 
لا يأجركم على العلم حى تعملوا به » إن العلماء همتهم الوعاية » وإن السفهاء همتهم 
الرواية . 

وعن آي الدرداء رضی الله عنه قال : لا تکون تقیاً حتی تکون عاط » ولا تکون 
بالعلم جمیلا“ حنی تکون به عاماد“ . وقال سفيان الثورى : يتف العلم بالعمل فإن 
أجابه وإلا ارتحل . 

وقال سفيان أيضاً : العام طبيب هذه الأمة والمال داؤها » فإذا كان الطبيب 
بجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غير ه . 

وقال الشعبی کنا نستعین على حفظ الحدیث بالصمل به »› وکنا نستعین على طلبه 
بالصوم » ومن كلام الحكمة علم. بلا عمل كشجر بلا مر . 

والله جل شأنه أمر بالعمل ورغب فيه وحث عليه » وذ کر جزاء العاملین جنات 
النعيم ففى سبح وأربعين آية يقرن تعسالى بين الإبعان والعملى فيقول ( الذين آمنو 
وعبلوا الصالات) . 

وقال القاسم بن محمد : أدرکت الناس وما ي يعجبهم القول إا يعجبهم العمل . 
وقال المأمون < لحن إل أن نوعط بالگعتال انمرح مع اد عط بااقوا ل ۶۶ 

وقال على رضى الله عنه : يا حملة العلم إعملوا به فليا العام من علم ثم عمل 
ووافق علمه عمله > وسيكون أقوام يحملون العلم لا جاوز تراقيهم › تخالف 
میریم علانتهم » ویخالت عملهم علمهم . 

وقال رجل لإبراهيم بن أدهم : قال الله عز وجل ( آدعونی. أستجب لکې) 
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فما لنا ندعوا فلا وستجاب لنا . فقال إيراهيم : من أجل خمسة أشياء . قال : وما 
هی . قال : عرفت الله فام تؤدوا حقه > وقرآتم القرآن فلم تعملوا با فيه › وقلم 
فحب الرسول وتركتم سنه > وقلم نلعن إبليس وأطعتموه > والحامسة ت رتم عيویكم 
وأخذتم فى عيوب الناس . 

وهذه الحكم وهذه الأقوال وبعض هذه الآثار > ذكرها بن عبد البر أثابه الله » 
فی کتابه بیان العلم وفضله . 

نعم رة العلم العمل كا تقدم > والعمل با جاء عن الله وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم واجب على جميع الثقلين الإنس وابحن > فالقرآن العزیز » ما آنرله الله 
إلا ليعمل به وكذا القول فن سنة الرسول صل الله عليه وسلم » وكل مكلف باه : 
عن الله أو عن رسوله أو عنهما شيء » فهو علم والعمل بالعلم واجب . 

وحيث أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسام عامة » فکل مجوسی وکل بهودی 
ونصرانی وكل مخلوق مكلف بلغه القرآن › فقد قامت عليه حجة الله . قال تعالى : 
ر وأوحى إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ) ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم 
أجمعين ) ( رسلا مبشرين ومنذرين ئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
الله عزيزآ حكيهاً ) ( قل يا أيما الاس إفى رسول الله إليكم جميمً) . 

والآيات فى هذا كثير ة جد » أى نى عموم رسالة الرسول صلل الله علية وسلم »> 
ویآتی ذلاف إن شاءالله نی مبحث مستقل › اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل فيما 
علمتنا اللهم صلي على محمد وآله وصخبه » وسلم تسليماً کثيراً . 
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(تبیه) 
العلم وفضله وآدابه › یحتاج إلى كتاب مستقل » وإتما ذكرنا هذه اللمحات 
اللحاطفة استطراداً »> حيث كان القرآن علماً > والله ولى التوفيق » لا إله غيره ولا 
ولا رب سواه » ونسثله تعالی علماً نافعاً وعملا" متقبلا ورزةا طياً . 


Fé 


( الق رآن قصص ) 

الله جل شأنه »> وصف القرآن بکونه قصصاً › وسماه بذلك ی سبع آیات › 
والقصص هو الإخبار والكلام الذى يتبع بعضه بعضاً . 

فالقرآن الكريم قصص وإخبار عما كان نى سالف الدهور والأزمان › وإخبار 
عما يكون فى مستقبل حياة هذا العام > حى يستقر أهل الحنة فى النعيم وأهل النار 
ف ابححيم » هذا آحر المطاف » وهذا منتهى الدورة . 

والقرآن العزيز قصص وإخبار › بأروع تعبير وأحسن أسلوب وأجمل تركيب » 
وأبین بيان » عن عظمة الله ومجده وکبر یائه » وعما جب لته وما لا حب وعن أسمائه 
تعالی وصفاته . 

وما فى القرآن من الأقاصيص والأمثال › والأمر والنهى والوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب » وحكم وأحكام » وغير ذلك » كله إخبار وإعذار وإنذار من الله تعالى » 
لعل وعسی . 

قال تعالى : ( إن هذا لهو القصتص” الق وما مين" إله إلا ال وإن الله 
هو العريز الحكيم) . 

قال فى المصباح المنير وقصصت اللمبر قصاً من باب قتل حدثت به . 

وقال تعالى : ( فتمقله كتل الكلب إن" تحمل" عليه يَلهَّث أو تت ر كله 
يلهث ذلك مسل“ القوم الديسن كبوا بايلتنا فاقمتص القصتص" لملهم 
يتفکرون ) . 

وقال جل وعلا : ( قل إن على بین من رى وکذبتم به ما عنلدری 
ما تستعجلون به إن الحخكم إلا له يتقص الق" وهو خير الفاصلين )" . 
(۱) سورة آل عمران : آية ٦۲‏ . 


(۲) سورة الأعراف : آية 1۷١‏ . 
(۳) سور الأنعام : آية لاه , 
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وقال تعالى : ( كذلك نقص” عليك من أنباء ما قد سبق وقد آنيناك من لدنا 
ذکراً) 0 . 

فالقصص فى لغة العرب هو التحدث عن. الشى ء والإخبار عنه »> بكلام يتيع 
بعضه بعضاً لیتضح ویبین . 

وقال تقدس اسمه + ( تحن تقض عايك أحسن اقتصتص جا أوْحَينا 
اليك هذا القرآن“ وإن' كت من" قله لمن الغافليش )" . 

وقال تعالی : ( إن هذا القرآن یقلص' على ہبی إٺرائبل اتر الذى هم" فيه 
لفون » وإته هدى ورحلمة للممنين )° . 

وقال تعالى : ( فاتسئن الدين أرزسل الهم ولستان المرستليان ٠‏ 
فانقتمتن علبهم" بعلم وما کنا غائیینن )" . 

الهم إنا سثالك المدى والتقى والعفاف والغناء › اللهم إنا نسثلك العفو والعافية » 
والمعافاة الدائمة فى الدنيا والآأحرة › اللهم صلي عل محمد › وآله وأصحابه 
أجمعين . 


E 


(4) سورة طه : آية 4٩‏ . 
(ه) سور يوف : آية ۳ . 
)٩(‏ سورة النمل : آية ۷٩‏ . 
(۷) سورة الأعراف : آية ۷ . 


- 


( الق رآن دین قیم ) 

الله جل شأنه وصف القرآن بکونه ديا » ووسمه الله هذه السمة » وسماه ذا 
الإسم فى سبعة مواضع »> من القرآن » والدين بكسر الدال »> التعبد والطاعة لله تعالى 
بامتٹال أمره واجتناب نهيه » ومن فعل ذلك فقد دان لله تعالی › وهنا لا یکون إلا 
بفهم القرآن والعمل به » وحتحقق ومعروف بأن القرآن العزيز هو المصدر الأول » 
لأحكام الدين الإسلامى . 

فالقرآن دين يدان الله به » ومع ذلك. هر دين قم » ى عدل مستقیم » وحق 
وصدق » ومحکم وحکیم » وخير وبركة › فلا نقص ولا عیب نى القرآن › ولا 
کذب ولا تزویر » ولا حشو ولا تغریو . 

(کنابا احکمتت آیانه م فصت من لدان" حکیلم بیز ) . 

قال تعالی : ( قل تی ھدانی ری إل صراط تاقیم دیا قا ملق 
إبراهیلم حنفاً وما کان مين" المشرٍ كيان )7“ . 

وقال تعالى : ( إن عد الشهلور عند اله اثنا عر شهرآ فى كعاب اله 
يوم تلق السموات والأرض منها أربعة” حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
فيلهن انشتكم وقاتلوا ا مشر كيان كافة كما يتقاتلونكّم' كافة” واعلموا أن 
لله مع المدقين )° . 

والدين بكسر الدال » لغة هو التدين والتعبد لله تعالى با أوجبه على عباده وشرعه 
هم على ألسن رسله » والقيم لغة هو المستقيم الذى لا عوج فيه . 

وقال تعالی : ( إن الحم إلا لر أمرَ ألا تعد أوا إلا إباه ذلك الدين القيمٌ 
ولكن أكتَرَ الاس لا يعلمون)" . 
(۱) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 


(۲) سورة التوبة : آية ۳١‏ . 
(۲) سور يومف : آية ٠‏ . 


- HY: - 


وقال تعالى : ( الحمداه الى نز على عبده الكتاب وم بلعل" له 
عوجا * قيا ندر اما شدیداً من دنه ویبشر المؤمنين الذين يمون 
الصالطات أن لهم" أجرآ حَستاً » ماكشي ن" فيه أبداً )° . 


وقال تعالى : ( فأقم وجلهاك للد ين حنبفا فطرة الله الى قَطر الناس" عليها 
لا تبلديل لحاق_ الله ذلك الدين اقيم ولكن أكتر الناس لا يعلمون ) . 

وقال تعالى : ( بسع الله الرحمن الرحيم ٤‏ م يكن الین كقرُوا مين" آهلر 
الكناب وامشركين منقكيان حى أيهم اة » رسول من اله يناوا صحاقا 
مطهرة“ » فيها كت قيمة” » وما تفر ق" الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء م 
البينة » وما أومروا f‏ ليعبد وا الله مخلصیان له الدین" حنفاء ویقیلموا 
الصاو ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة )" . 

وبالته المستعان وعليه التكلان . 


ANE 


(4) سورة الكهف : آية ۲ . 
آ(ه) سورةالروم : آية ۳١‏ 
)٩(‏ سورة البينة + آية ه . 


FFA =‏ - 
( القرآن بشر ) 


الله جل شأنه وتقدس اسمه › سمی القرآن مبشراً وبشری › وبشیرا › فی آية 
واحدة سماه تعالی بشیراً » وني ثلاث آیات سماه الله مبشرآً »> وني خحمس آیات 
سماه الله ووصفه بکونه بشری » ومجموع ذلك تسع آیات . 


ولا مراء ولا شك بأن القرآن بشير ونذير » بشير للمؤمنين » وبشير للمسلمین » 
بشير همم بالعز والنصر والتمكين › بشير هم بكل خير وفضيلة > بشير مم با مجد 
والفخار »› بشیز هم بالعافية والسلامة والسعادة » بشير هم بخيري الدنيا والاخرة »> 
( پشرهم ربېم برحمة منه ورضوان وجنات هم فبها نعیم مقیم ) . 

بشير للمؤمنين » بالثواب العظيم والأجر الكبير ( وبشر المؤمنين الذين يعملون 

القرآن الكرم بشير للصابرين والصادقين والمتقين والمحسنين » والمؤمئين 
والمسلمين » يبشر ابحميع بالفوز الأكبر والنعيم المقيم » يبشرهم بالفر دوس الأعلى » 
يبشرهم بأن ( هم جنات تجرى من تحتها اللمار خالدين فيها أبدآ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم » . 

نعم البشارة بشارة القرآن باللير والسعادة للمؤمنين » الذين يعملون الصالحات› 
آما الكافرون والنافقون » والزنادقة والملحدون » فبشار نهم شر بشارة ( وبشر الذين 
كفروا بعذاب أليم ) ( بشر النافقين بأن فم عذاباً أليماً) . 


( ويل لكل أفاك نیم ٭ یسمع آیات اله تتلی علیه ثم بصر مستکبرا کأن م 
يسمعها فبشره بعذاب لیم ) 

فبشارات القرآن > لا تکون إلا من آمن بالفرآن وعمل به . 

وإلى المسلمين العاملين بالقرآن سبع آيات من العدد المد كور »> والتوفيق بيد الله 
والمداية من الله ( والله پهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 


ا 


قال تعالى : ( ويرم 


~4 


انی کل امقر شهيدا عليلهم من اسهم وجنا 


بك شهیدا على هؤلاء وتنا عليك الكتاب تبیاناً لکل شىء وهدی ورحمة 
وبشری للسللمین E ٩)‏ 


وقال تعالى : ( قل نزله 
آمنوا وهدی وبشری للمسلمین 


وقال تعالی : ا 


مدقا لا بین يدیله وهدی و 
وقال تعالى : ( ومن" قله 
اسان ريا لبذ ر الذين ظلموا 


له روح القداس' من ربك باحق ينبت الذين" 
0 

¢ 

وآ ريل" فته نزله على قلبيك بإفن افر 
شری للمۇمنین )° . 

كعاب مومی إماما ورحمة“ وهذا كتابً مصدق" 
وبشری للمحسنین )^ . فالبشارة في لغسة 


العرب إذا أطلقت اخحتصت باللير »> وتکون بالشر لمن وستحق ذلك . 


وقال جل وعلا : ( فلا يراه بلسانك لعْبَّر به التقين ونر 


لدا ) ° 


اس و 


به قوماً 


وقال تعالى : ( إن هذا القرآن يّهدى للى هبى أقوم يبَر امنيا 


ss 


الذين يعملون الصالحات أن لهم 


أجراً کیبرا . 


وقال تقدس اسمه : ( يسم الله الرحمن الرحيم :حم » » زيل من الرحمن 
الرحیم » کناب فصت آیائه قرآناً عرباً لقوم يعلمون + بشیراً وندیرآ فاعرض 


آکذرهم فهم لا يسمعون ٩")‏ . 


اللهم اجعانا من القابلين والعاه ين ببشارات القرآن الكرمم يا رب العالين . 


. ۸٩ سورة النحل : آية‎ )١( 
. ٠١۲ سورة النحل : آية‎ )۲( 
. 4۷ سورة البقرة : آية‎ )۴( 
. 1۲ سورة الأحقاف : آية‎ )»( 
. ~۷ سورة مرم :+ آية‎ )( 
. ٩ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ٤ سورة فصلت : آية‎ )۷( 


fe 


(الرسول بشير ) 


والله جل شآنه »> کا وصف القرآن وسماه بشیر ا » سمی الله محمداً بشیراً »> 
فهو صلی الله عليه وسلم بشير ونذير » بشير ونذير لكل مخلوق من ابمحن والإنس 
يہشر صلى الله عليه وسلم > من صدق وآمن وعمل با جاء به کتاباً وسنة . 

وقد سمى الله محمدآً صلى الله عليه وسلم بشيرا » فی ثلاثين آية من آي الد کر 
الحكيم › فهو صل الله عليه وسلم بشير بالقرآن بشير باحق ( إنا أرسلناك باحق بشيراً 
ونذیراً) . 

بشیر صلی الله عليه وسلم ونذیر لكل مخلوق ر وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرآ ونديرً ولكن أكثر الناسن لا يعلمون ) بشير صلى الله عليه وسلم » بالعز 
والنصر والتمكين لعباد الله الصالين . 

بشير للمتقين والمحسنين ( لن ينال الله ومها ولا دماؤها ولكن يناله النقوى , 
منكم كذلاث سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ويشر المحسين ) . 

وبشير عليه السلام للمخبتين ( فالتهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المختبين) 
وبشير للصابرين ( ولنهلونكم بشىء من الف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرين ) . 

وبشير بجنات النعيم ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجرى 
من تحتها الألمار كلما رزقوا منها من أمرة رزقً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابماً وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) ( يا أيها الى إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرآً » وداعياً إلى الله بإذنه وسر جا منيرآً) فمن صفاته عليه السلام » 
آنه بشیر ونذیر . 

فالله تعالی وصف رسوله بکونه بشیراً ونذیراً وسماه بذللك . 

وکا سمی الله رسوله بشیر ا > ی ٹلاٹین آیة سماه نذیراً نى أكار من سبعين آية . 

فالرسول عليه السلام » بشير باللير والسعادة بشير بكل خير ذنيوى وأخروي » 


HEN — 

والناس تجاه بشارة الرسول »على نوعينفمنهم من قبلها بفوح وغبطة واستبشار › 
فصدقوا وآمنوا وعملوا » فكانت هم الدنيا حياة” طيبة » كانت مم الدنيا نصرآً وعزاً 
ومجداً وفخراً وشرفاً » وسيادةوزعامة وقيادة »> وكانت هم الأحرة سعادة وفوزاً 
ونعيماً وأمتاً » وهم صحابة.الرسول صلن الله عليه وسلم » والتابعون هم بإحسان 
فی کل زمان وی کل مکاا ن ر ر ا اا ا 

النوع الثاني وهم من کان ئی ابحانب الآحر › کانوا على شفا جرف هان فانہلز 
به فی ار جهام وإلله لا يہدى القوم الظامين .وهم اکر خلق الله فى أرض الله › 
م يقبلوا بشارة الرسول » لم يقبلوا بشارة البشير النذير > م يقبلوا بشارة اناصح 

لم يقبلوها نم يقبلوا داعى الصلاح والفلاح فلم يفلحوا › م بقبلوا قول رائد احق 
والرائد لا يكذب قومه › م يقبلوا بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم » بل كذبوها 
بقومم وفعلهم » واستکبروا واشمثزوا > وتنكبوا طريتق الأمن والسلامة »> وغرهم 
بالله الخرور » فخسروا الدنيا والاخحرة . 

وعن قريب ينكشف الغطاء فيتضح ضلاهم › وببین خسراہم » حیث لم يقبلوا 
بشارة الرسول » ولم يعماوا بكتاب الله وسنة رسوله محمد عليه من ربه السلام »> 
فلهم من الله التهديد والوعيد ( ومن يعض افتة زرسوله فقدضل ضلالا" مبيناً) ( ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اتخذت مع الرسول سبيلا + يا وبلى ليتى م 
أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاعفى وكان الشيطان لاإنسان 
خذولا) . 

فمصير القوم مصير الأشقياء اللحاسرين » وعن قريب سوف يعلمون »> 

( يسم الله الرحمن الرحيم » الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » ربجا يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين » ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون) . 

وقال تعالی : ( فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون »م 
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) . 


- ٤ 


نعم هو کا تقدم الرسول صلى الته عليه وسلم » بشیر ونذیر » وهذا کان کثیر؟ 
ما يشر أصحابه . 

وی صحیح البخاری عن عمزان » أن تفر من بى تيم جاءوا إلى رسول الله 
فقال : آبشروا یا بی ميم . ققالوا : بشرتنا فأعطنا . فنغیر وجه الى صلل الله عليه 
وسلم . وجاءه نفر من أهل اليمن » فقال : اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنوا تيم 
فقالوا : قد قبلنا . اھ . 

اللهم اجعلنا ممن قبل بشارة البشير بقوله وفعله › اللهم اهدنا ولا تضلنا › 
الهم اهدنا باهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا فى الآحرة والأولى > اللهم صلي وسلم 
على البشير النذير وآله وصحبه أجمعين . 


± 
in 
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( طاعة الرسول) 


طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم » واجبة بالكتاب والسنة والإجماع › ومعصيته 
محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » ومن عص اله فقد عصى الرسول »› ومن 
عصى اأرسول فقد عصى الله . 

ونی أكثر من أربعين آية أمر الله بطاعته وطاعة رسوله › ونی عن معصيته 
ومعصية رسوله »> مع العلم أن القرآن كله من أوله إلى آحره » موجب لطاعة الله 
عة وله 

وبطاعة الله ورسوله كل خير ونعيم وسعادة وصلاح وفلاح فى الدنيا والآحرة » 
وبمعصية الله ومعصية رسوله كل شر وبلاء وفتنة ومحنة وشقاء وعذاب فى الدنيا 
والآحرة » ابزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد . 


قال تعالی : (من بطع الرسول" فقد أطاح اله ومن تولى فما أرساناك“ علبهم 
حيطا 7 

وقال تعالى : ( وأطيعوا اله“ وأطيعُوا الرسول" فإن توليثم فإنغا على رولا 
البلا البين . 

وقال تعالى : ( اقل" إن كنم تحبون اله فاتبعونى بحبیكم اله 
ویغفر لکلم ذنوبَكّم وال غفورٌ رحیم ) . 

ر( قل" أطيعوا اله والرسول" فإن تولوا فإن الل لا يحب الكافرين) " . 

وقال تعالی : ( ومن ينطع اله والرسلول“ فأولتنك مع الذين أنعَم اله 
علبلهم من ابيد المد بين والشهداء والصا لين وحَسّن اوليك رفيا © 


. ۸۰ سورة النساء + آية‎ )١( 
. ۱۲ سورة التغابن : آية‎ )٣( 
. ۳ سورة آل عمران + آية‎ )۲( 
سورة آل عمران : آیة ۳۲ ۔‎ )4( 
. 0۹ سورة النساء : آية‎ (0) 


س ۲6 


وقال جل وعلا : ( تلك دود الله ومتن' بطع اله ورسلوله يدحله 
جنات تجرى مين" تحدها الأنبار حالدريلن فيها وذلك الفوز المظيى)° . 

وقال تعالى : ( وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكوت هم اللحبرة من أمرشم ومن يعض الله ورسوله فقد ضل ضلالا متا . 
وقاله تعال : ( ومين" بعصى اله ورسوله فإن له نار جهنم خالديلن فيها 
بد۳ : ۱ : 

وأما الأحاديث الموجبة لطاعة الله ورسوله » فكثير ة جداً ليس بالإمكان حصرها 
ولا تعدادها + ومعروف بأن أحاديث الرسول صلل الله عليه وسلم » ليست عصشرات 
ولا مقآٹ ہلل ھی :لاف + وكلها مؤجبة: لطاعة الله وطاعة رسوله . . . 

قال البخاری تی صحیحه : حاثتا مخمد بن سنان » نحدثنا فلح » حدثنا هلال 
بن على عن عطاء بن يسار » عن.أه هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : 
کل می يدخلون ابلحنة إلا من أبى . قالوا : يا رسول الله ومن یأبی . قال : من 
أطاعی دحل ابلجنة ومن عصانی فقد بى . 

وق الصحيحين من حديث أ هريرة رضی الله عنه قال : س وسر الله 
صلی اله عليه وسلم قول : ما نېیتکم عنه فاجتنیوه » وما أمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم » فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم » واخحتلافهم على أنبيائهم . 

اللهم وفقنا لطاعتلك وطاعة دسوللك. ٠‏ وجنبنا اللهم معصيتاك ومعصية رسولك › 
اللهم. اهدنا. ولا" تضلنا الهم اجعلنا. هأدين مهتدين غير ضالین ولا مضلین » 
سلما لو يئك وعدوا لأعذاثك نحب بحباك من أحبلئ ونعادى بعداوتك من خالف 
أمرك > اللهم هذا الدعاء وعليلك الإجابة وهلا ابنهد وعليك التكلان »> وصلى اله 
وسلم وبارك على من أرسل رحمة للعالمين وحجة على الكافرين . 


. ٠۴ سورة النساء : آية‎ )٦( 
. ۳١ سورة الأحزاب : آية‎ )۷( 
. ٣۴ سورة ابن : آية‎ )۸( 


et 


( عموم رسالة الرسول ) 


ا ل ا 
لوق ہن ابن والای اوق ین می ویی > ولا نن بو رای ۰ 
ولا بين أبيض وأسود . 

N ENA 
فالذى عرفناه ثلاث وخحمسون آبة » كلها صريحة فى عموم رسالة الرسول > ولا‎ 
. ریب بأنه يوجد نى القرآن أكثر من هذا العدد‎ 

وحكمة الله تقتضى ذلك » تقتضى أن تكون رسالة الرسول صلل الله عليه وسلم 
عامة لکل جنس من اجناس بی آدم › ولکل شعب من شعوب العام + » لأنه آخر 
الأنبياء والمرسلين > فليس بعد هذا الرسولڵ رسول » ولیس بعد هذا القرآن قرآن » 
وليس بعد هذا الدين الإسلامى دين » فمن ادعى. نبوة أو رسالة » بعد زسالة الرسول 
فهو ملحد زندیق » ومبرسم مجنون » وکذاب أثيم . 

فالصحف والكتب السماوية حتمها الله بأشرفها وأعظمها وأجلها قدرا وأعمها 

نفع » وأحكمها أحكاماً وأعدها نظام > وهو القرآن المجيد . 

والأنبباء والمرسلون › نحت ختمهم الله بأفضلهم وسيدهم محمد صلل الله عليه وسلم 
(ما کان محمد أب اعدا من رجام ولک رسول الله وخاتم النبيبن وکان الله بکل 
شيء علیماً ) فحیث آنه عليه السلام > هو آخر بشیر ونير . 

فحينئذ المصلحة العامة واللحاصة وألحكمة الإلهية تقعضى أن قكون رسالة الرسول 
عامة لكل مخلوق من الكافين ,ء والشريعة الإسلامية قاستة + لكل ما خافها من 
الشرائع والأديان . 

فأی مخلوق من ہی ,البشر » تعبد لته أو تين بغر دين الإسلام ٤‏ »> فعبادتة 
ضائعة وعمله مردود عليه »> اوصدق أله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبام 
منثوراً) ويقول رسول البشرية عليه من الله السلام » من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » مع العلم أن الدين الإسلامى » خير الأديان أحستها نظام وأعدها آحكاما ٤‏ 
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وأسهلها تكليفاً » ليس نى الدين .الإسلامى والحمدته أغلال ولا آصار ولا ضيق 
ولا حرج ( وما جعل عليكم ى الدين من حرج ) ورسول الرحمة واهدى» يقول : 
بعثت بانيفية اأسمحة . 

فالعرب وغير العرب من يهود ونصارى > وغيرهم من أجناس بن بي آذم » ٳذا 
م يعملوا بشريعة الإسلام » عقيدة وأحكاما ونظاماً ‏ إعاناً وتصديقاً » قول وعملا» 
فاجحميع ف حيرة وقلق > وفتنة وشر ومحنة وبلاء وعناء وشقاء »> جور ومروق وظام 
وفسوق وخلاعة ماجنة وحروب طاحنة » وشر مستطير وكفر وعناد ورباث للظالين 
بار صاد . 

نعم كا تقذم رسالة الرسول عامة » والشريعة الإسلامية نسخت ما خالفها من 
الشرائع والأديان » وإلى من أراد الله هدايته الدليل والبرهان » إلى كل مسلم غيور 
على دینه وعقیدته » إلى ابمحميع وفقنا الله وإیاهم سبع آیات من ثلاث وخمسین آية » 

مع العلم أن آية واحدة » مقنعة وكافية فى إقامة الحجة وبيان المحجة › والله ولى 
التوفيقق » وبه المستعان وعليه التكلان . 

قال تعالى : ( ومن يبتغ_ غير الإسلام_ ديناً فان بقل هن وهو ى الآأحرة 
من الحاسرين ) . 

( كيف بهد اله قوم كفروا بعد إعانهم وشهدأوا أن" الرسول“ حق" 
وجاءهم البينات واللهً لا بهد ی القوم الظالين « أولىشك جزآؤهم أن عليهم 
لعنةة الله والملتتكة والناسٍ اجا » خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون) . 

وقال تعالى: (الذين يتتبعلون الرسول" النبى الأمى الدی دونه مكتوباً عندهم 
ي التورلة والإنجيل يأمرهم بالعروك وينهليهم عن النكر ويل هم الطيبات 
ويحرم عليهم البائ ويضع عنهم إصرهُم ولاغلال الى کانت علبهم فالذین 


(۱) سورة آل عمزان : آية ۸٥‏ . 
(۲) سورة آل عمران : آية ۸٩‏ . 


¥ 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذى أثزل“ معه أوليك هم الفلحوف) 
( قل يا أيها الناس” إنى سول الله إليكم جميعاً الذى له ملك" السموات والأرضر 
لا إله إلا هو يحي وعيت قآمنوا بالله ورسوله الى الأمبى الدى يؤمن” بالل 
وکلماته واتبعوه لعلکم تېتدون ) . : 

وقال تعالى : ( وما أرساناك” إلا كافة“ للناس_ بشیرا ونذیراً ولکن اکر 
الئاس لا يعلمون )° . 

فالرسول عليه السلام رسول للبشرية أجمع للعرب وغير العرب . 

وقال تعالل : ( هو الذی أرسل رَسوله باهدى وديان الق لبظّهره على 
الدین, کله ولو کتره اثر کون ) . 

وقال تعالی : ( قل يا آهل" الكتاب لسم على شىء حى تقيموا التورلة 
والإنجيل وما أثزل اليكم من ربكم وليزيدن كثرآ منهم ما آنزاليك من ربك 
طغياناً وكفرآ فلا تأس على القوم الكافرين )" . 

وقال تعالى : ( فإذا اتخ الأشهرٌ الحرم فاقتلوا المر كين حيث وجد تموهم 
وخناوهم واحصروهم واقعدوا فم کل مرصار فإن تابوا وأقاموا الصلوة 
وآنوا الزكوة فتخاوا بيهم إن الله غفور رحيم ) . 

فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » عامة وبرسالته قامت الحجة على اليهود 
والنصارى » والمجوس » وكل مكلف بلخته دعوة الإسلام . 

وقال تعالى : ( يا مَعْقرَ لين والإنس آم بأتكثم' رل" منكم يصون 
علیکم آیانی وید رُوتكُم لقا بومكم هذا قالوا شتّهدنا على اتسنا وغر م 
اليوة الدنیا وشهد وا على آنفسهم أنہم کانوا کافرین ) . 


(۳) سورة الأعراف : آية 16۸ . 
(4) سورة سیا : آية ۲۸ . 

(ه) سورة التوبة : آية ۴۴ . 
)٩(‏ سورة المائدة : آية 1۸ . 
(۷) سورة التوبة : آية ه . 

(۸) سورة الأنعام + آية ۲۸ . 


N 


فالرسول على إلله عليه وسلم +٠‏ حمل رسالة اليتق والير والسعادة »إلى البشرية 
کلھا نی کل زمان وف کل مکان » بل إلى.للاقلین جميعاً ابن والإنس.» فمن صدق 
وآمن وعمل فله جنات النعیم ٤‏ ومن ذب وتنکب اطریق المدۍ فله ار ابعحیم . ٠‏ 


وصدق الله :.( وما خلقت ابلبن والإنس إلا ليعبدون ) ( وإذ صرفنا اليك نفرا 
من الحن يستمعون الفرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى .ولو إلى قومهم 
منذرین + قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتاباً آنرل من بعد موسی مصدقاً ما بین یدیه یہدی 
إلى التق وإلى طريق مستقيم » يا قومناءأجيبوا .داعى الله وآمنوا به يغفر الكم من 
ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » ومن لا بحب دعي الله فليس عجر ي الأرض 
ولیس له من دونه أولباء أولئك في ضلال میین ) . 

. . وهنا غريبة ينبغي التفطن ها »> وهو أن هؤلاء النفر من الحن لم يسمعوا الق رآن 
إلا مرة واحدة » وأثر تأثراً عجيباً في مشاعرهم وأحاسيسهم وكثير من المسلمين 
يسمعونه مرازا وتکراراً > ولا عین ولا أثر ولا تصدیق ولا عمل . 


وقال تعالى : ( ويوم يجشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكارتم من الإنس 
وقال أولياؤهم من الإئس ربن امع بعضنا يعض وباغنا أجانا الذى أجلت الا 
قال النار مثوابكم خالدين فما إلا ما شاءاله إن ربك حکیم علیم ) . 

وابلحن مکلفون_وکالإنسن مأمورون ومنهیون .ويدخل مۇمنهم ابلحنة وكافرهم 
النار »> وابعن موجودون ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع: الأمة » وابئن لغة 
مأحوذ من الإختفاء والإستتار > ولذا سمى حمل المرأة جنيناً » وضميت ابنة والمجن 
في الحرب لستره » وكل ما يقى الإنسان من الآفات والذنوب يسمي جنة » بفم 
اليم »> وزنادقة الأمم » وملاحدة الأزمان ینکرون وجود این وینکرون وجود 
الشياطين » وهذه فلسفة وسفسطة » ومكابرة للمنقول والمعقول . 


فالله جل شأنه ذکر بحن في القرآن » فى خمسين آية » فالذى ينكر وجود 


امحن › مکذب للقرآن ومن کذب القرآن أو کذب بشیء منه فهو کافر بالل العظرم . 


< 


وخوقاً من اللحروج عن الموضوع نذكر من أحاديث الرسول » ما يدل على 
عموم رسالته عليه السلا ووجوب تصديقه > ووجوب العمل جا جاء ب ; 


عن أي هريرة عن الني صلی الله عليه وسلم قال : الل ف ماخ د 
ر ا 
به إلا كان من أصحاب النار » رواه مسلم . 


ومن لوازم الان ا جاء به الرسول وجوب العمل بکل ما جاء په الرسول ‏ 


وعن جابر عن الني صل الله عليه وسلم قال : أعطيت خم لم يعطهن أحد 
قيلى صرت بالرعب مسبرة شهر وجعلت لي الأرض مسجد وطهورا فأيعا رجل من 
ان ادد امد قل رات ی اد و و ل ا 
وکان الي يبعث إلى قومه حاصة وبعئت بعئت إلى الناس عامة . متفق عليه . 


وني صحيح ملم من حديث آي هريرة رضي الله عنه > أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 
وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض E‏ إلى اللحلتق كافة وخم 

ی النبیون . 

a 
قال : کانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبباء کلما هلك نی خلفه نې » ونه لا تبي‎ 
. بعدی‎ 


وعن أي موس رضي اله عنه » عن الڼي صلی الله عليه وسلم قال : إن مثلی 
ومشل ما بعٹی الله به کل رجل اتی قومه › فقال : یا قوم إنی ریت الیش بعیی 
وإنى نا النذير العريان فالنجاء » فأطاعه طائفة من قومه فأدبلحوا فانطلقو! على مهلتهم > 
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانم » فصبحهم ابحيش > فأهلكهم واجتاحهم › 
فذلك مثل من أطاعی واتیع ما جئت به › ومثل من عصانی وکذب ما جئت به من 
الحتی » رواه مسلم والبخاری . 


0*۰ 


وعن أي هريرة رضى الله عنه » أن الى صلى الله عليه وسلم قال : إن مش 
ومثل الأنبباء من قبلى كشل رجل بنى بيتاً فأحسته وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية › 
فجعل الناس يطوفون ويعجبون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : فأنا 
الابنة وأنا حاتم النبيين . رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد . 

وقال صلى الله عليه وسلم » إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى 
ولا نى » رواه أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


وعن عبدالله بن عمر رض الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 1 
أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة »> فإذا فعلوا ذللك عصموا مى دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله » متفق عليه واللفظ للبخاري . 

والأحاديث فى هذا الموضوع كثيرة » فهذة غانية أحاديث » وكلها صحيحة 
وصريحة ء فى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم »> وصريحة أيضاً فى بيان 
أن الدين الإسلامي نسخ كل ما خالفه من الملل والشرائع والأديان » وصريحة أيفاً 
فی أن کل من ادع رسالة أو نبوة بعد محمد فهو ضال وملحد ومجرم وکذاب 
أثيم » وكافر بالته المظيم , 


E 


- = 
) القاديانبة‎ ( 
du 


والذين أصابہم اموس والغطرسة واب نون » فادعوا النبوة كثير كا أخبر بذالك 
الرسول صلى الله غليه وسلم . 

ومن آلحر الذين » ساورهم الغرور وتحلو! بالكذب والزور » فادعوا النبوة 
هو غلام أحمد القادياني » الذى ولد فى قرية قاديان إحدى قرى البنجاب الندية > 
فى أسرة عميلة للإستعمار الإنكليزى » فصار غلام أحمد من أكبر عملاء الإنكليز 
فيوجب هم الطاعة والولاء > ويحرم قتالحم فلذا أغدقت عليه الحكومة الإنكليرية 
امال » ليوسع صدعا ي الإسلام > وليوجد تفككاً فى المسلمين وبلبلة نى أفكارهم 
ودينهم » وتفرقة لصفوفهم واختلافاً فى عقائدهم . 

وقد فعل غلام أحمد القادياني » ما أراده الإستعمار » فكانت دعوته الممقوتة 
تدرا » فأولا ادعی أنه مجدد لدين الإسلام › فانخدع به کثير من المسلمين » 
ثم ادعى أنه المهدى » الموعود به . 


ثم تدهور فاتزلق فادعى النبوة والرسالة » فانخدع به خلق كير وجم غفير » 
وراجت أباطيله على كثير من العوام والطغام › الذين ما عرفوا دين الإسلام » فدعوة 
القادياني والقاديانية › دعوم الزائفة » وأقاويلهم الضالة » المضللة واعتقادهم الملعون» 
لذالك صدا ورواجاً فى بعض بلاد الإسلام »> وبالأحص بعض البلاد الإفريقية 
والباكستانية » فدخان هذه الفتنة يثور من زمن حياة زعيم الضلال غلام القادياني » 
إلى وقتنا الحاضر . 

ولكن بحمد الله كثير من علماء. الإسلام والمسلمين »> واقفون بار صاد لکل 
من طغی وبغی » وازور عن طریق المدی » وکذب وافتری » فکثیر من علماء 
المسلمين ني وقتنا الحاضر وقبله ركزوا أقلامهم وأطلقوا ها العنان تجرى نصرة للحق 
وإبطالا” للباطل > ورد على القاديانية » وعلى كل مبتدع ى دين الله ٠ا‏ ليس منه 
نی کل زمان ونی کل مکان . 


e 
فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ابحراء » وكل بدعة فى دين الإسلام‎ 
الكيد والدس هو سببها من اليهود والنصارى.‎ ٠ وكل كارثة ومحنة أصيب بها المسلمون‎ 
وها هى الاسونية الى تعمل اصالح اليهود > وها هى جمعيات التبشير مين‎ 
> النصرانية » المحميع بذلوا كل مجهود ولم يدخروا وسعاً القضاء عل العقيدة الإسلامية‎ 
أو على الأقل إضعافها من قلوب المسلمين » فتارة عن طريق الدس» وتارة من طريق‎ 
. مناهج الدراسة » وتارة من طريق المدرسين‎ 
» وتارة من طريق الأعلام > وتارة وتارة » فانتبهوا يا قوم واستيقضوا يا نيام‎ 
. خذوا حذركم يا شباب الإسلام‎ 
¢ +۹ ونبوة القاديانى جديدة الأثر وقريبة العهد »> فقد ولد غلام أحمد ني عام‎ 
. وأهلکه الله ئی عام ۱۹۰۸م‎ 
RR 
تنبیه)‎ ( 
هذه الإشارات واللمحات القرية » ليست من صميم بحا ولكنا ذكرناها‎ 
استطراداً و تتميماً للفائدة فليعلم ذلك » والله الموفق والمعين » لا إله غيره ولا رب‎ 
. سواه‎ 


RD 


الا > 
( القرآن موعظة )" 


الله جل .شأنه سمى القرآن موعظة > ووصفه بذلك ف حمس آنات وبتوفیق 
الله وإعانته » تقدم من آسماء القرآن تسع وعشرون » وهذا تكملة ثلائين إساً . 

والموعظة فى لغة العرب » هي التذ كير اوالأمر بطاعة. ال . قال تي القاموس 
وعظه يعظه وعضاً وموعظة ذكره ما يلين قلبه من الثواب والعقاب فاتعظ :اھ 

وقال فى المصياح انير وعظه يعظه وعظاً وعظة أمره بالطاعة ووصاہ بها : اھ 

.الله كبر وعز سلطان الله » وصدق اقه العظيم > القرآن الكريم موعظة » هى 
الموعظة النافعة > هى الموعظة ابحامعة » هى الموعظة حقاً » هي الموعظة الؤثرة ٤‏ 
موعظة دائمة لا انقطاع ها . 

» موعظة لا كالمواعظ > موعظة هدفها التفع والإنتفاع › وهدفها اللير والسعادة‎ ٠ 
: وهدفها الصلاخ والإضلاح » موعظة من رب كرم رۇف رحيم‎ 

موعظة حكيمة محكمة » موعظة هي سياط القلوب تارة وفرحها واستبشارها 
تازة أخرى.» موعظة زاجرة عن النكرات وجمرع المحرمات » موعظة مرت بكل 
خير ونہت عن كل شر › موعظة يجب تلقيها بالرضاء والقبول والتسليم . 

,موعظة يجب أن تفهم ويعمل با » موعظة تحيا بها اقلوب وتنتعش بها الأرواح 
وتنحرك ها المشاعر › وتهتز ها الأعطاف » موعظة المقصود منها صلاح الدنيا 
وصلاح الآحرة . 

٠‏ موعظة هى قاعدة المواعظ » ومصدرها الأصيل » حقاً والحتق يقال وماذا بعد 
التق إلا الضاذل » القرآن الكرمم هو الموعظة العظيمة النافعة . 

ولكن الأسف شديد والصيبة عظمى > عانم الدنيا قدي وحديتً » إلا أقل القليل 

عن انير والسعادة متباعدون» وعن المزاعظ معرضون » معرضون بالقول والفحل › 
يقولون ويصرخون ( قالوا سواء عاينا أوعظت أم م تكن من الواعظين ٠)‏ هكذا 
تكون اللآمة > وإهكذا تكون الشقاوة والغروز . 


ت 6 

ومعذرة من الله تعالى > وزيادة ف إقامة الحجة » أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم > 
بالموعظة لعل وعسى > لعل القلوب المححجرة تلين » وعسى النفوس الشريرة الى 
غلب عليها الكفر والنفاق والظلم والفسوق والأشر والبطر عساها ترجع عن غيها 
وفجورها » لعلها وعساها تستقيم بعد اعوجاجها . 

قال تعالى : ( أوزك الذين يعلم اله ما فى قاوبيم فأعرض” عنهم وعظهلم 
وقل هم فى أنفسهم قولا بايغاً) . 

وقال جل وعلا : ( أدع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم 
بای هی أحسن إن ربك هو أعلم من َل عن سبيله وهو أعلَم بالهتدرين ) . 

وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما مره الله به . قال بن مسعود رض الله 
عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحو لنا بالموعظة مخافة” السآمة علينا . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون . فقانا : يا رسول الله 
کا موعظة مودع فأوصتا . قال : أوصیکم بتقوى الله عز وجل » والسمع 
والطاعة وأن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا کثرآ » فعلیكم 
بسنى وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين عضوا علرها بالنواجذ › وإياكم ومحدثات 
الأمؤر » فإن كل بدعة ضلالة . رواه أحمد وأبو داود وأابن ماجه والترمذي 
وصحخه . 

والله جل شأنه »> من کرمه وجوده وفضله و[حسانه یعظ عباده » یعظهم 
خصوصا وعموماً . قال تعال: ( يا نوح إنه ليس من أهك إنه عمل" غير صالح فلا 
تسثلن ٠ا‏ ليس للك به علم إنى أعظك أن تكون من اب لاهين ) . 


وقال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمم بين 
اناس أن تحكمو! بالعدل إن الله نعما بعظكم به إن الله کان سميعاً بصيرآ) . 


ومهما كان الإنسان فهو محل اللحطاً والنسيان » فكل مخلوق مكلف على حسب 


م 00 ت 

ما عنده من نزوات ومخالفات > هو فى أعظم ضرورة وأمس نحاجة › إلى الموعظة 
والنصح والتوجيه . 

والمدف السامى والمقصود الأعظم من مواعظ القرآن ومواعظ الرسول › 
ومواعظ الواعظين › هو النفع والإنتفاع لا مجرد السماع »> (فمن جاءه موعظة من 
ربه فانتهی فله ما سلف وآمره إلى الله ومن عاد ارك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) . 

وحيث أن الموعظة ها مغزاها وما أهدافها وها نتائجها وها تأثيرها » ذكرها 
اللہ فی الفرآن › نی ربع وعشرین آیة من آی الذ کر الحکرم 

( وکفی بالله شهیدآً) ( وکفی بربك هادي ونصیرآً) . 

( وکفی بربك بذنوب عباده خبیرآ بصیراً) ( وکفی بوبك وکیلا) . 

وکفی بالقرآن واعضاً وکفی بالقرآن زاجراً › وکفی بالقرآن هادا › وکفی 
بالقرآن مذ کر ا ومرشداً وآمراً وناهیاً > وکفی بالقرآن دستورا ونظاماً وأحکاماً . 

اللهم وفقنا وجميع المسلمين لاإتعاظ بالقرآن وللعمل به » وإلى القراء والمستمعين » 
رحمنا الله وإياهم أجمعين » خمس آيات من كلام رب العالمين › والقه ولي المنقون . 


قال تعالی : ( واذكروا نعمت الله عليكّم' وما آثزل عليكتّم من الكتاب 
والحكمة بعظکم به وانقوا ال واعْتمّوا أن الله يكل شىء عليم)" . 

وقال تعالی : ( هذا بيان“ للناس وهدى وموعظة" للمتقيان )° . 

وقال جل وعلا : ( یا یپا الناس قد جاءنکم موعظة" من ربکم' وشفاء لا فی 
الصدور وهدی ورحمة" للمؤمنين » قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالبفار جوا 
هو خير ما يجمعون ) . 
)١(‏ سورة البقرة : آية ۲۳١‏ . 
(۲) سورة آل عمران : آية ۱۳۸ . 
(۴) سورة يونس : آية ۷ه . 


= 
وقال تعالى.: ( وكلا تقض عليك من آنباء الرسّلر ما لبت به فۇآدآلك وجاءلك 
ى هذرم احق" ومتوعظة" وذ کرى للمؤمنيئن )° . 
وقال تعال : ( ولقد ثرا يكم" آبات مبينات وملا مين الذريلن خاتوا 
من قبلكم وموعظة للمتقین ) ٠.‏ 
اللهم اجعانا من عبادك الحقين ومن حزبك الفلحين الفائزين جنات النعيم » 
اللهم صلي وسلم على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين › 2 الواعظين » 


وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


EE 


(4) سورة هود : آية 1۲١‏ . 
(ه) سورة الور : آية ۴۲ . 


e FON 
` ) القرآن مبارك‎ ( 


نعم القرآن مبارك »> وقد سماه الله بهذا الإمم ووصفه بيه الصغة فى أزج 
آيات » وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا“ » القرآن الكرم والنبر اس البظيم ء 
مبارك بجمیع معان البركة.. 

هو والله بحر البركات ومعيشها الصائي > وأصلها الأصيل » القرآن فى نفسه 
مبارك ومبارك عل"غير ه » مبارك فى جميع مجالات البركة ؛ مجال التوحيد والعبودية ء 
ومجال العقيدة الإسلامية › ومجال الأمر والنهى والوعد والوعيد والتر غيب والترهيب. ` 

الق رآن الكرم مبارك ى حكمه وأحكامه › ومبارك ئی. مقاصده وأهداف »> 
ومبارك فى أخباره وأقاصيصه وأمثاله › ومبارك فى جميع ما اشتمل عليه . , 

ومذا سماه الله هدی وسماه شفاء وسماه نورا وسماه رحمة" وسماه بصاثر ۰ 
ولا غلك وليس باستطاعة كل مخلوق أن يصف القرآن بأعظم مما وصفه الله به ؛ 
فقبل وجود هذا القرآن »> والعام أجمع العرب والعجم » ابحميع فى شقاء وعناء ؛ 
وني شر وبلاء »> ونى ظلام دامس وحيرة وارتباك » إلا أفرادآً من عباد الله > ويشهد 
لذلك قصة سلمان الفارسى رضى الله عنه » المحميع إلا ما شاءالته لا يعرفون معروةا 
ولا ينكرون منكراً » فى جاهاية جهلا وهمجية عميا . 

وحدث ولا حرج > عن الكفر والشرك والتفاق والظلم وابور العداء والقسوق 
والفجور والغرور أوابمحهل » واحهل يفعل بأهله كل قبح a ۹ ٠‏ 

فبعد وأجود هذا القرآن › وبعدما شع نوره نى آفاق المعمؤرة › واسننارة الدنيا 
بعلوم القرآن ومعارفه > ودحل الناس نی دین اله آفواجا › کان ما کان وحصل ما 
صل » حصل ما هو معرؤف » وكات ما سجله التاريخ ¿ دة الأمة الإسلامية ٠‏ 
أمة محمد عليه من ربه السلام . 7 

فمن خير هذا القرآن وبركته » والعمل جا فيه لحصلى هذه 'الأمة الإسلامية »> 
الملجد والفخر » والعز والنصر ٠‏ وبالأخص العرب بعدما كانوا أجهل شيء وأحقره 
وآذله . 


o OK —‏ 
لا وزن مم ولا قيمة » معدودين من سقط القاع » عالة” على غيرهم من الفرس 
والروم ۰ بعد ذلك كله صارت هم السيادة والزعامة والقيادة » وكانوا ملوك العام 
وقادة الشعوب › كانت هم الدنيا سيادة » والآخرة سعادة »> كل ذلك من أجل 
الإبعان بالقرآن » والعمل بالقرآن وبركة القرآن . 
ومی عاد المسلمون إلى دين الحتق » إلى الدين الصحيح إلى دين الإسلام > 
عاد الله هم بجا وعدهم » من النصر والتمكين ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن 
يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) ( يا أا الذين 
آمنوا إن قنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ( فانتقمنا من الذين أجرموا وكان 
حقاً علينا نصر المؤهنين ) . 
لا مغالطة ولا تغرير » ولا شلك ولا تضليل » بأنه وعزة الله لا نصر ولا عز 
للمسلمين ٠‏ إلا بالإعان بالقرآن والعمل به » عقيدة وعبادة وأحكاماً » ويضاف 
إلى ذلك سنة الرسول صل الله عليه وسلم » فلا بد من العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
عليه من ربه السلام ۾ 
هذا هو الذى به فخر السلمين وعزهم ونصرهم » وسعادتيم فى الدنيا والآخرة 
ولا خير للبشرية كلها إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . 
نعم كا تقدم العرب قبل الإسلام » فى حالة برثی هما نى شقاء وشر مستطير »> 
وها هى أوربا المحمردة الكافرة » مضى عليها دهور وعصور › وهى مظلمة ظلابا 
حالكاً » ديت ودنيا فمن أجل الإسلام » وعلوم المسلمين وفنولهم ومعارفهم وآدابيم 
وأخلاقهم » ومصنفاتمم الأدبية والإجتماعية > استيقظت أوربا من سبانها » واستنارت 
بشيء من علوم الدنيا » دخلت العلوم والعارفه إلى أوربا من طريق الأندلس بعدما 
فتحها المسلمون . 
أما:أوربا من حصوص العقيدة والديانة » والأخلاق فهى لم قزل مظلمة الأرجاء 
متدهورة » بل هى ى ازدياد من الكفر والفسوق » والمنصفون من أهل أوروبا › 
يعترفون بجميل المسلمين ومعروقهم ٠.‏ 


۴~ 
فالمسلمون رسموا اللاطة »> ونصبوا الأعلام » والعمل جبار يحتاج إلى مواصلة › 
غير أن المسلمين مالوا إلى الآرف والميوعة والدعة فتخلوا عن تراڻهم الديى والدنيوى . 
والكلام ذو فنون وشجون بجر بعضه بعضا > وحذارآ من اللحروج عن الموضوع 


الذى نحن بصدده » نعود فنقول ها قال ربنا وخالق:' ومعبودنا › ألقرآن ميارك . 


وإلى المسلمين عموماً وإلى طلاب العلم حضصوصا إلى المشتاقين إلى القرآن › 
والمحبين لاياته الحكيمة › أربع آيات : 

قال جل شأنه : ( وهذا كعاب أثزلناه مبارك" مصدق" الدى بين يديه وتر 
أم القرى ومن حوها والذين بؤمنون بالآحرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
بحافظون 7 

وقال تعالى: (وهذا کاب أنزلنا مبارك" فاتبعوه وانقوا لعلكتّم ترحّمون) ° 

وقال تعالى : ( وها ذکر مبارك أثرلناه آفاءتم له منکرون) ‏ 


وقال جل وعاا : ( كباب أنزلناه اليك مبارك" لبروا آیاته ولیند کر 
ولوا الألباب) . : 


HERRE 


س 
)١(‏ ١ور‏ الأنعام : آي ۹۲ . 
(۲) سورة الأنعام :ية 1 . 
(۲) سورة الأنبياء : آية ٠٠‏ . 
(4) سور ض : آیة ۴۹ ۔ 


¬ ۴ - 
( القرآن بصائر ) 


E‏ > فی ثلاث آيات » وهذا هو الثاني والثلاثون 
من آسماء الف رآن » ستل اللہ التوفيق والإعانة على الكمال والتمام . 


والبصائر جمع بصيرة »> وهى الأدلة الواضحة » والبراهين الساطعة » الى 
اشتمل عايها القرآن الكريم »> وجاءت صريحة فيه. ٤‏ أدلة حكيمة محكمة > أدلة 
وبصائر فى صالح البشرية »> فى دنياها وأخراهاً . 


نعم لا يش عاق ولآ يرتاب ملم » بان القرآق الكرجم بصائر لن امتجصر » 
حقا هو البضائر . 

هو البصائر من العمى › هو البصائر من زيغ اقلوب » هو البصائر من الشلك 
الريب ٠‏ هو البصاتر من الكقو :والشرتك. ٠‏ هو البصاقز من .الظلم وابحور » هو 
البصائر من الفسق والفجور . 

هو البصاثر من البلع والمعاصى هو البصائر من اجهل والغرور »> هو البصائر 
من كل مخنة وقتنة ٠‏ ٠هو‏ البصائر "الو اضحة اخلية از ومن ابعر فانفسه ومن عمی 
فعلیها ) . 

ومن الحكم الى من أجلها خلق اله هذا الكون تبصير العباد . قال تعالى : 
( والأرض مددناها وألقینا فیھا روانی: ونبتنا فیها من کل زوج بیج » تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب ) . 


فالقرآن الكرم تبصير للعباد بأمر دینهم ودنیاهم وآخر م »> وجب على کل 
مکلف »› ائ یکرت نن ار عدا ودی غل بر وغل دی زغ ار اماد 


وصدق الله : ( قل هذه سبيلى آدعوا إلى الله على بصيرة أنا ؤمن اتبعنى وسبحان 
الله وما أنا من المشركين ) والبون شاسع والفرق بعید » بین من کان بصیراً بأمر 
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إسلامه وديته »> واستقامته على الق والصراط المستقيم ٠٠‏ وبين من کان خير ان 
أعمی متدهوراً » لا یدری ولا یدری أنه لایلدری , 

( قل هل يستوى الأعمى واليصير أم هل تستوى: الظلمات, والنور ) لا يستوى 
من کان مؤمناً تقباً ومن کان مجرماً شقا . 

والتبضر والبضيرة فى ةة المرب ٠‏ هو التأما والتعوت ١‏ 'والغلم واللضرة . 
قال ئى المصباح المنير : وهو ذو بصر وبصيرة أى غلم وخبرة ٠ ٠.‏ 7 

وقال فى القاموش : والتبصر والتأمل وافتعرف واستبضر اسبان وبضزه تبصیر ا 
عرفه وأوضحه . اھ . 

ویشهد لا تقدم قوله تعالى : ( وجعانا آية النهار مبصرة ) أى بينة واضحة »> 
وقوله تعالى : ( وآنينا مود الناقة مبصرة ) أي آية واضحة بينة جلية . 

ومن أجل التبصر والبصيرة > مصير اللحلق إلى فربقين » سعداء وأشقياء فريق 
فى ابلينة وفريق ف السعير . 

قال تعالى نى مصير الكافرين : لز أؤتت الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
کانوا یفترون ٭ لا جرم ألم فى الآحرة هم الاحسرون ) م قال تعالی فی مصیر 
المؤمنين : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربجم أونك أصحاب 
الحنة هم فبها حالدون » مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان 
مفلا" افلا تذ كرون ) . 

فالتبصر نى دين الإسلام والعمل بذلك » هو السعادة الدنيوية والأخحروية > 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وافته ذو الفضل العظيم . 

وإذا م تعمل الأمة الإسلامية » بالقرآن الذي هو بصائرها وتورها وهداها 
ورحمتها وشغاءها > وعزها وسعادتما »> فقل على الياة العفاء وعلى أمة الإسلام 
السلام . 2 1 


aM: =‏ 
وإلى أهل القرآن والعاملين به ثلاث آیات » من آیات الذ کر الحکیم . 


قال تعالی : ل تام اة ر قالوا لولا اجنتبيتها قل إا أتبع ما يلوحى 
إل“ من رهلا بضائر مين" ربكم وهدى ورحمة" لقوم يلومون ٩)‏ . 


وقال تعالی .: ( قد جاءِ کم بصائر من" ربكم فمن بلص فانفسه ومن 
عَم فعلبھا وما آنا علیكم حيط )° 


وقال تعالی : ( هذا بتصائرٌ للناس وهدى ورحمة" لقوم يلوقتون ) 


HNN 


(1) سورة الأعراف ؛ آية ٠٠۴‏ . 
(۲) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 
(۴) سورة الاثية + آية ۲٠١‏ , 


“Fo 


) القرآن شفاء) 


هذا هو الثالث والثلاثون من أسماء القرآن » وقد سماه الله بهذا الإسم فى ثلاثة 
مواضع »> الله جل شأنه سمى القرآن بهذا الأسم ووصفه بهذه الصفة اللائقة بالقرآن . 


القرآن الكرم هو بصاثر ورحمة وهدى › فهو شفاء شفاء من الكفر والشرك 
والنفاق » وشفاء من ابحهل والغرور » وشفاء من الحلاعة والمجون وفساد الأخلاق . 


وشفاء من الظلم وابعور » وشفاء من الفسوق والفجور »> وشفاء من البليع 
والمعاصى » وشفاء من احير ة والشك . 

وشفاء من الشهوات والشبهات » وشفاء من اللحرافات واللزعيلات »> وشفاء 
من الشطحات والشطط › وشفاء من الوسوسة والةلق . 

وشفاء من الغل والحقد والحسد »> وشفاء من ابحرائم وجمیع املحرمات > 
وشفاء من الحاهلية الحهلاء واهنجية العمياء . 

القرآن المجيد علاج نافع من جاهلية هذا العصر » جاهلية القرن العشرين ؛ 
يقينا لا يعتريه شك » بأن جاهلية هذا العصر » أعظم كفراً وزندقة وإلحادا > وخلاعة 
ومجوناً واستهتاراً » من جاهلية ای جهل ومن کان على شا کلته . 

القرآن الكرم شفاء من كل محنة وفتنة وشفاء من أمراض القلوب والأبدان » 
وشفاء من الأفكار اللحبيثة » والمذاهب الفاسدة الملعونة » كالمذهب الاركسى الشيوعى 
الإشتراكى » الذى تفشى شره وسری سمه › ئی هذا الزمن فی کثیر من البلاد 
الإسلامية . 

ولا شك بأن النحلة الشيوعية والمذهب الشيوعى محادة لله ولرسوله ولعباد الله 
المۇمنين > ویاتی إن شاءالله فى مبحث مستقل عدد الآبات » الى فيها الرد على 
الشيوعية والإشتر اكية . 


وما من بدعة كانت فدامت » آو ستكون سواء كانت البدعة > اعتقادية أو 


— Ei. 


قولية أو فعلية » إلا ويوجد فى كتاب الله ما يبطلها »:ويكشط. عن عورها وفسادها . 

نعم كما تقدم القرآن » رحمة وهدى وشفاء > شفاء من كل ما يعود على الفرد 
والمجتمع بالضرز › ومما يغود على المجتمعات البشرية بالضرر » ى دنياها وأعراهاء 
هو الحکم بالقوانين الوضعية والنظم الفرنسية » والغادات الرومانية المخالفة للشريعة 
الإسلامية  .‏ 

وما من شلك بأن ذاك ضلال مبين » وظلم وفساد »> وربك للظالمين بار صاد »› 
الحكم بغير ما أترل الله زندقة وإلحاد وظلم للعباد » فلا تحفظ الحقوق ولا يسود 
الأمن فى العباد والبلاد » إلا بعطبيق الأحكام المادلة أحكام شريعة الإسلام » فالحكم 
بغر ما آنزل الله داء عضال ومرض فتاك » ولیس له دواء ولا شغاء إلا آيات القرآن 
الحکیم > فهو الدواء النافع الذى يحصل به كمال الشفاء بإذن الله تعالى . 


وقد استشفى بہذا الشفاء »> واهتدى بهذا المدى » صحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » والتابعون هم پإحسان » فعملوا بکتاب الله وسنة رسوله » فكانت همم الدنيا 
عزآ وساد » وكانت همم الآحرة فوزاً وسعادة » ابلعزاء من جنس العمل » واه 
رۋف بالعباد .° 


وإلى طلاب الحق والحقيقة ء إلى طلاب العم بوققنا الله وإياهم لما يحبه الله 
ويرضاه. > إلى المنافحين والمناضلين عن عقيدة الإسلام ودين الإسلام .» اليهم جميعا 
ثلاث آیات من آیات الذ كر الحكيم ٠‏ الى هى الرحمة والمدى والشفاء لامؤمنين. . 


قال تعال : ( يا أبما الاس" قد جاءتكئم موعظة” من ربكم وشفاء لا فى 
اور وهدى ورحمة" للمؤمنين ٠‏ قل بفتفتل الهم وبرحمته فبذلك فلغرحاوا 
اهو خر مما ب ر ف 
وروی عنه عليه السلام أنه قال فاتحة الكتاب شفاء من كل داء . 


(1) سور يوس : آي ۷ه . 


— 


ےه 


وقال تعالی: ( ولو جعلناه راتا جما لقالوا لولا فصتت آیائه ءاعنجي 
وعری قل لين آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون ی آذانهم وق وهو 
علينهم عمى أولقلك ينادون من" کان بعید ٩)‏ 

وقال تعالی : ( وقل جاء احق وزهتق الباطلً إن اباط کان هوقا ء 
وننزل من القرآن ما هلو شفاء ورحمة" للمۇمنىيان ˆ ولا يزيد الظالين إلاخسارآ " 

ومن نی قوله تعالی ونتزل من القرآن » هی لبيان الحنس فجميع القرآن شفاء » 
وليست للتبعيض » هذا قول ابلحماهير من علماء التفسير ¢ نعم جمیع الق رآن شفاء » 
ولکنه لمن آمن بایاته وعمل بأحکامہ > کا تقدم فی الآیات صریحا › وکا فی قوله 
تعالی : ( وإذا ما أترلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمات فأما الذي 
آمنوا فزادتہم إیعاناً وهم یستبشرون ) ( وأما ا مرض فزادتم ب 
إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون) . 

' فلا بد من الإبعان بالقرآن ولا بد من العمل بالقرآن » عقيدة“ وعبادة تراک ٤‏ 
هذا هو الذى به المدى والشفاء » والتوفيق بيد الله والمداية من .الله . 

وعن عبدالله بن مسعود رض الله عنه > عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
إن هذا الق رآن » مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله » والنور 
المبين › والشفاء التافع ¢ عصمة لمن تمسلك به » ونجاة لمن اتبعه لا يريغ › فيستعشبا ٩‏ 
ولا يعوج فيقوم » ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق من كثرة الود أتلوه > فإن الله 
پأجرکم على تلاوته کل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم خرف » ولكن 
ألف حرف ولام حرف » وميم حرف » وى لفظ فتعلمو! من مأدبته فا استطعتم » 
رواه الحاکم وأبو عبید القامم بن سلام وين مردوية »> وأخرجه الذارى ى 
سننه عن ابن مسعود من قوله . 

اللهم اهدتا باهدى » واشفنا بالشفاء وزيتا بالتقونى واغفر لنا في الآحرة والأولى » 
اللهم صلي وضلم على نبينا محمد وآ له وصحبة ٠‏ 


() سورة قصات + آية ٤٤‏ . (۴) سورة الأسراء : آي ۸۴ 


۹ 
( القرآن نبا عظيم ) 
افرآن نبا عظیم » عظیم وعظیم » عظیم فی آسلوبه وعظیم فی روعته » وعظیم 


فی معناه » وعظیم فی جمال ترکیبه » وعظیم فی حکمته وعظیم فی وعده ووعیده » 
وعظیم فی ترغیبه وترهیبه » وعظیم ئی أحکامه > وعظیم نن مره ويه > وعظيم 
فى أخباره وأقاصيصه وأمثاله . 

والله جل شأنه سمی القرآن نبأ عظيماً » فی موضعين نى سورة ص » وى سورة 
الب » لا مرية ولا شك » بأن الفرآن نبا عظيم » عظيم فمنذ إنجاد البشرية وتكوينها ء 
ما رأت ولا سمعت شل هذا القرآن ثل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم : 
( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتللك الأمثال 
نضرجا للناس لعلهم يتفكرون ) , 

وحكمة الله تقتضى ذلك » لأنه الكتاب الذى جاء مصدقاً ومهيمتاً على كل كتاب 
قبله » ولأنه آخر الكتب السماوية . 

ولأته نزل تشريعاً عاماً لكل أمة ولكل جيل من أجيال العالم » وناسخا لكل ما 
خالفه من الکتب قبله » فاقتضت حكمة اللہ أن یکون نباً عظیماً » لا کان ولا پکون 
مثله » أحسن كتب الله أحكاماً وأعد هما نظام > کتاب کرم ونباً عظیم » جاء 
بالصلاح والإصلاح باللير والسعادة . 

جاء ما فيه خير البشرية فى دنياها وأخراها » جاء با يوافق العقول الصحيحة 
والفطر المستقيمة »> جاء بالأخبار والأنباء العجربة › ( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
مزدجر « حكمة بالغة فما تى النذر) . 

ينی القرآن عن الله وعظمته وکبریائه » ينی عن صفات الله وأسمائه ۽ يڼ 
القرآن عن وجوب توحید الله وإفراده بالعبادة › يت عن أحكام العبادات » وعن 
أحكام امعاملات » يني عن كل ما تحتاجه المجموعة البشرية » فی دینها ودنیاها . 

ينی ء القرآن عن الآمم الى تقادم عهدها وما جری علیها من عذاب ونکال » 
بسبب التكذيب والفسق والطغيان »> ينىء عن البعث والنشور والحساب والعقاب » 


— MY: 


والعذاب والنعيم » ينىئ" انبأ العظيم عن كل شىء > من البداية إلى النهاية > من بداية 
خاق هذا الكون » حى يستقر أهل الحنة فى النعيم » وأهل النار ف الححيم . 

وإلى المسلمين عموما » وإلى طلاب العلم خحصوصا » إلى الذين حملوا راية 
الإسلام خفاقة حى تنتصر ٠‏ إلى الذين يصلحون ما أفسد الناس اليهم جمیعاً قوله 
بتعالى : 

( قل ہو یڑا عظیلم" » آنتم عه معرضون » ما کان ف من" عام 
باللإ العللى إذ یختصمّون » إن ُوحی إل إلا آنا آنا تير مبيّن “٠)‏ 

وقال جل وعلا : ( بسم الله الرحمن الرحيم عم يتسآءلون # عن النباء العظيم # 
الذى هم فيه مختلفون + كلا سيعلمون + ثم کلا سیعلمون ٩)‏ 

فى هذه الآيات العظيمة »> ردع وزجو ولمديد وتخويف وإرهاب » وذلك 
ن لم پؤمن بالقرآن » ولم يعمل بالقرآن » سواء کانوا کافرین أو منافقین » أو 
مدعين للإسلام » ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتسنى ولكن ما وقر ش القلوب وصدقته 
الأعمال . 

فلا بد من الإعان والتصديق والعمل بكل ما أخبر به القرآن »> ى حال الحياة 
وبعد الممات » وكل مخلوق م يعمل بكتاب الله وسنة رسوله › سيعلم سيعلم مصیره > 
مصير الماسرين الأشقياء ( فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جندا ) ( ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ) فسوف يعلمون .من خسر الانيا 
والآنحرة وذلك هو اللعسران المبين . 


( فائدة ) حرف كلا مكية حيث الطغاة والمتمردين من قريش »› وحرف كلا م 
ترد إلا فى النصف الأخير من القرآن » من سورة مرم إلى نسورة الممزة » وهي 
للردع والزجر » وذكرها الله ئى القرآن نى ثلاثة وثلائین موضعاً . قال الراجز : 

وما نزلت کلا بیارب فاعلمسن ولم تاتی نی الق رآن ئی نصفه العلا 


(۱) سورة ص : آية ٩۷‏ . ' 
(۱) سورة النباء : آية ۲ . 


o 


( القرآن فرقان ) 
هذا هو اللحامس والثلاٹون » من أسماء القرآن » وف آدبع آبات.سمی الله الق رآن 
فرقاناً » لأنه جل شأنه ٤‏ فرق به بين الق والباطل ء وبين الهدى والضلال › وبين 
الغي والرشاد » وبين الحلال والحرام » وبين اللحير والشر » وبين السعادة واشقاوة > 
وبون المؤمنين والكافرين > وبين الصادقين والكاذبين › وبين العادلين والظالين »> 
بأدلة الق رآن وحججه وبراهينه » فرق اله بين هذه الأشياء وغيرها . 


مما يحتاجه الكافون فى حياتهم الفردية والإجتماعية (ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيلى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ) إعذار من الله تعالى ( وما كنا 
معذبین حی نبعث رسولا ) 

ببراهين القرآن » أقام الله الحجة وأوضح المحجة ( رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً) . 


فالمنهج قوم والصراط مستقي مستقيم » والحق أبلج ٠‏ والباطل حاللك الظلام » وطریقه 
ا 
معرضون عما به سعادنہم ديا وأخرى » معرضون ظاهراً وباظتاً > حقيقة” ومعى > 
أكثر خلق اله فى أرض الله غلبت عليهم الطبائع البشرية قعص الرحمن وأطاعوا 
الشيطان › أكرهم عياذاً بالله يرون التق باطلا والباطل حقاً > والمعروف منكر 
والمنكر معروفاً . 

ر کے کک ی ری بحر ی ی و 
الناس ولو .حرصت مؤمنين ) وعياذاً باه من الحور بعد الكور ٠٠‏ ومن.الضلال بعد 
اهدى » ومن الشاك بعد اليقين ٠‏ ومن الكفر بعد الإعان . 


الهم أرنا احق حقاً وارزقنا اتباعه »> وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتتابه » 
ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل . 


ب ۴۷% س 


وما من شاك بأن القرآن الكرنم والتبزاس'للعظيم ٠‏ فرق بين احق والباطل وبين 
الغى والرشاد »وبين اهدي والضلال › والحق واضح والحتق جلي ٠‏ والحق أحق 
آن يتبع > والحتق جب العمل به »> وماذا بعد الحق إلا الضلال › والحق يزهق الباطل 
( وقل جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) . 

والمصيبة عظمى وابحهل مخيم على سماء الدنيا إلا ما شاءاله > والغرور قد بلغ 
منتهاه » أكثر الناس للحق کارهون »> وصدق اللہ ( لقد جئنا کم باحق ولکن آکثرکم 
للحق کارهون) . 

والله جل شأنه حق » والقرآن حق والرسول وسنته حق » وکل ما جاء عن الله 
حق » وکا سمی الله كتابة فرقاناً > سمى تعالى التوراة فرقاناً > قال جل ذكره : 

( ولقد آنینا موسی وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقین ) . 

( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تېتدون) . 

وحيث أن القرآن هو الحجة والبيان والمدى والفرقان »> فإلى أهل الحق ودعاة 
احق » والعاملین بالق .> أربع آبات › ونسثله تعالی صلاح الأعمال والنيات . 

قال تعالى: ( سم الله الرحمن الرحيم الم ه اق لا إله إلا هلو الحتى القتيلوم « 
رل“ عاتيك" الكاب باحق مدقا ها بين يديل وأثزل" النورياة والإنجيل « 
مين" قل هدى للناس_وأتزل الشرقان إن" الذي“ كتهروا بابآت الله هم عذابة 
شد ید وال عزیر ذاو اتقام ٩‏ 

وقال جل وعلا : ( شهْرٌ رمتضتان الى رل فيه القرآن هدئ اناس 
وینات من اهدی وافرقانر فتن شه منکلم' اهر يمه )© ٠.‏ 

. . وقال تعالى. : ( بسم الله الرحمن الرحيم « قبارك الذرى رل الفرقان على 

عبد ه لیكون للعامینن نیرا( 
(۱) سورة آل عمران : آية ٤‏ . 


(۲) سورة البقرة : آية 1۸١‏ . 
(۳) سورة الفرقان : آية ١‏ . 


N ت‎ 


س 


وقال تعالى : ( وبا حقٍ زناه وباخحق تزل وما أرأساناك إلا مبشرا 
ونذیرآ + وقرآنا قرقناه لتقرأه على الناس على مكلْث ونرلناه تتريلا) ‏ 


قال بن ابمحوزى رحمه الله »> فى تفسيره زاد المسير فى علم التفسير قوله تعالى 
( وقرآناً فرقناه ) : قرا على رضی الله عنه وسعد بن أن وقاص » وأ بن كب » 
وابن مسعود » وابن عباس »› وأبو رزین » ومجاهد » والشحېی > وقتادة » والأعرج 
وأبو رجاء »> وبن محيصن ( فرقناه بالتشديد وقرا ابحمهور بالتخفيف › فأما قراءة 
التخفيف ففى معناها ثلاثة أقوال : أحدها بينا حلاله وحرامه . رواه الضحاك عن 
ابن عباس . 

والثاني فرقنا فيه بين الق والباطل قاله الحسن . والثالث أحكمناه وفصلناه »> 
کقوله تعالی : (فیها يفرق كل أمر حكيم ) قاله الفراء > وأما الشددة فمعناها » 
أنه أنزل متفرقاً » > ولم ينزل جملة واحدة . 


وقال الشوكانى ف تفسيره › فتح القدير » قراء على وابن عباس وابن مسعود 
وأنی بن كعب وقتادة 6 وأبو. رجا والشعی ( فرقناه ( بالتشدید > أي آنرلناه شيا 
بعد شى ء لا جملة واحدة > وقرأ اللتمهور" » فرقناه بالتخفيف › ی یناه وأوضحناه 
وفرقنا فيه بين احق والباطل » اه . كلام الشوكاني . 

وختاماً نقول : اللهم اهدنا ولا تضلنا » اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم 
حاصتلك وأولياؤك. » يا رب العامين » اللهم أجعلنا ممن يحل حلاله > ويحرم 
حرامه ویعمل ,عحکمه ویژمن بمتشابېه » ویتلوه حق تلاوته . 

اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده › ولا جعلنا ممن يقيم حروفه ويضیع 
حدوده » اللهم صلي وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه . 


(») سورة الإسراء : آية ٠٠١‏ . 


۷ 
( الق رآن مجید) 


الله جل شأنه وصف القرآن بہذه الصفة › وسماہ بهذا الإسم › فى آيتين من 
كتابه » فالقرآن العزبز مجيد أى شريف وكرم وعظيم » ولا غرابة لأنه كلام الله 
الذی لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خاقه تنزیل من حکیم حمید . 

ولأنه مصدق لا تقدمه من الكتب السماوية ومهيمن عليها » ولاأنه نرل تشريعا 
عام لكل أمة ولكل جيل من أجيال العام » ولأنه قد اشتمل على المعانى ابمحليلة » 
والأسراز البديعة » والأحكام الحكيمة . 

ولأنه جاء لإسعاد البشرية وإخراجها من الظلمات إلى انور » ابشرية الحائرة 
البشرية العاثرة › البشرية المتدهورة › ليس ها منقذ ولا مغيث ومسعد إلا القرآن 
المجيد » البشرية الى توغلت فيها الأمر اض الفتاكة » البشرية الضائعة البشرية الضالة »> 
ليس ها منقذ إلا كتاب الله وسنة رسوله . 


ومن عظمة القرآن ومجده أنه جاء با يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة » 
ولأنه أيضاً جاء بالصلاح والإصلاح › وجاء بإحقاق الحتق وإبطال الباطل وجاء 
بإقامة العدل فى الأرض » ونفى الفساد > جاء القرآن المجید بکل خير ونی عن كل 
شر » جاء بالأحكام الحكيمة › والأمثال العجيبة . 


جاء بالوعد والوعيد » والرغيب والرهيب › وكل ذلك وغیره من شرف 
الق رآن .وعظمته ومجده وبركته > وبلاغة القرآن وفصاحته » وروعته وباۇه 
وجمال ترکیبه وخسن أسلوبه »> وإعجازه" لأهل اللسان والبیان › فی کل زمان 
ومکان » كل ذلك برهان على مجد القرآن » وشرفه وعظمته . 


ومما یدل على مجد القرآن أن الله جل شأنه > صانه وحفظه من کید الکائدين 
وعبث العابثرن » والحاقدين على الإسلام والمسلمين »> حفظه الله من الزيادة والتقصان › 
ومن التغيير والتبديل ( إنا نحن فزلنا الذ كر وإنا له خافظون ) . 


a 


ومما یدل على مجد القرآن آن الله تعالی سماه هدی » وسماه شفاء »> وسماه 
رحمة » وسماه بصائر » وسماه مبارکاً . 


نهم كنا تقدم المجد نى لغة المرب »› هو العز والشرف والكرم والرفعة والعظمة . 
قال صاحب القاموس : المجد نيل الشرف والكرم' أو لا يكون إلا بالاباء آو کرم 
الآباء خاصة مجد كنصر وكرم مجداً ومجادة فهو ماجد ومجيد وأمجده ومجده 
عظمه وأثی عليه والعطاء کثره وتماجد ذکر مجده > والمجيد الرفيع العالي الكرم 
والشريف الفعال > والماجد الكثير والحسن الحلق السمح واسم واستمجد المرخ 
والعفار استكترا من النار . اه . 


وقال فى المصباح النير : المجد العز والشرف ورجل ماجد كربم شريف . اه . 

وقال فى امبختار الصحاح .: مجد المجد الكرم وقد مجد الرجل بالةم مجدا » 
فهو مجيد وماجد › وى الثل فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا 
منها . اھ . 2 
وحیث کان .الق رآن › مجیداً.وکرباً وعظیماً ».ومنزلا من عند الله > فالإیمان 
یه واجب » والعمل بأحکامه وتشریعاته ونظامه متعین › ولازم ولا بد منه » لا بد منه 
لکل مسلم یرجو ثواب الله ویخشی عقابه : 

وإذا لم يعمل المسلمون خاصة. بكتابة الله وسنة رسوله > فالعاقبة وخيمة › 
والعذاب آليم » أما الد لا يؤمن بالقرآن ولا يعمل به » من الكافرين والمشركين 
والزنادقة والملحدين >٠‏ فهم فى الدنيا فى شقاء وعناء > وئ الآلخرة مصیرهم شر 
مصير مصيرهم دار السعير » وبيش المصير . 

نعم نقول كا قال ربنا وخالقنا ومعبوذنا » القرآن مجرد » وإلى أهل القرآن » 
الدليل والبرهان . ا 


N 


قال تعالٰی : ( يسم اق اارحمن الرحيم « ق :واش رآ الجيلار ء بل عجبوا 
آن' جامهُم مذ ر مهم فقا الكافرون هذا شی عتجیلب) ٩‏ 
e SA‏ المجيد ٠»‏ وهةا من الأدلة الدالة ء عل ممجد القرآن 


وتال تما :براه" تش ريل تعد مات هر یری وید 
وهو الغفورٌ الودودٌ » ذو القرش الج » فعا ENE‏ 
حديث امنود » فرعون ونود ه بل الذین کفتروا فى تكذيْبٍ وال من 


ورائھم محیط بل هو قران مج « ف لوح فوط 


قال تما سي تفسة مجيدا » تى موضعين من آلقرآن » في سورة هود » وئ 
سورة بروج » وسمى القرآن مجيداً نى موضعين كا هنا » والأمر أمر الله »> واتلاق 
حلت الله » يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ۲ا إله يراه ولا رب شواة . 


0 سور ق + ية 4 
(۴) شون اروج :آ۳“ 


“YE — 


( القرآن روح ( 


الله جل شأنه سمی الق رآن روجا › فی آیتین من کتابه کا نی سورة غافر وسورة 
الشورى » وهذا هو السابع والتلائون من أسماء القرآن . قال بن القيم » وتطلق 
الروح على القرآن الذى أوحاه اله تعالى إلى رسوله . قال تعال : (وكذلك اوحینا 
إليك حا م آهرنا) وسم ذلك روحاً "ما بخصل به من الحياة النافعة فإن الحياة 
بدونه لا تتفع صاحبها ألبتة .اه ٠‏ ت 
: والروح فى لغة العرب هى ألمياة > والزوح هى التفس على قول أكثر العلماء . 


فالقرآن الكر* :م » روح تحيى به القلوب الميتة » كا تحب الأرض بوابل السماء ء 
تحی بالقرآن القلوب المجدبة » فتستنير بعد ظلامها › وتستقیم بعد نکستها وزیغها . 

فكما أن ابلسد لا بحياة له ولا بقاء إلا بالروح» فكلا القلب واتفس وايدن » 
لا حراة طربة ولا حياة سعيدة » إلا بالإبعان بالقرآن » والعمل به (من عمل صالا 
من ذكر أو أنى وهو مؤمن فانحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كائوا 
يعملون ) فاب محهل موت قبل الموت . 

والقرآن وسنة الرسول › حياة من ابلحهل › وحياة من الكفر وحياة من الشرك › 
وحياة من النفقاق » وحياة من البدع > وحياة من جميع الذنوب والمعاصى › وحياة 
من الشك والريب » وحياة من الشهوات والشبهات . 

والحياة الحقيقية »> هى حياة القلوب لا حياة الأبدان » بحياة القلوب بالإإعان 
والتقوى »› والأعمال الصالة 


وما من شك بأن القرآن روح وحياة للإنسانية أجمع > الإنسافية الى قتلها 
الغرور وأمانها اجهل » ونخر نى أعضائها الموس > وتسربت الها الأمراض 
الفتاكة » فانتكست وتعثرت وتدهورت › لا صحة هما ولا حياة طيبة إلا بالقرآن 
العزيز » الذى سماه الله روحاً ‏ روحاً حية نابضة » وسماه شفاء وسماه هدى »> 


- Ne 


وسماه رحمة » فخحياة الأيدان » الطعام والشراب » وخياة الأرواح والقلوب القرآن ؛ 
ويا حبذا تيئ الياة ». الحياة الطيبة المباركة اليمونة السعيدة : 


ولا والله هنا ولا هناك حياة » سعيدة فى الدنيا والآحرة » إلا بالصسل فى كتاب 
لله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم »> سرا وعلتاً ظاهرآ وباط » عقيدة وعبادة » 
وأحكاماً ونظاما > وأعلاقاً اجتماعاً وانفراداً . : 

وصدق من قال وهو المحسن البصرى رحمة الله عليه : ليس الإجان بالتحلى 
ولا بالتمنى » ولكن ما وقر نى القلوب وصدقته الأعمال , اه . ا 


والأسف شديد › والمصيبة عظمى » أكثر :المنتسبين للإسلام »> فى هذا الزعن 
والعدودين من أهله » لا يعملون بالقرآن » والقرآن خير مم لو كانوا يعلمون ؛ 
والتوفيتی بيد الله »> والمداية من الله ( من يېد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له 
ولباًمرشداً) . 


اللهم باشمائك .ا لحسى واصفاتك العليا اهدنا. ولا تضلنا :> الهم اجعلنا هادين 
مهتدین غير ضالین ولا مضلين سلما لأولبائك»» وعدواً لأعدائك تحب بحبك › 
ونعادي بعداوتك من حالف أمرك ٠‏ 


نعم کا آشرنا سابقاً لقرآن روح » ولئٰی العاملین بالقرآن » والداعين إلى ذلك » 
إلى أهل القرآن الدليل والبر هان › إليهم جميعاً الحجة والبيان ء وعلى اه ألتكلان . 


قال جل وعلا : ( فاد'عوا الله مخللصين له الديان ولو کتره الكافرون ه 
رفع الدرجات ذو الرش بلقب الروح مین" أمره على من يتشا مين" عادر 
ليد ر يوم الللاق » ومهم بارزون لا يتخفى على اله منهم شىء ن الك 
اليم لله الواحد القهار ) “ 


)١(‏ سورة ابلائية + آي ٠١‏ ۔ 


N 


- وغال-تعاى (٠:‏ وكذلك أوحيا إلاثة ووحاً من" أمرنا ما كشت تدرى 
ما الكتاب ولا الإعان ولکن-جخاتاه" نوز هدن به هن نشاءُ من عبادنا وإنك 
لتهدری إلى صراط مستقیی ٩‏ 
وجل خان کا یی اقرآنریوعا؛ سی تان چوایل روعاء ی بوافی 
كثبرة من القرآن . 

قال تمالی : ( قزل به لروح لمن عل قك یکرت من ارين » بلمان عرب 
مین ) ۰ 

وسمی تعالی عیسی روا : ( لا اليح عيبى ابن مرم رسول الله وکلمته 
لاه إل رم وروح مله فآمنو! بالقه رسله ٠...)‏ 
1 ل عليه للام » من جتبلة الأرواح الى خحلقها اله بقوله تعالی : کونی 
فنا ۰ ا جرب اڈ اق م فن یب دزم مرم ادات اوه بعیمی ۰ 

وقال نى مختار الصحاح : ( روح ) الروح يذكر ويؤنث وابمیمع مع الأرواح ٤‏ 
یی القرآن ؛.وعیمی: وج انیل غلیهدا السلام روجا » والشسبة پل للانكة وابفن 
رای › بت يقم لرا واب لجع رو جانيون:. 

وقال فى القاموس ( الروح ) بالضم ما به حياة الأتفس ويؤنث » والقرآن والوحى . 
E EE E‏ .اھ 

ويعد. كتابة هذه الأحرف من اله بالعثور غلى آية فى أول سورة النحل > يحل 
من عسوا ایل عل آن ق سی قران روعا ی لات آبات » وهي قوله تعالی : 


و الرحمن الم آي امراق فلا تستعبیلوه* سبحانه وتعالی 
عما شر کون » شرل البنكة اروخ من اشر عل من ياء من عباد هآ 
أننذ روا أنه لاله إلا آنا فاتقون م5٠‏ ٍ 


e 


. ۲ سورة الشورى :+ آية‎ )١( 
. ۲ سورة النحل : آية‎ )۲( 


WY 


قال بن کثیر نى . كتابه التفسير : يقول تعالي : (ينزل الملائكة بالروح ) أى 
الوحى كقوله ( وكذلك أوحينا إليك روخاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكناب ولا 
الإعان ولکن جعلناه نورآ نېدى به من نشاء من_عبادتا ) .. 


وقال بن الخوزی : عل آية النحل وى اراد بالزوح ستة أقواك : : أحد 
E ME‏ 
أرواح الاق > لا يترل ملاك إلا ومغه روخ > السادس أنه القرآن-قاله "ابن زيد » 
فعلى هذا سما روا » لأن الدين بحيا به » كا أن الروح تحب البدن. . اه جلامة : 


ولا شلك ولا مرَية »أن الديّن الإسلاي » الى قاغات ومصدره کتاب الله 
سنه رسوله ء حياة يا ية ٤‏ حياة مبا رة ن ة 


وقد حاطب الله عباده » طا ما أحلاه وما أعذي" ٤‏ ا ام الإعان 
وأمرهم بالإستجابة له . قال تع : (يا يما الذين آمنوا اسنجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لا يحيكم واعلموا أن ته يحول بين الرء زقبه وأقه إلية تحشرون) ۾ 1 


الهم أحيى قلوبتا.بالقرآن وزكى أعمالتا. بالإيلف: , 


YA =‏ = 
( القرآن بلاغ ) 


والإبلاغ والتبليغ » ى لغة العرب ء هو الإيصال والكفاية والإعلام . 
قال نی القاموس : والبلاغ كسحاب الكفاية »> والإسم من الإبلاغ والتبليغ 


وهما الإيصال . 
وقال ف مختار الصخاح : والإبلاغ والتبليغ الإيضال > والإمم منه البلاغ ء 
والبلاغ يضاً الكفاية . 


وقال ى المصباح المنير : ونى هذا يلاغ وبلغة وتبلغ أى كفاية . اه . وقال 
اازرکشی نی کتاب البر ھان فی علوم القرآن : وسماه بلاغا فقال ر هذا بلاغ للناس ) 
م قال وأما تسمیته » بلاغاً فلانه كان ى الإعلام والإبلاغ وأداء الرسالة . اه . 


نعم نقول كا قال اله جل شأنه : ( هذا بلاغ اناس ) أى إعلام وتبليغ › 
وإعذار وإندار لكل مكلف من الإنس وابحن » نى كل زمان ومكان » كقوله 
تعالل : ( وأوحی إلى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ ) آی کل من بلغه القرآن » 
فهو مطالب بالعمل به وإن لم يفعل › فالويل له ( فويل للقاسية قلوبيم من ذكر الله 


وأيضا بنذارات القرآن » وبلاغاته البليغة » قامت حجة الله وتمركزت على 
العباد » فلا كلام يسمع ولا عذر مقبول › بعد البيان البين وبعد الإعذار والإنذار »› 
وبعد البلاغ الواضح الى »> قال تهالى :. ( رسلا“ مبشرين ومنذرين لتلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيماً) . 

وقال,تعالى : ( قل فلله الخجة البالغة فلو شاء هدا كم أجمعين ) . 

وقال جل شأنه : ( قل أطيعوا الله وأطيعو! الرسول فإن تولو فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حمام وأن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا ابلاغ اين ) . 

فالقزآن الكربم قد اشتمل على المعانى الحليلة » والأسرار البديعة › والعظات 


N 
الحكيمة . قال القرطبى نى تفسيره ( هذا بلاغ لفاس ) : أى هذا الذي أنزلنا اليلك‎ 
بلاغ أى تبيخ وعظة ( ولینذرو! به ) أى ليخوفوا عقاب الله عز وأجل . اه . نعم قد‎ 
اشتمل القرآن العزيز على ا ىكم العظيمة › والأحكام الحكيمة » والأخبار والأقاصيص‎ 
والأمفال الرائعة »> واشتمل على الأوامر والنواهى › وعلى الإنذار والتيشير > وعلى‎ 

الوعد والوعيد » والترغيب والرهيب . : 

واشتمل القرآن أيضا على أهم المهمات وأعظم الواجبات »> وهو توحيد الله 
وإفراده بالبادة يجميع أنوأعها ٠»‏ فلا شرك ولا تنديد »ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية اللحالق . 

فالزعيم والرئيس إذا صدرت أوامره إمغضية الله » فلا شمع ولا طاعة > ولا 
احترام ولا كرامة » لأن طاعة المخلوق نى معصية اللحالى » عبادة للمخلوق > 
وما أكذر ذلك فى هذا الزمن » أصلح الله أحوال المسلمين » وبصرهم بدينهم القوم ٠‏ 

واشتمل القرآن أيضا » على وجوب الحكم با أنرل الله »> وإبعاد ونب جع 
الأحكام الطاغوتية > الى ما أنزل الله بها من سلطان › واشتمل القرآن على ما به 

صلاح الإنسازة أجمع » فى كل زمان ومكان . 
واشتمل على ذکر المبدء والمعاد حى يقر أهل ابلحنة فى النعيم »> وأهل النار 
ى ابمححيم » وكل ما تقدم › بلاغ وتبليغ > وني ثلاث آیات سمی الله القرآن 

المجيد بلاغا . 

قال تعالی : ( فلا تسن الله مخلف وعده رسلته إن" اله عزيز ذو 
اتقام » يوم دل الأرض غير الأرض والسموات ويروا لله الواحار 
القهار » وترى الُجرمين يوند مقرنين ف الأصفاد ه سرابیلهم من قتطران 
وتغشى وجوههلم انار » ليجزى الله كل تسر ما كَسَبَّت إن الله ريع 
الحساب ٭ هذا بلا اناس وليئذاروا به ولیعلموا آنما هو إله" واحد“ وليذ كر 
أولوا الألباب )“ 


. ٠۲ سورة ابراحيم : آية‎ )١( 


Shi. 


-وهذا هو الثامن والثلاثون »> من شما القزآن » نسئلن إله الإعانة: على الكمال 
وم ونسئله. تال حسن. التية .»ف القول والعمّل توصلل :الله وسلم على فن 
أرسل رحمة للعالين وحجة علن«الكافزين ».ميدتا اونبينا مجمد بوعل آله وصحبه 
أجمعین . ونی ثلاث آیات سمی, الت الق رآن بلاغاً» ف سورة إبزاهيم وف .آخر سوزة 
الأنبياء وتي آحر سورة الأحقاف . 


قال تعالى : ( كانم يوم يرون ما وعدن يلبثوا إلا ساعة“ هن تهار 
بلا فهل' نهلك إلا القوم” الفأسقتون ) ٩‏ 


وقال تعال.: ( إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابد ین ) ٩‏ 


ENN : 2 


(۱) سورة الأحقاف : آية ة٣‏ . 
(۲) سورة الأنبياء : آية ٠١١‏ . 


FA — 


( القرآن حبل الله ) 


والحبل لغة » هو الذى يتوضل به إلى المقصود » ونى آية واحدة سمى الله القرآن 
حبلا » وتعظيماً وتفخيماً للقرآن أضافه تعالى إلى نفسه . فقال : ( واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ) والمراد بحبل الله هو الرآن على قول أكثر علماء التفسير . 


فالله. تعال آمر بالإعتصام بالقرآن .¿ والمراذ من ذلك هو الإعان والعمل › 
فلا بد من الإيمان بالقرآن › ولا بد من العمل بالقرآن » والعصمة لغة » الحفظ 
والمنع . قال فى المصباح المنير : ( عصمه ( الله من المكروه يعصمه من باب ضرب 
حفظه ووقاه واعتصمت بالله امتنعت به . 

قال فى مختار الصحاح : ( عصم ( العصمة المع يقال عضمه الطعام أى منعه من 
ابحوع » والعصمة أبضاً الحفظ وقد عصه يعصمه بالکسر عصمه فانعصم واعتەم 
بالله أى امتنع بلطفه من المعصية . اه . 


وإذاأردنا نحن المسلمون ».الفخر والعز والنصر فى الدنيا > والفوز والسعادة 
فى الآحرة ».فلا بد من الإعتصام بالله » ولا بد من الإعتصام بكتاب الله > وهذا لا 
يحصل إلا بالإعتماد على اله والشوكل عليه » والتفويض لأمره والعمل بدين الإسلام 
کله ظاھراً وباطتاً سرا وعلاً . 


. وفع تشع آيات أمر الله تعاى عباده أن يعتصموا به » والأمر يقتضى الوجوب . 
فال تعالى. ٠:‏ ( فأقيموا الصاوة وآنو! الزكاة واعتصموا باللة هو مولكم فنعم المولى 
ونعم النصير ) . 

وقال تعالی : (اومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقیم ) ومن أراد الفوز 
والنعيم اليم › فلا بد من الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله تعالى » ولا بد من إصلاخ 
العمل » ولا بد من إخلاص الدين لله . 

ولا بد من الإعتصام بالله » ولا بد من الإعان بالل . 


mi AY 


( وروی ابن جریر وبن أ شیبة » من حدیث آی سعید عنه عليه السلام آنه 
قال : كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض ) . 


فقاعدة ما تقدم وطرازه البراق » هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلل الله 
عليه وسلم » العمل بہما فى كل شى ء » عقيدة وعبادة وأحكاماً وأخلاقاً » قال تعالى: 
( إن النافقين ني الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم تصيرً « إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا باله وأحلصوا دينهم لله فأوثك مع المؤمنين وسوف بوت الله المؤمنين 

واليوم وبعد اليوم إذا أراد المسلمون » المجد والمغاخر › والراحة والطمئنينة 
والحياة الطيبة والعيش الرغد » والتأبيد والعر والنصر › والسيادة والقيادة »> فى الدنيا 
والسعادة ى الآحرة » فعليهم أن يعملوا بكتاب ربمم وسنة بيهم محمد صلى الله عليه 
وسلم » هذا هو عنوان الإعتصام بالله وبحبل الله > وهذا هو الذى به ينتصر 
المملمون » على اليهود وغير اليهود › من أعداء الإسلام والمسلمين . 


وكل دعاية وإن ارتفع صوتها » وكل محاولة بذلت بحمع كلمة المسلمين 
وتوحيد صفوفهم فهى فاشلة › والواقع شاهد بهذا ء فلا بد من اتفاق المسلمين فى 
كل زمان ومكان » على العقيدة الصحيحة والإسلام الصحبح › هذا هو الذي به 
الإتفاق والوفاق » والتكاتف والتساند بين المسلمين . 

هذا هو الذى به تتلاشى الأحقاد والضغائن › وتزول به العداوة » هذا هو الذى 
به الأخوة الإيعانية والزابطة الإسلامية » هذا هو الذى به الإعتصام بحبل الله > 
هذا هو الذى به تتا لف القلوب على التقوى . 

هذا هو منقذ البشرية > من الوقوغ ى هوة مظلمة سحيقة › الإبان والإسلام 
الصحيح » هو الذى به عز المسلمين ونصرهم نى الدنيا وسعادتيم فى الآلحرة » 
وعنوان ذللك هو الإعتصام بالل ء والإعتصام بحبل الله هذا هو المنقذ من كل شر 
ومحنة وفتنة وهلاك . 


A 


العمل بكتاب الله وسنة رسوله > هو منقذ البشرية .من شرورها المستطيرة > 
هذا هو منقذ صحابة الرسول والتابعين مم بإحسان » من الوقوع تي حقرة من نار 
السعير . 

وإلى الدعاة والمرشدين والمحيين » اليهم جميعاً البيان. والبرهان والإمتنان > من 
الله تعانی . 

قال تعالى : ( يا أيّها الدين آمتثوا إن" تطيعوا فَريقاً من الذين وتوا 
الكتاب هوکم" بعد امانکم کافرین + وکیلف تکفرون وأنشّم تی علیکم 
آیات الله ء وفيكم' رسو ومن بصم باق ققد رى إلى صراط مستقيم » 
يا يها اللين اموا اتقوا الله حتق تتقاته ولا تموتن الا انم سلون » 
واعتصملوا بحل اله جمينا ولا تفترقوا وا كروا تعْمَت اله عليكم 
إذ كنم أعداء قال بين قلويكم فاصلبحكم نميه إغوانً وكننثم عل شفا 

فرق من انار فانقتد كم منها كذلك بین اله لکم آیانه لعلکم هتد 'ون) ٩‏ 

ولتزول هذه الآيات الأربع سبب » هذا السيب هو العداوة والحقد والمكر 
والحداع والحسد من اليهود » ودائماً وأبداً البهودية المقوتة اللعينة » أهل. مكر 
وخداع > وآهل فساد وإفساد » ومتصفون بالعداوة لله ولرسله وأنبيائه وعباده 
المؤمنین والمسلمین » فی کل زمان وفی کل مکان . 

فمن معائب اليهود ومخازيهم وغرورهم ,وغطرستهم وقبيح قوم ألبم اقالوا 
إن الله فقير » وقالوا يد اله مغلولة غلت أيديہم ولعنوا عا قالوا.. 

وقال تعالى : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الريق ) . 

ویاتی إن شاءالقه عدد الآيات الى فيها ذم البهود وعيبهم' وبيان كفزهم وزندقتهم 
وإلحادهم . 


. ٠١۴ سور آل عمران : آية‎ )١( 


AE — 


أما بب تزول الآيات الأربع » فهو ما أخرجه محمد اين إسحاق فى السيرة » 
وأبن جرير نى التفسير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » عن زيد بن أسلم قال : 
مرشاس بن قيس » وان شتا قد عى فى ابلاهلية » عظيم الكفر » شديد الطعن 
على المسلمين > شديد الحسد هم على نفو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من الأوس وانلزرج نى مجلس قد جمعهم يتحدثرن فيه » فغاظه ما رأى من إلفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بینهم عل الإسلام > بعد الى کان بينهم م ن العداوة فى 
الحاهلية . فقال : قد اجتمع ملا بى قيلة بمذه البلاد ».الله ما لنا معهم إذا اجتمع 
ملؤهم بها من قرار . ٤‏ 

فأمر فی شاباً معه من بهو » فقال : اغمد إليهم :فاجلسن معهم .م ذکرهم 
یوم بعاث وما کان قبله » وأنشدهم بغض ما كائوا يتقاولوا فيه من الأشعار »> 
وكان يوم بعاث, يوماً اقتتلت فيه الأوس واللزرج »> وكان الظفر فيه للأوسن على 
اللزرج ففعل .. فتكلم القوم عند ذلك وتتاڙعوا وتفاخروا » حتی تواثب رجلان 
من الحيين على الركب » أوس بن قيظى أحد بى حارثة من الأوس » وچیان بن 

م قال أحدهما لصاحبه : إن شم رددناها والله الآ جذعة» وغضب الفريقان 
جميعاً وقالؤا : قد فعلنا » السلاح السلاح »> موعدكم الظاهرّة والظاهرة الحرة » 
فخرجوا اليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض ٠‏ واللعزرج بعضها إلى بعض ١‏ 
على دعواهم الى كانوا عليها فى ابخاهلية . 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشس المسلمين أ أله أبدعوى ابلحاهلية وأنا 
بن أظهركم بعد إذ هدابكم الله إلى الإسلام » :وأكرمكم به وقظع به عنكم مر 
الحاهلية > واستنقذ كم به من الكفر وألف به بينكم » ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارآً » فعرف القوم آنا نزعة من الشيطان » وكيد من عدوهم هم ٠‏ فألقوا السلاح 
من یدہم وبكوا » وعانق الرجال بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم »> سامعين مطيعين › قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس . 


a NO! 

قلت وما أشبه.الليلة بالبارحة » فكما أن. صحابة الرسول فى المدينة لقوا من 
اليهود ٠»‏ الغتاء والشقاق والكيد والمكر والحليعة.» اع الصف المسلم ٠٠١‏ بيب 
البلبلة والحلاف ولكن الله سلم . 

وقد سنجل التاريخ خيانات اليهود وطغياما و .من زمن موسی وهارون » 
إلن. وقتنا .الحاضر ٠‏ ». فبعدما اغتصبو! فلسطين ضاعفت اليهودية جهودها > للتفرقة 
بين المسلمين » وإبعادهم عن عقيدة الإسلام > وزحزحتهم عن دینهم الصحيح . 
تضليلاً منهم ومكرآً ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) ( ولا يحيق المكر 


المي ء إلا بأهله ) . 1 
نعم کا تدم الله جل.شآنه سمى القرآن حبلا“ » وهذا هو التاسع والثلائون من 
أسماء القرآن . 


وقد احرج الإمام أحمد والترمذى والدارمى ني سننه > من حديث على رضى 
الله عنه >٠‏ ولفظه للدارمى :. قال : أما إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ستكون فان قلت : وما المخرج منها . قال : كتاب الله > .كتاب الله فيه 
ثيا ما قبلكم:وخبز ما بعد كم » وحكم ما بينكم › هو الفصلن ليس بالمزل » هو 
الذی من ترکه من جبار قصمه الله ».ومن ابتغی المدى ى غير ه أضله الله . 

فهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم »> وهو الصراط المستقيم » وهو الذى 
لا تريغ به الأهواء > ولا تلتبنس به الألسنة » ولا يشع منه العلماء » ولا بخلق عن 
كارة الرد »> ولا تنقضي عجائبه » وهو الذي ل ي ينته ابحن إذ سمعته أن قالوا ( إنا 
سمعنا قرآناً عجباً ) . 

هو الذی من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » وبعض علماء الحديث ميل إلى أن هذا الحديث 
موقوف على على رضي الله عنه . 

وقال الدارمى ف سننه > حدثتة عقر "بق عون ثنا ابراهيم هو اجرى عن 
أى الأحوص عن عبدالله » قال : إن هذا القرآن > مأدبة الله فتعلموا من مأدبته 
ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله والنور والشفاء النافع عصمة لن تمسك به ونجاة 


A 


لمن اتبعه » لا يریغ فیستعتب » ولا يعوج فیقوم » ولا تنقضی عجائبه ولا يخلق عن 
كثرة الرد.» فاتلوه غإن اله يأجركم على تلاوته. بکل حرف عشر حسنات آما إن 
لا أقول ألم ولكن بألف ولام وميم . 

وقال الدارمئ أيضاً : حدثنا جعفر بن عون انبأ الأعمش »› عن أبى وائل › قال : 
قال عبداله إن هذا الصراط مختضر تحضره الشياطين »٠‏ ينادون يا عبداله هذا 
الطريق » فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن . 

وعن عمر بن اللعطاب رضي الله عنه قال + نزل جبريل عليه السلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره آنا ستكون فان . قال : فما المخزج منها يا جيريل . 
قال : کتاب الله فیه نبا ما قبلکم وئباً ما هو کائن بعد کم » وفیه الحکم بینکم » 
وهو حبل الله المتين › وهو النور المبين » وهو الصراط المستقرم › وهو الشفاء النافع › 
عصمة لمن تمسك به ونجاة لن اتبعه › لا يعوج فيقوم » ولا يرفع فيستعتب › ولا 
يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه › هو الذى لا تلتبس به الأهواء » ولا 
تشبع منه العلماء . 

هو الذى لم ننه ابن إذ سمعته ن قالوا ( إنا معا قرآئاً عجباً بيدى إلى الرشد 
فآمنا به ) من ولیه من جبار فحکم بغیر ما فيه ›'قصمه الله ومن ابتغۍ الهدی فی غبره 
أضبله الله 

من قال به ضدق » ومن عمل به أجر » ومن اتبعه هدى إلى صراط مستقيم . 

ساق هذا الحديث ابن الأثير فى جامع الأصول »› وقال : أحرجه رزين . 
وما من شلث بأن القرآن » رحمة وشفاء وهدى » وهو حبل الله المتين وصراطه 


المستقيم . 
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( القرآن برهان ) 


وني آية واحدة سمى الله القرآن برهاناً > والبرهان ما يبرهن به على المطلوب » 
وهى الىجة الواضحة الصحيحة . 

قال ى المضباح المنبر : والبر هان الحجة » وإيضاحها . 

وقال فى القاموس : البر هان بالضم الحجة » وبرهن عليه أقام البو هان . 

وقال نى مختار الصحاح ( برهن ) البرهان الحجة › وقد برهن عايه أى أقام 
انلحجة . اه . ومما يدل على أن المراد بالبر هان الحجة قوله تعالى  :‏ (أمن يبدؤا الحلق 
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ءإله“ مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
تم ضادقین ) ( ومن يدع مع الله إفاً آخر لابرهان له په فنعا حسابه غند ربه إنه 
لا يفلح الكافرون) . 
نمم ته جل شآنه سی القرآن برها » وسماه ورا میا . 

قال تعالی : ( یا اھا اناس“ قد" جاء کم برهان“ من" ربكم" وأنزنا اليكم" 
نور مبینا) ٩‏ 

والمراد بالبر هان فى هه الآية الكريمة › هو القرآن . 

تقل ابن جریر ئی التفسیر عن مجاهد نی قول الله ( برهان من ربكم ) قال : 
حچة . 

ونقل بن جرير عن السدى مثله . وقال قتادة ( برهان من ربكم ) بینة وکذا 
قال ابن جریج . 

وقال ابن ابحوزى فى زاد امسر : فى البرهان ثلاثة أقوال » أخدها أنه الحجة »> 
قاله مجاهد » والسدى ٠.‏ والثانى القرآن قاله قتادة » والثالث : أنه محمد صلى الله 
عليه وسلم . قاله سفیان الثوزی . اھ . 

قلت وعلى قول من فسر البرهان +¿ بالحجة :فالنجة تعره ا 
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وسر البرهان محمد » فمحمد صلى: الله عليه وسلم: »> حجته وبرهانه هو القرآن . 
فعلى هذا تكون أقوال علماء التفسير متقاربة » فلا تناف بينها . 

مع العلم أن الذين كتبوا نى علوم القرآن وفنونه > خلق كثير وجم غفير » 

و طليعة هذا اركب السعيد الميمون » محمد بن عبداقه الزركثى الشافعى »فى 

کتابه الہر هان فی علوم القرآن . 
والسیوطی نی کتابه الإتقان فى علوم القرآن » ولم آر من عد البر هان من أسماء 
القرآن » والآية الى تقدم سباقها آية سورة النساء > يتضح بها ونبين أن البر هان من 
آشماء الفرآن ٭ وما توفیقی إلا بل ۽ عليه توکلت ولیه آثیب . 


فالقرآن برهان أى حجة على الكافرين » واش ركين . قال تعالی : إن الذين 
کفروا بایتنا سوف نصلیھم ارا کلما نضجت جازدهم بدلناهم جلوداً غیرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزآً حكيماً) ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إناً عظيماً) . 

وقد ذم الله الشرك والمشركين » نى أكثر من ماثة وخمسين آية ٠‏ وعاب اله 
الكفر والكافرين وذم ذلك وحذر منه فى أكثر من مائتين وأربعين آية › ويآتى ذلك 
إن شاءالته » نی مبحث مستقل » فى كتاب فرغنا من تبييض أوله وقد سميناه الىجة 
وانمدی والبیان فی آيات القرآن . 

والقرآن ايتا برهان ى حجة؛ » على .من دعا غير الله » وكثير من المنسيين 
للإسلام فى هذا الزمن يدعون أصحاب القبور »> ؤيدعون الرسول فى غيبتهم عنه 
ویدعونه عند قبره »› فمن دعا الله ودعا معه غیره فهڌا هو الشرك بعینه . 

قال تال : ا( ومن يدع مع الله إلا آخحر لا برهان له به فنا حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون ) وقال تعالى : ( وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ) 
وقال تعالی : ( فلا تاع مع الله إفاً آحر فتكون من المعذبين ) وقال تعالی .: ( ولا 
تدع مع الله إا آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) 

فلا بد من توحيد الله وإفراده بالعبادة » ولا بد من إخحلاص العمل له تعالى.. 


YA 


وأيضاً القرآن برهان أئ حجة » على الظالمين والفاسقين والمجرمين . قال جلشأنه : 
( ولو أن للذين ظلموا ما نى الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيمة وبدا هم من الله ما م يكونوا يحتسبون ) وقال تعالى : ( ولقد آنزلنا اليك 
آیات بینات وما یکفر با للا الفاسقون ) وقال تعالی : ( فمن آظلم ممن افتری على 
الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون  )‏ 

والقرآن أيضاً بر هان أى ججة. على المنافقين ٠‏ قال تعالى : .( إن المافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرآً ):وف أكثر من سبعمائة آية » ذم الله التفاق 
والمتافقين ».وقريب من مئتينوجمسين آية ذم الله الظلم والظالين . 

وق ثلاث وخمسين آية » ذم .اله الفسق وعاب الفاسقين: » وف سبع وخحمسين 
آية ذم الله الإجرام » وعاب المجرمين . 

قال تعال :: ( وأما الذین کفزوا فلم تکن آیاق تی علیکم فاستکبرتم وکنتم 
قوم مجرمين) وقال تعالى : ( إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون « لا يفر 
عنهم وهم فيه مبلسون + وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين ) . 
٠‏ وأيضا القرآن بر هان أى حجة على المسرفين > والله ّدس اسمه هى عن الإسراف 
وحلر منه » وذم المسرفين » ى عشزين آية منها قوله تعالل : ( ولقد جاءتهم سانا 
بالبينات ثم إن كيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون) . 

والقرآن برهن اله الماطع » ولحجة الله القاطعة > على من كلب بالقرآن » 
ومن کذب بالقرآن › أو کذب بشیء من القرآن › فلا شلك فی کقره وزندقته 
وإلحاده »> وفى أكثر من مائة آية » توعد الله المكذبين بالقرآن . قال تعالى : 

( وأما الذين كفرو! وكذبوا بآياتنا ولقائى الآحرة فأولتك ف العذاب مخضرون) 
وقال تعالی : ( وكذب به قومك وهو الق قل لست علیکم بوکیل ۰ لکل فا 
مستقر وسو تعلمون) . 

N,‏ > محمداً أو کذب بئیء مما جاء په 
محمد ضلى الله عليه وسلم » ومن فعل ذلك » فهو آضل من حمان هله » بل هو 
كافر بالله العظيم . قال تعالى : ٠‏ ( وإن. كذبوك فقل لى. عملى ولكم عملكم آنتم 
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بريثون هما أعمل وأنا برىء مما تعملون ) وقال تعالی : ( وإن كذبوك فقل ربکم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ) . 

والقرآن برهان الله وحجته » على المتكبرين والمسقكبرين ٤‏ و سبع وخمسین 
آية ذم الله الكبر والإستكبار » وإبليس اللعين » هو سيد المقكبرين » والمستكبرين . 
قال تعال : ( قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخر ج إنك من الصاغرين ) 

وقال جل شأنه : ( وإذ قلنا للملفكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستکبر وکان من الکافرین ) وقال تعالی فی شأن فرعون: ( واستکبر هو وجنوده 
فی الارض بغیر احق وظنوا آنہم الینا لا یرجعون ) فالکبر والإستکبار › هو میراٹ 
إبليس وميراث فرعون » وميراث الطغاة والمجرمین » ئی کل زمان ونی كل مکان »> 
وبشس اليراث ميراث الأشقياء اللحاسرين . 

ومما لا شاك فيه بأن التكبر على درجات فمنه ما يخرج من دين الإسلام › 
أو عنع من الدحول فيه » ومنه ما یون کبررة من كبائر الذنوب » عافانا الله والمسلمین 
من ذلك . 

وأيضا القرآن المجيد برهان من الله وحجة »> على جميع طوائف الضلال كابهمية 
والمعتزلة > والقدرية وابمبرية والمرجثة › والأشاعرة والرافضة واللحوارج » وكل 
مبتدع نی دين الله ما لیس منه . 

والقرآن أيضاً حجة الله > على القاديانية » والبهائية » القاديانية نسبة لغلام أحمد 
القاديانى المتني الكذاب » ومذهب القاديانية أشرنا اليه سابقاً . 

ولکل زمان ومکان بدعه ومنکراته . 

والبهائية نسبة لرجل اسمه : حسين الازندرانى » قام بدعوة إلحادية »> مخالفة 
لدين الإسلام لذا أغدقت عايه روسيا بالمال والصهيونية منحته لقب بهاء الله . 

والقرآن الكرم برهان من الله وحجة » على الشيوعية والإشتراكية › والقرآن 
حجة الله » على كل من فعل جرعة » وارتكب محرماً > كالزنا واالواط »> وشرب 
المسكرات والمخدرات ٠‏ وكالسرقة والغش وأكل الال الحرام > وكالمكر والكذب 
والحيانة » وقول الزور وشهادة الزوز > وعقوق الوالدين › وقطيعة الأرحام . 
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والقرآن العظيم » حجة على دعاة السقور واللاعة والمجون والقاء جلباب الحياء . 

والقرآن برهان أى حجة »> على من ترك الأمر با معروف والنهى عن المنكر . 

والقرآن أيضاً حجة الله على من ترك أحكام القرآن والسنة » وحكم القوانين 
الوضعية » الى هى من صنع المخلوق للمخلوق . 

والقرآن برهان أى حجة على كل من ترك واجباً من واجبات الشريعة الإسلامية > 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك » وکل ما تقدم بای إن شاءانته بأدلته ›» 
ئی کتاب يحتمل نسميه : الحجة والمدی والبیان فی آبات القرآن > وقد فرعنا من 
تبیبض آوله > ولله الحمد والمنة »> ونسشل الله المنان التوفيق والإعانة > على الكمال 
والتمام . 

ونتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته » أن يوفقنا وجميع المسلمين » للعمل بكتاب 
ربنا وسنة نبينا محمد ضلى الله عليه وسلم . فالدين الإسلامى الصحيح قاعدته المينة 
وركنه الوثيق » هو كتاب الله وسنة رسوله > والدين الإسلامي هو الذى أوجد بإذن 
الله من الضعف قوة » ومن ابلحهل علماً > ومن البداوة حضارة“ »> ومن الإحتلاف 
وفاقاً » ومن الذل عزا » ومن التفرق اجتماعاً »> ومن العداوة أحوة » ومن اللحوف 
أمناً »> ومن الكذب صدقاً » ومن الليائة وفاء > ومن الزيعة نضرا » ومن الحفاة 
العراة خير أمة أحرجت للناس . هذه نتيجة الصدق والإعان › والله الموفق والهادى 
إلى سواء المبيلء وهذه مرات العمل بدين الإسلام » وكفى بالإسلام دين > وكفى 
بالإسلام فخراً وعزآ » ونصرآً »> وکفی بالإسلام أحکاماً ونظاما » وکفی به سعادة 
ومجداً . 
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( القرآن آحسن الحديث » وأحسن القصص ) 


لا يشك مسلم ولا برتاب عاقل > بأن القرآن الكرم أحسن الحديث وأحسن 
القصص ٠‏ على الإطلاق > فالله جل شأنه وصف القرآن هذه الصفة > وسماه بهذا 
الإسم ء فى سورة يوسف و سورة الزمر › ولا غرابة ولا استنكار لأنه كلام رب 
العامين » نزل به الروح الأمين على سيد الأولين والآحرين » بلسان عر مبين . 


نَم القرآن المجيد قصص-فيه العجب والأعاجيب » وفيه كل ماالذ وطاب »> 
والقرآن حدیٹ حدیث عظيم » حدیث تحدث الله به مخاطباً به عباده » حدیث 
شائق ورالق » حديث ما ألطفه وما أعذبه وما أروعه وما أحلاه . 


القرآن الکرم قصص وحدیث کله صدق وتصدیق » فلا کذب ولا تزویر » 
ولا تضلیل ولا تغریر » قصص وحدیث لا کان ولا یکون مثله › لا تی اسلوبه 
ونظمه ونظامه وأحکامه + ولاا ی معناه › ولا نی أهدافه ومقاصده حدیث ٭ ترتاح 
له التفوس » وتطمثن له القلوب » جديث يقوى الإبمان » ويحفز الممم ويحرك 
المشاعر ويشوق النفوس إلى كل خير وفضيلة » ويحذر من كل شر ورذيلة . 

حديث فيه البشارة للمؤمنين والمسلمين › والنذارة للمنافقين والكافرين > 
حديث قص الله فيه الأقاصيص العجيبة '» وأبداها وأعادها » وضرب الله فيه الأمثال » 
ونصب الأدلة > والبراهين › وأقام الله فيه الحجة وأوضح المحجة » وحذر وأنذر 
وأرهب » ويشر ورغب » لعل وعسى لعل مدكر ولعل سامع ولعل مطیع » ولعل 
القلوب المتحجرة تلين » ولعل النفوس الشربرة الى غلب عليها الأشر والبطر 
والغطرسة » وسيطر عليها الظلم والفسوق احور والفجور »> عساها ولعلها ترجع 
عن غرها فتؤمن بربما » وتعمل بشريعة الإسلام . 

لعلها تعمل بشريعة الإسلام > قولا وفعلا“ واعتقاداً ( إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإیتاءعی ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغی یعظکم لعلكم 
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تذ كرون ) ( وأقيموا الصلوة وآنوا الزكوة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) . 

القرآن الكرم حديث مقصوده الأعظم. »> وهدفه السامى إسعاد البشرية.» 
وإخراجها من الظلمات إلى النور »> حديث لا بعل ولا تمجه الأسماع > حديث يجب 
أن يتلقى باارضاء والقبول والتسليم »> حديث بجحب أن يفهم وبحب أن يعمل به.. 


القرآن الکرم حدیث بین واضح جلى »> أبان الله به ما پحتاجه المكلفون 5 
أمر ديهم ودنیاهم »> فثوخيد الله وإفراده بالعبادة »> وتعظيمه تعالى وتنزيهه عا 
لا یلیق به » وکذا أحکام العبادات. » وأخكام العاملات. وجميع الحقوق الفردية 
والإجتماعية » والأمر والنهى والحظر والإباحة » والحلال والحرام »> والبخث والنشور 
والحساب » وال زاء والعقاب والنعيم والعذاب » وغير ذلك كله مبين وموضح › 
فی کتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » بقول تعالى : لما فرطنافى 
الکاب من شیء) ( وکل شی ء فصاناه تفصیلا) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم » يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك » فالته جل شأنه من رحمته ولطفه › أ كمل هذه الأمة الإسلامية 
دینها › وتم علیها نعمته ورضی ها الإسلام ذب (اليوم آكات لكم دينكم وأنممت 
عايكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديتاً) . 


فدين رضيه الله لنفسه ورضيه لنا جب أن نرضاه »> يجب أن نعرفه »> جب أن 
نعمل به »> يجب أن ندعوا إليه > جب أن يكون القرآن مع سنة الرسول » هما مصدر 
الأحكام والنظام > فى كل حياة المسلمين الأجتماعية وف جميع الدواثر الحكومية . 

وقد بينا فيما تقدم » أن الله وصف القرآن وسماه بینات وبیاناً ومبیناً نی ثلاثون 
آية » وسماه الله قصصا نی سبع آیات »> وسماہ حدیثاً ئی حمس عشرة آية ( ولا 
يأتونك ثل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيراً) . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قالوا يا رسول الله 
أو قصصت علينا فتزلت ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وآخرج ابن جرير 
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والحاكنم ق المستدرك وابن المنڌر وان ى حاتم وابن بان » عن سعد بن أ وقاص 
رضى الله عنه قال : آنزل القرآن على الي صلى الله عليه وسلم . 

فتلا عليهم زماتاً . فقالوا : يا رسول اله أو قصصت علينا » فأنزل الله جل وعز : 
(الر تلك آبات الكتاب المبين « إنا زناه قرآاً عرب لمكم تعقلون ٭ 
تحن نمی ” عليك أحستن القتصتص” با أوحتينا إليلك" هذا اران وإن كت 
من' قله ر لن" الغافليئن )“ فتلاه عليهم الرسول زماناً . 

فقالوا : يا رسول الله لو حدئتنا . فأنزل الله تعالی: ( الله رل أحسن الحد يث 
کتابا منشابا هتات تاشر مله جلود الین يخشتون رهم ثم تلن جاود هم 
وقلوبتهم إلى ذ كر الله ذلك هدی الله ر بهدی به من یشاءُ ومن فلل الل 
فما له من هاد) . 

وقال الشوكانى فى كتابه التفسير : وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ( نحن نقص 
عليك أحسن القصص ) قال : القرآن . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : 
قالوا : يا رسول الله لوحدثتنا . فترل ( ألله فرل أحسن الحديث ) الآية . 

وما من شك بن القرآن أحسن الحديث وأجسن القصص » لأنه كلام رب 
العامين نزل به الروح الأمين على سيد الأولين والآحرين بلسان عرلى مين » ولا 
مشابہة ولا مقارنة بين کلام الله وکلام المخلوقين » وصدق الرسول عليه السلام 
حيث قال ى خحطبته المشهورة : 

أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير السثن سنة محمد »> 
وأشرف الحديث ذ كر الله » وأحسن القصص هذا القرآن » ولا مشاببة ولا مقارنة 
بین کلام الله وکلام خلقه » وصدق من قال : 

ألم تری .أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن اليف أمضى من العصا 


(۱) سورة يوسف : آية ۳ . 
(۲) مورة الزمر : آية ۲۳ . 


4 - 
( الق رآن منادیاً ثلایمان ) 


والله جل شأنه فى آية واحدة سمى القرآن الكرم منادياً للإعان » ويا حبذا نداء 
القرآن » يا حبذا نداء الرحمة والمحدى والعطف والحنان › يا حبذا باع ایر والسعادة 
والصلاح والفلاح . 

نادى القرآن البشرية كلها فى كل زمان ومكان »› ناداها برها وسعادتما > 
ناداها ليخرجها من الظلمات إل النور » اداها ببيانه وحججه وبراهينه » ادى 
القرآن بحکمه وجمال ترکیبه وحسن سلوبه » نادی بفصاحته وبلاغته . 


نادی نداء ما أعذبه وآحلاه وأروعه وآرقه وألطفه › نداء شائق ورائق ۰ نداء 
تصغى له الأساع وترتاح له النفوس » وتشتاق له الضمائر »> وتطمئن له القاوب » 
القاوب المؤمنة الى ما غلب عليها العماء والشقاء > ولا تسرب اليها الشلث والريب . 


نادی القرآن بالصباح والرواح » ولکن با أسفاه أكثر خلق الله ئی أرض الله ی 
آذانہم وقر وصمم › وفي أنوفهم زكمة > فلم يستجيبوا لداع الإعان والمدى ء 
وحدث ولا حرج عن الصدود والإعراض» إذا كان ا قاسياً ومتحجرا 
مجخياً » قد أحاط به الرين من كل جانب وقد خالط نبضاته الزيغ › فحينئذ الشقاء 
محم والعذاب واقع › والفسوق والكفر قد بلغ منتهاه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

نادی الق رآ الکرم ولا یزال ینادی › نادی › بصوت رخیم مستطاب وجذاب › 
نادی لا به حير الدنبا وسعادة الآخرة › نادی لاان باله وملائکته وکتبه ورسله » 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . 

نادى القرآن المجيد بالبشارة والنذارة »> ونادى بالرعيب والرهيب ٠‏ قارة > 
ونادى بالوعد والوعيد تارة › وتارة بالآمر والنهى » وتارة أخرى › بالحكم والأحكام 
وتارة بضرب الأمثال وقص الأقاصيص ٠‏ وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن > 
من المعانى البديعة والأسرار العظيمة . 


۹ 


نادی القرآن بکل صراحة وبيان » وقد استجاب هذا النداء المبارك الميمون › 
من سبقت همم من الله السعادة » وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم > والتابعون 
هم بلحسان » فصدقوا وآمنوا صدقوا الرسول » وآمنوا بالق رآن وعملوا به » عملوا 
بشريعة الإسلام كلها » عقيدة“ وعبادة“ وأحكاماً ونظاماً وسلوكاً وأخلاقاً »> عملت 
أمة الإسلام بكتاب الله وسنة رسوله » قولا وفعلا » فكانت مم الدئيا والآحرة › 
كانت همم الدنيا فخرآً.ومجداً وعزاً ونصراً » وسيادة وقيادة وصلاحاً وإصلاحاً » 
وكانت هم الآحرة سعادة ونعيماً »> و ( ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ) . 

قال جل شأنه : ( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصاوة وآنوا الزكوة 
وأمروا بالعروف ونهوا عن النكر وله عاقبة الأمور ) وقال تعالى: ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ( إن الذين آمنوا وعماوا 
الصاخات كانت هم جنات الفردوس نرلا ٠‏ خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً) . 


واليوم وبعد اليوم » إذا أراد المسلمون أن تكون همم دولة قوية الأركان مرهوبة 
ابحانب ها مكانتها بين الأمم » دولة صالة ومصلحة وها سيادة وقيأدة » ومع ذلك 
إذا أراد المسلمون المجد والعز والنصر على اليهود وغير اليهود » على المسلمين جميعا 
فی کل زمان ومکان › أن لا یغالطوا أتفسھم › عابھم آن عملا کناب رہم وسن 
نبیهم محمد صلی الله عليه وسلم . 

ومهما قال المسلمون ومهما عملوا › ليس لمم عز ونصر بدون ذلك » مع 
التكاتف والتساند بين المسلمين » ولا بد من الإتفاق والوفاق » بين الأفراد والشعوب 
المسلمة » ونبد الشقاق واللالاف > هذه خحطة النصر لأن الله جل شأنه حكيم › لا 
ینصر إلا من نصرہ ولا ینصر تعالی إلا المؤمنین » قال جل وعلا. ( یا أیها الذین آمنوا 
إن تنضرو! الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) وقال تعالى : ( ولقد أرسلنا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمو! وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين ) : 


۹ 


وفتق الله المسلمين رعاة“ ورعية“ وزعماء ومزعومين »> وحكاماً ومحكومين 
وفتى الله ابلحميع للعمل بشريحة الإسلام »> نعم قافا فیما تقدم :إن الله جل شأنه سمی 
القرآن منادياً لمان . 

وإلى القارىء الكرمم الدليل والبرهان » وقد ثبت الله TT‏ 
ثلاث عشرة آية ويأتى ذلك إن شاءالله . 

قال تعالی : ( رَبنا اننا معنا منادیاً پنادی للإان آن' آمنوا بریکم' 
امنا بنا فاغفر لنا ذتوبنا وكفر عنا سيتآننا وتتوقنا مح الأبرار )° 

قال صاحبا الحلالين : ( ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى ) يدعو الناس ( لاإعان ) 
ى إليه وهو محمد أو القرآن , 1 

وقال الشوکانی ئی تفسیر ہ المنادی عند أکثر ال : هو الي صلی الله عليه 
وسلم » وقیل هو القرآن . 

وقال بن جرير احتلف أهل التأويل فى تأويل النادى » الذى ذكره اله تعالى 
فى هذه الآية > فقال بعضهم المنادى فى هذا الموضع القرآن > ذکر من قال ذللث > 
حدثى المئى قال : حدثنا قبيصة بن عقبة » قال : حدثنا سفيان عن موسى بن عبيد 
عن محمد بن کعب ( إننا سمعنا منادياً ينادى لاان ) قال : هو الكتاب ليس كلهم 

لقى الي صلى اله عليه وسلم » حدثى الى قال : حلاشنا إسحق قال : حلان 
منصور بن حكيم عن خارجة عن موسى بن عبيذة عن محمد بن كعب القرظى 
نی قوله ( ربا إننا سمعنا منادياً بنادی لالإعان ) قال : ليس كل الناس سمع التي 
صلی الله غلیه وسلم ولکن المنادى القرآن . 

شم قال بن جریر وقال آخرون : بل هو محمد صلی الله عليه وسلم » ذ کر من 
قال ذلك » ثم ساق بن جریر بلسناده إلى بن زید وابن جرج المراد بالمنادى : ھ 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


(۱) ور آل عمران : آية 1۹۳ . 
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م قال بن جریر وأولى القولین فی ذلك بالصواب »› هو قول محمد بن کعب 
وهو ن يكون المنادى القرآن » لأن كثير ا ممن وصفهم بذه الصفة فى هذه الآيات » 
ليسوا ممن رأى الي صلى الله عليه وسلم »> ولا عاينه فسمعوا دعاءه إلى الله تبارك 
وتعالی ونداءه ولکنه القرآن . 


حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : ( ربنا إننا 
سمعنا منادیاً ینادی لاان ) إلى قوله (وتوفنا مع الأبرار ) سمعوا دعوة من الله 
فأجابوها فأحسنوا الإجابة فيها وصبروا غليها » اه : سياق بن جرير . 


نعم كا تقدم إذا أراد المسلمون العز والنصر والسعادة فى الدنيا والآحرة » فعلیهم 
آن يعودوا إلى إسلامهم ودينهم وأخلاقهم من جدید » حتی يتحقق همم ما بریدون » 
والله الموفق واهمادى إلى سواء السبيل . 


فالقرآن ینادی إلى وجوب تحكيمه والعمل به (أفحكم ابحاهلية پبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لفوم يوقنون) ( ومن م يحكم با أنزل اله فؤأتئك هم الكافرون) ‏ 
وينادي القرآن إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية » وينادى القرآن إلى قوة الإعان 
وصحة الإسلام > وينادى القرآن إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والصقات السنة »> 
وينادى القرآن إلى المحبة الإبعانية والرابطة الإسلامية › وينادى إلى وحدة 
المسلمين وتساندهم وتکاتفهم ورص صفوفهم ٠‏ والتباعد عن الشقاق واللحلاف فيما 
بیئهم › وینادی القرآن إلى الإستعداد بالقوة > هذه هي الحطوط اارئيسية لعز 
المسلمين ونصرهم على اليهود › وفق الله المسلمين للأخذ بأسياب النصر > والله 
يقول الحق ويمد السبيل وهو حسينا ونعم الوكيل . 


E 


4 
( القرآن زبور) 
وي آية واحدة سمى الله القرآن ز بور . 


قال تعالى : ( ولتق کتبا ى لزور من" بعد الد كذر أن الأرْض برها 
عبادئ الصالاون » إن فى هذا لبالغاً لقوم علبد ین ٩)‏ 


والمراد بالزبور القرآن » على قول سعيد بن جبير وهو رواية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

قال ابن كثير : قال الأعمش : سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ( ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ) فقال : الزبور التوراة والإنجيل والقرآن . وقال 
مجاهد : الزبور الكتاب . 

وقال ابن عباس والشعيى والحسن وقتادة وغير واحد : الزبور الذى أنزل على 
داود » والذكر التوراة . وعن ابن عباس : الذ كر ألقرآن . وقال فى مختار الصحاح . : 
والزبور الکتاب وهو فغول عى مفعول من زبر »> والزبرر آي کتاب داود 
عليه السلام ٠‏ 

وقال فى المصباح المنير : وزبرت الكتاب زبراً كتبته فهو زبور فعول إععى 
مفعول » مثل رسول وجمعه زبر بضمتین › والزبور کتاب داود عليه السلام : 
وقال ى القاموس : والزبور بمعى المزبور جمع زبر . وكتاب داود عايه السلام . 

وقال ابن الحوزىف كتابه زاد المسير في علم التفسير ».قوله تعالى ( ولقد كتبنا 
فى الزبور من بعد الذ كر ) فيه أربعة أقوال » أحدها ن اثزبور جميع الكتب المترلة 
من السماء > والذكر أم الكقاب الذى عند الله . قاله سعيد بن جبير فى رؤاية ومجاهد 
وابن زید وهذا معنی قول ابن عباس ى رواية ابن جبير فإنه قال : الزبور » التوراة 
والإنجيل والقرآن والذكر الذى فى السماء . 


0( سورة الأنبياء : آية ٠٠١‏ 
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والثاني ٠‏ أن الزبور الكشب والذ كر التوراة رواه العوفي عن ابن عباس . 

والثالث آن الزبور : القرآن والد كر التوراة والإنجيل . قاله سعيد بن جبير 
ف رواية » والرايع أن الزبور زبور داود » والذكر ذ کر موسى قاله الشعى ‏ اھ . 

والآية الكرعة مشعرة بوجوب التعبد لله تعالى » وبوجوب الصلاح والإصلاح » 
وذللك عنوان العمل بكل ما جاء عن الله > وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فشرف الدنيا والآحرة وعز الدنيا والآحرة وسعادة الدنيا والآحرة » كل ذللث لعباد الله 
الصالحين » ولذا نوه اله بذ كر الصالحين وأثنى عليهم ومدحهم › فی کتابه العریز 
فى أكثر من مائة وعشرين آية . 

وعباد الله الصالحون هم الذين صلح منهم القول والعمل والإعتقاد » مع فعل 
الواجبات وترك المحرمات » هؤلاء هم خلاصة الوجود » هم الأمة هم خلفاء 
الأنبياء والمرسلين » هم الذين سبقت مم من الله السعادة > هم الذين بأمر الله يرثون 
أرض الدنبا > ويرثون الفردوس الأعلى » وصدق الله ( ولقد كنبنا نى الزبور من 
بعد الذ كر أن الأرض يرثها عبادي الصالخون ‏ إن فى هذا ليلغ لقوم عابدين ) 

( إن الأرض لته يورنها من يشاء من عباده والقبة للمتقين ) . 

(والذين هم على صلواتہم يحافظون » أوليّك هم الوارثون » الذين يرون 
الفردوس هم فيها خلدون ) . 

ونعم الميراث ميراث المتقين وميراث عباد الله الصالين . قال تعالى : ( فخلف 
من بعدهم خلف أضاعو! الصلوة واتيعوا الشهوات فسرف يلقون غياً » إلا من تاب 
وآمن وعمل صالخا فأوّنك يدخلون ابحنة ولا يظلمون شيا » جنت عدد الى وعد 
الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأنيا » لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم 
رزقهم فيها بكرة وعشياً ٠‏ تلك ابحنة الى نورث من عبادنا من كان تقيا ) وقال 
جل شأنه : ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى ابحنة زمراً حى إذا جاؤها وفتحت أبوابما 
وقال فم خزنتها سلام عليكم طم فادخلوها خالدين » وقالوا الحمدته الذي صدقا 
وعده وأورفنا الأرض نبوا من ابحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ) . 


س ۴ 


والأدلة من الكتاب والسنة » على أن المؤمنين والمسلمين وعباد الله المعقين › هم 
الذين يورهم اله أرض الدنيا ويورئهم جنات النعيم > كلثيرة جداً ليس بالإمكان 
حصر الأدلة ولا تعدادها » وقول الله حت ووعده صدق (إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحيلوة الدنيا ويوم بقوم الأشهاد ) ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) 

فإذا أراد المسلمون العز والنصر والتمكين > فعليهم ان یعملوا بکتاب رہم 
وسنة نيهم محمد ضلى الله عليه وسلم › (الذين إن مكناهم ى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكوة وأمرو! با معروف ونوا عن انكر ولله عاقبة الور ) . 

ويقبتاً لا يعتريه شك بأنه ليس هناك ولا هنا سعادة دنيوية موصولة بسعادة 
الآنحرة ؛ إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » قابحزاء من لجنس العمل »> 
وما رباك بظلام للعبيد والتوفيق بيد الله والمداية من الله > والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد وآله وصحبه › وكفى بالله حسيباً » وكفى بطاعة الله وطاعة وسوله »> 
سعادة“ وفخراً وعراً . 


EE 


۴ 


( القرآن فضل الله ورحمته) 


الله جل شأنه سنی القرآن » فضلا منه ورحمة »> وهلا هو الرابع والأربعون 
من أسماء القرآن » والإفضال والتفضل نى لغة العرب هو المعروف والإحسان . 

َعَم" وعرّة ري إن القرآن الكربم » فضل الله ورحمته رحمة الله الشاملة 
وفضله المظيم »> رحم الله عباده رحمهم أرحم الراحمين » وتفضل عليهم الرب 
الكرم ( ولولا فضل الله عليكم. ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) . 

تفضل الله على البشرية عامة ( هو الدى أرسل رسوله باخدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً ) وتفضل الله على المرب خاصة ( هو الذى بعث 
فى الأميين رسولا“ منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
کانوا من قبل لفی ضلال مبین ) . 

وتفضل الله جل شأنه على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب » لا في ذلك 
من البيان والنور والمدى ( فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنم هن الحاسرين ) 
وقد طال الزمن بين رسالة عيسى عليه السلام » وبين رسالة حاتم التبيين محمد صلى 
الله عليه وسلم » وحينئذ طغت ابحاهاية وأظلمت دنيا البشرية » على حلق الله لبعدهم 
عن رسالات السماء . 

ومن جراء ذلك عبد المخلوق مخلوقاً مثله »> وارتكبت الحرائم وفعلت 
المحرمات » وصارت البشرية فى ظلام دامس » وف حيرة وارتباك › لا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكرآً > إلا أفراداً يعدون بالأصابع » ممن تمسكوا بالديانة 
الموسوية والديانة العميسوية . 

وبعد هذه اخالة السيئة > وبعد هذا المصير المخزى » رحم الله ولطف ومن 
وتفضل جل شأنه › بإنزال هذا القرآن الذی آوحاه إلى عیده ورسوله محمد صلوات 
الله وسلامه عليه » هذا القرآن العظیم الذی لا کان ولا یکون مله . 

هذا القرآن الذى من أهدافه السامية ومقاصده ابحليلة » إقامة العدل فى الأرض 
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ومنع الظام والفساد › ومن أهدافه توحرد: الله وإفراده بالعبودية » ومن أهدافه 
صلاح المجتمع ونقويه على طريق الحق والرشاد . 

ومن أهداف القرآن إحراج البشرية من الظلمات إلى النور » من ظلمات الشرك 
والكفر والفسوق إلى نور العلم والإعان والإسلام > ومن أهداف القرآن إسعاد 
الإنسانية نی دنراها وأحراها › نی کل زمان ونی کل مکان .. . 

ومذا الله تعالى سمى القرآن بأسماء مطابقة لمسماها »> فسماه هدى › وسماه 
شفاء »> وسماه رحمة » وسناه بصاثر ( هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون ) ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى ء وهدى ورخمة وبشرى للمسلمين ) 
ولیس ذلك لکل أحد › بل هو لمن آمن بالقرآن وعمل بالقرآن ( إن الذين لا يؤمنون 
بآبات الله لا يديهم الله وهم عذاب لیم ) . 

وقال تعالى : ( ومن أعرض غن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم 
القيمة أعمى » قال رب م حشرتى أعمى وقد كدت بصيرآ ٠‏ قال كلك أتاك 
آياتنا فنسيتها وكذلك البوم تسى » وكذلك نجزی من سرف ولمم بؤمن بآبات ربه 
ولعذاب الآحرة أشد وأبقى ) . 

والمصيبة عظمى والأسف شديد › أكثر المنتسبين فى هذا الزمن للإسسلام 
لایعملون بالقرآن ولا بطبقون أحکامه ونظامه » وما خحسروا دینهم وخحسروا دنیاهم» 
وخسروا شخصيانہم ومعنويابم »> وخسروا الممالك الإسلامية »> وخسروا العر 
والنصر والفخار . 

خحسروا نحسراناً مبيتاً »> حسر الدنيا والآحرة . 

وصاروا لا وزن هم ولا قيمة > وتسربلوا باللخزى والدل والموان وطمع فى 
بأد الإسلام طغاة الشرق والغرب» وصدق الله ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم ) ( إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) . 

فالله جل شأنه رؤف رحیم جواد کرم » جود بالنوال قبل السؤال » ومن 
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کرمه تعالی: وجوده وفضله » یغضب على الذی لا سئله > تفضل على عباده بالنعم 
الى لا تحصى ( وإن تعدوا نعمة الله لأ تحصوها إن الله لغفور رحيم ) . 

تفضل تعالى › برسالة محمد ضفن الله عليه وسلم » وتفضل بالقرآن الذي هو 
مصدر عز المسلمين » وقاعدة ليابم وعبادايم وأحكامهم ونظامهم » ولذا سمی 
الله القرآن فضلا منه ورحمة » كا ماه تعالى : موعظة وسماه شفاء »> وسماه 
هدى » وسماه رحمة » وإلى القاريء الكرم الدليل البر هان › قال تعالى : 

( يا يها اناس قد جاءتكئم موعظة" مين ربكم" وشفاء لا فى الصداور 
وهدى ورحمة" للمؤمنين ٠‏ قل" بفتغللر الله وير مه قبذالك قيقر جوا 
هو حير مما بعرت ^٩‏ 1 

والمراد بفضل الله هو القرآن على قول كثير من علماء التفسير . 

قال القرطی فی تفسیره قوله تعالی. : ( قل بفضل الله وبرحمته ) . قال أبو سعید 
اللندرى واين عباس : فضل الله القرآن ورحمته الإسلام » وعتهما يض فضل الله 
القر ن ورحمته أن جعلكم من أهله > وعن.الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة فضل 
الله الإبمان ورحمته القرآن . اھ . 

وقال ابن ابمحوزی فی تفسیر ه قوله تعالی : ( قل بفضل الله وبرحمته ) فيه غانية 
أقوال » أحدها أن فضل الله الإسّلام ورحمته القرآن رواه ابن أ طلحة عن ابن 
عباس » وبه قال قتادة وهلال بن يساق . 

والتانى أن فضل الله القرآن »> ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن رواه العو عن 
ابن عباس وبه قال أبو سعيد اللحدرى والحسن فى رواية . 

والثالث أن فضل الله » العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم › رواه الضحاك 
عن ابن عباس » والرابع أن فضل الله الإسلام ورحمته › تزبينه فى القلوب قاله 
أبن عمر . 


(1) سورة يونس : آية ۸ه . 
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اللحامس أن فضل الله القرآن ورحمته الإسلام › قاله الضحاك وزيد بن أسلم 
وابنه ومقاتل » السادس آن فضل الله ورحمته القرآن » رواه ابن ای نجیح عن مجاهد 
واختاره الزجاج . 

والسابع أن فضل الله القرآن ورحمته السنة قاله حالد بن معدان . والتامن » فضل 
الله التوفيق ورحمته العصمة قاله ابن عيينة . أه . 

ولا شلك واللة ولا ريب » بأن القرآن فضل الله ورحمته » فیجب علينا معشر 
المسلمين أن نفرح ونغتبط ونستبشر بالقرآن والإيعان لا بحطام الدنيا ( قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو غير مما يجمعون ) وأخرج این جریر › عن ابن‌عباس 
رضلى الله عنهما :هو خير مما بجمعون من الأموال والحرث والأتعام . 

ولا قدم حراج العراق إلى عمر رضى الله عنه > خرج عمر ومولا" له فجعل عمر 
يعد الإبل فإذا هى أكثر من ذلك » فجعل عمر يقول الحمدلته تعالى » ويقول مولاة 
هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر : كذبت ليس هذا هو الذى يقول الله 
تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قليف رحوا هو خير مما بجمعون) . 


هكذا كان الرعيل الأول وسلفنا الصالح يعرفون قدر القرآن والإعان ونعمة 
الإسلام » فرحم الله مير المؤمنين عمر بن اللحطاب ورضى عنه > لقد كان مسدد 
الرأي بعيد النظر دقيتق الفهم قوى الإبعان صادق اللهجة حكيماً > عبقرياً عملاقً 
يقول, الق بكل صراحة » ولا تأحذه فى الله لومة لائم ٠‏ اللهم يا ذا الفضل والكرم 
وابلدود تفضل علينا » بالإعان والإسلام والعمل بالقرآن » قولا“ وفعلا واعتقاداً » 
اللهم رحمتك يا رحيم ولطفك يا عظيم . 
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) القرآن الكريم مثانی ( 

الله جل شأنه وصف القرآن وسماه مثانی » نی آيتين من کتابه » وهذا هو 
الحامس والأربعون من أسماء القرآن » وهو آخر ما قصدنا إيراده › وبالله الإعانة 
والتوفيق . 

قال تعالی : ( الت رل احلسن التد لث کتاباً متشاہہاً مٹانی تعر مئ 
جود الريشن" تشون رهم فم تين جلودهم وقلوهم إلى ذ كر 
الم ذلیك هدی اللہ بہدی به من" بشاءُ ومن يلضنللل اله فما له من" هاد) . 

وقال تعالی : (ولقد تينك سعآمن المنانى والقرآن العظيم  )‏ 

قال الزرکشی نی کتابه البر هان ی علوم القرآن : ا ذ کر آسماء القرآن » وسماه 
المثانى فقال : ( ولقد يناك سبعاً من المثافى ) . أ . 


وقال بن کثیر وقد اختلف فی السیع الثانی ما ھی . فقال ابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم : هى السيع الطوال يعنون : 
البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس » نص عليه ابن عباس 
وسعید بن جبیر . 

وقال شعبة بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام . وقال ابن عباس 
بین الأمثال واللحبر والعہر . وقال ابن انی حاتم : حدتا ایی حدٹنا اہن ای عمر کال : 
سفيان المانى المحين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال* 
وبراءة سورة واحدة . 

ثم قال ابن کٹیر : والقول الٹانی آلا الفاتحة »> وهی سبع آیات روی ذللك 
عن على وعمر وابن مسعود وابن عباس . قال اين عباس : واليسملة هى الآية 


(۱) سورة الزمر : آية ۲۴۳ . 
(۲) سورة الحجر : آية ۸۷ . 
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السابعة > وقد حصكم الله بها . وبه قال إبراهيم النخعي وعبدالله بن عبيد بن عمير 
وابن مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد . 

م قال بن کٹیر : قال البخارى : حدثنا آدم وحدثنا بن أي ذئب حدثنا 'المقبري 
عن أي هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم القرآن 
هي السيع المثانى والقرآن العظيم . 

فھذا نص نی ان الفاتحة السيع المثانى والقرآن العظيم > ولکن لا ينای وصف 
غيرها من السع الطول بذاك لا فيها من هذه الصغة كا لا ينافي وصف القرآن 
بکماله بذلات آیضا . کا قال تعالی ( الت نزل احسن الحدیث کتاباً متشاباً مثانی ) 
فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه » وهو القرآن العظيم أيضآ . اھ . 

وقال ابن ابحوزى : وى المراد بالسيع المغانى أربعة أقوال » أحدها آنا فاتحة 
الکتاب » ثم ذ کر من قال بهذا القول . 

ثم قال : والقول الثانى نها السبع الطول » ثم ذكر من قال بهذا القول . 

م قال : والول الثالث أن السبع المانى سيع معان آنرلت ی القرآن آمر ولہی 
وبشارة وإنذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم قاله زياد بن أي مرم . 

والقول الرابع أن المانى القرآن كله قاله طاووس + والضحاك وأبو مالك › 
فعلى هذا فى تسمية القرآن بالمثانى أربعة أقوال : أحدها لأن بعض الآيات يتلو بعضاً 
فتثى الآحرة على الأولى » وها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حى تنقضى السورة 
قاله أبو عبيدة › والثانى أنه سمى بالمئانى ها يتر دد فيه من الشناء على الله . 

والثالث : لا يتر دد فيه من ذكر اباحنة والنار والثواب والعقاب . 

والرابع : لأن الأقاصيص والأخبار والمواعظ والآداب ثنيت فيه ذكر هن 
ابن الأنباري . : 

وقال ابن قتيبة قد يكو ن المخانى سور القرآن كله »> قصارها وطوالما > وإغا 
سمي مثانى لأن الأنباء والقصص تثى فيه > فعلى هذا القول الراد بالسيع » سبعة 
أسباع القرآن ويكون فى الكلام إضمار تقديره وهى القرآن العظيم . اه , 
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وقال البغوي فى تفسيره : ونما سميت السبع الطول مثانى » لأن الفرائض 
والحدود » والأمثال واللحير والشر والعبر واللحبر ثنيت فيها . وقال طاوس : القرآن 
کله مثانی . قال اللہ تعالی : ( الله نرل آحسن الحدیث کتاباً متشابماً مٹانی ) . 

وسمى القرآن مثانى لأن الأنباء والقصص ثنرت فة وعلى هذا القول المراد بالسيع 
سبعة سباع القرآن فيكون تقديره على هذا » وهى القرآن العظيم › وقيل الواو 
مقحمة مجازة › ولقد آنيناك سبعاً من الثاني القرآن العظيم . اھ . 

وقال الزمخشری ی الکشاف : ووز أن یکون کتب اہ کلھا مثانی لہا 
تشي عليه » ولا فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن بعضها » فإن قلت كيف 
صح عطف القرآن العظيم على السيع » وهل هو إلا عطف الشى ء على نفسه . قلت : 
إذا عنى بالسيع الفاتحة أو الطوال فما وراءهن يطلق عليه امم القرآن » لانه اسم 
يقع على البعض كا بقع على الكل » آلا ترى إلى قوله تعالى ( جا أوحينا إليك هذا 
القرآن ) يعى سورة يوسف ٠»‏ وإذا عنيت الأسباع فالمعى ولقد يناك ما يقال له 
السيع المافى . 

والقرآن العظیم ى الحامع همذين النعتين وهو الثناء أو التثنية والعظم . اه . 

وقال الكلبى نى تفسيره : المسمى التسهيل لعلوم التتزيل ( ولقد آنيناك سبعاً من 
الثاني ) يعى آم الفرآن لأنما سيع آيات » وقيل يعنى السور السبع الطوال »> وهى 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأتعام والأعراف والأنفال مع براءة » والأول 
رجح لوروده فى الحديث . 

والمئاني مشتق من التثنية وهى التكرير ء لأن الفاتحة تكرر قراءتما فى الصلاة »> 
ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرها › وقيل هى مشتقة من الثناء لأن 
فيها ثناء على الله > ومن يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان ابمنس » وعطف القرآن 
على السيع المانى لأنه يى ما سواها من القرآن فهو عموم بعد اللحصوص . اه . 

قلت : فيتلخص من أقوال علماء التفسير > أثابهم الله ثواب المحسنين »> وجزاهم 
الله عن الإسلام والمسلمين خير » أن سورة الفاتحة وإن سميت السيع الماني »> 
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لایعتنع أن يسمى غيرها مثانى لا فى السيع الطوال وغيرها من سور القرآن ۽ من الثناء 
على الله وبیان عظمته تعالی ومجده . 

ولا فيها من الحكم والأحكام › والأوامر والنواهى والترغيب والرهيب والوعد 
والوعيد » والنن والتعم من الله » والقصص والإخبارات عن شىء من الأمور 
المغيبة فى الماضى والمستقبل » وضرب الأمثال . 

ولا فى سور القرآن » من ذكر البعث والنشور والحساب والاواب » والعقاب 
وابلعنة والنار > وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن الكريم »> وقد ى الله كل ما تقدم 
فى كتابه العزيز وكرره وأعاده وأبداه مراراً وتكرارا »> مع اختلاف ف الوقت 
والزمن » واللفظ والأسلوب » والتصريح والتلويح › والإختصار والبسط › والعطف 
والشدة » واللين والقسوة »› والرحمة والعذاب » على حسب المتطلبات والحالات 
والمناسبات » والأشخاص » ولكل مقام مقال › فتبارك الله رب العالمين › العام 
الحكيم الذى يضع الأشیاء مواضعها »> کل ذللت جاء نی القرآن › بأحسن اسلوب 
وأبين بيان وأروع تعيير » هذه بعض من أهداف القرآن ومقاصده »› وحكمة الله 
تفتضى ذلك › إقامة للحجة وقطعاً للمعذرة › وباناً لطريق الحدى والرشاد ونصيحا 
للعباد . 

نعم القرآن مثاني ٹی الته فيه الأدلة والحجج والبراهين » لعل وعسى لعل منيب 
ولعل مدكر ولعل سامع ولعل مطیع »› ولعل راجع عن غیه وعن طریتق هلا که » 
والله يقول الحق وهو يمد السبيل » وهو حسبنا ونعم الوكیل › ( إن هذا القرآن بہدی 
لى هى أقوم ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالخات أن هم أجرآً كبيراً) ( من بهد 
الله فهو المهتد ومن يضال فان تجد له ولباً مرشداً) . 

وابحاهلية جهلا والمصيبة عظمى والغرور قد بلغ المنتهى أكثر التسبين لادم ٤‏ 
ئی هذا الزمن لا یعملون بالقرآن › والقرآن خير مم لو کانوا یعلمون . 

ومن م یؤمن بالقرآن ویعمل به فله نصیب من قوله تال : (وتقاب أفدتم 
وبصارهم ما م يؤمنوا به ول مرة ونذرهم تی طفغیانہم يعمهون ) وقال تعالی : 
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( ویل لکل أفاك ٹیم وسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم بصر مستکبراً کان ام یسمعها فبشره 
بعذاب أليم ) وقال جل وعلا ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما قبین له ادى ویتیع 
غير سبیل المؤمنین » نوله ما تول ونصله جهنم وساءعت مصیراً) . 

وقوله تعالی : ( ومن أعرض عن ذکری فإن له ميشة ضنکاً ونحشره يوم 
القيمة أعمى » قال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً » قال كذلك أنتاك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » وكذلك نجزی من مرف ولم یمن بآیات ربه 
ولمذاب الآحرة أشد وأبقى ) فلا بد من التصديق والإعان بالقرآن » ولا بد من 
العمل بالقرآن . 

ولا هنا ولا هناك والله حياة طيبة سعيدة » حياة أمن وطمثنينة »> حياة خير 
وبركة » موصولة بسعادة الآخرة » إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . 

( من عمل صاللاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فانحيينه حيلوة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ومن عمل بالقرآن فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى 
فى الأخرة. 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم » ترکت فيكم شيئين أن تضلوا بعدهما 
كتاب الله » وستى ولن يتفرقا حنى يردا على الحوض » اللهم اهدنا ولا قضلنا > 
اللهم اهد ضال المسلمين › اللهم اهدنا بالمدى وزينا بالتقوى واغفر لنا فى الآحرة 
والأولى » ونی لفظ آخر » يقول صلى الله عليه وسلم : إن قد خلفت فيكم ما ان 
تضلوا بعدھما › ما آخذتم بہما أو عملم بہما کتاب الله وسنی ولن یفترقا حتی پردا 
على الحوض » ومن وصايا الرسول الحكيمة قوله : والقرآن حجة لك أو عليلك › 
اللهم يا ذا الفضل والكرم وابحود > أجعل القرآن الكربم حجة لنا لا حجة علينا » 
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم هلك وخاصتك › يا أرحم الراحمين . 

ولا مرية ولا شلك بأن القرآن العظيم مثانى . قال القرطبى بعدما ذكر أقوال علماء 


A 
: التفسير » على قوله تعالى : ( ولقد آنيتك سبعاً من المغانى والقرآن العظيم ) وقال جرير‎ 
جزى الله الفرزدق حين عى مضع للمفصل والملانى‎ 
وقیل المثانی القرآن کله . قال الہ تعالی ( کتاباً متشابماً مثانی ) هذا قول الضحاك‎ 
وطاوس وآبی مالك » وقاله ابن عباس » وقیل له مثانی لأن الأنباء والقصص نيت‎ 
: فيه . وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثى رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
فقد کان نورا ساطعاً یہتدی به يخص بتنزيل المانى المعظم . اھ.‎ 


وكلا من البيتين تقدما فى سياق الأشعار » الى هى شواهد لأسماء القرآن 
وأوصافه » وبالله التوفيق » وعليه تعالى الإعتماد » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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بعدما نينا الكلام على أسماء القرآن » وذكر شىء من أوصافه » وذلاث بإعانة 
الله وتو فقه > حينئد رأينا أنه من | كال الموضوع » وتمام القائدة سياق جميع الآيات 
الى ورد فيها ذكر لأسماء القرآن وأوصافه »> وعددها أربعمائة وثلاث وخمسون 
آية » وإن شاءالله تسوقها على حسب ترتيب السور » ونتكلم عليها بجا وسر على 
طريقق الإختصار » والله الموفق والمادى إلى سواء السيل > فالله جل شأنه وئقدس 
اسمه » وصف القرآن وسماه بأسماء تليق به » تليق بعظمة القرآن » فسماه صراطاً 
مستقيماً . جاء ذكر ذلك ى ثلاث وثلاثين آبة . منها قوله تعالى : ' 

( بسم الله الرحمن الرحيم ء الحمدته رب العالين الرحمن الرحيم » ملك يوم 
الدين ٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

والرسول صلی اللہ علیہ وسلم » سمی القرآن صراطاً مستقیماً کا فی حدیٹ 
على بن أ طالب رضي الله عنه على تقدیر ثبوته . 

فقوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) » قيل المراد به الرسول » وقيل الإسلام» 
وقیل القرآن وبه قال على بن ای طالب وبن مسعود رضی ألله عنهما : ورجحه كثر 
من العلماء » وتقدم فى مباحث الأسماء فليرجع إليه . اللهم اهدنا ولا تضانا »> 
اللهم اهدنا الصراط المستقيم › والمداية من حيث هى على قسمين : هداية إعانة 
وتسدید وتوفیق » وهذه لله تعالی ولیست لغيره . قال تعالى : (إنك لا تہدى من 
أحببت ولكن الله بهدى من يشاء ) والقسم الثانى هداية › دلالة وبيان وإرشاد » وهذه 
للرسول صلى الله عليه وسلم › ولأتباع الرسول أيضاً . 

قال تعالى : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) اللهم اهدنا بالهدى وزيا 
بالتقوى » واغفر لنا فى الآخحرة والأولى › اللهم صلي وسلم على حاتم النبيين » وسيد 
الأولين والآنحرين وإمام المتقين وبشير المؤمنين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


PF 


( من سورة البقرة) 


وکا تقدم من أسماء القرآن الکتاب »› فسماه الله جل ذکرہ کتاباً > کتاب 
لا شك فيه ولا ریب ولا ارتياب بل هو متزل منحكيم عليم منزل للصلاح والإصلاح 
منزل للهداية والإهتداء » فهو هدى من العماء وهدى من الضلالة » وهدى من الشك 
والميرة ومن الريب والإرتياب » هدى لكل ما يتسرب إلى القلوب والأفهام من 
الظنون والأوهام . 

ولیس القرآن هدی لکل مخلوق بل هو هدی لن اهتدی ›» هدی لن ترسم 
خحطا النبيين والمرسلين وامتثل أمر رب العالين هدى للمتقين الذين يفعلون الواجبات 


ویترکون المحرمات . 
قال تعالى : ( يسم الله الرخمن الرحيم اتم ذلك الكناب لا ريلب فيه هدى 
للمتقین )^ ۴ 


وسمى القرآن كتاب باعمعه أنواع العلوم اى يحتاجها المكلفون فى مر دينهم 
ودنیاهم ومعادهم وغیر ذلك . 

وسمی لله القرآن العظيم منزلا“ وسماه مصدقاً ما بين يديه من التوراة والإنجيل > 
وسماه آيات وأمر باحترامها وتعظيمها ونب اليهود المتسكعين المتكاليين على الانيا 
بن لا پشنروا بها متا قلبلا“ » والدنيا كلها بحذافير ها بالنسبة لآيات الله قليل . 

وهذا الطاب وإن كان هيا لليهود فهو إخبار لأمة الإسلام بأن لا يفعلوا كا 
فعلت اليهود . 

ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين فى الدوائر الحكوفية يأحذون الرشوة › 
وكثير وكثير من المعلمين والتعلمين نعلموان ويتعلمون لغير وجه الله فلا حول ولا قوة 
إلا بانله . قال تعالی : 
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( وآمنوا جا نرت مصتدقاً لا معكّم ولا تکونوا ول کافر به ولا تشتر 
باباني من قلیلا وزیاۍ فاتقون )0 

وسمى .اله القرآن المجيد حقاً ونهى اليهود عن لبس الح بالباطل واللبس الشوب 
والحلط کا ماهم عن جحد الق وکتمانه . 

والمننظر من اليهود أن يكونوا فى الطليعة الأولى ممن يؤمن بمحمد وبا جاء به 
محمد لألهم يعلمون علم اليقين أنه رسول رب العالين »> كا جاء ذلك صريحاً فى 
التوراة ولكتهم جحدوا وكفروا حسداً للعرب وعناداً لرب العالين > فضلوا وأضلوا 
عن سواء السپيل . 

قال جل ذکره: ( ولا تلبسّوا احق" بالباطل وتکتموا احق وأتم تعلمون) ٩‏ 


وسمى الله القرآن كتاباً ومصدقاً لا عند اليهود من التوراة وكان اليهود من أجل 
الحروب الدامية بينهم وبين الأوس واللحزرج قبرل بعثة الرسول صلى اله عليه وسلم 
يستفتحون بالقول الذى اشتهر عنهم » وهو لهم يقولون أو كا يقولون للأوس 
والعزرج یبعث فی آخر الزمان ني قد حان وقت خروجه نتبعه ونقتلکم قتل 
عاد وإرم . 

فلما بعث صلى الله عليه وسلم من العرب غامر اليهودية الحسد فكفروا بالمنقول 
وكابروا المعقوؤل فغضب الله عليهم وأحنهم . 

قال تعالی : ( ولا جاءهم کتابا من عند اله صرق لا معهم وكانوا من 
قبل يتستفتحون على الذين“ کفروا فلما جاعم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله 
على الكافرين ) " 

وقد سم الله كتابه بأربعة أسماء » ووصفه بأریع صفات وهو أنه منزل بإذن 
الله على قلب البشير انير ومصدةاً ما بين يديه من الكتب السماوية ومن بيتها الثوراة 
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الى بأیدى يود لعلهم ولعلهم ينييوا فيسلموا » ولكنها نعرات السد والطغيان 
ومعا كسة الله فی قضائه وقدره . 

ومن الغرور وا حمق الذى بلغ الغاية زعم البهود بأن جبرائيل عدوهم من فلائكة 
الرحمن . 

والقرآن أيضاً هدى وبشرى ولكنها للمؤمنين » هدى من الضلالة وهدى من 
احير ة وهدى دى لكل خير وفضيلة والحدى والإهتدى مد کور ئی القرآن فی کار 
من مائة وخمسين موضعا › ویاتى ذلك إن شاءالته تعالی . 


قال تعالى : ( قل من كان عدوا ريل فإنه نزله على قابك بإذن الله مصدقاً 
لا بین یدیه وهدی وبشری للمؤمنین )° 

وهذا القرآن أيضاً سماه الله كتاباً ومصدقا وذم الله اليهود وأنبهم حیث بدلوا 
وغیروا ی کتاہم على حسب أهوائهم وأغراضهم الشخصية »> ومع ذلك لبذوا 
اباحميع وراءهم ظهرياً »> كا ومن باب أولى الكتاب الذى جاءهم بكل خير وسعادة 
وهتاء . جاءهم بفك الأصار وإزالة الأغلال جاءهم به محمد بن عبدالله يعرفونه 
کا يعرفون أبناء‌هم . 

ولكنه التعامي عن الحق والضدود عنه ونظره بالعیون شزرا من بعید . 


قال تعالی : ( ولا جاءهم رسول من" عند اله مصتداق لا مهم" ب 
قريق" من" الديئن أوتوا الكتاب كتاب الله ورآء ظهورهم' كأنهم لا 
يمون ٩)‏ 

وسمی الله الكتاب العزيز حقاً نعم هو حق وجاء بالق ودعا إلى الحتق والحق 
e :‏ 1 
أحتى أن يتبع وهذا احق الذى جاء به نى البشرية أجمع يبين بكل صراحة » وإيضاح 
العداء الذى هو بكل صراحة من أهل الكتاب . 
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عداء أثاره الد والضغائن والأحقاد الكامنة فى تفوس اليهود والنصارى حسد 
من أجل الدين ابلنديد والعقيدة الإسلامية حسد من أجل ما يترتب على ذللك من 
السيطرة واازعامة . 

والحذر لا يغى من قدر فالحروب الإسلامية الى كسرت كسرى وقصرت 
قيصر وآذاقت اليهودية الذل واموان » الباعث عليها والمخنى ها والمقوى لأركانا 
هى العقيدة الإسلامية والعمل بأحكامها وتطبيق نظامها ومنى عاد المسلمون إلى 
حضيرتها والوقوف تحت رايتها عاد اليهم عزهم ومجدهم ( إن تنصروا الله ينصركم 
ويشبت أقدامكم ) ( وكان حقاً علينا صر الؤمنين ) وإلا يفعل السلمون هكذا فقل 
على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام . 

والحسد والأحقاد والضغائن كامنة فى نفوس اليهود والتصاری نى كل مكان 
وی کل زمان . 

والحيل تحاك والشباك تنصب بالأقوال والأفعال تارة بالحروب الشعوى وتارة 
بإرساليات التبشير لدين. النصرانية الى تغذى بملايين الدولارات » ومرة أخرى 
بإبعاد المسلمين عن دينهم وعقائدهم ومرة بالقوة والقهر كنع الملمين وأبناء 
المسلمين من تعلم دينهم وتراثهم ولغتهم العربية فى مدارسهم وإلزامهم ناهج لا صلة 
ها بالدين ولا بلغة الدين كا وقع ذلك فى كثير من البلاد الإسلامية الى تسرب اليها 
الإستعمار . 

قال جل ذکره : ( ود ککیر من" أهلل الكتاب لو يردوتكم' من" 
تاناکم کٹرا حا یں" عن اقشیھو من نر ما تین ل 
احق فأعفوا واصفتحوا حبی یا الت“ بامرھ إن الل على کل شیو ققد یی ٩‏ 

وسمی الہ القرآن الکربم حقاً وما بعد التق إلا الضلال وأخبر تعالى أنه أرسل 
رسوله بهذا الحق بشيرآً للمؤمنين والمسلمين بكل خير وسعادة بشيرآً بعز الدذيا وشرفها 
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وسعادة الآحرة » ونذيراً للكافرين والمنافقين والرنادقة والملحدين هذه وظيفة الرسول 
صلى اله عليه وسلم هو البيان والتبايغ والدلالة والإرشاد › وأما هداية القلوب فهى 
بيد الله فليس الرسول بمسؤول عنها . 

قال تعالى : ( إنا أرساناك باحق بترا وتذریرآ ولا شل عر" أملحاب 
التحیم)" 

والله جل شأنه سمى هذا القرآن هدى وعلماً فهو العلم النافع وكل العلم به وكل 
العلم منه ففيه علم بداية الحلق واللحليقة وعلم نمايتها ففيه علم الأديان وعلم الأكوان 
ففیه علم کل شىء وقد قیل : 

فمنه ينابیع العلوم تفجرت وما کان من علم فمن عذب مائه 

قال مسروق ما سثل أصحاب محمد عن شی ء إلا وعلمه ئی القرآن ولکن علمنا 
قصر عنه . وقال الشعيى : ما ابتلاع أحد بدعة إلا ونی کتاب اللہ بیالہا ویأتی ذ كر 
العلم إن شاءابله عند عد الآبات الواردة ى العلم . 

ونى هذه الآية الكريعة إشعار من الله بيب الله ورسوله بأن اليهود والنصارى 
لا ينقادوا لطاعته ولا یستجیبوا لدعوته إلا بعد موافقتهم والدخول فیما هم فيه من 
المخالفة والكفر والضلال › فلا بنقصهم دليل ولا حجة ولا برهان قد عرفوا وتحققوا 
صدق الدعوة وصدق داعيها ونى الآية وعيد وتحذير وإرهاب للرسول صلى الله عليه 
وسلم إن اتيع ال مل المغيرة والمبدلة بل المنسوخة وحاشاه الله من ذلك . 


واللطاب شامل لأمة الرسول فلا ركون ولا مراوغة ولا مداهنة للكافرين › 
ولا لمن ابتدع فى الدين ولا لن .غير شرع رب العالمين من الزنادقة والملحدين الذين 
حكموا القوانين الوضعية والنظم الرومانية والعادات الفر نجية . 


قال تعالی : ( وان" ترضی عك اهود ولا النصاری حى تتح متهم 
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فل إن“ هدی الله هو اهدى ولئن اتبعْت أهوا آم بعد الذي جاءك مين" العلم 
ما للك من الله مسن ' ول ولا تصیر )^ 

وأيضاً قد سمى الله القرآن الكربم كتابً وآبات جرى ذلك على لسان خليله 
إبراهيم صلل الله عليه وسلم وأنصح الحلق للخلتق أنبياء الله ورسله الكرام » وكذا 
من كان له بم أسوة حسنة من عباد الله الصالحين المصلحين . 

لذا توسل إبراهيم باسمين عظيمين له تعالى العريز والحكيم أن ببعث تي هذه 
الأمة رسولا“ من أنفسها بهذب الأخلاق ويزكى العقول ويطهر اللفوس يطهرها من 
أدران الشرك » شرك العبادة وشرك الطاعة . 

وشرك الطاعة فى iS E 2S‏ 
المجتمعات البشرية من شرك العبادة . 

قال تعالل : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ویعامهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنلك أنت العزيز الحكيم ) ” 

وسمى الله القرآن العظيم علماً فهو العلم حقاً هو العلم الصحيح هو العلم النافع 
هو العلم الذى يجب آن يعمل به كل مخاوق هو روح الحياة وسفينة النجاة هو مشعل 
المداية ونور الطريق وفق الته المسلمين زعماء ومزعومين وحكاماً ومحكومين للعمل 
بهذا العلم الزكى العظيم الذى هو عزهم ومجدهم ولن بجدوا العز والمجد بدونه مهما 
قالوا ومهما عملوا . 

ونی الآیة إشعار من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعداوة اليهود والنصارى 
هذا الدين الحنيف عداوة أصيلة متمكنة ابحذور عداوة عنصرها الحسد والبغضاء 
والحقد فهم وإن بان حم الحق واستنار خم الطريق لا ينقادوا لدعوة الرسول ولا 
یتجھوا لل قبلته ولو جاء‌هم بکل آية ودلیل وبکل بیان وبرهان . 


(۲) سور ت البقرة آي 1۲۹ . 
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قال تعالى : ( وشن اتيت الذين" وتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلقك 
وما أنت بتابعر قبلتهم وما بعضهم بايع قبلة عض ولئن اتبعت آهواتهم من 
بعد ٠ا‏ جاعلا من من العلم إنك إذآلمن الظالمين “٠)‏ 

والله جل شأنه سمى القرآن المجید کتاباً وحٿ تعالی ورغب ی تلاوته حق 
تلاوته وشهد سبحانه من یتلونه حق تلاوته بالیمان . 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : والذی نفسی بیده إن حق تلاوته أن بحل حلاله 
ويحرم حرامه ويقرأه كا أثزله الله ولا حرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه 
شیئ على غير تأویله . 

وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه ما معناه حت تلاوته إذا مر بذ كر اللحنة 
سئلها وإذا مر بذ كر النار تعوذ منها . 

¢ ذکر تعالى مصير الكافرين بالقرآن وهى اللسارة الى لا تشبهها خسارة 
حسارة لا يرجا بعدها سعادة ولا صلاح ولا فلاح . 

قال تعال : ( الذین آنیناهم الکتاب يتلونه حق" تلاوته أولثك يۇمنون به 
ومن یکفر به فاۋلمك هم اللحاسرون ٩)‏ 

والله تعالى سمى كتابه حقاً ونبيه حقاً وأهل الكتاب وخاصة اليهود يعرفون 
الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة لا یرتابون فيها یعرفون بأنه ٬حق‏ وما جاء به حق . 
ويعرفون أن التوجه إلى المسجد احزام فى الصلاة حق ولكنهم من اهوى والحقد 
والسد والبغضاء یکتمون هذا الق ویتواصون بکتمانه . 

وأعداؤنا بالأمس وأعداء دیننا هم أعداونا الیوم ونی کل مکان وزمان » 
ومما يؤسف له أن البعض من أبتاء المسلمين تشوق لمم الدراسة نى جامعات الكفر 
والكافرين فير جعوا منها بخفى حتين يرجعوا بالصفقة الحاسرة يرجعوا متسممى 
الأفكار حرباً علينا فى عقائدنا وأحلاقنا فلا حول ولا قوة إلا بالل . 
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قال جل ذكره : (الذين آتيناهم الكتاب يعرفوته ها رفون أبناءهّم 
وإن فريقاً مهم ليکتمون الق وهم يعلمون » الق مین" ربك فلا تکلونن من 
الممترين )^ 3 

وأيضاً ربنا جل وعلا سمى هذا القرآن كتاباً وآيات » وامتن تعالى على البشرية 
كاها وخاصة العرب » حيث أرسل منهم وفيهم رسولا“ من أنفسهم يعرفون لته 
وأمانته » أرسله تعالى ليهذب الأخلاق ويركى العقول ويطهر النفوس من درن الشرك 
وأوضار ابمحاهلية اهلا والممجية العميا . 


نعم والله لقد زكت نفوس الصحابة والتابعين همم بإحسان بتعليمه عليه السلام 
آیات القرآن الکرمم والکتاب الحكيم علمهم سيد العلمين وإمام التقين علمهم الناصح 
الأمين ما م يعلموا علمهم التتزيل والبيان والحكمة والقرآن علمهم بأول مدرسة 
وجامعة إسلامية تخرج منها الصالحون المصلحون » تخرج منها الأزكياء الأتقياء 
قخرج منها قادة الأمم وزعماء العام . 

لقد زكت نفوس الصحابة والتابعون همم بإحمان بتزكية الرسول عليه من ربه 
السلام وبتعلم الكتاب المجرد › وبالعمل بالكتاب المجيد » وهكذا بحب أن يكون ' 
التعلم والتعليم » وهكذا تكون نتائج التعليم الصحيح ونمارات العلم الصحيح . 


قال تعالی : ( کا آرسانا فیکم رسولا“ منکم یتلوا علیکم آیاتنا ویز کیکتم 
ويعلمكنّم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما م قكونوا تعلمون )` 

والله جل شأنه سمی القرآن هدی وبینات ومنزلا وکتاباً . 

نعم هو مزل من عند الله العلى العظيم › فليس هو من. عند غير الله وليس 
بمخلوق هذا معتقد أهل السنة وابحماعة » ويأتى ذلك إن شاءالله فى عنوان مستقل › 
والكتاب هو المكتوب وهذا القرآن كتاب عظيم تاب أحكمة آاته ثم فصلت من 
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لدن حکیم علیم ».وهو آیات واضحات لا لبس فبهن ولا غموض ولا خفاء آیات‎ 
. بينات واضحات الدلالة والبرهان‎ 

والقرآن العظيم هو الحدى الذى ليس بعده هدى هدى من كل حيرة وضلالة ۽ 
ومن کل شك وارتیاب » هدی لن اهتدی » هدی لمن کان من آهل الداية هدی 
لمن امتثل أمر رب العالمين وترسم خطا النبيين والمرسلين . 


وصدق اله العظيم ( اله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) وقد أشارت 
الآبة الكريمة إلى الذين تغلغل نى أعماقهم كراهية الدين احديد وامتلئت قلوبمم من 
الحقد لأهله »> وهم اليهو د الأغبياء الأندال فهم دوماً وأبداً قدا وحديثاً يعادون » 
ویحاربون هذا الدین وأهله »> ویکتمونه حوفاً من ظهوره وخوفا من سیطرته ۰ 
ولا يغنى حلر من قدر فقد أظهر الله هذا ازل وهذا الكتاب الذى جاء لإسعاد 
البشرية كلها رغم ما كانت يهود تثیر من غبار وما تکنه من کتمان › وما تلقبه 
من شكوك وأراجيف نى صفوف ابلحماعة المسلمة »> فعلى اليهود لعائن الله المتتابعة 
ولعائن خحاقه أجمعين إلى يوم الدين . 1 

قال تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب أولثاك ياعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )° 


ووصف الله تعالی القرآن بکونة منزلا وسماه کتاباً . 

والآية الكرية من الآيات الى ذم اله فيها اليهود الذين تسرباوا بالكذب 
وارتدوا بالكتمان كتمان التق الميين كتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم الى 
وجدوها فى التوراة ناصعة بيضاء واضحة جلية كالشمس ني رابعة النهار كتموها 
وتكاتموها بغياً وحسدآ هلعا وطمعاً با يتاله علماء الهو د ويتخحصلون عليه من سحت 
الدنيا من أتباعهم من العرب وغيرهم . 

ورد أن بعض العرب كان مهدي لليهود المدايا ويخصهم بالتحف ومن المتحقق 


(1) سو البقة : آية ٠١۹‏ . 
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أن العرب إذا أسلموا واتبعوا محمد انقطع عن الیهود ما کان يأتيهم من صلات › 
وکل من اکل الال ارام فإنه با کل فی بطنه نار جهام ومنه الرشوة ئی الحم وغیره . 

وقد لعن عايه السلام الراشى والمرتشى ومنه الربا ني البيع والشراء وكثير من 
البنوك وكثير من أفراد المجتمع تعاملوا بالربا فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنرل اله مين الكتاب ويشنترون به 
نتا قليلا” أولغلك ما يأكلون فى بطونهم إلا النارَ ولا يكلمّهم الله يوم القيمة 
ولا بزکیهم ولمم عذاب أليي )^ 

واللّه تعالی آنزل القرآن العظيم بالق وسماه كتاباً والحق هو الصدق والعدل 
والإنصاف . 

فالقرآن هو احق ومنه یعرف احق وبه یحکم من یرید الحتق والدین اختلفوا 
فی هذا الکتاب هم نی شقاق ای نی خلاف وحیر ة وشك وارتیاب فلا بد من الإبعان 
ذا القرآن » ولا بد من تطبیقه دستوراً ونظاماً . 

قال تعالى : ( ذلك بأن الله نزل" الكتاب باحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب 
لفی شقاق بعید)“ 

وأیضاً سی الله هذا القرآن الكريم كتاباً وأخبر تعالى أن البر وهى كلمة جاءعة 
لمان الحير كله هو الإعان بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين . 

فالإعان بهذا الكتاب والعمل بمذا الكتاب وتطبيقه نظاماً ودستوراً شرط لإبمان 
کل مخلوق . 

قال تعالى : ( ليس الب أن ولوا وجموهتكّم' قبل اشرق والغرب ولكن 
الير من آمن" باللم واليوم الآحر والملكة والكتاب والنبيين  )‏ 

والله جل شأنه سمی ١ا‏ آنزله على رسوله صل الله عليه وسلم هدی وقرآناً 
وفرقاناً وبینات . 


. ٠۷١ سورة اليقرة : آية‎ )١( 
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فهذا القرآن العظيم سوره وآياته واضحة الدلالة ناصعة البيان ليست بالغاز 
ولا أحاجي . 

وهذا القرآن أيضاً فرق بين احق والباطل وبين الحال والحرام وأبان الحجة 
وأوضح المحجة وهو هدى من كل حيرة وضلاله ومن كل شك وارتياب . 

وهدى من كل المذاهب المدامة للدين الإسلامى وللأحلاق والفضيلة . 

قال تعالی : ( شهرٌ رمضان" الذی نزل" فيه القرآن هدی للناس وببناتِ من 
اهدی والفرقان ٩)‏ 

والله عز شأنه سمى كتابه بينات » وحذر تعالى من الزيغ والزلل بعد الحجة 
والبيان » ومن الضلال والعسى بعد المدی وآخبر تعالی أنه عزبز ى انتقامه » وعزير 
فی عذابه لمن حالف آمره وارتکب نميه » وهو تعالی أیضاً حکیم فی مره ويه › 
وحکمه » ویأتی ذکر العزة لته والحکمة له تعالی فیما اتی إن شاءالته تعالی . 

قال تعانی:( فإن زللتم من بعد ما جأنكم البينات فاعلمو! أن الله عزیزحكیم  )‏ 

وى آية كربعة سمى الله القرآن کتاباً وآیات » ووصفه تعالی بکونه منزلا » 
وأخير جل ذكره بأنه يعظ بهذا القرآن أمة الإسلام يعظهم ويأمرهم بالعدل والإنصاف 
فلا ظام ولا جور والإعتداء » وبالأحص مع ربة البيت وقرينة الحياة > وأحت المسام 
فی الإسلام فإذا أراد اروج الطلاق فلا بد أن يكون الطلاق شرعاً لا كذب فيه 
ولا تغریر » ولا تضلیل ولا ظلم ولا جور . 

قال تعالی : ر وإذا طاقعم الساء قلغن" أجالهان“ فاٺسكلوهن بمتعرولٍ 
أو سرجه يعرف ولا تمسكوهن“ ضرارآ لتعتدوا ومن يلعل ذلك فق 
طلم فة ولا تسوا آيات اله هزوا واذكروا نعمت ته عليكم وما أثزلَ 
عليكم من الكتاب والحكمة يعظكّم" به وانقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
علیم ) . 
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( ومن سورة آل عمران) 

وقد سمی الله هذا القرآن آیات »› وکتاباً وفرقاناً > وقد وصفه تعالی با هو لاثق 
به » وصفه بالصدق والتصدیق . 

تعم هو الصدق ومنه يعرف الصدق » ووصفه بالأحقية فهو الح وبه يعرف 
احق ويحكم به من أراد الحتق والحق هو العدل والإنصاف . 

ولذا ومن أجل ذا جاء هذا القرآن كتاباً فارقاً بين الحتق والباطل » وبين الى 
والرشاد » وبين المدى والضلال » هو كتاب الأمة الإسلامية هو دستورها العظيم 
فی کل زمان وی کل مکان »> كتاب فيه حل بلحميع مشاكل الحياة بأحسن نظام 

كتاب هذب أحلاق الأمة الإسلامية وزكى نفوسها » وبه ومن أجله تكون وقام 
للعرب وللمسلمين دولة قوية الأركان مرهوبة أبحانب » بل كانوا بأسرع وقت 
ساسة الأمم وزعماء العام وقادة الشعوب بعدما كانوا معدودين .من سقط الماع 
لا وزن همم ولا قيمة عالة على غيرهم فى دينهم ودنياهم . 

وكتاب الأمة الإسلامية هو كتابما اليوم ولن يصلح آخحر هذه الأمة إلا 
ما أصلح وها , 

قال تعالى : ( بم الله الرحمن الرحيم » ال الله لا اله إلا هو الى القيوم « 
زل عليك الكتاب باحق مصدقاً ا بين يديه وأنرل التوراة والإجيل » من قبل 
هدی للناس وأنرل الغرقان إن الذين كفروا بآبات الله هم عذاب شديد والله عزیز 
ذو انتقام )7 . 

وأیضاً سی الله القرآن العریر کتاباً وآیات وأخبر تعانی بأن منه آیات محکمات 
واضحات الدلالة والبيان . 


(۱) سورة آل عمران ؛ آية ۽ . 
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ومنه آيات قيهن اشتباه والتباس » فلا مسرح للعقول ولا مجال للتفكير فى 
«حرفة معناها »> كالحروف نى فواتح بعض السور » فأما من ظلب الق وتعرف عايه 
فإنه يۇمن بالمتشابە ويۇمن بالمحكم ويعمل به وأما من تأول القرآن على غير تأويله 
وفسره بغير المراد منه فهو من الزائغين ومن علامات الزيغ اتباع المتشابه . 


کا قال عليه السلام فى الحديث الصحيح إذا رأیتم الذین يتبعون ما تشابه منه 
فأولثك الذين سمى الله فاحذروهم . 

وقد اختلف علماء الأمة الإسلامية فى المتشابه فمنهم من قال المتشابه الحروف 
المقطعة فى أوائل السور » وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما 
بحتمل وجوهاً » وإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباق ضار المتشابه محكما » 
وقيل المحكم الناسخ” وامتشابه المنسوخ » وقيل المحكم الذى ليس فيه تصريف 
ولا تحربف عما وضع له والمتشابه هو ما فيه تأويل وتصنريف وتحريف والله أعلم 
بالصواب وإليه مرجع والآب . 

قال جل ذكره : ( هو الذى أنزل عليك الکتاب من آیات محکمات هن آم 
الكتاب وأحَرُ «نشابہات فأما الذين“ فى قلوبيم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفعنة_ وابعغاء تأويله وما َعَم تأوياته إلا اله والراسخُون في ايلم يقولونة آمنا 
به کل" من" عند ربا وما يذ كر لا أولوا الألباب) © 

والله جل وعلی سمی هذا القرآن المجید ذکراً وحکیماً وآیات . 

بلا شلك ولا امتراء هو الذ كر والتذ كار هو الذ كر نفسنه والآمر بال كر والمرغب 
فيه » والناث عليه » هو المذ كر للقلوب » والمشوق للنفوس » هو بذ كره وتذكرره 
الباعث على کل خیر والناهی عن کل شر هو الذ کر الذی بوعده ووعیده وترغیبه › 
وترهیبه > ملين القاوب وسياطها تارة وفرحها واستبشارها تارة أخرى . 

وأخحرج الترمذي من حديث أ سعيد قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وسم 
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يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وهو مع ذلك 
ف غاية من الحكمة والإحكام فمنطقه حکیم » وأساوبه حکیم وأمره نيه ووعده 
ووعیده حکیم . 

وحکیم فی آخبارہ وحکیم ی أحکاەه » وحکیم نی آبثاله وحکیم فی معناه » 
كيف لا وهو كلام أحكم الحا كين وقول رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
سید المرسلین ( کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم علیم ( الر تللك آیات 
الکتاب الحکپم ) وقال جل ذكره فى معرض قصة عيسى عليه السلام : 

( ذلك فوه عليك من الآبات والذ کر الحکیم ٩)‏ 

وقد سمى الله القرآن العزيز آيات » وسماه صراطاً مستقيماً » وأمر الله نبيه 
صلی الله عليه وسلم أن يصارح اليهود بكفرهم وضلاهم وبغیهم وطغیانہم حیث 
حاولوا بکل وسیلة » وبکل ما یقدرون عليه ویستطیعونه صد المؤمنین عن سیل الله 
وعن كتاب الله » وعن منهج الله المنهج القوبم والصراط المستقيم . 

حاول اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة الفساد والإفساد حاولوا 
تفريتق صفوف المؤمنين وزرع العداوة بين الأوس واللكزرج حاؤلوا بقومم وفعلهم 
وجدوا واجتهدوا . 

ولکن بحمدالله فشلت المحاولة الضالة لأنه لا مجال ها لآلا مع المهاجرين 
والأنصار مع قوم إسلامهم صحیح ول عانہم قوی لا تکدر فة أغاضير الفنن » 
ولا تحرکه موجات الإلحاد . 

ونی سياق الآيات الكريعة وعيد وإرهاب لليهود يخلع القلوب وعيد من قادر 
عليه والله شهید على ما تعملون وما الله بغافل عما تعملون . 

ونی السياق أيضاً تحذير للمۋەنين أن اەثلوا ەر عدائهم فکفروا بعد إسلامهم » 
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وهذا التحذير وهذا التخويف للمؤهنين والمسلمین فی کل زمان ونی كل مكان عياخاً 
باك اللهم عياذاً . 

فالکثر ى هذا الزمن ممن يدعى الإسلام تنكبوا الصراط المستقيم › فامتثلوا 
أمر أعد تهم وأعداء ديتهم نېذوا کتاب ربېم وراءهم ظهراً نبذوا الذى به عزهم 
ومجدهم واعتنقوا المذاهب المدامة للديائة السماوية وحكموا القوانين البشرية وتفر جوا 
بقومم وفعلهم واعتقادهم › فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون . 

قال تعالی : ر قل يا أهل" الكتاب لم نكفرون بآيات الله والله شهيد” .على ما 
تعملون » قل يا أهل الكتاب ‏ تصدون عن سيل الله من" آمن" تبغولها غوجا 
وأثم شهداء وما اله بغافل عما تعملون ٠‏ با أبها الذين آمنوا إن" تطيلعوا قتريقا من 
الذين أوتوا الكتاب یردوکم بعد إعانکم کافرین » وکیف تکفرون وآتم 
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يتعتصم باه فقد هد إلى صراطر 
مستقیی) ٩‏ 

والله تعالی سمی کتابه آیات وسماه حبل الله فهو آيات بينات واضحات الدلالة 
والبيان » تأخحذ تارة فى مجامع القلوب رجاء وشوقاً وطرباً وإعجاباً وخوفا وإرهاباً 
تارة أحرى . 

وهذا الأسلوب البديع الرائع هو من أساليب القرآن الحکيم . 

نعم قد ذهب إلى أن المراد بحبل الله القرآن جماعة من علماء التضسير » مجم 
ابن مسعود رضی الله عنه وقتادة »> والضحاك والسدى . 

وقال ابن جریر فی تفسیره : حدثنا سعید بن یحی قال حدئنا أسباط بن محمد 
عن عبد الكرم ابن هى سايمان العرزمى عن عطية عن أبى سعيد الحدرى رضى الله 
عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى الأرض . 
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وقال بن کثیر ی تفسیره : وروی ابن مردوية من طریق ابراهیم بن مسلم 
الهجرى عن أى الأحوص عن عبدالله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع 
عصمة لمن تمسلك به ونجاة لمن اتبعه . 

وروی الحدیث أبو عبيد القاس بن سلام > ولفظه :.حدثنا أبو اليقظان سحداا 
عمار بن محمد الاورى أو غيره عن أي إسحاق الممجرى عن أ الأحوص عن 
عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا 
من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله > وهو النور المبين والشغاء التافع 
عصمة لن تملك به ونجاة لن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب » ولا تتقضى 
عجائبه ولا یخاق عن کثرة الرد » فاتلوه فزن الله بأجرکم على تلاوته یکل حرف 
عشر حسنات . 

أما إنى لا أقول انم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف قلت وبعض 
العلماء جيل إلى أن هذا الحديث من قول بن مسعود رضى الله عنه , 

والله تعالى قد امتن . على .المؤمنين والمسلمين فألف بين قلوبهم فجعلهم أخوة 
متحابین بعدما کانوا أعداء متناحرین › وأمرهم تعالی بالإعتصام بحبله جميعا » 
وحذرهم شوم التفرق والإحتلاف لأنه عنوان اللعزى والذل واهوان . 

قال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتّم على شفا 
حفرة من انار فأنقد کم منها کذلك یبین ال لکم آیاته لعلکم تون ٩7)‏ 

وأیضاً قد سمی الله القرآن وما فیه من ججج وبراهین بینات › بینات لا خفاء 
فيها ولا غموض تتلى على الرسول صلى اله عليه وسلم » أى يتلوها أفضل ملائكة 
الرحمن على آفضل رسول » يتلوها جر ائيل صلى الله عليه وسلم على محمد عليه 
السلام باحق : 
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فالله-تعای حق وقوله حق وأمره ونیه حق » ووعده » ووعیده حق ومن الحق 
العدل والإنصاف » ومن عدله تعالی لا بظلم » ولا یرید ظلماً کیف وهو جل ذکره 
الناهى عن الظلم والمحلر منه . 

قال تما :( تلاك آياتة اله نعلوها عليك" بالختق وما الته رید ظلماً للعالیین )© 

والله جل وعلا سى هذا القرآن الكرم هدى وموعظة وبياناً » الله أكبر ما أعلب 
هذا اللفظ وما أطيب هذا السياق وما أحلا هذا التعبير تعبير شاثق ومشوق . 


فالقرآن العظیم بیان بین واضح جلى » وهدی لمن تطلب المدی ورغب فيه فليس 
الق رآن هدى لكل مخلوق » وموعظة أى تذ كير للمتقين . 

فأكثر اللعلتق لا ينقصهم فهم ولا بيان » ولا موعظة ولا إرشاد » ولا دليل 
ولا برهان » غا الذى ينقصهم هو الإعان والتقوى بل كثير من المسلمين لا يؤمنون 
ولا يتقون » وقد ذكرت التقوى نی القرآن نی ۲٣۲‏ موضعاً تقریباً وبنی ذلك إن 
شاءالله تعالی فی عنوان مستقل . 

قال جل وعلا : ( هذا بيان" اناس وهدى وموعظة” للمتقین  )‏ 

وربا تعالى نوه بذ كر هذا القرآن الكرم وشوق التفوس إلى فهمه وبعث امم 
إلى العمل به فسماه آيات وكتابً وامتن الله على المؤمنين حيث هداهم بعد الضلالة 
وبصرهم بعد العسى هدامم بآيات الذ كر الحكيم يتلوها عليهم الرسول النى الكرم 
ويعلمهم سيد العلمين » وإمام التقين الكتاب الكرج واللستور العظيم . 


يعلمهم رسول رب العالمين التعليم التافغ الذى. به طهر ت الأخلاق وزكت النفوس 
وارتفعت القيم E‏ وشرفها 
وسعادة الآحرة وقد قيل وينسب لاجمام الشافعى : 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة ‏ إلا الحديث وإلا الفقه فى الديسن 
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ومن رحمته تعالى أن بعث فى الأمة الإسلامية رسولا من أنفسها أى من جنسها 
يعرفون مدخله ومخرجه واخته وصدقه وآمانته . 

قال تعالى : ( لقد من اله على الؤمنين إذ بث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلوا علبهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من" قبل فى 
ضلال مبین ٩)‏ 

والله تعالی سمى الفرآن كتاباً »> ومن تشريف هذا القرآن وتعظيمه › أضافه الله 
إلى نفسه وأمر تعالى بلزوم هذا القرآن › والعمل به بعدما ذ کر تعالی تحریم ١ا‏ يحرم 
نكاحه من النساء وما يجوز وطئهن من المسببات . قال كتاب الله عليكم أى طبقوا 
نظام هذا الكتاب واعملوا بأحكام هذا الكتاب وتمسكوا ذا الكتاب . 

فإنه النور المبين والصراط المستقیم لان جاء بکل خیر ونہی عن کل شر جاء با 
يسعد البشرية فى دنياها وأخراها » فما حرمه القرآن فهو عين الصلاح والإصلاح 
للفرد والمجتمع › وما باح فکذالك فھو کتاب حکیم محکم حکمه وأحکامه » 
كلها فى غاية من الحكمة . 

وسبب نزول الآية الكريعة » ما رواه مسنلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذى 
من حدیث أ سعید اللحدری رضى الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس هن أزواج من آهل الشرك » فكان أناس من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أزواجهن من المشرکین 
فافزل الله فی ذلك قوله تعالی : 

( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيانكم كاب الله عليكم وأحل لكم 
ما وراء ذلكم الآية ) “ 

وقد سمى الله الكتاب العزيز قرآاً »> وأمر تعالى بتدبره وتفهمه وتعقله وأخبر 
أنه من عنده متزل على رسوله › فهو کلام الله حقاً حروفه ومعانیه فلا اختلاف 
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ولا تعارض > ولا تناقض ولا اضطراب فيه »> حكيم محكم › فصيح العبارة واضح 
الدلالة صحيح امعان قوى المبانى وهذا أعظم حجة وأيين بيان وأقطع برهان آنه 
من عند الله حقاً فلو كان من عند غير الله التسرب إليه الإختلاف والتعارض 
والإضطراب كا يوجد نى الأنظمة الى وضعها المخلوق للمخلوق . 


والقرآن جاء ليفهم ویعمل به وهذا یقتضی وجوب تدبره وقد جاء ذلك فی 
أربعة مواضع من القرآن فى سورة النساء كنا هنا وى سورة ص ( كتاب أنزلناه 
اياك مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولوا الألباب) وق سورة محمد ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاطا ) وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

فتدبر القرآن إن رمت المهدى فلعلم تحت تدبر القسرآن 


قال تعالی : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله الوجتدأوا فيه 
اختلافاً کثير؟ )7 . 

والله جل شأنه سمى القرآن المجيد بينات » ونهى تعالى وحذر من التفرق 
والإحتلاف فالشرور والفآن الدينية والدنيوية كلها مصدرها هو التفرق والإختلاف . 

قال تعالی : ( ولا قکوذوا کالذين تفرقوا واخدلفوا من" بعد ما جاعهم 
الينات وأولاك هم عذابً عظيم) ‏ 

والله تعالى ينهى المؤمنين عن موالاة الكافرين والمنافقين ويخبر جل ذكره عما 
تخفیه وتکنه صدورهم من العداوة » وما ببين على لحظاتہم وما يظهر على فلاتات 
ألسنتهم من الكراهة والبغضاء لاإسلام والمسلمين . 

وئى الآبة دليل على أن الكافر لا جوز أن يولى شيئ من أعمال المسلمين اللحاصة 
كالكتابة مغلا“ نى دواوين الحكومة المسلمة » وقد سمى الله هذا القرآن الكر بم آيات . 
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فقال تعالی: ( یا آیما الذي ن آمنوا لا تتتخذ'وا بطانة من داونکّم' لا يألوتكم 
خبالا ووا ما عتتم قد بدت البغضاءُ من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر 
قد بینا لكم الآبات إن كنم تعقلون ) ^ 

الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا رب غيره ولا إله سواه » قرر المعاد والبعث 
واانشور فهو بلا ریب ء ولاشك ولا امتراء كائن لا محالة وواقع كنا يشاء الله 
( ماخلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة) . 

والحكمة الإلهية تقتضى ذلك فسوف بجمع اله الأولين والآحرين ليجازي 
آحکم الحا كين وأعدل العاداين المحسن بإحسانه والمسى ء بإساءته » وقد جاء ذكر 
البعث والنشور فی القرآن فی ۱۳۷١‏ موضعاً » ويأتى ذلك إن شاءالله تعالى . 

وقد سمى الله هذا القرآن العظيم حديئاً »> فش حمس عشرة آية ومن أصدق 
من الله حديثاً ومن أصدق من الله قیلا وأی ناطق وأی متکام أصدق من الله » وقد 
سمى الله القرآن صدقاً فى ۲١‏ موضعا فهذا القرآن الكرم هو الصدق والآمر بالصدق 
والداعى إلى الصدق والمرغب فيه . 

قال جل ذكره : ( الله لا إله إلا هو ليتجلمتعنكم إلى يوم القيامتة لا رَْب 
فيه ومن" أصداق مين" اللم حدريا) ° 

وربنا جل وعلا سمی هذا القرآن الکربجم والدستور الحکیم کتاباً » ووصفه 
تعالی بکونه مزلا وکونه حقاً . 

وقد تقدمت الإشارة بأن الله سمى القرآن كتاباً فى ۷۷ «وضعاً » وحقاً هذا 
الكتاب المجيد كتاب الأمة الإسسلامية. هو الحق وبه يعرف الحق ويحكم به من 
راد الحق . 

حقاً هذا الكتاب هو الحق واليق أحق أن يقال » هو الصراط المستقيم هو 
النبراس العظيم هو المدى هو النور هو الشفاء هو الذى جاء لإحقاق الق وإبطال 
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الباطل جاء بالأمن والإيعان والسلامة والسلام جاء لإقامة العدالة بين الأمم ونصب 
موازين قسطاسها بين الشعوب والحماعات والأفراد جاء حكماً وتشريعا ربانياً لكل 
آمة ولکل جیل نی کل زمان وکل مکان . 

من قال به صدق ومن حکم به عدل من ترکه من بار قصمه الله ومن ابتغی 
هدى من غير ه أضاه الله فيبجب على المسلمين فى مشارق الأرض ومغار بها أن يكون 
نظامهم ودستورهم هو القرآن الكريم . 

وى زعيم وأى مسؤول وأى شعب وأ أمة تحكم بغير ما أثزل الله كالحكم 
بالقوانين البشرية الى هى من وضع البشر فهم كافرون بالته العظيم . 

قال تعالى : ( إنا أثرلنا الك الكتاب بالق لتتحكم بين الاس با راك 

اله ولا تكن" للخائنين خصيماً ) وقال تعالى : ( ومن م يحكم با أنزل الله 
TRE‏ 

وأيضا قد سمي الله تعالى القرآن كتاباً » وسمى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكمة وامتن الله على رسوله وتفضل عليه وشرفه وعظمه وأکرمه بتعلیمه ما لا علم 
له به بتعایمه هذا القرآن الکرم والذ کر الحکیم بتعلیمه صلی الله عليه وسلم ما به له 
ولأهته أمة الإسلام عز الدنيا وشرفها وسعادة الآخرة . 

ومنة الله كبرى وفضله عظيم على الرسول وعلى أمته أمة الإسلام بهذا القرآن » 
ومن أجل هذا القرآن تكونت الأهة الإسلامية وقامت دولتها » دولة مرهوبة. ابحانب 
قوية الأركان » دولة صالحة ومصلحة » دولة › الله ربا ومحمد صلى الله عليه وسام 
رسوا والقزآن دستورها » أمة الإسلام من أجل القرآن خير الأمم وأكرمها وأفضلها 
على الله » وربك يخلق ما يشاء ويختار › كتم خير أمة أحرجت للناس ثأمزون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ) . 

وهذا القرآن الذى تشرفت به الأمة الإسلامية. فى فتوتما وريعان شبابما لا سعادة 
ها اليوم ولا عز ولا شرف ولا كين إلا به قولا وعملاً ودعوة واعتقاداً . 
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قال تعالى : ( وأنرل" اله عليك الكباب والحكمة وعلملك ما م تكن" تعام . 
وکان فَغنّل؛ الله عليك عظیما) ٩‏ 

والله تقدست اسماۋه » قد سمی القرآن وکلامه قیلا“ » وذللك بعدما ذ کر تعالی 
مصير الكافرين والمؤمنين مصير الكافرين شر مصير مصيرهم جه ودار السعير ء 
ومصير المؤمنين دار الحبور جنات النعيم والسرور » وقول الله حق ووعده صدق › 
فما توعد الله به أعداءه وما وعد به أولياءه فهو كاثن لا محالة فلا بد من وقوعه 
يقيناً ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلا“ » فالقرآن الكربم هو عنوان 
الصدق ومصدر الصدق وينبوع الصدق » والآمر بالصدق والمرغب فيه . 

وقد ذكر الله الصدق نى القرآن نى ماثة موضع وتسعة مواضع هذا ما يسر الله 
لنا إحصاءه ولله الحمد والمنة › وقد یکون نی القرآن أکثر من ذلك ویاتی ذلات إن 
شاء الله نی آحر الکتاب . 

قال تعالى : ( أولك ماءواهم جهنم ولا بجدأون عنها محيصا ٠‏ والديان 
آمنوا وعملوا الصالخات سندخهم جنات تجرى من تتحتها الأنبار حالدين فيها 
أيدا وعد الله حقاً ومن" أصدق من الله قيلا ) ^ 

وأيضا سى الله القرآن العزيز كتاباً وحيث أن هذا القرآن هو المصدر الأول 
الأحكام وللافتوى والإستفتى . 

قال تعال : ( ویستفتون ك نی النساء قل الل یفتیکٰم' فیھن“ وما یت علیکم ئی 
الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا توتوتھن“ ما کیب تھن) * 

والله عز شأنه سمی هذا القرآن الکربم آیات »› وسماہ کتاباً کتاب کرم لا کان 
ولا يكون مله » كتاب جاء بالصلاح والإصلاح جاء باللير واليمن والسعادة جاء 
هدى المتقين وحجة على الكافرين . 

والآية الكرعة صريحة فى أن المسلم لا جوز له أن بجلس فى مجلس يشاع فيه 
(۱) سورة النساء : آية ۱١۴١‏ . 
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المنکر یکفر بآیات الله ویستھزء ہہا بل الاستھزاء بشیء من دين الله أو بأهل دين اللہ 
كفر بالله العظيم سواء صدر الإستهزاء من كافر أو منافق أو ممن يدعى الإسلام . 

وفى غزوة تبوك استهزاً جماعة من النافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته » وعلى رأس المستهزئين وديعة ابن ثابت قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغبنا بطواً وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء » فأترل الله على رسوله ( ولان سألتهم 
لیقولن إنما کنا نخوض وناعب قل أباله وآیاته ورسوله کنعم تستهزؤن لا تعتلدروا 
قد کفرتم بعد مانم ) . 

والإستهزاء بالدين وذم المستهزئين مذكور نى القرآن ئى ٠١‏ موضعاً تقرياً 
ویاتی ذلك إن شاءالله تعالى » فيحرم على المسلم آن بجلس فى «جلس فيه منكر .> 
الراضى بالمنكر كفاعله . 

مطلوب من المسلم القوة والصرامة والغيرة لله ولكتابه ولدين الله » مطلوب من 
امام الحماسة والشجاعة فلا يلين أمام الباطل بل يصرح ويصدح بالحق بلا مجاملة 
ولا مداهنة نى دين الله . 

بجحب على المسلم أن ينكر المنكر بقوله وفعله > المجتمع البشرى فيه كثير من 
الكفرة والفسقة والمنافقين والزنادقة والملحدين »> وعند هؤلاء من البغضاء .والحقد 
على المسلمين » وعلى دين المسلمين ما هو معلوم » فيحرم على المسلم موالاة هؤلاء » 
ويحرم عليه لحاوس مع هؤلاء . 

قال تعالی : ( وقد نزل علیكم ف الكتاب أن إذا سمعتم آبات الله یکفر بہا 
ویستھزا بہا فلا تقعدوا معهم حى بخوضوا فی حدیث غیره إنكم إِذاً مثلهم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعاً )° . 

وربنا تعالی سمى القرآن العزيز حقاً وقد ورد ذلك فی ١‏ موضعاً فالله جل شأنه 
حتق وکتابه حق وماذا بعد الح إلا الضلال . 

هو الحق يجميع معانيه والآمر بالحق والمرشد إليه ء فأحكام هذا القرآن وتشريعات 
هذا القرآن ونظام هذا القرآن » وعظاته ووعده ووعیده وأمره ونېیه وقوارعه 
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وزواجره » وعطفه ورخمته وترغیبه وترهیبه ». کل ذلك حق وکله ف صالح الفرد 
والمجتمع » نى صالح البشرية كلها فی دنیاها وأحراها فى كل زمان وى كل مكان . 

فيجب على المسلمين رعاة“ ورعية حكاماً ومحكومين.أيكون نظامهم ودستورهم 
الق رآن فی جمیع الدوائر الحكومية »> ولا عز ولا نصر للمسلمين إلا بذلك » أبدا 
يكون للمسلمين دولة قوية الأركان مرهوبة ابحانب إلا بتحكيم القرآن والعمل بالقرآن. 

وحیث أنه آحر الكتب السماؤية جاء تشریعاً عاماً لکل مخلوق من بى آدم › 
جاء ناسخاً لكل ما خالفه من الديانات والشرائع » وحكمة الله اقتضت ذلك للا 
يكن للناس على الله حجة بعد الرسل فلو كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به من الحق للعرب أو لأهل زماه خاضة لوجدت الأجيال القادمة المجال 
مفسوحاً فيقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذير . 

ون الأبة الكر ية يدعو تعألى عباده إلى الإعان ويحثهم عليه ويرغبهم فيه . 

والإمان أعلا من درجة الإسلام » وقد ذكر الله الإعان فى القرآن فی ۷۲٣‏ 
موضعاً » وبأتى ذلك بعون الله تعالى » ومن لم يؤمن وكفر بالله فلن يضر إلا نفسه 
والله غنى عن العالين . قال تعالى مخاطبا الناس جميعاً وهذه الآية صريحة فى عموم 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال جل ذکره : ( يا يبا الاس قد جاءكم الرسول' بالق من ربكم فآمنوا 
خير لكم وإن تكفروا فإن لته ما فى السموات والأرض وکان ال عليمآً حكيما) © 

والله تعالی سمی القرآن نورا وسماه برهاناً سماه نورا فى إثى عشر موضعاً 
فالقرآن برهان أى بينة وسحجة » لقد جاء هذا القرآن الكريم بكل بيان » وبكل حجة 
واضحة جلية جاء بالبر اهين الساطعة والحجج القاطعة . 

فالقرآن كا هو معاوم هو مصدر التشريع هو المنهج القوبم والصراط المسقيم »> 
هو الأصل الأصيل والمصدر الأول الذى عليه ا معول نى معرفة ما يحتاجه بنو الإتسان 
من حکم وبیان ودلیل وبرهان. 
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والقرآن نور نور وهاج يضى ء الطريق للسالكين نور ترتاح له نفوس المؤمنين 
والمسلمين » نور يمتدى به من الضلالة ويقتدى بة من الحهالة > نور لواثحه يهتدى 
بها کل حیران » نور أشعته تشفى من أمراض الشهوات والشبهات نور يحرق 
المغالطات › نور أضاء من رب الأرض والسموات › نور لا كالأنوار › نور هى 
ساطم جلى » نور ليس هو من صنع البشر ولا من مقدور البشر > والبشرية كلها 
فی شر وبلاء کلھا ئی شقاء وعناء کلھا فی لیل دامس وظلام حاللف کلھا فی حیرۃة 
وارتباك إلا من اشتضاء بهذا النبر اس العظيم وسللك الصراط المستقيم . 

وهذه الآية الكربة من الآيات الدالة على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وجه الدلالة من الآية صيغة يا أيها الناس . 

وقد حاطب اللہ کل مخلوق من بی آدم بقوله با أیہا الناس فی ثلاث وعشرین 
مو ضعا من الق رآن وکا أن اله تعالی سى القرآن نورا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
سماه فورآً . 

روی الحاکم وأبو عبید القاسم بن سلام عن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا 
وفيه إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع . 

وروی بن حبان فی صحیحه من حدیثٹ آی ذر رضی الله عنه قال : قلت 
یا رسول الله أوصی . قال : عليلك بتلاوة القرآن فإنه نور لك فى الأرض وذخر 
لك ف السماء . 

وعن أ هريرة زضى الله عنه أن رسول الله صان الله عليه وسلم قال : :هن 
استمع إلى آبة من کتاب الله كيت له حسنة مضاعفة ومن تلاها کات له نورا يوم 
القيامة . روى الحديث الإمام أحمك . 

قال تعائی : ( با گیا لان قد جاء کم برهان“ مین" یکم وأنراا یکم نوزاً 
مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتتص موا به قسيدخاهم فى رحمة منه وفضل وببدم 
اليه صراطا منتقيمآً )° . E‏ 
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وربنا تقدس اسمه ›» سمی هذا القرآن نورا » وسماه کتاباً مبیناً > وسماه تعالی 
هادیاً دی به الله من کان أهلا“ للهداية بہدى به الله من اتبع رضوانه . 

وبلا شك أن هذا القرآن هو كتاب الأمة كلها » فليس هذا الكتاب الكربم للعرب 
خاصة » بل البشرية كلها واجب عليها الإيمان والعمل بهذا الكتاب لأنه لحر الكشب 
السماوية فاقتضت حكمة الله أن يكون نظاماً ودستورا لكل مخلوق من بى البشر 

هذا جاء واضحاً جلباً بيا ومبيتاً » فليس هو إشارات » ولا رموز ويس فيه 
إعاء ولا تعقيد كما بوجد ذلك فى كلام البشر بل جاء بأوضح عبارة وأبين بيان . 


وجا أيضاً بأعذب ألفاظ وأروع .تعبير وأبدع أسلوب إذا سمعه العاقل المنصف 
رق له طبعه وارتاحت له نفسه » وسکن له ضمیره وتحقق بأنه من عند الله حقا 
فامن به واهتدۍ › وکم اھتدی ہہذا القرآن من أمم وشعوب › ومن اھتدی بہذا 
القرآن انقشعت عنه غياهب الظلام » وحصل له من آثار نور القرآن ومن نور الإسلام 
نور فی نفسه » ونور فی بصیرته » ونور فی عباداته » ونور فی معاملاته » ونور فی 
إرادته » ونور ی تفکیرة » ونور فی اختیازه » ونور فی قوله ونور فی عمله . 


وأكثر خلق الله فى أرض الله عن هذا النور معرضون ونى دياجر الظلمات 
يعمهون . ظلمات الكفر . والفسق والنفاق » وظلمات الزندقة والإلحاد وظلمات 
الحرافات. والليز عبلات ء وظلمات البدع والمعاصى والمنكرات » ظلمات بعضها 
فوق بعض اذا آخرج يده م يکد براها ( ومن م جمل الله له نورآً فما له من نور ) 
والاية الى نحن بصددها صريحة ى عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكل 
مخلوق من بی آدم لأنه تعالى قال يا هل الكتاب » وهذا الطاب من الله فيه رقة 
ولين واستعطاف لليهود والتصارى لعلهم ولعلهم يرضخوا للحق فيؤمنوا محمد 
وبا جاء به محمد » ولكن التيه ونعرات الكبر ونخوة السد واقفة فى الطريق »> 
وقد حاطب الله اليهود والنصارى بامم أهل الكتاب نى ستة عشر موضعاً من القرآن 
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قال تعالی : ( یا ھل“ الکتاب قد جاء کم رسوا بین لکم کدرا مما کنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاء كم من الله نور وكاب مبين « 
بېدی به ال من اتح رضواته سبل السلام ويخرجهلم مين" الظامات إلى 
النور بإذنه وید ينهم إلى صراط مستتقيم) 

والله تقدس اسمه سمی القرآن کتاباً › وو صفه تعالی بکونه منزلا من الله على 
رسوله » وقد أوجب اله على عباده المكلفين الإبعان بهذا الكتاب كا أوجب تعالى 
الإبعان يجميع الكتب الى أنزها على رسله » ومعروف أن الإعان بالكتب المترلة من 
عند الله هو أحد أركان الإبعان السنة كا ى حديث عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم > فیجب على کل مکلف ان بؤمن بہذا الکتاب 
الى هو أفضل كتب الله المترلة > هو الكتاب العظيم المهيمن على الكتب كلها » 
احسن کتب الله أحكاماً وأعدهما نظام › ومن شرط الإبعان بكتاب الله العمل بكتاب 
الله فما آمن بکتاب الله من ارتکب ما ہی عنه کتاب اله وما آمن بکتاب الله من ترك 
أوامر تاب اللہ > وما آمن بکتاب الله من م بحکم بما جاء فی کتاب الله . 

وقد نادى الله المسلمين وعباده الصالين نداء ما أحلاه وأطيبه وأعذبه تاداهم 
بامم الإعان جاء ذااث فی القرآن نی ۸٩‏ موضعاً . 

قال تعالی : ( یا آیپا الین آموا آمنوا بالل ورَسّوله والکتاب الذى رل 
على رسوله والکتاب الذی ازل من قل ومن" يکفر بال وم[ کته وکیار 
ورسله واليوم الآأحر فقد ضتّل ضلالا" بويد “© 

والله تعالی سمی القرآن العزیز آیات » وأضافها تعالى إلى نفسه تشريفاً وتعظيما > 
ووصف تعالی القرآن بکونه مترلا“ من عنده تعالی ونہی عن أن یشتری › ومعناه 
الإعتياض بآيات الله نما > ولو كائت الدنيا كلها متا فهى بالنسبة إلى ما يوجب 
غضب الله ويوجب عقابه قليل » ومنه الرشوة الى يتوصل با إلى ارتكاب جريمة 
وفعل محرم . 
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ومن ذلك الذى يحكم أو يفى اتباعاً هوى نفسه أو إرضاء“ لبعض الشخصيات 
ممن هم سيطرة ونقوذ › فیحکم نزولا على رغبتهم لیخصوه بشی ء من الال أو 
لبکون عندهم من المقربين » فهذا قد اشترى بآيات اله نمناً قليلا فلا عبادة إلا لله 
ولا حا ية إلا لله > ولا أمر ولا هى إلا لله . 

والآية الكرية صريحة فى أن من حكم بغير ما أترل الله فهو كافر بالله وبالأخحص 
إذا كان عا بذلك » وحكم بغير ما أتزل الله مستحلا“ لذالك أو معتقداً أن ما تحكم 
به أحسن من حكم الله فهذا كافر باقه الكفر المخرج من اللة الإسلامية . 


ولا شك آن الحکم بالقوانون البشرية والنظم الروهانية والعادات الفر نجية المخالفة 
لما جاء عن الله ورسوله كفر وضلال > كفر مخرج من دائرة الإسلام لأن الآبة 
على قول بن مسعود وبن عباس فيما حكاه عنه بن المنذر وحليفة رضى الله عنهم 
والحسن والشعبى والنخعى والسدى نزلت نى اليهود وى المسلمين » ومعروف ومتقرر 
لدی كل عاقل منصف أن القرآن نما آنزله الله لیعمل به ویحکم با فيه > وقد جاء 
فى القرآن ستون آية كلها صريحة فى وجوب المحكم با أنزل الله » وای ذلك إن 
شاءالته وبه العون والثقة . 

قال تعالل : ( ولا تھتروا بآیتی فآ فللا ومن" م حلم ہما ازل ال 
ولیت" م لکافررت © 

وآیضاً قد سمی الله القرآن کتاباً » ووصفه تعالی بکونه مثزلا من عنده ووصفه 
بالأحقية والصدق وايمنة فالله تعالى أنزل هذا القرآن بالق أى بالصدق الذى لا شلك 
ولا ارتیاب فيه . 1 

وکل کتاب آنزله الله فالقرآن مصدق له وشاهد له بالأحقية 'فكتب الله الى 
أتزل على رسله وأنبيائه السابقة واللاحقة ٠‏ كلها يشهد بعضها لبعض ويصدق بعضها 


بعضا . 
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ولكن ما أنزل الله على محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم هو أحسن كتب 
الله ثظاماً وأعمها أحكاماً » فجاء ناسخا لبعض أحكام الدوراة والإنجيل › وقد امتاز 
هذا الق رآن بكونه جاء مهيمناً على كل كتاب أتزله الله والمهيمن الحاكم . 

فال رآن حا کم على كل كتاب قبله وقيل المهيمن الشاهد أى القرآن جاء شاهداً 
بصحة الكتب الى جاءت من عند الله » وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن 
یحکم بین عباده بما آترل عليه تعالى فلا مر إلا الله > ولا حكم إلا با آتزل الله وقد 
حذر الله بيه نى هذا السياق عن اتباع وى مرتين وحاشاه الله من ذلك › وأمة 
الرسول أسرته ی الأحکام فیتعین على کل مسلم ن لا يحم إلا ا جاء عن الله 
أو جاء عن رسوله صلی الله عليه وسلم فالیکم بغیر ما آزل الله حکم بالهوی حکم 
بأحكام ابحاهاية » حكم بالقوانين الى وضعها المخلوق للمخلوق » وى ذلك الضلال 
البين والشر المستطير فى ذلك الظلم وابلعور والإعتداء والكفر والإلحاد > فى ذاك 
احراءة على الله والتهجم على أحكام الله > نى ذلك ظلم عباد الله وتضييع حقوقهم 
فكتاب الله هو المنهاج القوم والصراط المستقيم هو النور المبين هو ادى » هو الشفاء 
هو شريعة الله الحالدة للخلتق أجمعين › هو الذى جاء بالصلاح والإصلاح هو الذى 
جاء بحل جمیع مشاکل اليا فی کل زمان وفی کل مکان ( ما فرطنا ی الکتاب من 
شی ء وکل شی ء فصاناه تفصیلا) . 

قال تعالى : ( وأثّرلنا إليك الكتاب باحق صدا ما بين يديه من الكيتاب 
ومهيمناً عليه فاحكم بيتهم با زل اله ولا تتبع أهواءهم عما جال من احق 
لكل جعانا منكم شرعة” ومنهاجا ولؤ شاء الله بلعلكم' أمة واحدة ولكن ليباو كم 
فى ما آناكم فاستبقزا اليرات إلى الله مرجعكم جتمیعاً فیبئکم“ جا کنتم فيه 
تختلفون » وأن احكم بيهم عا أنرل اله ولا تيع أهواعهم واخلدارهم أن 
يفتنوك“ عن بعض_ ما أنزل الله اليك" فإن تولوا فاعلم آنا يريد الله أن بصيلبهّم 
ببعض_ذنوبهم وإن كثراً من الناس_ لفاسقون « أفحكم الحاهاية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقتون )“ 
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وقد سى اله تعالى القرآن الكريم حقاً فى ٠١‏ موضعاً > ووصف الله القرآن 
بکوته منزلا على الرسول صلی الله عليه وسلم ی ۱٤۲‏ موضعا »> نعم القرآن کلام 
الله متزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود فليس القرآن فيض فاض على قلب محمد 
ولا هو من تفکير محمد ولا من عقل محمد وليس القرآن من كلام المخلوقين 
ولا يشبه كلام المخلوقين فهو حق من عند الله » والحق هو الصدق لا ريب ى 
ذلك ولا شك . 

وإذا کان القرآن حق وهو كذالك فاق أحق آن يتبع فعلیه بحب تطبیق نظامه 
والعمل بأحکامه > فالقرآن ما نزل لیحفض ویدرس فحسب بل آنزله الله لیکون 
تشریعاً عاماً لكل مخلوق حى يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وأفراد من النصارى على قول كثير من علماء السير والتفسير هم النجاشى ومن 
أسام من قومه لا سمعوا شيت من القرآن هی سورة مریم رتلھا وترام بها صحایی 
جليل هو جعفر بن نى طالب رضى الله عنه . 

وقیل هم رسل أرسلهم النجاشی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً عليهم 
صلى الله عليه وسلم سورة يس ٠‏ قرأ عليهم أعلم الق بعظمة الالق » قرأ عليهم 
الذي إذ قرأ آيات الد كر الحكيم يسمع لصدره أزیز كأزيز المرجل من البكاء . 

فحينما سمع القوم ذلك عرفوا الق بحقيقته فزالت عنهم نعرات ابلاهلية 
وانزاحت عنهم القومية والعصبية والعنصرية . 

۴ اهتزت الأعطاف وتحركت المشاعر وخشعت. القلوب واشتاقت النفوس 
ثم قرقرقت العيون بدمعها ثم فاض الدمع غزيراً يسيل مرة ويقاطر أخرى معبراً 
عن التأثر وعن التصديتق والإيعان . 

قال تعالى : ( وإذا سمعوا ما أثّزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض” من الدمع_ 
مما عرفوا من" احق پقولون ربا آمنا فاكتبنا مح الشاهدرين » وما لنا لا من 
باله وما جاءنا مين الح وتطمع أن يدخلنا ربنا مح الوم الصالين » فانبَهّمٌ 
الله بجا قالوا جنات تجرى من تحتها امار حالدين فيها وذلك جزاء المحسنيلن )© 
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والله تقدس اسمه سم ما آتزل على رسوله قر > ووصفه تعالی بکوته متلا 
وقد حاطب الله عباده الصالحين بامم الإعان تى مواضع کثیر ة من القرآن عدادها 
4 موضعاً »> وهی شهادة من الله لعباده الصالين الأتقياء بالإعان » فيا له من خحطاب 
ما أعظمه وما أحلاه > وما ألطفه حطاب بعده إرشاد وتوجيه وتربية وتأديب يدب 
اله عباده المؤمتين وينهاهم عن سوال كل ما من شأنه ليس فيه مصلحة لا دينية ولا 
دنيوية فلربا يكون السؤال لارسول صلى الله عليه وضلم سيب للتكاليف الشاقة آو الي 
لاتطاق أو يكون السؤال سبباً لإيجاب ما م يكن واجباً قبل ذلك أو سيا لحترم ما م 
یکن محرما » ومن ذلك السؤال عن شىء من الأمور المغيبة الى استثثر الله بعلمها . 

وقد قال عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وأحرج البخارى ومسلم وأبو داود من حدیث سعد بن مالك بن أ وقاص 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم المسلمين فى المسلمين 
جرماً من سال عن شی ء لم بحرم فحرم من أجل مسألته . 1 

وأخرج الشيخان والترمذى من حديث أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : دعوت ما ترکتکم فما أملك من کان قبلکم کار 
سڑآ مم واختلافھم على آنیائهم فإذا ہیتکم عن شیء فاجتنبوه وإذا آمرتکم بأمر 
فاءتوا منه ما استطعام . 

ونی مسند البزار عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : ما ريت قوماً خير من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنى عشزة مسألة كلها ى 
الق رآن وذ كر الحجديث . 

أما إذا كان الس آل لا محذور فيه أو کان عما یشکل من آمر الدین او مہا 
يتفع نی الدنيا فلا مانع منه قال تعالى : ( فاسئلو! أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ۰ 

وقال غليه السنلام : ألا سألوا إذ م يعلموا فما شفاء العى الال رواه آبو داود 
والدار قطی من حدیث جابر : 1 

وحيث أن القرآن هو مصدر التشريع > وأحكام العبادات » وأحكام العاملات 
الى تحفظ بها حقوق الآدميين لا تعرف إلا من مصدرها »> وهو القرآن جاءت الاي 
الكريمة صريحة فى ذلك . 
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والأقوال تی سبب فزول الآية ستة ذكرها ابن الحوزى فى تفسيره زاد المسير 
منها آن رسول الله صلی الته عليه وسلم خحطب الناس فقال : إن الله کتب عليكم 
احج فحجوا . فقال رجل : أن کل عام یا رسول الله . فسکت حى قاطا ثلاثاً » 
م قال : ذرونی ما ترکتکم لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم الحدیث . رواه مسلم 
والنسائی . فأنزل اللہ : 

( يا أبما الذي ن آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم ؤكم وإن تثلوا عنها 
حین بتر القرآنٴ بل دلکم عفا ال عنها واه غفوو حاپې) ٩‏ 1 

والله جل ذکرہ سمی هذا القرآن آیات وسماہ حقاً فالقرآن کا تقدم آبات 
واضحات الدلالة والبيان » وهى من جملة الق رآن الذى هو حق . 

وحيث أن الله تعالى وصف القرآن بکونه حا » وهو كذالك والحق هو الصدق 
فيجب تعلم هذا الحق وتعليمه وتفهمه وتفهيمه › ثم بحب تطبيق نظامه » والعمل 
بأحکامه لأنه الحق المبين والصراط المستقيم . 

والآية الكريعة مشعرة بأن القرآن له خصوم معرضون » وخصوم معارضون » 
وأعداء ألداء متكبرون > ومکذبون ومستهزؤن هکذا کان عندما آنزل الله على 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن » صرح بالتكذيب والإستهزاء 
البعض ممن نزل القرآن بلغتهم وهم العرب » وكذا اليهود والنصارى عارضوا 
القرآن وکذبو! بالق رآن إلا آفراداً منهم 

ولکل قوم وارٹ فالتکذیب ٭وجود ئی هذا الرمان کا وجد قدا ولکنها 
بحمد الله معارضات وتکلذیب وتشدقات وشنشنات باءت بالفشل فتباح الكلاب 
لا يضر السحاب.. 

وليس احير كالعيان فأعداء القرآن والكذبون بالقرآن والمشوهون للقرآن الغيض 
حرق نفوسهم والقد بأکل قلوبهم وم التهديد والعذاب الشديد سوف يأتيهم اللحبر 
البقین عقاب وعذاب لا یعرفون وقته ولا نوعه . 
)١(‏ سورة المائدة : آية ٠١١‏ . 
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قال تعالی ۲ ( وما تیلم مین' آیۃ مین' آیات رھم إلا کانوا عنها مر ضین . 
فقد کذبوا باحق نا جاعم فسوف بأتبهم انبا ما کانوا به يستهرۇن )” . 

والله تعالى ذکره وتقدس اسمه سمی. ما آنزل على رسوله قرآناً وسماه نذیراً » 
ووصفه بکونه وحیاً من الله فسمی الله کتابه العزیز نذیراً فی ۱١‏ موضعاً من القرآن › 
وسماہ قرآناً ئی ٦۳‏ موضماً .' 

ووصفه تعالی بکونه وسحیاً فی ٤٠‏ موضماً » وقد تقدم ذكر ذلك ولته الحمد 
والمنة » فالقرآن هو النور البين والصراط المستقيم والدستور العظيم وحجة الله على 
خحلقه أجمعين . 

وأبين بيان وأعظم برهان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هر القرآن 
الكريم وأعظم شاهد على ذلك هو الله تعالى شهادة من عليم حكيم » والآية الكرجة 
صريحة فى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مخلوق هن ؛ بی آدم ¢ 
فكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة الله . 

فیجب عليه أن ينقاد للدين ابحديد ل ان وت العالین » ویاقی 
إن شاءالته ذكر الآيات الواردة فى عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأعظم شهادة وأزكاها على وحدانية الله وإفراده بالعبادة هى شهادة الله جل وعلا 
فلا أولوهية ولا عبادة إلا لله ولا أمر ولا مى إلا لله ولا حا كبية ولا حكم إلا لله ولا 
طاعة لمخلوق ف معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم ى هذه الآية الكرغة قد 
أمر أن ييخاطب ابلحاهلية العابدة غير الله وا لحا كمة بغير ما أنرل الله . 

وها هى جاهلية أب جهل أطلت على العام بل قد طغت موجاتما الإلحادية على 
المجتمعات اليشرية بل جاهلية هذه الأجيال أعظم کفراً وأکثر شروراً من ابحاهلية 
الأولى فأكثر المنسبين للإسلام إسم بلا مسمى يعبدون غير الله ويمتثلون أمر غير الله 
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ويحكمون بغر ما آنزل الله فكل مخلوق امتثل أمر مخلوق فى معصية الله فقد عبده 
من دون الله . 

قال تعالی : ( قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى 
هذا القرآن" لأنذر ركم به ومن" بلغ أتنكم لتشهدون أن مع الله آطة أخرى قل لا 
هتد قل نما هو إله واحد وإنی برئء مما تشركون )© 

والله تعالی سمی کتابه العزیز آیات › نعم هو آیات نیراٹ آیات باهرات آیات 
عظيمة المعانى قوية المبانى آيات تفيض من جوانبها الحكمة والأحكام آبات رصينة 
هى منابع العلم والعرفان . 

بل العلوم النافعة كلها عنصرها ومصدرها الأصيل هو آيات القرآن المجيد 
يعرف ذلك من أمعن النظر فى القرآن تملا“ وتدبرآ »> ورحم الله ابن قيم الحوزية 
حيث قال : 

تدبر القرآن إن رمت الممدى ٠‏ فالعلم تحت تدبر القرآن 

وقال بن عبد القوى رحمة الله عليه : 

منه ينابيسع العلوم تفجرت وما کان من علم فمن عذب مائه 

ولا فوز ولا فلاح لمن کذب على الله وکذب بآیات الله بل ولا أضل › Ys‏ 
أظلم ممن كذب بآيات اله وا جاء عن الله . 

قال الله عز سلطانه : ( ومن ألم ممن اقارى على الل كتذبا أو كذب 
بآيانه إنه لا يقلح الظالمون ) . 

وأيضاً سمى الله هذا القرآن آيات » والمکذبون بآيات الله وبوعد الله ووعیده 
سيفيقوا من خمرة الهوى » ومن سكر الطغيان حينما يبن همم خشرانهم ويتضح 
عذابهم فيتمنوا العو دة والرجوع لدار الدنيا ليكوؤا من المؤمنين المصدقين ء وهيهات › 
ضاعت الفرصة وفات الأوان وبأن الربح من اللسران وصار الأمز جلية عندما 
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يوقف الكفرة والمجرمون › والطغاة والمتجبرون والظلمة والفاسقون والزنادقة 
والملحدون » الموقف الموحش الحرج الرهيب . 

يوقفوا على شفير جهام فيروا ويسمعوا ما لیس لمم بالحسبان يروا ويسمعوا 
ما يذهل عقوم وببلبل أفكارهم ويخدر أعصابهم يروا تغيظ نار جهنم ويسمعوا 
زفيرها ويروا سوادها المحالك المظلم وشررها كبير الحجم حينئذ يتمنوا العودة 
والرجوع محاولة ووياً وكذباً . 

قال جل ذکره : ( ولو تری إذ وقفوا على التار فقالوا با ليسا رَد ولا 
نکذ ب بآیات بنا ونکون من" المؤمنين » َل" بدا هم ما كانوا يخفون من 
قبل ولو دوا لعادوا ما ېوا عه واتَهم لکاذبون ٩)‏ . 

وأیضا سمی اله جل شأنه القرآن العزیز کلمات وآیات › اللہ آکہر عز شان 
ربنا وتقدس اسمه » القرآن كلمات وآيات هى قرة العيون وشفاء لا ف الصدور 
كلمات وآيات حكيمة محكمة كلمات وآيات فيها الصلاح والإضلاح كلمات 
وآیات جاءت بانلير والسعادة لمن آمن وصدق وآیات القرآن صریحة ئی ن صنادید 
قریش آبا جهل وشیعته مقرون ومعترفون بأن ما جاء‌هم به محمد صلی الله عليه وسام 
من عند الله حقاً ولكنه الحسد والطغيان والحهل ونعرات ابحاهلية والتحامق والكبر 
والتيه والأنفة يعرفون أمانة الرسول وهجته الصادقة و لكن منعهم من تصديق الرسول 
ومن الإعان بالرسول حذارآ من ان یکونوا آتباعاً لی عبد مناف کا صرح بدللك 
آبو جهل ومن کرم الرسول صلى اله عليه وسلم على ربه یعزیه تعالی ویصبره ویسلیه 
فيخبره بأن له من قبله من الأنبياء والمرسلين أسوة وله بهم قدوة لما صبروا على 
تكذيب قومهم جاءهم النصر وسنة الله فى خلقه العاقبة للرسل وأتباع الرسل ( وکان 
حقا علينا نصر الؤمنين ( والعاقبة للمتقين › والصبر مذ کور نی القرآن تق ٩٩‏ موضعاً . 
ويآتى ذلك إن شاءالته تعالى » والصبر مفتاح الفرج وبالصبر واليقين تنال الإمامة 
ف الدين . 


(1) سو الأئعام : آية ۲۸ . 
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قال تعال : ( قد غلم إنه ليحزنك الذى يقولون فنبم لا يكربونك“ ولکن 
الظالين بآبات الله دون )^ 


( ولقد لدبت رل" من قبللك فقصبروا على ما كذ بوا واوذوا حتی 
آتيهم ضرا ولا مدل لكلمات الله ولد جاع مین نبا الین © 

واللہ تعالی سمی القرآن کتاباً نعم هو کتاب عظیم لا کان ولا یکون مثله » 
كتاب جاء لإسعاد البشرية فى دنياها وأحراها كتاب جاء بحل بحل مشا کل الحساة فی کل 
زمان ومکان . 


نعم با عباد الله ويا مسلمين كل ما يحتاجه المكلفون ى أمر دينهم وعقائدهم 
ومعاملاتبم ومشا كلهم الإجتماعية مذ كور فى القرآن إما صريحاً مفصلا وإما مجملا“ 
بينته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم کنا ف قوله تعالی وما آنا كم الرسول فخذوه 
وما ہا کم عنه فانتهوا . 

قال تعالى : ( وما من" دابة فى الأرض ر ولا طائر بطر جناحيه إلا آم " آمثالکم 
ما فرطنا فی الکتاب من' شىء ملل بهم بحلقرون )° . 

وأیضاً سی اللہ القرآن العزیز آیات › نعم هو آیات بینات › وحجج قاطعات 
آيات جب الإعان والتصديق بها وجب أيضاً العمل عقتضاها » ومن كذب بآيات 
الله فهو أصم لا يسمع القرآن وأبكم لا ينطق به يعمه وميم فى ظلمات الشاك والشرك 
والخيرة والکفر والضلال بعید من کل خیر قریب من کل شر . 


والأمر لله واللحاق خلتق الله والمشيثة له تعالى فمن عام الله فيه خير أ جعله مستقيما 
على صراط مستقيم ومن اشمئز وتكبر عن عبادة. الله وطفى وبغى وتنكب 
الصراط المستقیم فهو نی ضلاله بہيم ومأواه دار ابسحيم . 


(1) سورة الأنعام آية ۳۲ . 
(۲) سورة الأنعام : آية ٠٤‏ . 
(۳) 'سورة الأنعام : آية ۳۸ . 
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قال جل ذکرہ : (والدین کتذبوٰا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء 
الله بضاله ومن یشاء جعله على صراط مستقیم )° 

وآیضا التہ تعالی سمی کتابه الکرم آیات مصرفات » ومن رحمته تعالی وحکمته 
ولطفه بعباده هو تصريفه لاآيات الذ كر الحكيم والتصريف هو التوضيح والتبيين > 
فلا لبس ولا غموض ولا خفاء فی آیات الله »> ومن کذب بایاته تعالی فله العذاب 
الأبدى والنكال السرمدى. 1 

نعم آيات القرآن » صرفها الرب العليم الى يعلم السر والنجوى صرفها العام 
بعصالح عباده وخلقه أجمعين صرفها الذى أنزها على رسوله صلى الله عليه وسلم . 

صرفها الرب جل وعلا فجعلها ظاهرة لا خفاء فيها ولا غموض . 

بينة واضحة جلية منوعة فتارة تأنى آيات القرآن بالأمر والنهى » وتارة بار غيب 
والترهيب »› وتارة بالوعد والوعيد » وتارة بالإنذار والإعذار وتارة وتارة 
بالأحكام » وتارة بالأمور الغيبية ماضية ومستقبلة » وتارة بأتى اللفظ مختلفاً والمعنى 
واحد » وتارة بالقصص والأخبار وتارة بضرب الأمثال وغير ذلك . 

بهذا التصريف وبمذا الأسلوب البديع الرائع ابلحذاب » وبمذا الرونق ابمحميل » 
لعل ولعل المكلفين من بى البشر يؤمنوا ويصدقوا فيعملوا با منهج القوم ويستقيموا 
على الصراط المستقيم فیکون هم العز والشرف والسيادة والقيادة فى الدنيا والسعادة 
فى الآحرة ولكن ويا للأسف ما لميت جرح إيلام وما تغى الآيات والنذدر عن قوم 
لا يۇمنون . 

قال تعالى : ( قل أرأيم إن" أحد الله متملعكم وأبصا ركم وختتم على 
قلوب کمن" إل ضر الله بأيكتم' به أنظر كيف تصرف الآیاتِ م همیتصد فون ٩‏ 

وقال جل ذکره : ( والدین كبوا بايایتا بهم العذاب با كاتوا 
يقسقون ) . 
(۱) سور الأئعام : آية ۳۹ . 
(۲) سورة الأنعام : آية ١‏ . 
(r)‏ سورة الأنعام : آية 44 . 
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وقال تعالي : ( أنظر كيف صرف الآيات لعلهم بفقتهون ) . 

وقال تعالى : ( وكذالك نصرف الآيات وليقولوا درست ولثبيتة لقتوم 
يعون )7 . 

وقد سمى الله القرآن نذيراً جاء ذلك نی القرآن نی ۱١‏ موضعا والإنذار فى لغة 
المرب هو الإعلام والقرآن العزيز » نذير بفصاحته وبلاغته ونذير بحكمه وأحكامه 
ونذير بوعده ووعيده » ونذير إعانيه البديعة وأساليبه الرائعة » نذير من الكفر 
والشرك ونير من الظلم والطغيان ونذير من البدع والمعاصى ونذير من عذاب الله 
وأليم عقابه . 

وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن كل مخلوق » وبالأاخحص 
الذين ينتفعون بالنذارة للحوفهم من الله فیخشونه ويتقونه يتقون ربمم بإمتئال أمره 
واجتناب هيه يتقون الله تعظيماً له تعالى ويتقونه لتصديقهم وإ الهم بالأمور الغيبية › 
الى أخبر الله بها كالبعث والنشور وينقى الؤمنون ربمم لعرفتهم بأنه ليس هم من 
دونه ولی ولا شفیع والبعث وحشر الخلائتق مذ کور ی القرآن ئی کر من آلف 
وثلانمائة موضع وباتی تحدید ذلك إن شاءانتہ تعالی . 

قال جل ذکره : ( واثدر به الدین“ يخافون آن يلحلشروا إل بهم" ليس 
هلم من دونه ول“ ولا شفيلع لعلهم يلون ° 

والله جل شأنه قد وصف القرآن المجید بکونه آیات مفصلات › نعم الله تعالی 
فصل آیات ما آنزل على رسسوله صلى الله عليه وسلم أى جعلها واضحة بينة جلية 
لا لبس ولا غموض ولا خفاء ء لعل ولعل الحاق يفيقوا من سكر الموى ويصحوا 
من الحنون المطبق فيؤبوا إلى رشدهم فيؤمنوا بالله ويصدقوا رسول الله وفصل الله 
آيات القرآن لينتف العذر وتقوم الحجة على العباد وفصل اله آيات القرآن ليكون 
)١(‏ سورة ألأنعام : آية ٠٠‏ . 


(۲) سورة الأتعام : آية ٠٠٠١‏ . 
(م) سور الأنعام : آية ١ه‏ . 
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المؤمنون › والمسلمون.من أمر دينهم وعقيد م على يقین وعلى هدی وعلی نور وعلى 
وفصلت آنات الق رآن ليستبين للمسلمين أمر الكفر ة والمشركين والظالمين والفاسقين 
والزنادقة والملحدين والنافقين والمجرمين سواء كانوا من الذين يزعمون الإسلام 
وينسبون إليه والإسلام منهم بریء. ۰ وما کار هم ئی هذا الزمن لا كارهم الله 
أو من غير المنتسبين له . 

قال تعالى : ( وكذلك فصل الآيات ولستبين سيل ا محرمين ) . 

وقال جل ذكره : ( وهو الدى جتعل" لكم النجوم لتهتد وا بها فى ظلماتِ 
ابر والبحر قد فعصانا الآيات قوم يعلمون ٩)‏ 

( وهو الذى أنشاء كنم من نفس واحدة فستقر وتتررته قد قمتنا 
الآبات لقوم يفقهون ) . 

وقال تعالى : ( افغير الله أبتغى حكماً وهو الدى أنزل اليكْمٴ الكناب مفصلا). 

وقال تعالل : ( وهذا صراط رَبك مستقيما قد فصانا الآيات لقوم بذ كرون“ 


والله جل شأنه سمى ‏ كتابه العزيز حقاً » نعم القرآن الكريم هو الحق يجحي 
معانيه وجاء بالق ودعى إلى التق ووصى بالحتق هو الحق الذى لا مرية فيه. »> ولا شك 
يعاريه » هو الحتق والتق أحق آن يتيع وماذا بعد احق إلا الضلال . 

وصلاح الفرد والمجتمع والراعى والرعية والزعيم والمزعوم فى كل زمان ومكان 
هو تطبیق نظام القرآن والعمل به عقيدة ودستوراً وخاقاً وسلوكا وأحكاماً ونظاماً 
( ومن م یحکم جا آنرل التہ فاؤ[تئك هم الکافرون ) ومھہا قال ومھما' عمل آی. 
مخاوق من بی آدم فإنه لا یکون نی الدنیا شریغاً مظعا وی الآحرة سعيدا إلا إذا 
قال بالق وعمل باحق وآمر بالق . 


() وة الأنعام : آية ٩۷‏ . 
() سورة الأتعام : آية ۱۲١‏ . 
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وکا آنه کذب بہذا احق ولم يعمل به أكثر خلق الله ى زمن بعثة رسول الله فقد 
كذب به ابلنم الغفير والدواد الأعظم ى هذا الزمن بل كذب به كثرر ممن يزعمون 
الإسلام ويتشدقون به لفاقاً > ونبنوه وراءهم ظهرياً » فكان الذل حليفهم والخزى 
سربام وتتابعت عليهم المزرائم .من صهاينة اليهود فواله وباله وتالله لا فخر ولا عز 
ولا تأييد ولا نصر لأمة الإسلام إلا بالإسلام وتطبيق آحكام الإسلام . 

قال تعالی : ( وکذآب به قوملك وهو الق قل ست علیکلم بوکیل 
لكل نبا مسق وسو تعلمون )© 

والله تغالی سمی ما آنرل على رسوله ضلى الله عليه وسلم تذ کرة وذ کری وتذکیر؟ 
صدق الله ومن أصدق من الله قيلا" القرآن الكربم هو آية الله المظمى ومعجزة الرسول 
الكبرى . ` 

ولیس شىء نفع ولا أبلغ من القرآن العزيز تذ كرة به وذ کیراً فهو بفصاحته 
وبلاغته ورونقه » وښن اسلوبه » وجمال ترکيبه وأمره ونېیه ووعده » ووعیده » 
وترغيبه وتر هیبه › وقصصه وأخباره وحکمه وأحکأمه وأعاجیبه العجيبة » هو الغاية 
فى الد كرى والنذ كير هو سياط القاوب واللين هما والحافز للهمم هو الذى هر 
الأعطاف وشوق الوس » وأوجد الصدق والتقوى والإان . 

فجعل من هذه:الأمة طائفة رهباناً بالليل أسوداً بالنهار يجاهدون في سبيل الله ولا 
بخافون لومة لائم .. 

نعم القرآن الكربم هو كذلك وأعظم من ذلك القرآن هو الذي جعل الرسول 
وصحابة 'الرسول أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدآً يبتغون فضاا“ 
من الله ورضواناً سيهم. في وجوههم من أثر السجود ذاك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
ني الإجيل .كزرع. أخحرج شطاءه. فازره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ) 
هكذا كان الرسول وصحابة الرسول والتابعون هم بإحسان بالقرآن ومن أجل القرآن 


. ٩۷ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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بعادون ني اله ويوالون نى الله ويحبون فى الله وبيغضون فى الله فلا مجاملة ولا مراوغةء» 
ولا مداهنة ف دين الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من التمس رضى 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس »> ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله 
الله إلى الناس . رؤاه الترمذي من حديث عائشة رضى الله عنها . 

قال تعالى : ( وإذا رأبت الديئن بتخوضون فى آيادنا فاعلرض' نهم حی 
یخوضوا فى حديث غتبره وإما بلسينك الشبطان فلا تعد" بع ال کری 

مع القوم الطالین ° 

وقال تعالى : ( وما على الذدين يتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری 
لعتهنم يتتئون ) . 

وقال تعالی : ( وذکر به أن تبستل تفس عا کسَبَت لس ها مین دوذ 
الله ولى “ولا شفیع )۳“ 

وقال تعال : ( أولثك الذي هدى ال فبهدام اقتده قل" لا اسلکم 
عليه آجرآ إن هو إلا ذکری للعالبن ) . 

والله جل ذكره نى سورة الأنعام > سمى القرآن العظم کتاباً > ووصفه تعالی 
بالأوصاف اللاثقة به » وصفه بکونه مزلا" من عند الله فليس بمخلوق کا تقوله 
الهمية وليس هو من قبل محمد ولا فيض فاض على قلب محمد من العقل الفعال 
كا تقوله الزنادقة والصابئة > ولیس من كلام البشر ولا يشبه كلام البشر بل هو 
تنزیل من حکیم حمید . 

ووصفه من أنزله رحمة للعالين بالصدق والتصديق ( ومن أصدق من اله يلاه 
ومن أصدق من الله حديغا ) فالقرآن صدق › وآمر بالصدق » وحث عليه ورغب 


. 0۸ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. 14 سور الأنعام : آية‎ )۴( 
. ۷١ سورة الأنعام : آي‎ )۳( 
. ٩۰ سورة الأنعام : آية‎ )+( 
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فيه » ومصدق لا بين يديه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل » ومعنى ذلك 
أن القرآن يوافق ما جاء فى الكتب السماوية ويصدق ما جاء فبها من وجوب توحيد 
الله وإفر اده بالعبودية .> والدعوة إلى ذلك وإن خالفها فى بعض الأحكام الفروعية . 

ووصفه تعالى بالركة » وصدق الله العظيم القرآن فى نفس › مبارك مبارك بجميع 
معانى البركة › مبارك فى أمره وميه ومبارك ى وعده ووعیده › ومارك فی حکمه 
وأحکامه » فسور القرآن وآياته وحروفه كلها بركة كلها فى صالح المجموعة البشرية 
فى دنياها وآحراها » فتجد السورة القصير ة والآية الواحدة » قد اشتملت على الفصاحة 
والبلاغة والأحكام الحكيمة والعانى ابلليلة والأسرار البديعة . 

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر أم القرى وهى مكة المكرمة ومن 
حوها والمراد يمن حوها جميع أهل الأرض › ولا فرق بين العرب والعجم » 
قال مال : ( قل با یا تاس زی ومول ال یکم جما . 

قال جل ذکره : ر( وهذا كناب أتراناه مبارك" مصتدرق" الى بتیلن يديه 
ولتنذرر أ القرى ومن" حوها والذين" يلؤمتلون بالآحبرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون . 

والله تقدس اسمه فى سورة الأنعام سمى القرآن بضاثر » وقد جاء ذلك ني 
ثلاثة مواضع من القرآن . 

والبصاثر جمع بصيرة » وهى الأدلة والبينات الواضحة والحجج القاطعة › 
والبراهين الساطعة الى اشتمل عليها القرآن العزيز »> وجاءت صريجة فيه . 

نعم القرآن المجيد هو البصائر حقاً » هو المدى هو النور › هو الشفاء لا في 
الصدور » هو البصائر من الكفر والشرك > ومن الشك والريب »> ومن اجهل 
والغرور > ومن الفسوق والفجور ومن تبصر بالقرآن وأبصر وعرف الله وعظمه 
عرفه بأسمائه وصفاته › وآلائه عرف الله وعرف العقيدة الإسلامية › وعرف الديائة 
الشرعية › والأحكام الإسلامية » وعمل بذلك › فكان من أمر عقيدته ودینه على 
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يقین » وعلى هدى وعلى نور ».على بصيرة آمن بالله وعمل. عا جاء به رسول الله 
ودعا إلى ذلك فهو المؤمن حقاً »> هو الذى أبصر ( ومن أبصر فلنفسه ومن عمى 
فعليها ) هو الدىسبقت له من اله السعادة ( قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ومن هدى فلم بهتدى » وبصر 
فلم یتبصر وعبی عن بصائر القرآن » وتعامی عن حججه وبراهینه وکادی ی جهله 
وغیه وطغانه » وظلمه وجوره وفسوقه وحمقه › وغطرسته وفجوره ومجوله 
فهذا عماؤه عاذاً بالله عماء بصيرة وضرر ذلك على نفسه ووباله عليه »> وربك 
لاظا لين با لر صاد . 

وليس الرسول صلى الله عليه وسلم بحفيظ على المكلفين من ! بی آدم یراقهم 
ويحصى عليهم أعماهم وإنما ذلك إلى الله تعالى فهو الذى يعلم ما تخفيه الصدور 
وما تكنه الضمائر يعلم السر وأحفى لا إله غيره ولا رب سواه ء 

قال تعالی : ( قد' جاء کم مئر من" رآیکم فمن ابر قلتفسه ومن" 
می فعلیها وما آنا علیکم بحفیظ ) . 

وى سورة ۃ الانعام یضاً سی الت تعالی القرآن کتاباً وآیات بينات ‏ ووصفة تعالی 
بکونه مبارکا ومنزلا“ من عنده » :وأمر تعالی باتباع القرآن والعمل بالقرآن » ومن 
اتیع القرآن وانقاد لأوامره فهو من أهل رحمة الله ومن الذين سبقت مم من الله 
السعادة » وأيضاً سمى. الله القرآن هدى ورحمة . 

وصدق الہ العظیم القرآن کتاب کرم کتاب عظیم کتاب لا کان ولا یکون 
مثله أحسن الكتب السماوية أحكاما وأعدها نظاماً. > كتاب وآيات بينات وحجج 
قاطعات . 

وهو أيضاً هدى ورحمة » هدى للمهتدين ورحمة للمؤمنين » هدى من الععي 
والضلالة > وهدى من الشاك والريب › وهدى من اليرة والر دد والإرتباك (هدى 
يہدى للنى هي أقوم وببشر المؤمنين الذين يعملؤن الصاطات آن غم اجر كيرا ) 
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ولا والله لا سعادة للبشرية جمعاء » في کل زمان ومكان إلا:إذا تبصرت من عماها 
واهتدت بېداها . 4 

ولكن المصيبة عظمى والفتنة ميا أكثر حلق الله فى أرض الله مجرمون ومعرضون 
لا يقبلون ادى ولا يتبصرون من العنى وصدق الله ( وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلوك عن سبيل الله) وإن تدعهم إلى ادى فلن يمتدوا إذأً أبدآً ( وأما مود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على اهدی ) وکیف لا یکون القرآن هو الهدی وهو کلام رب 
العالمين ترل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآحرين محمد بن عبدالله 
صلى عليه رب العالين . 

والقرآن أيضاً كله خير وسعادة وبركة بركة لا منتهى ها » نعم وعزة رهی الفرآن 
المجيد هو ينبوع 'البركة ومعينها الصاف ومصدرها الأصيل هو والله هدى ورحمة 
وبركة فى جميع المجالات الى اشتمل عليها القرآن › مجال التوحيد والعبودية »> 
ومجال العقيدة الإسلامية › ؤمجال الحكم والأحكام »> ومجال الأمر والنهى › 
ومجال الوعد والوعيد » ومجال الترغيب والترهيب » ومجال الإحبارات » 
والأقاصيص ومجال ضرب الأمثال وغير ذلك مما احتوى عليه القرآن الكرم 
من للعانى ابحليلة »> والأسرار البديعة » فهو إذاً أعجوبة الدهر وسفينة النجاة وحصن 
السلامة ومستحيل شرعاً وعقلا أن يكون للأمة الإسلامية دولة قوية الأركان مرهوبة 
ابحانب ها مکانتها بین الأمم إلا إذا تمشت على نظام القرآن وطبقت أحكام القرآن 
قولا وفعلا واعتقاداً . 

أمة الإسلام هى ى أمس حاجة وأعظم ضرورة إلى شيثين عقيدة صحيحة وزعامة 
إسلامية يسر الله ذلك ,نه وكرمه . 

نعم والله ضرورة ولا بد أن يكون الشعب عقيدته وإسلامه صحبح وكذا زعيم 
الشعب ٠‏ أما إذا كانت العقيدة مفقودة أو ضعيفة أو الزعامة لا تحترم الدين ولا 
صلة ها بالدين فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام . 1 
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قال جل ذکره : ( وهذا کتاب أثزلناه مارك" فاتبعوه واتقوا لعلكّم 


حون )0 . 

وقال تعالى : ( أن" تقولوا إتما أنزل الكتاب على طائفتين مين قتبلنا 
وإن کنا عن د راستهم لغافلین ) . 

وقال تعالى : ( أو تقواوا لو أنا آنل علينا الكتاب لكنا أهدى مهم فد 
جاء کم بین" من ' یکم وهدی ورحمة * فمن أظلمٌ مس کاب بآیات اله 
وصدك عنها سنجزی الذين“ يصند فون عن آیاتنا سو العسذاب با کانوا 
يتصد فون 0 . 
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والله تعالی سمی القرآن العزیز کتاباً ى ۷۷ موضعاً وف موضع سماه الله 
نذیرآً وی ٥٥١‏ موضعاً سماه الله تذکرة وذکری وی ۱٤۲‏ موضعاً سماه » ووصفه 
تعالى بكونه متزلا » وسمى الكتاب كتاباً ممع بعضه إلى بعض وب لمعه الحروف 
والكلمات . : 

والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب الكريم والنبر اس العظيم والذكر 
الحكيم من عند الله لينقذ البشرية من غوايتها » ويخلصها من شقائها ومن طغيانبا 
جاء لينقذ البشرية من شرورها » ومن انتكاسها وهمجيتها » ومن ورها وتفسخها 
وانحلاها » ومن ظلمها وفجورها › ومن كفرها وفسوقها . 

. وبلا شلك ولا ريب كل جيل وكل أمه تعيش بلا عقيدة ولا شريعة ولا دين 
ھی واللہ ئی شقاء › وعناء › ونی جاهلية جلا وهمجية عمیا مهما كانت وأین كانت 
ولو کانت ما کانت . 

فها هى أوربا قد سشمت من مدنيتها المزعومة » ويفكر عقلائها بالعلاج الذى 
ينقذها من ويلاتما وانحلاها وفساد خلاقها ومن مجونما وخلاعتها . 

والسعيد من وعظ بغيره »> والله تعالى فى صدارة هذه السورة سورة الأعراف 
يقوى عزية الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى : ( فلا يكن فى صدرك حرج 
منه والحرج هو الضیق فامض لا مرت به ولا تبالى بتكذيب المكذبين › ولا بإيذاء 
ابلحاهلين » فإن النصر والعاقبة لك ولأتباعك من بعدك . 

وقال مجاهد وقتادة والسدى الحرج الشك أى لا تشك فى أنه مزل من عند 
الله > وهذا التشبیت الذی خاطب اله به رسوله صلى الته عليه وسلم »> هو تيت 
لأتباع الرسول » وبالأخص الرشدون » والموجهون والمصلحون » والآمرون 
با معروف والناهون عن المنكر . 

والذين يغرسون عقيدة إسلامية ويربون جيلا“ جديداً إسلامياً > فليم ولا بد أن 
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يتامم ما ينالهم ولكن العافية للمتقين » فهذه الآية الكرعة » وما شاكلها من آى 
القرآن المجيد هى الى تشوق النفوس وتحرك المشاعر وتبعث الحمم وتقوى العزائم > 
حى تتحقق المقاصد العظيمة »> والأهداف السامية > وهو بناء صرح شامخ للإسلام 

والمسلمين »› والله من وراء القصد وما توفيقنا إلا بالله . 


قال نمال : ( المتص“ كعاب أثزل اليك" فلا يكن" فى صدرلك حرج هئه 
ندر به وذکرى للمؤمنيان )" . 

وقال تما : ( اتبعوا ما ئرل“ الیک م' مین" رکم ولا تتیعرا مین" دونه 
آولیاء قتلیلا" ما تذ كرون ) . 

وقال تہالی: ( قل ادعوا شرکاء کم م کیندون فلا تنلظرون ٭ إن" ولب 
اله الذى نترل الكتاب وهو بول الصتاطييش)" . 

والله جل ذکرہ نی ٠۳۰‏ موضعاً سمی القرآن المجید آیات . 

نعم القرآن آیات بینات الدلالة واضحات المعانی › آیات مفصلات هی مصادر 
الحکم وينبوع الأحكام آيات مفصلات » لعل ولعل تنقشع غياهب الظلام وتطمئن 
التفوس المريبة » وتلين القلوب المعحجرة وترجع عن غيها فتؤمن بربها » آيات 
ودلالات جب الإعان با والعمل بما تقتضیه من توحید الله وعبادته وامتثال مره 
واجتناب یه . 

ولا سعادة ولا شرف ولا عز ولا أمن ولا تمكين ولا راحة ولا طمئنينة لمن م 
يمن بآيات الله ويمتشل أمر رسول الله صلى الله عليه وسام »> ولا أكفر ولا أشقى › 
ولا أضل ولا أظلم ممن كذب بآيات اله وتكیر واستكبر عنها »> وحكم القوانین 
الوضعية والنظم الرومانية »> والعادات الفرنجية فضل وأضل عن سواء السبيل وصدق 
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لته ( أفحكم ابحاهلية يبغون ومن أحسن من اله حكماً لقوم يؤقنون ) (ومن م يحم 
بجا أنزل الله فاتك هم الكافرون) . 

قال جل ذكره ى سورة الأعراف : ( قل من" حرم زينة” الله الى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فى الحيلوة الدنيا خالصة يوم 
القبمة كذلك فصل الآيات لقوم يتعللمون) . 

وقال تعالى : ( والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عتنها أولشك. أصحاب 
النار هلم فبها خالدأون ٩)‏ , 

وقال تعالی : ( وكذالك فصل الآيات ولَعَلتهم عون“ : 

وقال تعالى : ( ساء مثلا القوم الذي كبوا باياتنا وأنضسهم كانوا 
بظلمون )۵ 8 

وقال تعالی : ( والذين کذابوا بایاتنا متسد رجهم من حَيث لا یعلمون 
وأمی شم إن کتیدری متینن )7 . 

والله تعالٰی سمی القرآن الکربم کتاباً وسماه هدى فى ٤١‏ موضعاً وسماه رحمة 
فی ٠١‏ موضعاً ووصفه تعالی بکونه مفصلا فی ۱۸ موضعاً »> وبعدما حصل التغییر 
والنبديل من قوم مومى وعيسى عليهما الملام وغيرهم > من الذين ثزلت عليهم 
الكتب السماوية » وأرسات اليهم الرسل » وانطمست أعلام النبوة وتنكبت اللليقة 
طريق المدى وعبد المخاوق مخلوقاً مثله فلا عقيدة ولا شريعة > ولا دين حينئذ صار 
آهل الأرض فى ظلام دامس وفى حيرة وارتباك وفى شك وارتياب كفر وطغيان 
وظلم وضلال وفسوق ومروق وقتل وقتیل وہب وسلب وفان وإحن » وشرور 
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وغرور بعد ذلك رحم الله وهدى من كان أهلا للرحمة والداية > رحم أرحم 
الراحمين . 

فبعث الله رسؤله صلى الله عليه وسلم وأوحى اليه هذا الكتاب العظيم » هذا 
الكتاب الكرم هذا الكتاب الذى فصله الله على علم أى بينة ووضح معانيه > وهه 
الكتاب الذى هو آية الله العظمى ومعجزة الرسول الكبرى » هذا الكتاب الذى هو 
حجة الله على الكافرين ورحمته للمؤمنين »> هدى به الله من الضلالة وبصر به دن 
العمى وأنقذ به من الحهالة . 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ابلحديد لإنقاذ البشرية وإخراجها 
من الظلمات إلى النور » وسرعان ما ضرب الإسلام بعطن وشع نوره ئی آفاق 
المعمورة » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » جاء الرسول صلى اله عليه وسلم بهذا 
الدين الذى به من المحاسن والمرايا ما لا يوجد نى غيره من الأديان . 


جاء بهذا الدين الى به عز الدنيا ومجدها وشرفها وسعادة الآلحرة وبيذا الدين 
ومن أجل هذا الدين قامت لاإسلام دولة وأى دولة » دولة قوية الأركان مرهوبة 
ابحانب ها مكانتها ا لمرموقة بين الأمم » دولة صالمحة ومصلحة لير ها . 

دولة فتحت البلاد وقلوب العباد دولة ها الأمر والنفوذ وها السيادة والقيادة دامت 
على ذلك بوهة من الزمن » ثم غيرت وبدلت وتنكرت لمقيدتما ولدينها وأخلاقها 
فغير الله علیها ( والله لا غير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) جزاء وفاقاً وما ربك 
بظلام للعبيد وها هم کر الذين يزعمون الإسلام فى هذا الزمن تنكروا لعقيد م 
ولدینهم تنکرً بشعا تنکراً يبتهج ویفرح به عداء الإسلام تنكرآً تتصدع له قلوب 
المؤمنين . 

فرحمتك يا رنى رحمتك يا الله ومن هما » ومن ها من للأمة الإسلامية يغيئها 
وينقذها من للأمة الإسلامية تتتصر رايالها ى فلسطين » كا انتصرت نى بدر والقادسية 
وحطين ما هو علاجها ما هو شفائها شفائها من دائها العضال › وعلاجها ٠ن‏ سمومها 
القتالة » هى العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية › العقيدة اللحالصة من كل ما يشينها 
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وخالضة من كل ما يشوبما وهو العمل بكتاب ربا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم »> 
هذا هو الذى به عزها وفخرها » ومجدها وشرفها وسعادتها وصلاحها » ولن 
يصلح آحر هذه الأمة إلا ٠ا‏ أصلح أوها . 

قال تعالى : ( ولد" جتناهم بكتاب تناه على علم هدى ورحمة لقوم 
يۇمنون ) ° 

والله تعسالى سمى القرآن كلمات فى إحدى عشرة آية »> وني حمس عشرة 
آية سماه الله حديثاً وفى اثبي عشرة آية سمه الله نورا . 

ولله الأمر من قبل ومن بعد لا إله غيره ولا رب سواه » أكثر اللحلق عن هذا 
الحديث العجيب »› وعن هذه الكلمات العظيمة النافعة » وعن هذا النور الوضاء 
الساطع معرضون وغافلون معرضون عن ما به مصالهم الدينية والدنيوية معرضون 
عما خلقوا له حقيقة معرضون عما به مجدهم وعزهم ي الدنيا » وسعادتېم في 
الآلحرة . 

معرضون عن القرآن الى به الأعاجيب معرضون عما به حل مشا كلهم الفردية 
والإجتماعية معرضون عن المدى والنور والشفاء . 

فالقرآن هو نور القلوب والعقول والبصائر فالشمس نور الدنيا والله نور السماوات 
والأرض والقرآن نور القلوب > والله يمدي لنوره من يشاء الهم اهدنا ولا تضلتا . 

والدین لا يؤمنون بالقرآن ولا يطبقون أحکام القرآن ولا يعملون به » هم تي 
عماء يعمهون قلوبهم مظلمة ومنكوسة رانت عليها الذنوب » والمعاصى كلا بل ران 
علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ( والقلوب تمرض کا تمرض الأبدان ودواء دائھا 
وعلاجھا النافع وشفائھا المہرء هو القرآن الکربم والذ کر الحکیم قال تعالی ئی شأن 
الذين آمنوا بالله ورسوله : 


, سورة الأعراف : آية ۲ه‎ )١( 


= 


ر( فالدین آمنوا به وعرروه ونصروه. واتبعلوا الور الذي أتزل مع 
أرلقك هم الفليحون ) . 

قال تعالى : ( قل با أا الناس” إنى سول اله اليكم جميعاً الذى .له ملك 
السموات والأرض_ لا إاه إلا هو حى ويميت فآمنوا بلتم ورسوله الى الأمى 
الدی ومن باه وکلماته واتبعوه" لعلکنّم تپندون) . ۰ 

وقال تعالی : ( أو م ينطروا فى ملكوت السموات والأرض وما لق اله 
من' شىء وأنعسی أن یکون قد اقلتر ب أجَلّهم فبأی حتدیث بتعده مون ) ٩‏ 

والله تعالى فى سورة الأعراف » سمى القرآن الكربم هدى وسماه رحمة وسماه 
وحیاً وسماہ قرآاً وسماه بصائر . 

نعم وعزة رى إنما أسماء مطابقة لمسماها فسماه الله هدى ف ستة وأربعين موضعا 
وسماه رحمة ى خمسة عشر موضعاً وسماه وحاً فى خمسة وأربعين موضعاً › 
وسماه قرآناً في سبعة وسبعين موضعاً وسماه بصائر في ثلاثة مواضع . 


فالقرآن المجيد هو المدى لن اهتدى هدى لمن كان أهلا“ للهداية » هدى من 
الكفر والشرك »> وهدى من الظلم والضلالة والفسوق » وهدى من المحيرة والشك ٤‏ 
والریب دی › هذا القرآن إلى سبیل الرشاد یہدى إلى ما به شرف الدنيا وسعادة 
الآحرة . 

نعم قد اهتدى بهذا القرآن الرعيل الأول صحابة الرسول صلى الله عليه وسأم » 
والتابعون مم بإلحسان فكانوا هم الناس وهم الأمة .> وكان مم الدين والدنيا والآخرة » 
كانت همم الزعامة والسيادة والمكانة المرموقة بين الأمم وهمم نى الآحرة الأجر ابلعزيل 
والثواب العظيم من الته تعالى »> کانوا لله فکان الله هم > وکانوا مع الله فکان الله 
E:‏ 
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والقرآن ها هو هدى فهو رحمة الله الى رحم بها عبادة المومنين فأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور رحمة من رحيم »> رحمة من رب كرمم رحمة فياضة تفيض 
بالنوال من الله قبل السؤال ومن أسباب رحمة الله العمل بالقرآن والإنصات للقرآن 
فى الصلاة وغير الصلاة . 

والقرآن ھا هو رحمة وهدى فهو بصائر جمع بصيرة والمراد بذلا البينات 
والحجج والبراهين » فالقرآن بصائر لمن استبصر وبراهين ساطعة وحجج قاطعة 
وبينات وأضحة فمن أمعن النظر فى القرآن مع التفكر والتدبر وجده أعجوبة الدهر » 
وجده الكنز الثمين الذى ضيعه أهله فضاعوا إلا ما شاءالله »> وجده يأمر بكل خير 
وینهی عن کل شر › وجده صالحاً ومصلحاً لکل زمان ومکان . 

وجد به حلا بمحميع مشاكل الياة بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك » كيف 
لا ؟ وهو كلام رب العالمين » زل به الرؤح الأمين على سيد المرسلين وقد أمر عليه 
السلام بإتباع ما أوحى إليه وأمة الرسول أسوته فى الأحكام . 


قال تعالی : ( وإذا م اتهم بآبةر قالوا لولا [جنتیتها قل إتما تيع ما بوحی 
إل مين" رن هذا بصائر من" ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون ) . 
وقال تعالی : ( وإذا قریء الق رآن فاستمعو! له وانصیتوا لعَّلکم ترون ) , 


والله تعالى ى سورة الأنفال »> سم القرآن الكربم آبات وأضافها إلى نقسه 
تشريفاً » ووصف الله عباده المؤمنين الأتقياء باهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أى 
فزعت وخافت »› هذه صفات المؤمنين حقاً إذا ذ كر الله حافوا الله تعظيماً له وخوة 
من عقابه ولا يخاف عقاب الله ولا برجو ثوابه إلا المؤمنين الذين آمنوا بالله وبعظمة 
الله وآمنوا بایات الله وإذا تلیت عایهم آیات ربہم » ومعبودهم زادتہم إعاناً » آی 
تصديقاً ويقيناً زادتمم آيات القرآن المجيد هدى ونورآ وبصيرة لا فيها من العجب 
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والإعجاب ولا فيها من الفصاحة والبلاغة »> ولا فيها من جزالة العاف وعذوبة 
اللفظ » ولا فيها من سلامة التعبير ورقة السياق » ولا فيها من الحكم والأحكام »> 
ولا فيها من الأر غيب والترهيب ٠‏ ولا فيها من الوعد والوعيد . 

آیات الق رآن المجید ھی کلام علام الغبوب وهی مغناطیس القلوب فرونق آیات 
القرآن وباؤها وحسن تركيبها وفصاحتها وبلاغتها وروعة تصويرها ذلك هو الذى 
جعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين همم بإحسان يصدقون ويؤمنون 
ويعماون فيمتلون أوامر الله ويتركون ما حرم الله فهم جمعوا بين العلم والعمل 
فکان ٹواہہم عظیما وفوزهم کبیراً لیس الإبعان بالتحلی ولا بالتسی ولکن ما وقر 
فى القلوب وصدقته الأعمال . 

آيات القرآن هى الى كسرت من حدة عمر رضى الله عنه وألانت عريكته 
وجعاته يؤمن وینقاد للحق ویذعن له حینما سمع آياٽ من سورة طه » ولسان جاله 
يقول آيات القرآن أفلج واللتق بلج والباطل بلحلج فأولى بنا اتباع هذا المنهج . 

آيات الفرآن الكربم هى عناصر العقيدة الإسلامية » ومصدر الأحكام الشرعية » 
آیات القرآن هی الی جعلت الؤمنین لا بتوکارن ولا یعدمدون إلا على ربہم ومعبودهم 
ولا پرجون سواه ولا یخافون إلا منه . 

وآيات القرآن صريحة › فى أن الإعان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية كا هو معتقد آهل السنة وابمحماعة »> والإعان مل كور ف القرآن فى سبع 
ملة وثلاثة وعشرين موضعاً » ويأتى ذللك بعون الله تعالى. ء والتوكل على الله تعالى 
مذ كور فى القرآن فى حمسة وأربعين موضعاً » ويأتى ذللت إن شاءالله تعالى وبه الفقة 
ومنه القوفيق والإعانة . 


اا 


= POV = 


( من سورة الأنفال ) 


بود 4 


قال تعالى : ( إنما المؤمئون اليلن إذا كر اله وجات قوبّهم وإذا 
تلیت علبھم ایائ زادتہم إعاناً وعلى ربیم يتتوکلون ) . 

( الذين“ يقيمون" الصتالوة ومما رزكناهّم ينفقون ) . 

قال تعالى : ( أولتك هم المؤمنون حقا هم ارجات عند رهم ومغفرة" 
ورزق کرم) . 

والله جل ذكره فى سورة الأنفال أيضاً » سمى القرآن آيات وسماه حقاً » 
حتاً والق يقال القرآن الكربم هو الحق والآمر بالق ومصدر الحتق > والحق أحق 
أن يتبع » والحق من أسماء الله تعالى » والتق نى لغة العرب ضصد الباطل وهو الصدق 
والعدل والإنصاف . 

نعم وعزة زهي » لقد جاء ازل على عبدالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
باحق الذى هو الحق جاء بالمدى والنور والشفاء وهو الحتق جاء بتوحيد الله وإفراده 
بالعبو دية وهو الح > جاء بإخراج الحليقة أجمع من الظلمات إلى النور وهو الحق » 
جاء بان لا یکون نی الأرض ظلم ولا جور ولا عدوان وهو الحتق »> جاء القرآن 
الکربم والذ کر الحکرم با يسعد البشریة ئی دنیاها وخراها فی کل زمان وی کل 
مکان وهو ال حت » جاء القرآن بأن لا يعبد إلا الله ولا يحكم بغير ما أنزل الله وهو 
الحق . 

فالحکم بغير ١ا‏ أنزل الله هو حكم بالقانون الذى وضعه المخلوق للمخلوق 
( ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ( ومن م يحكم با أنرل الله فأولثك هم 
الكافرون ) وهذا القرآن الذى جاء بالصلاح والإصلاح وجاء بكل خير وهی عن 
کل شر وجدت المحاولات والمناورات والإعتراضات عليه من أول وهلة من حين 
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بزوغه وترعرعه نی مهده › ولکنه بحمدالله شق طریقه › وانبلج صبحه وشع وره 
ئی الآفاق » صبح أضاء ى أرجاء المعمورة فأعشى كل خفاش ونور حرق المغالطات 
وأبطل كل شبهة » وعلى رأس العتر ضين » وى طليعتهم النضر بن الحارث بن 
علقمة بن كلدة » فإنه لعنه الله كان يسافر إلى بلاد فارس والروم للتجارة فيسيع 
من أخبارهم ويسمع العباد منهم والرهبان يقرؤن الإجيل . 

فلما بعث الله رسوله صل الله عليه وسلم وأوحی إليه هذا القرآن الكربم والنبراس 
العظيم قال النضر بن الحارث : لو شعت لقلت مثل هذا › فأنزل الله قوله تعالى : 
( وإذا تتلى عايهم آياتنا ) الآية > والنضر بن الحارث والحمدته قتل صبراً بين يدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر . 

والنضر بن الحارث له زميل إمائله فى اللحبث والتمرد والعناد والكفر والطغيان 
هو أبو جهل » فإنه القائل ( اللهم إن كان هذا هو الق من عندك ) الآية . وقيل 
قريش هى القائلة ذلك وقيل الآية ترلت فى النضر بن الحارث أيضا › فالته أعلم أى 
ذلك کان . 

ولم تزل الإعتراضات على القرآن الكربم من الزنادقة وا ملحدين فى كل زمان 
فتعو د الإعتر اضات خاسثة وهى حسيرة وقل جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوةا فابلعبال لا بضير ها نطاح الكباش والسحاب لا يضره نباح الكلاب › فالقرآن 
آية الله العظمى ومعجزة الرسول الكبرى . 

لقد تحدى الفصحاء والبلغاء ومصاقع اللعطباء بأن يتوا بسورة من مثله ( أم 
يقولون أفراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین ) وم يرل ولن يزال سوق التحدى قائماً وصوته مدوياً حى يرث الله الأرض 
وهو خير الوارثين . 

ولو کانت قریش تدری ولکنها لا تدری ولا تدري آنا لا تدری لقالت 
وآنصفت فى مقاما » اللهم إن کان هذا هو الح من عندك فاهدتا له ووفقنا لاتباعه 
واجعانا من أنصاره . 
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ولكنه الحمتى والغطرسة والطغيان. والضلال ونعرات الحاهلية والغرور والحهل 
وهكذا يفعل اجهل بأهله . 

قال تعالى : ( وإذا تى عايهم آياشنا قالوا قد" ستمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا 
. إن هذا إلا أساطيرٌ الأوليْن )" . 

وقال تعال : ( وإذ قالوا اللهم إن" كان هذا هلو الحق من عندك فاملطر 
علينا حجار ة من السماء أو إئدنا بعذاب آليم ) . 

والله تعالى فى سورة التوبة سمى القرآن الكربم هدى وسماه نورا . قال الحسن 
وقتادة : نور الله القرآن والإسلام . 

فالقرآن کلام الله حروفه ومعانیه آنزله تعالی على رسوله صل الله عليه وسلم 
هداية البشرية أجمع ليكون الدين كله ته ليكون الحكم والتحاكم لشريعة الله شريعة 
العدل والإنصاف › فلا مر ولا بى إلا لله > ولا عبادة ولا حا كمية إلا لله » وتقدمت 
الإشارة فى أن الله تعالى سمى القرآن نورا فى أثى عشر موضع وسماه هدى ق ستة 
وأربعين موضعاً . 

نعم وعزة رى إن القرآن المجيد نور وهدى › نور ساطع وبرهان قاطع نوز 
يتلألا » نور كالانوار نور أشعته مترامية الأطراف > نور لا أفول ولا اضمحلال له » 
نور أنار الطريق للسالكين › نور يا له من نور »› نور ني هذا الزمن ما استضاء به 
هله إلا أفراداً وأفذاذا » نوصدق الله وأن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن 
سبيل الله فأكثر من يزعمون الإسلام ويتشدقون به نفاق »> ضلوا وأضلوا وتاهوا 
فى المغاوز المهلكة › ووقعو! فى الموة المظلمة » تدهوروا اعتقاداً وأحلاقاً » وصدق 
الله »> نسوا الله فنسيهم » القرآن نور عظيم وكتز مين أضاعه أهله فضاعوا » نور 
من م یستضی ء به فهو فی ظلام دامس وی حير ة وارتباك . 
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فهلم يا قوم » فهلم يا أمة الإسلام »> هلم إلى النور والمدى › هلم إلى الإيعان 
بهذا النور والعمل بهذا النور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله بجا تعملون 
هلم إلى ساحل السلامة »> هلم إلى المدى من الحيرة والضلال والشك والريب ؛ 
هلم إلى المجد والعز والشرف نى الدنيا والسعادة فى الآحرة » هلم يا قادة الفكر 
الإسلامى » وهلم يا زعماء المسلمين . 

وهلم يا شباب الإسلام إلى دروب السلامة » هلم نتدارك آمرنا ولجمع شملنا » 
هلم إلى العمل بكتاب' ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » هام إلى قمة 
المجد » وهلم إلى حصون السلامة فى الدنيا والآحرة » وهلم إلى العمل بدين الحق »> 
وهلم إلى الدعوۃ لدین احق بالقول والفعل لیکون ظاھراً على 'الآدیان کلھا ولو کرہ 
ذلك الكافرون والزنادقة والملحدون وأهل اللحلاعة والمجون . 


En 
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قال تعالی : ( یرید ون ˆ أن بطفڙوا نور الم بأفواههم ویأبی الق إلا ن 
یتم نور ولو كَرٍه الکافرون ٩)‏ . 

قال تعالی :: ( هو الدی ارتل رسوله باهدی ودين بن اق ليره عل 

الدرین كله ولو ره المشركون) . 


والقرآن کا هو معروف یات بینات وسور محکمات » فالقرآن سور » والسور 
آیات والآیات کلمات »› وابنميع من عند الله 2 والکّل کلام الله وقد وصفه الله 
بکونه سوراً فی سبعة مواضع من ذلك ما جاء فى آحر سورة النافقين الكبرى ألا 
وهى سورة التوبة الى فضح الله فيها النافقين وبين مأ يضمرونه من الغوائل والشرور 
والكيد للإسلام والمسلمين » المنافقون الذين انطيع فى قلوبهم وامتزج فى دماءهم 
كراهة الدين وكراهة الإسلام » وكراهة العقيدة الإسلامية . 

المنافقون عند نزول سورة من سور القرآن تضيق نفوسهم من سماع ما هو خير 
لحم لو كانوا يعلمون » فيغمز بعضهم بعضاً وتدور بينهم لحظات النظرات المريبة > 
فيتسربون متسللين ثلا براهم من المؤمئين أحد › النافقون هم أهل شلك وريب » 
المنافقون هم الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر والزندقة › النافقون أضر 
على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى . 

فالأضرا ار والنكبات الى أصيب بها الإسلام والمسلمون الناصب ليبائلها 
والناسج لغزها والمحرك لمحورها والمعبى لقنبلتها هم النافقون ولا يخلو زمان ولا 
ولا مكان من الفاق والمنافقين وما أكثرهم لا كنرهم الله . 

المنافقون هم الذين لا ينتفعون بسور القرآن ولا بسماع القرآن مع العلم أن 
القرآن شفاء ورشد ونور وهدى ولكن النافق قلبه منكوس وغشاوة الران محيطة به . 
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فليس عند .النافق قابلية لاإنتفاع بالق رآن. » لن قلبه مریض فیزیده القرآن بعداً 
على بعد » ومرضا على مرضه › ورجماً على رجسه » والذنب ذنبه وال حر عة جربمته » 
ولا يظلم ربك أجدا لا يتتفع بالقرآن إلا أهل القرآن » لا ينتفع به إلا المؤمنون الذين 
آمنوا بالق رآن › وأحبوا القرآن وعملوا ما جاء به القرآن » فهؤلاء هم الین يزيدهم 
القرآن انا مع عانم وتقدمت الإشارة فى أن الإبعان مذ كور فى القرآن فى سبع مثة 
وثلاث وعشرین موضعا ويأتی ذلك إن شاء اه تعالى . 

قال جل ذکره : ( وإذا ما آثزلت سور" قمتهم من بقلل" أیکم زاد ته 
هذه إعاناً فأما الذ ين آمنوا فرادتبم إعاناً وهم" شروت . 

وقال تعالی : ( وأما الذین فی قلوبہم رض" فترادنهنم رجا إلى رجهم 
وماتوا وهم کافیرون ) . 

( أو ارون انم يفون ني کل عام مرة أو مرتون ثم لايتوبون ولا 
هم يد کرون)” . ٠‏ 

( وإذا ما أثرلت سورة" نظ بَعْضهم إلى علض هل يراكم مين" أحد ثم 
انر فوا صرف الله قلوبهنم بأتهنم' قوم لا يفقهون ) . 

وله تعالی سمى القرآن الكربم كتاباً > ووصفه تعال بکوئه حکیماً ومحکناً ي 
سبعة مواضع وصدق الته العظيم » القرآن کله حكیم وحكمة حكيم فى لفظه وتنشيقه > 
وحکیم فی معناه وأسلوبه » وحکیم تی أمره: ولیه وحکیم نی أخباره وأمثاله 
وأقاصيصه وحكيم ئی وعده ووغیده:» وحکیم نی أقضیته وأحکامه ونظاهه . 

فیجب على کل جيل وعلى كل أمة » وكل مجتمع بشرى وبالأخص من يتسی 
بالإسلام أن یکون دستوره ونظامه هو القرآن المجيد . 
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لان به صلاح الدين » والدنيا. وبه صلاح الفرد والمجتمع وبه. نظام الياة 
الإجتماعية والفردية . 

نعم وعزة رى بالقرآن الكربم وبسنة الزسول صلى الله عليه وسلم حل بحميع 
مشاکل المحیاة فی کل زمان ونی کل مکان › ومن قال أو اعتقد أن القرآن لیس 
بصالح لكل زمأن » وأنه عاجز عن تنظيم اليا البشرية » فهو أضل من حمار أهله 
بل هو زنديق وملحد وكافر بالله العظيم . 

فالقرآن ليس به عجز ولا قصور إنما العجز والتفريظط والقصور جاء من جهة 
العقل الفاسد والفهم الكاسد . 

قال تعالى : ( اتر » تلك آيات الكتاب الحكيي) ٠‏ 

والله عز شأنه وتقدس اسمه سمی القرآن آبات › ووصفها بالبیان والإیضاح › 
وسماہ تعالی وحیاً وسماہ قرآناً » وذ کر تعای تعنت قریش ومراوغتها للحق وعتوها : 
وطغيانها فتارة تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب › والسحر والكهانة » 
وتارة يطلبون تغيير هذا القرآن › أو تبديله بغيره على حسب ما يوافق نفوسهم الشريرة 
ویلائم طبائعهم ابافة وقلو »م النحجرة الى تنكر البعث »› آو تراه ولکن تشماز 
من عيب معبودانما » وآ متها الى برعمها تقربما إلى الله زلفى وتأنف أيضا من تنقص 
آباٹها وأجدادها . 

فیاتی ابحواب من الله مسكت وحامم قل يا محمد فؤلاء الأغبياء الألداء اللذين 
بجادلون بالباطل ویخاصمون بغیر حق ( ما یکون ی أن آبدله من تلقساء نفسی ) 
( قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به) . 

وهذه الآية الكررمة من آيات الذ كر الحكيم الى هى صريحة فى أن القرآن من الل 
وحی أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 

فليس هو من أساطير الأولين » وليس هو من قبل محمد ولا من عبقرية محمد > 
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وليس هو من كلام البشر ولا مشابة بينه وبين كلام البشر ففرق بعيد وبون شامع 
بینه وبين ١ا‏ جاء به مسيلمة الكذاب . 
ومن نحکمته تعالی أن اوس هذا القرآن وآنزله على رسوله صل الله عليه وسلم 
وهو لا يقرا ولا يكتب > ولا تغلم ذلك ( وما کت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
قخطه بيمينك إِذاً لارتاب المبطلون ) ولكنه عليه السلام أضدق بى البشر فمجة وأزكاهم 
نفساً وأرجحهم عقلا » فکیف يتحاشى من الكذب على أبناء جنسه ويكذب: على 
الله فيزعم أنه أرسله وهو لم يفعل - ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوقين ) . 

وقد قال هرقل عظيم الروم لأى سفيان لا سأله عن صفات الرسول صلى الله عايه 
وسلم فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن پقو ل ما قال . فقال أبو سيان : قلت لا . 
قال هرقل فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وعدد الأسثلة الى سأل عنها هرةل أبا سفيان عشرة » مذكورة ى أول صحيح 
البخارى » فلار اجع . 

ولکل قوم وارث » فالشقشقات والمراوغات › والناورات › والإعازاضات 
الى كانت فبانت عند بزوغ الرسالة ها هى تطل برأسها على العام الإسلامى > 
وتتسرب إلى المجتمعات البشرية مكشوفة النقاب كاشرة الأنياب مصرحة بعيب 
القرآن » ومتنقصة للقرآن > ومبطلة للا كية القرآن » ومستهزئة بالقرآن » وأهل 
القرآن » وحا كلة بالقوانين الفرنجية » والعادات الرومانية والنظم الفرعونية > والقرآن 
خير هم لو كانوا يعلمون فعل ذلك وضرح به كثير من أهل التبشير من ملاحدة 
أوربا ومن زنادقة روسيا وصرح به أيضاً بعض من يدعى الإسلام ويتشدق به نفاقاً : 

ولكنها أقاويل وزعامات وأباطيل منهارة لا تلبث آمام احق -- ( وقل: جاء 
احق . وزهق الباطل إن الباطل کان زهوقا ) ومغالطات قاها. حفافيش البضائر. > 
وأنوار التق وآشعة التق تحرق المغالطات . 

والله وبالله وتالله لا شرف ولا عز ولا سعادة ولا نصر لأمة الإسلام إلا بالإسلام 
الذى أساسه وقاعدته هو القرآن الجيد . 
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( من سورة يونس ) 


قال جل ذکرہ : ( وإذا تلل علیهم" آيائنا نات قال اللدريئن لا يرجون 
لقاءنا ائت بقرآن, غیر هذا أو دل قل ما یکون لی أن آبدله مین" تاقا۶ نفسی إن 
آتیع إلا ما وی إلی إنی عاف إن عتصتیت ری عذابً يوم عظيم )7 . 

قال تعالی : ( قل لو شاء الل ما تلوتّه علیکم ولا آدرایکم به فقد لبت فيكم 
عمرآ من" قتبلله أفلا تعقلون ) . 

وقال تعالی : ( فمن" أظلم ممن اقتری على الل کذباً أو کذب باباته إنه 
لا يقلح المجرمون )” . 

والله جل شأنه نی سورة يونس سمی القرآن_العزیز کتاباً » ووصفه بکونه 
مصلا » وسماه تعالی قرآاً وسور . 

والقرآن کا هو معروف آیات بینات وسور محکمات »› والقرآن کلام الله 
خروفه ومعانيه هذا قول أهل السنة وابحماعة قاطبة » لا حلاف بينهم فى ذلك وهو 
وحی .اله المنزل على رسوله صل الله عليه وسلم › فليس بمکذوب ولا بعفاری ولا 
يتصور ذلك وليس بالإمكان ؛ بل هو آية الله العظمى ومعجزة الرسول الكبر › 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید . 

نعم القرآن الكربم هو أكبر: معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فبعدما زعم 
الأغبياء من» كفار قريش بأن هذا القرآن مفتری تحداهم الله بأن بأتوا بثله ( قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما آتبعه إن کبتم صادقین ) › وقال تعالی : 
قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتو! ثل هذا القرآن لا بأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرآ ) ثم تحداهم اله بأن يتوا بعشر سور مله فقال : ( آم يقولون 
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أفتراه قل فأنوا بغشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. من دون الله إن كنتم 
صادقين ) فلما تقاعسوا وبان عجزهم تحداهم الله بأن بأتوا بسورة مثله كا ى سورة 
البقرة » وسورة يونس (أم يقولون افتر'به قل فأتوا بسورة مثله ) . 

والعجيب ألم بعد التتزل معهم م ينطقوا ولا بكلمة واحدة ء بل ابارت منهم 
القوى وخرست ألستتهم وتخدرت منهم الأعصاب » وهم أهل.المباهاة والمجاراة 
والمباراة فى معلقانهم السيع ونى أسواقهم ذى المجاز وعكاظ ومجنة هم الذين بملكون 
زمام الفصاحة والبلاغة والمهارة مع شدة العداوة للقرآن ومن جاء به . 

وحنی واو تکاتفوا وتساندوا وتبادلوا الآراء فیما بینهم لأنه قرع أسماعهم 
واختلج نی ضمائرهم ما ليس مم بالسبان جاء‌هم من الله ما لا قبل مم به » وها 
ومن أجل هذا أذعن بعضهم وانقاد لاإنلام »> وغالا كل من شمع آيات الق رآن 
الرصينة وأسلوبه ابحذاب »> ورونقه ابحميل لا بد ولا بد أن يتأثر ويرق طبعه ويلين 
قلبه على حسب ١‏ عنده من قابلية . 

أما كفار قريش أو غير كفار قريش او راموا أن يأتوا ولو بسورة قصيرة > 
وزيئت همم أنفسهم ذلك لكانوا موضع السخرية وضحكة العام ها وقع لمسيلمة 
الكذاب وما أدراك ما مسيلمة » فإنه من غروره وتهوره زعم أنه نى مرسل وجاء 
بكلام سمج مهزوآن أضحك العقلاء . 

والتحدى ليس خاصاً بقوم دون قوم ولا بأمة دون أمة » بل صوته مدوباً 
وأعلامه منشوزة فی کل زمان ونی کل مکان وھذا أوضح برهان وأبین بیان ئی أن 
القرآن كلام الته أوحاه إلى رسوله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وکا آن الله جن شأنه لا شبیه له ولا نظیر' ولا مثیل فالقرآن الدی هو کلامه 
لا یشابه ولا یدانیه کلام بی البشر ( ولو. کان من عند غر الله لوجدوا فيه اتلاق 
كثيرآً) ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جداً . 

وقد أجمع المسلمون قدا وحديثاً على أن القرآن الكرم هو أكبر معجزات 
الرسول ووجوه إعجاز القرآن ليس بالإمكان حصرها ولا تعدادها فهو معجز في 
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کونه لا تنقضنی عجائبه ولا يخلق عن كثرة.الرد »> ومعجز أقاصيصه وأبارة 
لما مضی ولا ياتى . 

ومعجز فی کونه لا مشابېة بینه وبين كلام المخلوقین وهمجز فی بمائه ورونقه 
وجمال أسلوبه » ومعجز فى حكمه وأحكامة > ومعجز فى إلفات الأنظار إلى عظمة 
الله وکبر ائه ٤‏ وما جب له من عبادة وتوحید . 


ومعجز فى إلفات الأنظار إلى هذا الكون عاويّة وسفاية وما فيه من الغرائب 
والعجاثب وبداثعم المخلوقات والمصنوعات لله تعالى . ومعجز نى بلاغته وفصاحته 
وبراعته وحلاوتة وطلاوته وجزالة ألفاظه . 


ومعجز فی ,تنسیقه وتنظیمه الباهر ومعجز فی کونه متفق ومتسق فليس فيه 
اضطراب ولا تصادم ولا تعارض › ولا تناقض کا يوجد فی كلام المخلوق بل 
يصدق بعضه بعضاً ویو ضح بعضه بعضاً » ء بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك » ومعجز 
آیضاً فی کونه .أذ بعجامع القلوب ويروق للأسماع لم تنته ابن إذ سمعته حى 
قالت : ( إنا سمعنا قرآناً عجباً بهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربناً أحداً) حقاً » 
والحق يقال القرآن الكربم هو كتنر الحكمة ومعدن الأحكام ومصدر التشريع › 
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حکم به عدل ومن دعا إلیه هدی إل صراط 

قال تعالی : ( وما کان هذا اران انا ری من دأون الله ولكن تصنديق" 
لني بين يتدتيه وتفصيل الکتاب لا رب فيه مين" ربب العالين )0 . 
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قال تعالٰی :)م يقولؤن أفرابه ق قل فوا سور ميشه واداعوا من 


استطعّم من دون الله ر إن كنم صادقن )7 . 
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قال تعالی : ( بل لبوا با م يحيطوا بعلْمه ولا يأتهم تأويكة » كذلك 
كذاب الذين من" قبللهم فانظر كيف كان عاقب الظالمين )° . 

وقال تعال : ( ومنهم من" زؤمن' به ومنتهم من" لا يمن به ورياك آعم 
بالمفسدین ) " . 

واه لا إله غبره ولا رب سواه سمى القرآن المجيد فى سورة يونس موعظة 
وشفاء »> وهدى ورحمة وصدق الله العظيم موعظة هى الموعظة حقاً . 

موعظة لا كالواعظ » موعظة من رب كر رؤف رحيم موعظة تتشوق 
النفوس المؤمنة وتحيا با القلوب وتتهتز ها الأعطاف > وتنتعش بها 9 ‘ 
موعظة هدفها الصلاح والإصلاح . 

موعظة زاجرة عن الفواحش والمنكرات والمحرمات » موعظة أمرت بكل 
خير ونہت عن کل شر . 

نعم القرآن الكرم هو الموعظة وهو مصدر المواعظ وهو الرحمة وهو المدى 
وهو الشفاء » هو الرحمة لمن يستحقها هو اارحمة للمسلمين والمؤمنين »> رىحمة من 
آرحم الراحمين » رحمة من العناء والشقاء فى الذارين » دار الدنيا ودار الآلحرة كا 
قال تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالين 
إلا خحسارا) . 

فرحمتلك یا ری ولطفك یا مولای فأکثر خاقك فی أرضك لا یبتغون رحمتاف 
ولا یطلہو ا بل من شقونہم وغرورهم يتباعدون عنها » کتباعد ٤ E E‏ 
وزحمة الله خير همم لو كانوا يعلمون . 

والقرآن كا هو رحمة فهو شفاء من أمراض القلوب وشفاء ٠ن‏ الشهوات 
المحظورة ومن الشبهات المضللة » وشفاء من الشك والريب »> وشفاء من الخل والخقد 
والحسد » وشفاء من الظلم والحور والفساد › والقرآن شفاء وهدى هدى من الخيرة 
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والضلالة » هدى من كل شبهة » هدى لمن اهتدى › هدى لن يستحق المداية » هدی 
للمتقين والؤمنين هدى يہدى إلى الرشد والسعادة والفلاح . قالت ابن : ( إنا سمعنا 
قرآناً عجباً بهد إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً) . . 

نعم القرآن العزيز هدى يہدى البشرية إلى ما فيه خير ها وعزها ومجدها وراحتها 
وشرفھا وطمانینتھا وسعادتہا ی دنیاها ونی آخراها کیف لا ؟ .وهو کلام أرحم 
الراحمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآحرين › وقد استشفى 
جملا الشفاء واهتدى بهذا المدى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون هم 
بإحسان فطبقوا أحكام القرآن وعملوا با جاء به القرآن عقيدة وأحكاماً ونظاءاً 
وأمراً وميا » فكانت هم الدئيا وكانت همم الآحرة » كانوا مع الله فكان الله معهم » 
كان هم العز والشرف والقيادة والسيادة فى الدنيا والفوز والسعادة نى الآأحرة ›» 
ابحزاء من جنس العمل ولا يظلم ربلك أحدا : 

نعم وعزة رى » لا زعامة ولا قيادة ولا سيادة صحيحة ولا أمن ولا راحة ولا 
استقرار لمن لم يبند بمدى القرآن ويعمل يما أرشد إليه القرآن . 

فها هى أوربا » الى تزغم الحضارة والإزدهار انحطت بها حضار ما إلى مستوى 
الحيوان هى فى قلق وعناء وشقاء من حضار تما وتفسخها › أخلاقياً وتذهورها 
اقتصادياً > هى فى بلاء وعناء وشقاء من حروبما العالمية المدمرة . 

وها هى فى عناء متواصل وشقاء مرير من حكمها وتحكيمها القوانين الوضعية 
الى هى عمل المخلوق للمخلوق ضاعت الحقوق وشاع الفساد وارتكبت ابجرائم 
ھا ھی نی عناء وشقاء «تواصل ومستمر من تکالبها على الزعامات وعلى ما یترتب 
عليها من أطماع . 

وها هم الذين يزعمون الإسلام ويتشدقون به نفاقاً فى وقتنا الحاضر لا لم يهتدوا 
بمدى القرآن وتنكبوا صراطه المستقيم » إعتنقوا ا لمذاهب اللحبيثة » ا ملعونة من إشتر ا كية 
إلى رأسمالية إلى أحزاب بعثيه فتدهوروا أخلاقياً واقتصادياً » أصابمم الذل ولوان 
أضاعوا مر الله فضاعوا ونسوا الله فنسيهم سامتهم اليهود سوء العذاب قتلاً وتشريدا 
وصدق الله : ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) . 


ک4 


فیا مسلمین » ويا عباد اله السعید من وعظ بغیره › تمسکوا بکتاب ربكم وسنة 
نبیکم محمد صلی الله عليه وسام »> وعظو!ا علیهما بالنواجذ قولاً وفعلا واعتقادا »> 
وبدلك حاصة ابتهجوا واغتبطوا وافرحوا وتباشروا يا معاشر المؤمنين والمسلمين 
والعاقبة للمتقين . 

قال تعالی : ( يا أا اناس“ قد جاءنکم رطا من ربكم" وشفاءُ لا تى 
الصدور وهدى ورحمة” للمۇمنين )° . 

وقال تعالى : ( قل بفضل الهم ورحمتنه قتبدلك قليفذرحوا هو خير مما 
تجلمعون)" . 

والله جل شأنة ئی سورة ونس سی القرآن حقاً وسماه علماً ووصفه تعالی بکونه 
وحياً منز لا ولا شاك ولا مرية نى أن القرآن حق والتق يجب اتباعه وجب العمل به . 

نعم القرآن هو قاءدة التق ومصدر الحتق والآمر بالحتق وماذا بعد الح إلا 

الا یجب عل الملین آن یکرت تیم وتام ستورهم ی جب ادوا 
الحكومية هو القرآن . 

والقرآن أمر بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وى عن عبادة غير الله وهو الحق »> 
وأرشد القرآن إلى العدل والإنصاف وى عن الظلم وامعور والفساد وهو الحق . 


والقرآن جاء بإيجاب الواجبات وتحرم المحرمات وى ذلك صلاح الفرد وا لمجت 
وأمر بکل خير ونه عن. كل شر » وهو التق وبالتق أنزلناه وبالحق زل وما 
أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا »> والقرآن هو الذى قول احق وینطق به ( ولا نكلف 
نفساً إلا وسعها ولدینا کناب ينطق باحق وهم لا يظلمون) . 

وحكمة الله بالغة > أكنر الحلق للح كارهون » أم يقولون به جنة بل جاءهم 
باحق وأكثر هم للحق كارهون . 


() سورة يونس : آية ٠۷‏ . 
(۲) سورة يوفس : آية ۵۸ . 
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وكا أن القرآن حت فهو علم لا كالعلوم علم عظيم > علم هو منيع العلوم 
وأصلها الأصيل > علم جاء بالصلاح والإصلاح › علم جاء لإسعاد البشرية كلها 
فی کل زمان و کل مکان » علم ينابيعه صافية › وأنباره جارية » وجداوله متدفقة 
وأشجاره سامقة » وأغصانه مورقة » ونماره متدلية »> وأزهاره متفتحة وظلاله 
يسع كل مخلوق فمن عمل بهذا احق الذى هو التق واستنار بهذا العلم الذى هو 
العلم فمنة الله عليه عظيمة ومن حاد وضل عن هذا التق القوم وعن هذا العلم العظيم 
فلن يضر إلا نفسه › والله غنى عن العالين . 


والقرآن الكربم وحى من الله متزل على قلب الرسول صلى‌الله عليه وسلم وهو 
عليه السلام م يشك ولم برتب فیما أوحی الله اليه » لأنه روى أنه قال : لا أشك ولا 
أسأل حينما نزل قوله تعالى : ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك ) ومن المحتمل 
والعلم عند الله أن الله جل شأنه أراد بذلك تقوية عزية الرسول » وتلبيته وتسليته 
وإدخال السرور عليه » وبالأخحص خينما أبطأً عنه الوحي » قريب من خمسة عشر 
يوماً » وهو إذ ذاك ى مكة » وقريش أيضاً ظهر منهم العناد ومصادمة الدعوة . 


وأيضاً الرسول فقد من يحميه ویعاضده على تبليغ رسالة ربه » مات عمه 
أبو طالب وماتت زوجته خدية . 

إا أيام عصيبة على ار سول صلى الله عليه وسلم » تكتلت فيها المخاوف وتسربت 
فيها الأحزان » والآنى إلى قلبه عليه السلام » وهو مع ذلك كله مثابر وصابر 
ومصابر › ولکنه بشر ومخلوق من بی آدم ولا غنی له .عن ربه ومولاه . 


قال تعالی : ( ولقد بنا بب إسرائيل مبواً صدقٍ ورزقناهم من الطيبات 
فما اختلفوا حى جاءهم العم إن رَبك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
خدلف ن 7 3 


(1) سورة يوس : آية ۹۴ . 
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قال تعالى : ( فإن كنت نى شاك مما أثزلنا اليك فاسأل_ الذين يقرءون 
الكتاب من قتبلك لقد جاك الق من ربك فلا تکونن من الممترين )" . 

اوقال تعالى : ( ولا تكونن مين" الذين“ كبوا بآبات الله فتكون مين 
الحاسرین )° 

وقال تعالی : ( قل یا آیہا الئاس“ قد جاء کم احق مین" ربكم" فمن اهتدى 
فما بہندی تسه ومن ضتلٴ فما بَضل' عایھا وما آنا علیکم ب وکیل ) . 

وقال تمالى : ( واتبع ما يوحي الك واصبیر حى يحكّم اله وهو حر 
الخامین )۳ . 

والله جل شأنه نی سورة هود › سمی القرآن العزیز کتاباً > وسماه آبات › 

وقد وصف الله القرآن بكون آياته محكمة » ومفصلة وأضافها تعالى إلى نفسه 
الكريمة تشريفاً وتعظيماً للقرآن . 

والقرآن الكرم أحكمه أحكم الحا کین وفصل آیاته رب العامین » ولأنه کناب 
الللق أجمعين حى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين »> أحكمه الله 
وأتقنه فجاءت آياته متقنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه » متقنة لا يعاريما نسخ 
ولا تبديل » متقنة نى لفظها ومفصلة فی معناها کیف لا یکون القرآن حکیم ومحکم 
وآياته مفصلة أى موضحة مبينة لا لبس فيها ولا خفاء وهو كلام رب العالمين تزل 
به الروح الأمين . 

نعم القرآن العزيز آياته قوية البائ واضحة المعانى » قواعد القرآن مكينة وآياته 
حكيمة » بل كل آية فيها من المعانى ابلحليلة والأسرار البديعة. والحكم العظيمة ما لا 
بحاط به > کیف لا یکون القرآن ھکذا وھو نزل تشزیعاً عاماً لکل زمان »> ولکل 


() سورة يونس : آية 6 4.. 
ايا سورة يونس : آية 4٠‏ . 
() سورة يونس : آية 1٠4‏ . 


— PAY 
مكان ولكل جيل ولكل أمة › والنى شرعه أحكم الاكين العام بمصالح خلقه‎ 
. أجمعين‎ 

ولا پد لكل جيل ولكل أمة من دستور ونظام فازاماً ولا بد أن يعطى القوس 
باريما » يحب على كل آمة من بى البشر وبالأحص من يدعى الإسلام آن يكون 
نظامهم ودستورهم وقانونہم هو القرآن الذی هو حکیم ومحکم »› ومبین ومفصل 
فلا يقوم العدل › ولا تحفظ الحقوق ولا يسود الأمن إلا بتطبيق أحكام القرآن ( ومن 
م يحكم با أترل الله فتك هم الكافرون ) ( أفحكم الخاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يؤقنون) . 

وقد سمی اللہ نفسھ فی الق رآن حکیہا فی مان وتسعین موضعاً ویأتی ذللف إن شاءاللہ 
تعالى وبه الثقة وعليه القكلان : 

قال تعالى : ( الر کتاب' احکمت آیائه ثم فصتت من' لدان حکیمے 
خہیں )( . 

ونی سورة هود أيضاً سمى الله القرآن سور وسماه حقا وأخبر تعالى بأنه متزل 
من عنده » وأبطل تعالى قول القائلين بأنه افتراه محمد . أبطل تعالى قول المتمردين 
والکافرین حینما زعموا غرورآ منهم وتمویً أن القرآن مفتری . 

أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للأغبياء الذين تحجرت قلوم 
وعميت بصائرهم قل فأتوا بعشر سور مثله » وأولا" تحدى الله قريشاً والعرب كلها » 
بل الإعجاز والتحدى لكل مخلوق لا يؤمن باه ولا يما جاء عن الله بأن يأتوا بعشل 
القرآن ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثه ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله . 

تحدى الله العرب واليهود والنصارى وكل مخاوق فى مكة وى المدينة » تحداهم 
مراراً وتكرارآً بأن يأتوا بسورة من مثله »> ولو كانت السورة قصيرة إذا كانوا 
يز عمون بأن محمداً افتراه على الله » تحداهم ولو كانوا أهل فصاحة وبلاغة ولو 


, ١ سورة هود : آية‎ )١( 
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تکاتفوا وتناصروا وتساندوا وتبادلوا الآراء » فعجزوا وتقهقروا وخرست ألستتهم 
لأنہم سمعوا ما لا مشاببة بینه وبين کلامهم . 

ولا مشاببة بينه وبين أشعارهم »> سمعوا كلاماً منسقاً منتظماً ليس فيه مجازفة 
ولا تقصير ولا كذب فيه ولا.تغريز بل حق وعدل وصدق » وهو مع ذلك في غاية 
من البلاغة والفصاجة واازونق والحسن والبهاء والحمال وفيه حلاوة وعايه طلاوة 
يأحذ بمجامع قلوب المستمعين له › فيبهر عقومم ويلين قلوبمم ويشوق نفوسهم 
ويحرك مشاعرهم ویز أعطانهم هز إذا تخاوا من اعصب وافوی . 

فبذا ومن أجل ذا وغير ذا يعرف ويتحقتق القارىء للقرآن والمستمع للقرآن أن 
هذا القرآن الكريم من غند الله حقاً فليس من قول محمد ولا من عبقرية محمد 
( ولو تقول علينا بعض الأاقاويل لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم 
من أحد عنه حاجزين ) › قاتل الله الزنادقة والملحدين الزاعمين تخرصا وظا بان 
هذا القرآن لیس من اللہ تعالی قاتلهم الله نی يؤفکون . 

قال تعالی f:‏ يقولون افترانه قل فأنوا بعر سور مثله شترا 
واداعوا من استطعتم من" دون الہ إن کنتم ضاد قین )0 . 

قال تعالی : ( فإن م يستجيبوا لكم فاعللموا آنا أثزل بعلم الله وأن لا إأه 
إلا هو فهل أنتم مسلون ) . 

وقال تعالی : ( أفمن کان عل بين من" به ویتلوه شاهد" منه ومن" 
قتبله کتابا مومی إماماً ورحمة" أولقك يۇمتون“ به ومن یکفر به من 
فالنار موعیدأه فلا تك فى مربةر منه إنه احق من ربك ولکن ا 
بوره 


(1) سورة هود : آية 1۳ . 
() سورة هود : آية 21٤‏ 
(۴) سورة هود : آية 1۷ . 
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( ومن سورة یوسف ) 


ونی سورة یوسف سمی الته القرآن العزیر کتاباً وآیات » ووصفه تعالی بالبیان 
وسماہ تعالی قرآا عربیاً »> ووصفه بکونه وحیاً منزلا . 

نعم القرآن الكربم هو الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد هو وحي الته المتزل على الرسول صلى الله عليه وسلم > 
للصلاح والإصلاح وللعدل والإنصاف . 

کناب جب تحكيمه › والإعان به »> كتاب هو نيراس المؤمنين وحجة الله على 
الکافرین › کتاب عظیم کتاب کرم » کتاب بین واضح جلي لیس به به لبس ولا فيه 
خفاء » واضح الدلالة › جلي المعاني قوي المباني فيه وعد ووعيد وترغيب وترهيب 
فيه ما تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس » فيه المدى وبه الإهتداء . 


کتاب أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » هداية اعلق أجمعين فمنهم 
من اهتدى » ومنهم من ضل ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة › 
ولا يظلم ربك أحداً > كتاب فيه الإخبارات والأقاصيص العجيبة »> والأحكام 
الحكيمة بأجمل تنسيق وأحسن أسلوب » لعل ولعل اللحلق والحليقة يذ كرون ويعقلون 
فيۇمنون بالله وجا جاء عن الله » فالذدی لا يعقل عن الله مره ولیه › ولا يمن با 
آنزل الله على رسوله صلی الله عليه وسلم ولا يعمل به » هو مېرسم بل هخبل مجنون 
وألحنون فتون . 

وقد امتاز هذا القرآن عن غير ه بأشياء كثيرة ليس بالإمكان حصرها ولا تعدادها 
منها » کونه تعالی آنزله فی شرف زمان وهو شهر رمضان المبارك ومنها کونه تعالی 
أنزله ف أشرف بقاع الأرض وهى مكة والمدينة . 

ومنها آنه تعالی آنزله على أشرف رسول أرسله الله > ومنها کونه تعالی آنزله 
بلغة العرب الي هي أفصح اللغات وأبيتها . 


۴ س 

وأو ضخها: وأوسعها. وأكارها ثأدية ا ٤‏ اومتها ار :قله جسنفارة: جير يل 
الذي هو أشرف الملائكة :. 
ومنها کونخه. تعالع زل القرآن ت شریا دا کی اھ رک جل ن برت ق 
الأزغن ومن عليها وهو خر الوارئين 

متها ضبالته وخفظة من ٠‏ الزيادة والتقصان والتغيير والبديل' إا نحن نر 
الذ كر ؤإنا" له. خافظون) ومنها تيسير *حفظه. عن o‏ ولقد. یرتا الق رآت: 
للذ کر فهل من هد کز) . ES‏ 

قال جل ذکره : ( الر a SR‏ 

وقال تغالی د (إنا آثزلناه فرآئاعریاً لملم تعقلون ).` E‏ 

وقال تمأ : ( نحن" تلص عايك" حل الفصتص تجا احا إليت” هذا" 
اران وإن" کت من قله لين الغافليان- . 2 

وأیضاً نی سورة یوسف سمئ الله القرآن ذکزاً وا وهدی. باسلا 


نعم الق رآ رسحمة. ولكنها اومن وجب من مکل من اومن مکل ,عاب ک٠‏ .اللا 
والالخرة .» رحمة وهدى لمن تطلب اهداية فاهتدى-. 2 ا 


إي وعزة رب إن القرآن هدی من کل شك وریب » وهدی. ٥ن‏ کل حیزة 
SEE‏ 
عبادة رب العباد., ٠‏ * 


وکا أن القرآن , ,هدى. ور جڃمة هو : ميدق 4 بین یدیه: ا السماوة 
كالتوراة والإجيل والزبور يصدق القرآن ما أثزل الله على رسله اكرام ویشھاہ اد 
بالصحة وينفي ما طرأً عليها "من تغيير وتحريف وتبديل » وينسخ ب بعض آحکامها 
الفروعية › ويثبت بعض أحكامها ويقررها: لأنه.الكتاب العظيم المهيمن على الكتب 
کلھا . 


(1) سورة يوسف : آية ۳ . 
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ولأنه كتاب لكل أمة ولكل جيل حى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين » وهو مع ذلك أحسن كتب الله أحكاماً وأعدها نظاماً . 

أ٠ا‏ السبائل الأصولية نى توحيد الله وإفراده بالعبودية فالكتب والصحف المترلة 
من السماء على جميع الأنبياء والمرسلين كلها متفة على ذلك لا تباين بينها ولا حلاف 
فیها » وکا أن الق رآن جاء صدقاً و تصديقاً ومصدقاً فهو من ,عند الله حقاً فايس بعكذوب 
ولا مفترى ومن زعم ذلك فهو ملحد زنديق وكافر باه المظيم » كناب من عند الله 
أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » كتاب معانيه واضحة وأحكامه مفصلة 
فیه حل لکل مشکلة فی کل زمان ومکان . 

فيه تفصیل لکل شيء فيه تفصیل لکل ما يحتاجه بنو آدم ني عقالدهم وی 
عبادانہم وى معاملاتهم نى القرآن بيان وتفصيل لكل ما يحتاجه المجموعة البشرية 
فی حياتما الإجتماعية وضصدق الله ( ما فرطنا فی الکتاب من شیء) ( وکل شىء 
فصاناه تفصیاا ) قال مسروق : ما سثل أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه فى 
القرآن ولكن علمنا قضر عنه وقال الشعبي : ما ابتلع أحد بدعة إلا وى كتاب الله 
بيالما وكيا أن القرآن هدى ورحمة فهو ذكر وتذكير للعالمين لعلهم. ولعلهم ينتفعوا 
باذ كرى والتذ كير والذ كرى تنفع المؤمنين »> وق قصة يوسف عليهه السلام عضة 
للمتعضين وعبرة للمعتيرين . 

قال تمان : ( وما تسالْھم تیه مین" أجر إن هو إلا ذ كر للمامینن ) . 

وقال تعالى : ( لقد كان ني قصتصهم عبرة" لأولى الألباب ما كان حدي 
یری ولکن تصندریق الذی بن يده وتفصیل کل شیء وهدی ورحمة 
قوم بۇمتون )° ۴ 


(1) سور يوست : آية ۱١‏ . 


= FAY = 


( سورة الرعد) 


ونى. سورة الرعد وهى مكية »> سم الله القرآن حقاً وسماه كتاباً منزلا" »> 
وحكمة من حكيم حميد » أكثر الناس لا يصدقون بهذا احق آكثر الناس صم بكم 
عمي البصاثر لا يؤمنون بالتق » والتق واضح والحتق جلي والحق أبلج لا يلتبس 
بالباطل » وماذا بعد الحتق إلا الضلال والإعان بالمحتق والعملل بالحتق خير مم لو 
كانوا يعلمون خير للخلق أجمعين . 

والقرآن هو التق الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه حق واضح لا ريب فيه 
SEE SERRE‏ 
على من تحجر قلبه وعمیت بصیر ته . 

القرآن الكرم أخباره وأقاصیصه کلھا حق وأوامره ونواهیه کلها عدل. ۰ 
وأحكامه نى خاية من الحكمة » وعظاته حسنة جميلة تأحذ مجامع القلوب > والحميع . 
فی صالح البشرية كلها فى كل زمان ومكان » فى صالح اللحلق أجمعين . 

وشتان بین من کان کافرآ شقیاً وبين من کان مؤمناً.تقاً شتان بین مشرق 
ومغرب لا يستوی الكافرون والمؤمنون لا يستوى الأتقياء والفاسقون لا يستوى 
أصجاب النار وأصحاب ابمحبة أصجاب ابلحنة هم الفائزون الفرق كبير والبون شاع 
وحكمة الله بالغة وأمره نافد أكثر أهل الأرض غابت عليهم الطبائع البشرية فأطاعوا 
الشيطان وعصوا الرحمان فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . فيا رباه ويا مولاة رحمتك 
یا اللہ اکر الحلق عن التق معرضون آکارهم لا پؤمنون . 

والمصيبة عظمى والفتنة عمياء فى هذا الزمن الذى طغت فيه موجات الفتن 
وقامت فيه عواصف الزندقة والإلماد وتمركزت فيه الغطرسة على الله وعلى أحكام 
الله أكثر من يزعم الإسلام ويدعيه تنكبوا طريقه الواضح طريق الأمن والسلامة 
طريتى العز والشرف والسعادة عبدوا المخلوق وتركوا عبادة الحالتى وأطاعوا المخلوق 
بمعصية اللبالق وارتكبوا ابحرائم وفعلوا المحرمات كفر وإلحاد وظلم وفساد وخلاعة 
ومجون واستهتار وجنون ويزعمون تروياً ونموم أن ذلك تقدماً ومدنية وحضارة 


SAA 

وازدهاراً »> وهي والله عند من. عق يع اجى ویقول به جاهلية جهلا وهمجية 

وزد الطلين بلة كما التظمالفزاعو فية والقزاثيق الوضعة إلى هى ٠‏ من صنع 
المخاوق للمنخلوق من عمل المخلوقللمخلوق ٠أ‏ وتركو! التظم-السماوية والأحكام 
الإلاخية تركو أحكام الآ :بل نبذو» ؤراءهم ظهرياً فسوف يقوف غياً تركوا الح 
الذي: ليس بعده نحق وسحاذوا غن طريقه:فضلو! ضلالا بعيدا تركوا الاحكام الادلة 
الي بها تحفظ النقوق ويسود الأمد » e‏ 
يلوك عن سیل اله ) :وما ,کر *الناس ولو حرصت ومین . 

والزاهین. شاطعتد) الجخ قاطعة ١‏ والطريق نواضح :والمنهج قوجم والصراظ ٠‏ 
العناد INDE REDE‏ 
بأهله : ر 

قال جل 3کو نم اة اوخن رم : 6“ ار ٠‏ تلك“ اة الاب 
والذى آنزل إلبف مين" زب احق ولكن أكثر اللاسر لا يئۇمنلون )^ . 

وقولة عا ؛ (أفمن متم افا ئرل ايلك مين" ريك او کن هو اعمی 
إا تد كر اولوا الابابن ) ,. e E‏ 


ای ق دکری ‏ وج اله ,عباده:الذین آهنوا». 
متهم اله وأئى: عايهم »نونو م بذاكرزهم لإعانمم انا صادقاً إعاناً من رلته الأعمال 
الزكية الصالحة الى جزاؤها.من.اللم.اللؤاب _العظيخ ,والنعيم ا قم ,ومن مر اته الفرح. 
والإجهہشار. و الأب والطيأنيتة .يذ كي الله ألإربذد ك الته.تظمثن القلوب . 


ابوا ممن جس المل ( الا كين الله كتير والداكزات أخد الله شم مغفرة' 
وجرا عطبما) وتال تمان : ( 1 ن آفئوا اڈ زوا الہ ذ کر کر وفبحوه 


ر( الخد : 
( + مورة الرعف #نآية 44 ... 


eT 
بکرةوآصیلا) وأعظم الكو بوأفضل الدككين .لته تعالن :اهو 2 الكريم مخ: تفهمه‎ 


وتدبره . 


روئ ار مني من حدیٹ: آي میب اللجبرئ. رضي .الله عله قال :قال سول 
الله صلى الله عليه وام : قول الرب تبارك وتعالى من شغله. القرآن عن ,ملي 
آصقل اقل ما اتی الین a a‏ 
حاقه بتلاوة القرآن يخصل للمؤمتين الفح والإسجشار رالتاي ية ˆ“ “ 
نعم تبتهج وتطمئن قلوب الؤمنين وتنشرح ضدورهم بالقرآن کرم لآن انهو 
الذىجعل ين امؤمنين وبين ربيم رابطة ية وضلة وثيقة لأشتماله على الأسرار البديعة 
و للمعانى ابلحليلة والحكم .الحكيمة:والوعد والزيد والتز غيب وار جيب ,وغير ذلك . 
: ولانه کلام رېم ومعبودهم فلذا :کان الۇمنون مع: اتوه ویالله ٤.‏ ومنن۔ کان 
مع الله كان الله معه » :اله مع المؤمنين. مغرة خاصة يخفظهمز وکلهم وییدهم » 
رورم کی اھ روا کات ر ری ل و چ ا 
وبستان العارفين . 
هو الذي جعل قاوبهم تقص فر جا رطرب اتيا لاقتعال ومجة ف 
ذلك هو الذي جعل الؤمتين والمصلحين والمجددين لدین الله بجاهدون ی الله حق 
جهاده » ویستیتون ی سبيل الدعوة إلى اله تعالی ولا یخافون فی اله اومة لاثم : 
2 هو الذي جعل الفغنيل أبن .عياض رحمه اله يفوك لو يعلم املك وأبتاء اموك 
ما نحن فيه بلالدونا عليه ياليو ٠‏ .وتقل ابن القيم رحمه اه عن عضي الا 
آنه قال : إن لله فى الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدحل جنة الآخحرة . 0 
وقال بعض العارفين مسا كين إأهل الدنيا جرجوا منها .وما اذاقوا نة ما فيها 
وقالت رابعة العببوية الى اتصفت بالعبادة. والزهادة ما معناو : ما عبدٽ ريي جوا 
من تاره ولا ظمعا ي جتته واغا عېد لاری وجه الکرم ھکذا کان وھکل پکوږن 
الؤمنون بربہم ومع رهم ودن ن كان بالله أعرف كان أشد له اشتياقاً وأعظم له ية 
ووداداً واله الموفتق واهادي إلى سبيل الرثاد . : 


۴ 


قال تعالى : ( الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بد كر الله ألا بذ كر الله 
تطشن اقلوب ) . 
وقال تعالی : ( الذین آمنوا وعتملوا الصالات طوبی هم وخسن مآب )° 


وأيضاً فى سورة الرعد سمى الله القرآن علماً > وسماه حكماً عرياً » ووصفه 
تعالى بكونه مزلا والحمدلته » والته أكبر وعظمت قدرة الله وجل شأنه › ما أثرله 
الله على رضوله صلى الله عليه وسلم هو العلم حقا » هو العلم العظيم » هو العلم 
النافع » هو العلم الذي مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعده علم . 

هو العلم الذي ترتاح له النفوس وتطمثن له القلوب › هو العلم الذي جاء لإقامة 
المدل فى الأرض جاء بإيجاب. العبادة للخالق وإبطال عبادة المخلوق , 

جاء حکماً محکماً عربیاً واضحاً جلباً لیس فیه خفاء ولا به إلتباس . 

جاء القرآن علماً غزيراً ينابيعه صافية وأناره متدفقة وجداوله تفيض بالحكمة 
والأحكام . 

جاء نبراسا عظيما ينير الطريق للسالكين جاء مشعل هداية بېتدی به کل تاله 
وحیران . 

جاء القرآن لیتدبر ویفهم ویعمل به » لم ینزل القرآن على الرسول صلی الله عليه 
وسلم من أجل أن يتبرك به فقط أو يترم به فقط بل لا بد لأهل القرآن ومن حوطبوا 
بالقرآن من أن یؤمنوا بالقرآن ولا بد أن یطبقوا أحکام القرآن لا بد من امتثال أوامر 
القرآن . 

ولا بد ءن الأنتهاء عما بى عنه القرآن » ولا بد من حوض المعارك فى الداحل 
والحارج » ف الداحل مع النفس والخوى والشيطان » وى الحارج مع كل من خالف 
القرآن آمراً ونْبياً . هذا هو هدف القرآن وهو المقصود بإنزال القرآن . 


() سورة الرعد : آية ۲۹ . 


FAY 


وى ذلك صلاح الدين والدنيا » وصلاح الفرد والمجتمع وصلاح الراعي والرعية. 

نعم جاء القرآن الكربم بالصلاح والإصلاح »> جاء با يسع البشرية. كلها ف 
دنياها وأخراها > جاء بإبطال كل حكم يخالف حكم الله . 

جاء بإبطال كل الأحكام الطأغوتية والقوانين الوضعية الى هي من عمل المخلوق 
للمخلوق والى هي من أفكار المخلوق للمخلوق ومن صنع المخلوق للمخلوق . 
وصدق الله ( ومن م يحكم إا آنزل الله فأولك هم الكافرون) . 

جاء القرآن بحفظ حقوق الآدميين على الوجه الأ كلل العادل المرضي . 

جاء القرآن آمر وموجهاً للرسول صلى الله عليه وسلم » ولأمة الرسول . 

جاء وعيداً ومحذراً عن اتباع أهواء أهل الأهواء وحاش الرسول علية السلام 
من ذلك » وکل من تحاكم أو حكم بغير القرآن » فإنه من [تباع المهوى . وصدق الله 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله .إن الله لا بهدى القوم الظالين ) > 
والآبة الكربة الى نستضيء بنورها ونستنشق نسيمها المنعش هي ى إزاء المحاولات 
الى تحاك لإضلال الرسول . 

ومنها : محاولات قريش ومحاولات اليهود وكلها باءت بالفشل والحمد لله 
محاولات ماكرة ( ويعكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) »> محاولات بالقول 
والفعل » محاولات خبيثة محاولات تنبح كلاما ضد القرآن وأھل القرآن فی کل 
زمان ومکان » ولکل قوم وارث ولكن بحمدالله السحاب لا يضره نباح الكلاب . 

قال تعالى : ( وكذلك انزلناه حكماً عربباً ولغن إِتَبَعلْت أهواءهتم عدا 
جاءك مين العلم مالك مين الله مين" وى ولا واق )7 . 


r1 


. ٣۷ سورة الرعد : آية‎ )١( 


وى سورة إبراهيم عله القلام ٤‏ نمق الله الى اران كاب مناه بلاغ 
بانذیږاً اوو صفه قعال بکونه هترلا“ نعم القزآت لكرج مزل هن عند ,اله فليس 

ومن زعم أنه ماوق أو مكلو أو مغترى فهق أغتل امن حمار أهله بل تمو 
کافر بالله العظی ا آل ا ا و ےا ی ل 

ونی فطل سورة ابراهیم ٤‏ زق اها آيتان كلاهما جاءت” صزبخة فى عموم 
زعنالة الزضول سضلى القة عايه وسانم لكلل مخلوق من:الكلقين ¿ ٠٠ ٠. ٠‏ 

والایات فی :هذه کثیرة ردا وجكمة الريب تعالى تإعضى. ذلك إلأته عليه السلام 
آخر إلأنیباء والرسلین فایس بعد فیوته نبوة ولا بعد رسالته رسالة ولیس بيد الکتاب 
الذي جاء به کناب : ا E‏ 
. .فاقتضت جكمة الله أن تكون. رسالة الرسول صلى ,الله عليه وسلم عإمة لكل 
مخاوق من المکلفين ودين دوشريبته ناسبخة. لكل :ما خالفها. من الديانات والشرائع 
قل یا أببا الاس إنى رسول اللہ [لیکم جمیعاً ). وبأتی ذلك إن شاءاله تعالى . , 


وقد فر الله لبية صلل الله عليه وسللم آن يخر ج الثاس من الظلمات إلى النوز"» 
ن لات الكففر والشرك والظلم ومن ظاننات اللحهل ٠وا‏ الالال واابدع ومن ظلمات 
المعاصي والمنكر ات واللحلاعات والأخلاق .السة والمرعبلات إلى فور القرآن إلى 
فور التوحيد والإخلاص إلى نور العلم والإيعان والعرفان إلى صراط العزيز الحميد» 
وقد امتثل اارسول صلى الله عليه وتلم أمر به فيلغ بالقرآن وأنذر به . بلغ عليه 
السلام وأنذر وأعاد وأبدى مراراً وتكراراً بلغ ارسالة وأدى الأمانة »> ونصح 
الآمة وكشف الغمة وجاهد فى الله حق جهاده حى قامت الحجة واتضحت المحجة 
فاهتدی من اهتدی وضل من ضل والحلق کلھم نی ظلام دامن وئ جاهلية بجهااء 


a Pf — 

ونى حيرة وارتباك مهما كانوا وأين .كانوا إلا من استضاء بالنيزاس العظيم وهو ٠‏ 
القرآن الكربم فاهتدى بهداية الله > وامتئل أمر. الله وانقاد لطاعة الله > والمنة 
واقه هدي من بشاء إل ضراط مستقیم . 

قال جل ذکره : ( بم اق الزحمن الرحيم لر كناب أنزلناهً إلياك لتخرج 
اناس“ من الظلمات إلى النور بإذت رهم إلى صراط العريتر الحميد ^ 

وقال تعالى : .( هذا بلاغ للناس وليثدروا به وليعلموا أا هو إلله 
واجد .ولذ كر ولوا الألباب)" , 


SEA 


. سورة إبراهيم + آية أ‎ )١(( 
. سورة ابراهیم : آية ۲ه‎ )۲( 


a AE 
) (من سورة الحجر‎ 

وني سورة الجر وهي مكية »> سمى الله جل شأنه ما أثزل على رسوله صلى الله 
عليه وسلم قرآناً وکتاباً ووصفه تعالی بالبیان وبکونه آیات . 

نعم › القرآن الکرم هو سور وآیات آیات حکیمة آيات عظيمة آيات هي مصادر 
الحكمة والأحكام وقاعدة العبادة والتوحيد . 

الکتاب وآیاته والقرآن وببناته ابحمیغ وحی الله المنزل على رسوله صلل الله عليه 
وسلم لمداية اللحلتق أجمعين حيث جاء فيه من الله البيان البين الواضح ابي لكل 
ما يحتاجه بنوا الإنسان نى حياتهم الإجتماعية بأجمل أسلوب وأوضح عبارة › أبان 
الله وبين فى القرآن أحكام المكلفين فق دنياهم وفى أخراهم . 

فتوحيد الله والعقيدة الإسلامية > وأحكام العبادات والمعاملات وما جى مجرىٍ 
ذلك » مما هو من ضروريات المجتمع البشري ف كل زمان ومكان هو مبين وموضح 
فى القرآن » والتقصير من عقول الآدميين › ومن فهومهم العاطلة والعيب عيبهم 
والذنب ذنبهم » والحريعة جرعتهم» وصدق الله : (ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) 
( وکل شيء فصاناه تفصیلا ) . 


وبعد الآية المشار إليها بأتي الوغيد والتهديد والتقريع من الله تعالى للذين 
لا بؤمنون بالقرآن ولا يحكمون القرآن ولا يعملون بالقرآن من الكافرين والزنادقة 
والملحدين الذين غرتهم الآمال الكاذبة وغرهم بالله الغرور غرنمم الدنيا بزخارفها 
الفانية » هذه طبيعتها اللحداع والغرور حينما تكون السرائر علانية وينكشف الغطاء 
وبين خسرانېم وبتحقق عذابېم یودون لو کانوا مسلمین وهیهات وآنی مم ذلك 
إنفلت الزمام وضاعت الفر صة وات الأوان ونعوذ بالله من الحذلان . 


قال تعال : ( بم الله الرحمن الرحيم ال تاك آيات الكتاب وقرآذر 
مین ) . 


۴% 


وقال تعالی : ( ربجا بود الذین کفروا لو کانوا مُسلمیان ) . 
اوقال تعالى : ( ذرهّم' يأكلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل” فسو بتعتمون) ° 
وأبضاً نى سورة الحجر سى الله القرآن ذكرى » وقد تقدمت الإشارة فى أن 
الله سمی الق رآن ذکری فى خمسة وخمسين موضعاً . 


نعم القرآن الكربم هو الذ كر والتذ كير هو الد كر الحكيم والنور المبين هو الذ كر 
حقيقة ومعبٰی › فهو نی نفسه ذکر لأن من قرأه أو شیا منه فله بکل حرف عشر 
حسنات » کنا روی ذللث ابن مسعود عن الي صلى الله عليه وسلم فھو ذ کر ومذ کر 
مذ كر بالله وبعظمة الله وبآ لاء الله وبوعد الله ووعيده . 

فالقرآن مذ كر للسلمین فى كل ما بحتاجونه من أمر عباداتہم ومعاملاتہم »> 
وجميع شئولبم الإجتماعية بل القرآن مذ كر لكل مخلوق من امن والإنس فى كل 
زمان ومكان ( ليهلك من هلك عن بينة ويبحيى من حيى عن بينة) ( وما رباك بفللام 
لبيد ) . : 

القرآن هو مجزة الرسول الكبرى وآية الله المظمى محروس ومحفوظ ٠ن‏ 
الزيادة والنقصان » ومن التغرير والتبديل قدرة من قدير وحفظ من حفيظ » وحكمة 
من حکیم » مرت عليه عصور ودهور وهو. بحمدالله لم ينقص «نه ولم يزد فيه ۰ 
ولا حرف واحد والزنادقة متوفرون » واللاحدة كثيرون والأعداء متكالبون › 
ولكن اب بال لا يضير ها نطاح الكباش » والسحاب لا يضره نباح الكلاب » وضوء 
النهار بعشى الحفاش . 

والآية الكرية دليل على وقاحة كفار قريش وسفاهتها وغطرستها وتعنتها 
وسخریتها بالرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهکذا کل من م یؤمن بالقرآن وم يعمل بالقرآن فإنه متشه بالکافرین والظالین 
وبالطغاة والعتاة من كفار قريش وربا للظالين بالمرصاد . 
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قال جل ذکرة : (وقالوا ا أا الى رل“ عليه الد كر إنلك اجون . 
لو ماتأينا باللائكة إن كلت من" الضاد قو . " i‏ 
(ما ثتزل الملائكة اباق وما کانوا ا مطرین * إنا فحن a‏ 
وإنا له خافظون ) . 8 
ى سورة الحجر أيضاً سمى الله كتابه العزيز قرآناً عظيماً > والعظيم نى لغة 
العرب هو الذي له المكانة المرموقة والشرف واليزة. على غيره . 


e ES 
وضظيم‎ ٠» فی حکمه وأحکامه > وعظيم ى لفظه ومعناه وعظيم فى رونقة وأسأايبه‎ 
› فی بلاغته وفصاحته » وعظیم نی .وعده وزوعیده » ؤعظيم.ی. ترغیبه وتز هیبه‎ 
ف‎ n ٤ وعظیم فی آمثاله وأخباره وأقاصيضه. ». وعظيم ن أهدافه ومقاجده‎ 
0 . آمره ونہیه‎ 
والله جل وعلا يصف اران بالأوصاف اللائقة به فيصفه تارة ظيغ وتازة‎ 
> بالكريم وتارة بالمجيد .» وسماه الله نورا وسماه .هد . وسماه شفاء وصذق الله‎ 
.ومن أصدق من الله قيلا هي أسماء مطابقة اها‎ 

وقد امن الله تعالی على رمو له. حیث آتاه الله هذا قران الطب » ومةه الع 
ا ماني ٠‏ وهي فاتحة الكتاب على قول أكثر علماء: التفسير لأا سبع آيات وى 
آي تقر ف كل ركعة من ركعات الصلاة »'أخرج البخاري من نحذيث أي هزيرة 
و« قال : قال رسول الق صل اته عليه وسام f ٤‏ القرآن هي “الثاني والقآن 
العظيم ٠‏ . 

وأخحرج البخاري أيضاً من حدیث ى سعيد راقع:ابن العلى رضي الله عنه ةر قال 2 
قال لي الرسول صلى. الله عايه. ولم : الحمداته وب الجامين.» E‏ 
العظيم الذي أوتيته ٠‏ . ِ 
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وقد ذهب بعض, غلماء التفسير إلى أن المراد بالسيع الجاني" هي البقزة » ول 
عمران نة والنساء.» اوالائدة + والأنعام ٠‏ والأعرافب ٠٠‏ والسابعة الأنفال مع التوبة. 
لأنها كسورة. واحدة إذ ليس بينهما تسمية . 1 
قال تغال : ( ولقد آتيناك سبع من انی والقرآن“ العظيم ) , 

.(ل تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم ولا تحزن" تمم 
واخفض جناحاك للمۇمىنيىن )° . 4 

(وقل إن أا التل ريو المبيئن كا ثرا عل القتتسمين) (الذشن جتعلوا! 
اقرا عظين فوربك لسالتهم أجمعين عما كانوا یعملون ) 20 


ون شورة انحل »> سمی الله تعالٰی القرآن ذ کری › ن نعم الله جل شأنه e‏ شت 
القرآن زکری » وهذا تنویه وتفخیم وتعظیم للقرآن اک 
فالقرآن مذكر بالله وآلاءه » وأسماءه وصفاته »> وما يحب لله وماءلا جب ٤‏ 
وما جوز عليه وما لا يجوز والقرآن ذكر للمؤمنين والمسلمين فهو نيراسهم العظيم » 
وصراطهم المستفيم فيه ادى وقي ألشفاء > فيه كل ما يحتاجه المكلقؤن من بي 
آدم ی مر دینهم ودنياهم . : 

والقرآن تی نفسه ذکر فالذي لوه و باياته › ا لذا رين 
الله تعالی » وقد وصفه تعالی بکونه وحیاً مزلا من الله على رسوله صلی الله عليه وسلم 
أثزل الله علي رسوله عليه السلام هذا القرآن الکرم > والذكز المبين ليبين الرسول 
لتاس أجمعين ما أشكل عليهم من معاني كلام رب العلين ٤‏ ويفضل عليه السلام 
ما جاء ئی القرآن مچملا لأته عليه السلام أعلم الحلق بربه وأعلمهم عجاني کلام 
وهو الواسطة بين وبين خلقه لعل اللحلق ولعلهم يؤوبوا إلى رشندهم فيد كروا ا 
وی کتروا.بالذ کر العظیم فما تل کر بالقرآن.من دعا الله ودعا همه غیره.. 

OE PER EGE‏ ا د وو ا 
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وما تذكر بالقرآن من ارتكب شيئ من ابلعرائم أو فعل شيثاً من المحرمات أو 
ترك شیا من الواجبات › وما تذکر بالقرآن » وما آمن بالقرآن من حم القوانین 
البشرية المخالفة لأحكام القرآن . 

وما آمن بالقرآن وما قذکر بالقرآن من ا برض باه رباً وبالإسلام دیا وعحمد 
نیا ء والآية الكريمة من الأدلة الدالة على فضل العلم والعلماء ويأتي ذلك إن شاءالل 
تعالی » ولا استنکرت قریش حيث كانوا متغطرسين سفهاء الأحلام أن يكون 
الرسول بشراً من بي آدم أنزل الله قوله : 


( وما رسلا مين" قتبيك إلا رجالا" توحى إليلهيم فامالوا أهل ال كذر إن 


کنتم لا تعلمون) . 
( بالبينات والزبر وأنرلنا إليك الد كر نين" للناس ما رل إلبهم ولعلهم 
يیفکرون ٩)‏ . 


وأيضاً فى سورة النحل » سمى الله القرآن هدى › ورحمة وكتاباً ووصفه تعالى 
بكونه متزلا » بلا شك ولا ريب أن القرآن رحمة وهدى رحمة من الله تعالى رحمة 
من رب العالمين رحمة من أرحم الراحمين ولكنها للمؤمنين ›» وكان بالمؤمنين 
رحیماً . 

القرآن رحمة من كل محنة ومن كل فتنة ومن كل عذاب > وهو مع ذلك 
هدى من كل حيرة ومن كل شك ومن كل ريب » هدى لمن تطلب المداية وكان 
من أهلها هدى يہدي إلى انير والسعادة هدى للمتقين والئة لله رب العالمين . 

قال تعای : ( فمن تبع هدای فلا خرف عایهم ولا هم یحزنون) . 

والمدف السامى والمقصود الأعظم من إنزال القرآن الكربم هو البيان والتبيين 
والهدى والرحمة من رب العالمين لتقوم الحجة على الذين لا يؤمنون ولا لرحمة الله 
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بطلبون ( لثلا يكون تاناس على الله حجة بعد الرسل ( ليهلك من هلك عن بينة 
وبحي من حي عن بينة » وإن الله لسميع عليم ) . 

فالدين الإسلامي الذي مصادره وقواعده هو القرآن العظيم وسنة التي الكرم 
ففيهما البيان الواضح الحلي لكل ما يحتاجه بنو الإنسان من أمور العقائد والعبادات 
والأحكام والمعاملات بأحسن نظام وأعدل أحكام . 

فى الكتاب والسنة الفصل الخحامم والبيان البين لكل ما اخحتلف فيه بنو الإنسان 
من أمور دينهم وهن مور دنياهم الدين .الإسلامي فيه حل بحميع مشاكل الياة 
بأحسن أحكام وأجمع تفصیل فکل خلاف وکل شجار وجد أو یوجد بیننا معاشر 
المسلمين أو يكون بيننا وبين غيرنا من الكافرين > أو بين الكافرين أنفسهم ففي 
القرآن وسنة المصطفى حل هذا اللحلاف وإزالة ما تسرب إليه من إشكال بلا ظلم 
ولا جور بل بالعدالة والإنصاف . ۴ 

: نعم وعزة ري إن القرآن هو الرحمة والمدى والئور والشفاء هو الذي به الصلاح 
والأصلاح هو الذي به شرف الدنيا وعزها وسعادة الآنحرة > هو الذي لا تكون 
لأمم وابحموع البشرية نى راحة وأمن واستقامة واستقرار إلا إذا تمشت خلف 
نظامه وعملت بأحكامه والتوفيتق بيد الله والمداية من الله > فأنيبوا عباد الله إلى 
الرسحمة والهدى أنيبوا . 

قال تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لين لهم الذى اختافوا فيه وهدى 
ورحمة“ لقوم يۇمنون )° . 

وأيض] نى سورة النحل سمى الله جل شأنه القرآن هدى ورحمة وكتاباً » والاية 
الكر ية دليل على أن الله تعالى أحكم الحا كين وأعدل العادلين > فلا يعذب + ولا 
يعاقب إلا بعد قيام الحجة بشهادة الأنبياء والمرسلين على الأمم بالير والشر وذلك 
نى الموقف الرهيب موقف الحشر لفصل القضاء . 
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والرسول. صلى .اله عليه وسلم محمد ابن عبدالله يشهد على هته الأمة . قال 
تعال : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجتنا بلك على هؤلاء شهيداً ) ومن 
فضائل الأمة الإسلامية وتشريفاا آنا ,تشهد على الأمم قال تعالى : ( وكذلك جعاناکم 
أمة وط لنكونوا شهداء على الناس ) . 1 

E SR E eS 
. لكل شي ء ولكن أكثر الئاس فى عماء يعمهون وفى ضلال یمون‎ 

نعم قلونب العباد تعمى ويصائرهم تنطمس وقلوبهم رض كا مرض الأبدان » 
وشفاعها ودواءها من دائها العضال ومن عاثها المستحكم هو القرآن فهو ادى من 
العمى » اهو المدى من الضلالة ومن ابمجهالة هو. المدى من كل زيغ ومن كل غرور 

هو النور هو البصائر هو المدى من الخير ة والشك هو رحمة.أرحم الراحمين لعباده 
المؤمنين . 

القرآن هو زحمة. الله رحم. الله به عباده: 4 A‏ 
رحم اله بالقرآن .من آمن بالقرآن. وأسلم واستسلم فكانو! هم الأمة. وهم الناس, 
هم ملوك للدنيا وزعماء, العام عزوا به. بعد الله .وأتلفوا بعد الفرقة واستغنوا به بعد 
القاقة. فالمسلمون م يتتصرو! غل أعداءهم ولم تكن هم الغلبة إلا من أجل تحكيم 
القرآن والعمل بالقرآن فكان للمسلمين بالقرآن ومن أجل القرآن دولة قوية الأركان 
مرهوبة الحانب ها مكانتها ى المجموعة البشرية ٤‏ ولل کله من آلا دى قران 
ورحمة القرآن وتبشير القرآن والعمل بالقرآن . 

فالقرآن هدی ورحمة وبشرى للمسلمين يبشرهم باللحير والسعادة پیشرهم e‏ 
فيه عزهم ومجدهم ئی الدنيا › وسعادم ف الآخرة یبشرهم بالنعر والمکین 
بيشرهم بنخيري الدنيا والآحرة . . 

واقرآن آبغا کاله هدی ورحمة فهو ټیان لکل شي م فکل ٠ا‏ یحیاجه الكالون“ 
من عباد الله فی مر معاشهم ومعادهم وأمر عبادا م ومعاملام وغير ذلك فهو 
موضح ومبين فى القرآن وق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


SE 

وقد قال عليه السلام إني أوتيت القرآن ومثله معه . 

وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ء یلها کتھارها لا يزیغ 
عنها إلا هالك فالأحكام الى يحتاجها العباد نى حياتهم الإجتماعية قد أوضح القرآن 
معانيها بأوجز لفظ وأروع عبارة وأجمل أسلوب . 

قال تعالی : ( ووم بلعث فى كل آم شهدا علبهم من اسهم وجنا 
بك شهيدآً على هؤلاء ونرلدا عتليك الکتاب تبنیاناً لكل شىء وهندی وزحمة" 
وبنشری للشلمین )” . 

والله تقدس اسمه نی سورة النحل سمی کتابه العزیز قرآناً وهدی وآیات › 
ووصفه تعالی بکونه بشری للمسلمین . 

والآية الكرية الى نحن بصددها ونسير نى ظلها دليل على «شروعبة الإستعاذة 
باه من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن ليسلم العبد من وساوس الشيطان وتخييلاته 
الفاسدة » والأمر من الله لعباده على لسان نبيه أمر ندب واستحباب على قول أكار 
العلماء . 

ومذهب ابحماهير من العلماء الإستعاذة تكون قبل القراءة ٤‏ وصفة الإستعاذة 
( أعوذ بالل من الشیطان الرجیم ) کا فى حديث آي ابن كعب عنه صلى الله عليه 
وسلم . 

أو يقول المستعيذ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم » جاء ذلك فى حديث 
معاذ ابن جبل رضي الله عنه عنه صلی الله عليه وسلم . 

وورد عنه أيضاً صلى اله عليه وسلم أعوذ بالته السميع العليم من الشيطان الرجيم 
حيث أن الشيطان اللعين عداوته لبي آدم أصيلة فهو يبدل جده واجتهاده ومجلب 
علیهم بخیله ورجله وپاتپهم من کل طريق لصدهم عن کل خير وعن ما قرم 
إلى ابت تعالٰی . 
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ومن أعظم القربات وأجل الطاعات لرب الأرض والسماوات هو تلاوة القرآن 
المجيد مع تدبر آياته وتعقل أحكامه فالشيطان إذاً واقف لبي آدم بالمرصاد يصدهم 
عن تلاوة القرآن » وعن تفهم القرآن وعن العمل بالقرآن. » لأن بالقرآن المدى 
والشفاء والتقى والعفاف والغناء وبالقرآن ہذيب الأخلاق › وتركية النفوس وبالقرآن 
اللحير والسعادة » وبالقرآن معرفة الحلال والحرام . 

وبالقرآن والعمل بالقرآن الفوز الأ كبر والنعيم المقيم فى جنات النعيم وبالقرآن 
تثبيت المؤمنين »> وتبشير المسلمين تبشيرهم بالعز والشرف › والنصر والتمكين › 
وتبشیرهم بخيري الدنيا والآحرة بل فى القرآن ما هو أعظم من ذلك وهو معرفة 
الله ومعرفة أسماءه وصفاته » وما مجحب له > وما لا حب ومعرفة أمره ويه > 
وذلك کله لا یروق للشیطان ولا یرضی به ولا یوافق عليه . 

ونی سياق الآيات الى نحن بصددها تتضح حمافة قريش وجهلها وسفاهتها 
وسفسطتھا وغطرستها حیث م بؤمنوا بالقرآن ولا صدقوا من جاء بالقرآن بل زعموه 
مفتری افتراه محمد على الله . 

وزاد الطين بلة » وزادت الغباوة غباوة زعموا أن مخمداً تعلمه من فلان 
الأعجمي رجل فى مكة زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسام قيل اسمه جير عبد 
لبعض بني الحضرمي » وقيل اسمه يعيش غلام لبي المغيرة »> وقيل غلام أعجمي 
لامرأة من قريش وقيل غير ذلك » ولکل قوم وارٹ کثیر ممن يدعی الإسلام فى 
هذا الزمن راقت هم جاهلية قريش فاعتنقوها فلم يؤمنوا بالقرآن » ولم يعملوا 
بالقرآن ولم يحکموا القرآن بل کذبوا بالقرآن بقولهم وفعلهم » واعتقادهم والقرآن 
خير هم لو كانوا يعلمون › فيا مصاب الإسلام ويا محنة المسلمين ممن يدعى الإسلام 
والإسلام منه بريء . 

اللهم رحمتك يا رب » ولطفك المفى اللهم هيىء همذه الأمة الإسلامية من 
جد ها دينها ويرفع أعلام شريعتها » اللهم وأبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل 
طاعتاك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع 
الدعاء فعال لا تريد . 


SF 
قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالقه مسن الشيطان الرجيم » إنه‎ 
نما سلطانله على الین‎ ٠ لیس له سلطان“ على ليان آمنوا وعلى بهم يتوكلون‎ 
. ) يته والذین هم به مشرکون‎ 
(واذا بدلنا آبة” مكان" آية واللةُ ألم بجا برل قالوا نما أثت مفترٍ بل‎ 
Fa 


کترهم لا بعلون) ^ . 


( قل نزله روح القلدس, مین" ربك بالتی_ يبت الذین آمنوا وهدی وبشری 
للمسلمین )۳ 

( ولقد نتعلم آنہم یقولون نما يمه بش لان ادى بلح دون إليه أعلب ٣‏ 
وھذا لسان“ عر بین ) . 

( إن الذين لا يؤمتون" بآيات الله لا هديم" اله وم عذاب أليم ).. 

( إنما بّترى الكذبة الذيلن“ لا يؤمنون بآبات الت وأولنك هم الكاذبون) . 
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( من سورة الإسراء) 


والته تعالى تى سورة الإسراء سمى كتابه العزيز قرآاً ووصفه جل وعلا باهداية 
والتبشير نعم هداية القرآن هي المداية الحقيقية يهدى القرآن الكرم إلى الحق بهدى 
لل هي قوم > وهي الطريقة الى هي أحسن وأعدل من غير ها »> وهو دين الإسلام 
الذي فيه من المزايا والمحاسن » ما لا يوجد فى غيره . 

فلا التواء ولا مول »> ولا غلو ولا انحراف » ولا شذوذ بہدى القرآن إل 
الإستقامة والإعندال . قال تعالى : ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معاك ولا تطغوا إنه 
با تعملون بصير ) , 

وعن سفيان ابن عبدالله رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله قل لي فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك SSE‏ . رواه مسلم . 

والناس على ثلاثة أقسام » فمنهم الغالي ومنهم ابمحائي ومنهم المستقيم › والعقيدة 
الإسلامية ٠»‏ والدين الإسلامي بجميع نظامه وأحكامه » هو بين الغلو والتشديد وبين 
ابحفاء والتساهل والترخيض › فما جاء به القرآن توحيداً وحلا“ وتحرعاً عقيدة" 
وأحكاماً وحضراً وإباحة“ وأمراً وبي هو المنهج القوم > والصراط المستقيم هو 
الذي به الصلاح والإصلاح › هو الموافق للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 

فالقرآن هدي للى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن مم أجرا 
كبيرآ » يبشرهم بالعز والشرف والتمكين » يبشرهم بالياة الطيبة فى دنياهم ؤفى 
أخراهم › يبشرهم بالسعادة والنعيم المقيم يبشرهم بخيرى الدنيا والآخرة . 

ومما ينبغي معرفته » هو أنه لا إعان بلا عمل ولا عمل بلا إعان فأهل الإبعان 
وأهل الإسلام وأهل طاعة الله تعال هم فى نعيم فى دورهم اثلاث » دار الدنيا ودار 
البرزح ودار الآحرة . قال تعالى ا 
٠‏ أي فى دورهم الثلاث . 

فأهل الإيعان حيث كان هم بالله صلة وم معه معاملة طيبة فهم فى الدنيا دائماً 
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فى فرح واستبشار وانشراح صدر وسعة خاطر + فالدنيا أوسع 'عليهم من الدنيا 
وعكس ذلك أهل المعاصي فم دائ ئی خوف وهم وغم » وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث قال : « اللهم عزني بطاعتك ولا تذلني معصيتك) . 

وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله لو يعلم الوك وأبناء ملوك ما فخن فيه 
بمحالدونا عليه بالسيوف . 

وقال أيضاً إنم أي أهل العاصي :ؤإن هملجت بهم البراذين اوطقطقت بم 
البغال إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه . 

وقال الله وهو .أصدق القائلين : (٠‏ إن" هذا القرآن يتّهدى لى هئ أقوم 
يشر المؤمنين الذين يعملون" الصالحات أن فم أجرآ كبر » وأن الذين لا يؤمنون 
بالآحرة أعنندنا لهم عذاباً أليما) . 

والله جل شأنه أخبر بأن القرآن الكريم فيه بيان وتفصيل لكل شيء وحكمة «ن 
حكيم حيث أن القرآن العظيم هو آنحر الكتب السماوية جاء تشريعاً عام لكل أمة 
ولکل جیل ئی کل زہان ونی کل مکان مھما کان وین کان تشریعا عاما لکل ما 
یحتاجه المکلفون نی ر دینهم ونی أر دنياهم . 
اوم ذلك هذا الكتاب الكرمم والنبر اس العظيم كما فصل الله تعالى فيه أحكام 
التوحيد والعقيدة والعبادات فصل أمور الأحكام والمعاملات كلها فصلها أحسن 
تفصيل وأحكمه وأبينه وصدق اله ( ومن أحسن من الله حكماً قوم يوقنون ) . 

حى وإن اختلفت عقود البياعات والإجارات والمعاوضات والعاملات باختلاف 
الزمان وأهله فهي نى كتاب اله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة 
ومفصلة أجمل تفصيل تفصيلا متقناً ومحكماً تفصيلا وآفياً با ممصو د تفصيلا يوضح 
التق ويبطل الباطل تفصیلا يعطي کل ذي حق حقه تفصیلا“ً لا بختلف باختلاف 
الزمان وأهله » لأنه تعالى بقدرته » ومشيئته » وإرادته خلق البشرية وأوجدها فهو 
العام بمصالح عباده وما يحتاجونه فى حيانيم الإجتماعية » وصدق الله . 
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( وکل شیء فصانات تفصیلا ) ( ما فرطنا فی الکتاب من شیء).. 

فأحكام الكتاب والسنة هي الي بها حفظ الحقوق وصيانة الأعراض وصلاح 
المجتمع بل وصلاح الدين والدنيا أما القوانين الوضعية والعادات الفرنجية › والنظم 
الرومانية الى ٠‏ افتتن بها واعتنقها كثير ممن يزعم الإسلام ويدعيه هي نحاتة أفكار 
وزبالة أذهان لا يفارقها الإختلاف والإضطراب وكلها ظلم وجور واعتداء على 
أحكام الله وتضييع قوق عباد الله عياذاً باله . 

فيا مصاب الإسلام ويا محنة المسلمين من الزنادقة والملحدين الذين من غرورهم 
يتشدقون ويتفيهقون ومن هوسهم ينقون نقيق الضفادع » ومن حمقهم ينبحون 
نباح الكلاب فيقولون ولا يستحون يقولون ويصرحون يقولون قولة خبيثة ملمونة 
يستحی العاقل من ذکرها . 
. يقولون القرآن وأحكام القرآن ونظام القرآن لا یناسب الزمن ولا يصلح له 
هذا زمن التقدم والإختراع قاتلهم الله أنى يؤفكون يبغوما خلاعة ومجوقا وپبغو نما 
جاهلية جهلاء وهمجية هوجاء كجاهلية أي جهل وهكذا يفعل اجهل بأهله . 


قال تعال : ( وحعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آية الليل وجعانا ية النهار 
مبصرة" لتبتغوا فضا من ربكم ولتعلموا عدا السنين والحساب وکل شىء 
فصاناه تفصیاا) ° . 

والله جل شأنه جعل اليل والنهار آيتين عظيمتين » والمراد باية الليل القمر 
والمحو هو السواد الذى فيه » وآية النهار هي الشمس ٠‏ وبالليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم يعرف حساب ما يحتاجه المكلفون من بني البشر . 

الله تقدس اسمه » سمى فى. سورة الإسراء كتابه العزيز قرآناً »> وذكر تعالى 
أنه بين الأدلة فى. القرآن وصرفها أي وضحها بالبراهين والحجج وأعادها وأبداها 
بالأسالیب امتنوعة وبالبر اهين الساطعة والحجج القاطعة . 


() سورة الإسراہ : ية ٠۲‏ . 
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صرف الله جل ذكره آيات القرآن بياناً للمحجة وإقامة للحجة لعل . كفار 
قريش » وغيرهم من المشركين لعلهم يذ كروا ولعلهم ينيبوا ولعلهم يعرفوا احق 
لأهله . 

لعلهم يعرفوا عقيدة التوحيد عقيدة العز والشرف والسعادة فينطقوا. بكلمة 
الإحلاص لا إله إلا الله > ثم لعلهم يعرفوا معناها ثم لعلهم يعملوا قتضاها لعل كفار 
قريش يقولوا الكلمة العظيمة كلمة التوحيد فتدين همم با العرب وتؤدي همم با 
المجم ابلزية كا قال ذللك الرسول صلى الله عليه وسلم » ولكنه وبا لأسف تذكير 
وتذ كار ما وجد قابلية إلا أفراداً عند بزوغ الرسالة يعدون بالأصابع من الله عليهم 
بالإسلام وعملوا به وکانوا من آنصاره وحماته . 

أما السواد الأعظم اللحلتق الكثير والحم الغفير فتصريف الحكم والأحكام » 
والأقاصيص العجيبة وضرب الأمثال والرغيب والرهيب ومعانى القرآن البديعة 
وأساليبه الرائعة فما زادت القوم إلا نفو وبعداً من الحق لأنہم م يستمعوا للقرآن 
إستماع استفادة واسترشاد وانتفاع بل استماع نكم وسخرية لأن قلوبهم متحجرة 
وعقوفم سافجة وصدق اله : ( وتقلب أفدتہم وأبصارهم ما لم یژمنوا به أول 
مرة ونذرهم ى طغيانہم يعمهون ) . 

فهم فى. سفاهة وغرور وابحهل مخيم على سماء القوم فهم فى ظلام دامس ؛ 
وني تقليد أعمى وني جاهلية جهلاء » وابحهل يفعل بأهله كل قبيح . 

قال جل ذكره : ( ولقد رقنا فى هذا القرآن” لبد روا وما بزيدهّم 
إلا نفوراً ٭ قل لو کان مع هة“ ما يقولون إذآ لابنتتغوا إلى ذى المَرّش. سبيلا 
سبحانتٌ وتعالی عما بتقنولون عنلو؟ کبیر؟ ٩)‏ . 

وأیضا الله جل ذکره »> سمى تى سورة الإسراء هذا الكتاب الكرمم قرآا > 
وهو تعالى أحكم الحا كين > وأعدل العادلين لا يؤاخذ إلا بذنب ولا يعاقب إلا على 


جريمة . 
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فبعد 'البيان والتفضيل والإيضاح وبعد نصب الحجة وقيام البر هان › وبعد الإعذار 
والإنذار لكفار قريش وغير هم ممن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم 
الله عقوبة أعمت بصائر هم وأصمت أسماعهم عياذاً الله من عقوبة الله »> وصدق الله 
( ونخوفهم فما بزیدهم إلا طغیاتً کبیرا) والذنب ذنبهم والحريعة جريتهم » ولا 
يظلم ربك أحداً : 

عاقبهم الله إذ م يژمنوا بالقرآن ولم يعملوا بالقرآن » ولم يصدقوا ما حبر به 
القرآن كالبعث والنشور فحال بينهم تعالى وبين قهم القرآن والإنتفاع بالقرآن » 
والإهتداء بالقرآن » وجعل تعالى على قلوبهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن › ولا تدري 
ما پراد به » وجعل آذانْہم صما فلا تمي ما يقال › وهڌا والله هو عین الحرمان هذا 
هو الحسران العظيم والضلال المبين. . 

ولو قدر أن بعض قريش فهموا شيا من القرآن وأحسوا من أنفسهم التأثر 
بالق رآن فعندهم محاولات » ومراوغات فی صد أنفسهم عن فهم القرآن والإنتفاع 
بالقرآن والتأثر به والإهتداء بهدیه . 

ومن شواهد ذلك ما روی محمد ابن اسحاق نى السيرة حدثي محمد ابن 
مسلم ابن شهاب الزهري آنه حدث أن آبا سيان بن حرب » وآبا جهل ابن هشام » 
والأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة »> خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الل 
صلی الله عليه وسلم وهو یصلي من اللیل ف ببته فأحذ کل رجل منهم مجاساً پستمعوا 
فيه وکل لا یعلم بعکان صاحبه فباتوا يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق » فتلاوموا قال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهاء كم لأوقعم 
فى قلبه شيت م انصرفوا حتى إذا كانت البلة اثانية » عاد كل متهم إلى مجلمه فباتوا 
يستمعون له بحى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا أول مرة › ثم انصرفوا . 

حى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حنى 
إذا طلع الجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم أبعض : لا فیرح حى نتعاهد 
لا نعود تم تعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ٤‏ هکذا تکون الغباوة › وهکذا یکون الحرمان . 


4~ 

قال تعالى : ( وإذا قترأت القرآن جعانا بيئك وبين الذيلن لا يؤمتون 
بالآحرة حجاباً مورا )7 . 

( وجعلنا على قلوبمم أكنة أن" بفقتهلوه وف آذانهم وقرآ وإذا ذ كرت 
ربك نى القرآن وحلده ولوا على أد"بارهم نفوراً ٠‏ نحن أعْلم با يسلتمعون 
به إذ يَستمعون إليك ولذ" هنم تجوى) . . 

( إذ يقول الظالون إن تتبعون إلا رجلا لحور  )‏ . 

( أنظر كيف ربوا للك الأمال فضلوا فلا يستطيعون سيلا ) . 

وى سورة الإسراء أيضاً > سمى الله القرآن شفاء »> ورحمة وحقاً والحق هو 
الصدق والق ضد الباطل والحق أحتق أن يتيع » والحتق واضح والحتق جلي » والحق 
أبلج والباطل بلج . 

فانله حتق وما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الح القابت الذي 
لیس بعده حق فأمر القرآن ويه > وحکمه وآحکامه ووعده ووعیده وترغیبه 
وترهيبه وأخباره » وأقاصيصه وغير ذلك مما اشتمل عليه کله حق وعدل وصدق 
لا شلك فى ذلك ولا مرية (لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) . 

قد تقدمت الإشارة نى أن الله تعالى سمى القرآن حقاً فى ستين موضما » فالقرآن 
حق ورحمة وشفاء »> شفاء من الأمراض البدنية » ومن الأمراض القلبية و « من ٠‏ 
فی قوله تعالی ونتزل من القرآن هي لبیان ابحنس . 

فالقرآن كله شفاء » فى القرآن شفاء من الشرك والكفر والتفاق ومن الظلم 
وال حور ومن الغل والحسد والحقد ومن البلع والمعاصي ومن اللعرافات واللحزعبلات 
ومن الحيرة والشاك ».ومن الوسوسة والقلق ومن الشطحاث والشطط . 
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فى القرآن شفاء من الأفكار الحبيثة الى هي معاول دم الإسلام » ومنها 
الإشتراكية الماركسية الزائفة ثفة الي تفة تفشی شرھا وسری سمھا ئی هذا الزمن فی کٹیز 
ممن يدعى الإسلام ويأتي إن شاءالته عدد الآيات التى فيها الرد على الإشتراكية 
الحبيثة . 
فی القرآن شفاء من أمراض القلوب الى تحمل على ارتكاب الحرائم » وفعل 
المحرمات ٠‏ وكا أن القرآن شفاء فهو رحمة رحمة من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين 
آمنوا بالق رآن وعملوا بالقرآن رحمة فى الدنيا ورحمة هم نى الآحرة ما الظالمون 
فلا بزيدهم القرآن إلا خسار أي هادكاً وتباباً ومقتاً وبعداً من الحق لأنه به قامت 
عليهم حجة الله . 
قال تعالی : (وقل جاء احق وزهتق الباطل إن الباطيل“ كان هلوقا » 
وثتزل مين الفرآن ماهو شفاء ورحمة” للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا تسار ٠٠)‏ 


والله جل ذكره فى سورة سبحان » سمى كتابه العزيز قرآاً » والآية الكرية 
الي نحن بصددها » هى فى بيان إعجاز القرآن للأولين والآحرين والإنس وابن 
حى ولو تعاونوا وتساعدوا وتساندوا » وتظاهروا » وتبادلوا الآراء فلیس بالإمکان 
وبعيد كل البعد أن يأتوا بثله » ولا بسورة من مثله »> وأنا هم ذلك » مستحيل 
شرعاً وعقلاً وفطرة أن يشبه كلام المخلوق كلام اللمالق . 

فالقرآن من کلام الله وکلام الله من صفاته › وکا آن لہ ذاتاً لا تشبه ذوات 
خلقه فله صفات لا تشبه صفات خلقه فله تعالى الكمال المطاق من جميع ألوجوه . 

ما المخلوق فالعيب والنقص والحطاً لازم له وصدق الله ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيرآ ) وهذا أبين بيان وأقطع برهان فى أن القرآن 
من عند الله حقاً ووجوه إعجاز القرآن ليس بالإمكان حصرها ولا تعدادها فمنهج 
القرآن ونظمه وبلاغته وفصاحته وألفاظه ومعانیه › ورونقه وحلاوته وطلاوته › 
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وحكمه وأحكامه وأساليبه كل ذلك تى غاية من الحكمة والإحكام كل ذلك بديع 
کله رائع کله مدهش ومنعش کله عجب وأعاجیب . 

وقد تقدم فى البحوث السابقة الإشارة فى أن الله تعالى تحدى العرب وتحدى 
غير هم بان باتوا ثل هذا القرآن م تحداهم بان بأتوا بعشر سور مثله ثم بسورة 
من مثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة فلم ينطقوا ولا بينت كلمة »> ومن أول وهلة 
عجزوا وتقاعسوا وخرست ألسنتهم ومن حاول أن يآتى إمثل القرآن كسيلمة الكذاب 
صار موضع السخرية وضحكة العام . 

تحداهم الله مراراً وتکرارآً تحداهم فى مكة كا فى سورة يونس » وف سورة 
هود وتحداهم فى المدينة كا فى سورة البقرة . 

فعليه يا عباد الله ويا مسلمين بجحب الإيعان بالقرآن والعمل بالقرآن » ويجب تحكيم 
القرآن ونى ذلك ورب العزة شرف الدنيا وعزها ومجدها وفخرها وسعادة الآلحرة 
وأمنها والعكس بالعكس جزاء وفاقاً وما ربلك بظلام للعبيد . 

فالقرآن الكريم ما نزل إلا ليقهم ويعمل به ما نزل إلا للعمل والتحكيم ما تزل 
إلا لتكون له الصدارة والمكانة » ما نرل إلا ليكون نظاماً ودستورا عاماً لكل أمة 
ولكل جيل وفى ذلك والله صلاح الدين والدنيا وصلاح الفرد والمجتمع وصلاح 
الراعي والرعية والرعيم والمرعوم . 

ويا للأسف المصيبة عظيمة والفتنة عمياء الكثير ممن يدعى الإسلام وينشسب 
إليه نى هذا الزمن لا بطبقون تعاليم القرآن: ولا يہتدون هدي القرآن ولا يستضيئون 
بتور القرآن بل عزلوا القرآن عن الحكم والتحكیم والقرآن خير م لو کانوا 
يعلہمون . 

فمن سفاهتهم وغرورهم وهو سهم وجنو لهم مناهجهم ثي الابتدائي والثانوي 
والعالي أكثرها ليست على هدي القرآن » ومحاكهم تحكم بالقانون اللذي هو من 
وحي الشيطان . 

ومن جهلهم وحمقهم وغطرستهم وغرورهم فصلوا الإسلام عن الدولة ۽ 


“Fim. 


والإسلام دين ودولة ».األهم رد شارد المسلمين إلى الرشاد وجنبهم أسباب الغي 
والفساد » اللهم رحمتاك يا حنان ولطفاك يا منان . 

قال تعال: ( قل لقن امعت الإئس” والين على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأون بمثله ولو کان بعفنهم لبتعلض ظهیر؟) ° ؟ . 

وأيضاً فى سورة سبحان سمى الله كتابه العزيز قرآاً + وإقامة للحجة وقطعاً 
للمعذرة نوع الله فيه الأدلة والبراهين » وصرف الله فيه الأدلة والأمغال أي وضحها 
وبينها وأعادها وأبداها مراراً وتكراراً بعبارات وأساليب تتناسب مع العقول والمشاعر 
ومع العم والأجیال نی کل زمان ومکان وش ذالك عظة وذکری لمن کان لہ قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد . 

1 فكل ما يحتاجه العباد من أمر دينهم ودنياهم وأمر معاذهم وغير ذلك جاء فی 
القرآن بأبین بیان وأوضح برهان ( ما فرطنا فی الکتاب من شیء وکل شی ء فصاناه 
تفصيلا ) لعل ولعل كفار قريش ولعل غيرهم من الكافرين والمشركين والزنادقة 
والملحدين تذهب عنهم نخوة اللحاهلية ونعرات النفاق وتنقشع عنهم غياهب الظلام 
فور وا احق حقاً فیتبعوه والباطل باطلا فیجتنبوه . 

والحق أحق أن يتيع وماذا بعد الق إلا الضلال لعلهم يؤمنوا بالقرآن ويصدقوا 
من جاء بالقرآن ويعملوا بالقرآن ويطبقو! أحكام .القرآن فيكون فم العز والشرف 
والفخار وتكون فم القيادة والسيادة نى الدنيا والسعادة فى الآخرة . 1 

ولكنه مع الأسف الشديد تصديق من الله وتوضيح وتذ كير وتذ کار ٠ا‏ وحد 
قابلية إلا قليلا“ أكثر الحلق من بي آدم فی أنوفهم زکمة وفی آذام صمم وی 
قلو ہم عماء كر خلق الته نى أرض اله كفار و«نافقون وزنادقة وملحدون أكارهم 
لا ينون فأى الظالمون إلا كفوراً أبوا إلا فسقاً وفجورا بوا إلا خلاعة ومجونا » 
وصدق الله : ( وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله ) ( وما أكثر الناس 
ولو حرصت بۇمنین ) . 
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قال تعالی : ( ولقد صرفنا للتاس فی هذا القرآن مین“ کنل متتل فأبی 
أکلتر ااناس إلا فور ) . 

وأيضاً نى سورة الإسراء سمى الله القرآن هدى والمدى والمداية من الله تعالى 
مذ كور ذلك نى القرآن فى أكثر من مائة وثلاثين موضعا » وتي تحديد ذلك مع 
ما تیسر من بحوث إن شاءاله تعالى وفى ستة وأربعين موضعاً سن القرآن سمى الله 
القرآن الكريم هدى . 

وعلں کل حال وبلا شلك ولا ریب أن الق رآن الکربم ہو المدی ہو المدی من کل 
فتنة ومن كل ضلالة هو المدى من زيغ القلوب ومن وساوس الشيطان . 

هو المدى من الكفر والنفاق والشقاق › هو المدى من الظلم واب حور والفسوق > 
هو المدى من كل حير ة وشلك القرآن هو المدى لن كان من أهل الهداية »> هو المدى 
لمن تطلب ادى وتخلى عن الموى . 

وقد اهتد بهذا القرآن من سبقت همم من الله السعادة › ففازوا بخيري الدنيا 
والآحرة فازوا بالنعيم اقيم والسعادة الأبدية كانوا مع الله فكان الله معهم كاوا 
فى الدنيا سادة وقادة » وفى الآحرة من أهل السعادة . 

اهتدى بهذا القرآن صحابة الرسول صلى اله عليه وسلم والتابعون هم بإحسان » 
کانوا هداة“ مهتدین وصلحاء ومصلحین آمنوا بالقرآن وطبقوا ما جاء به القرآن 
عقيدة وأحكاماً ونظاماً » وذلك فضل الله بؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ٠.‏ 

أما أهل الشقاق والنفاق والكفر والفسوق فهم فى کل زمان › وفی کل مکان 
م يۇمنوا بالقرآن وم يصدقوا من جاء بالقرآن بل يعترضون على الله فی ما شاءه 
وقضساه . 

بتر ضون على الله قاين آبعٹ الله مشر ورسولا . 

وهذا فى زعمهم هو الذي منعهم من الإعان بالقرآن » وغاب عن الأغبياء أن 
حكمة الله الحكيم تقتضي ذلك تقتضي أن يكون امرسل من جنس المرسل إليهم لأنه 


س 
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الذي تتيسر معه المغاهمة والمخاطبة . قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين ( لقد جاء كم 
رسول هن أنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالؤمنین رؤف رحیم ) 

وقال فرعون وماؤه : ( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ) . 

وإقامة للحجة وقطعاً للمعذرة لو قدر أن نى الأرض ملائكة مستقرين فيها فلطغا 
من الله ورحمة لأتزل عليهم من جنسهم ملكا رسولا . 

قال جل ذکره : ( وما مستح الناس" أن منوا إذ جاهنم اهدى إلا أن“ 
قالوا أبعث الله برآ رسوا“ . 

ر قل لو کان نی اررض متنك" ونون" ملطمننين لترلنا عليلهم من 
السماء ملكا رسولاً) . 

ون آنحر سورة الإسراء سمى الله جل شأنه كتابه المجيد قرآناً > ووصفه تعالى 
باحق » وصدق الله فالقرآن أنرله الله باحق وبالحق نزل القرآن . 

والتق هو الصدق والعدل والإنصاف » وكل ما اشتمل عليه القرآن فهو حق › 
والحق أحق أن يتيع » والحق يجب العمل به » التق يزهق الباطل » وماذا بعد احق 
إلا الضلال ( قل جاء احق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) فالقرآن هو الحتق هو الحق 
حقآ ولا عز فى الدنيا ولا سمادة فى الآحرة إلا ن قال بهذا الحق وعمل به ودعا إلبه ۾ 

نعم لقد آمن بہذا احق وعمل بہذا احق . 

ودعا إليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتايعون هم بإحسان فكان هو 
نظامهم هو دستورهم هو نبراسهم : 

وبهذا احق ومن أجل هذا الح فتحوا البلاد وقلوب العباد » فكانت هم الدنيا 
عزآ وشرفاً وفخرآ وكانت همم الآحرة نعيماً وأمناً > بشرهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأنذرهم فقبلوا البشارة والنذارة بقلوب مطمئنة وصدور رحبة > وصدقوا 
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وآمنوا وعملوا فعزوا بعد الذلة » واستخنوا بعد الفاقة وسادت بيتهم الإلفة بعد العداوة 
والفرقة » فكاتوا ساسة الأمم وزعماء العام قوى القرآن قلوبهم وشد عزائمهم وحفر 
هممهم فكانوا مضرب الثل شجاعة وعلماً وحلماً وتقى وزهادة . 

ومن حكمته تعالى ورحمته أن أنزل على رسوله هذا.القرآن الكريم موضحاً 
E E E aa‏ 
ذللك أسهل لعرفته وفهمه وأشوق لقبوله وتلقيه . 

والآيات الي نسر فى ظلها ونستنشق نسيمها فيها إرهاب وتقريع وتمديد لمن 
م يمن بالقرآن فمن آمن فالمنة لله عليه ومن لم يؤمن فلن يضر إلا تفه والله غي 
عن العالين . 

وقد آمن بالقرآن كثر ممن قرا الكتب قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وكثير من اليهود والنصارى كعبدالله بن سلام وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 
نفیل فحین ما سمعوا القرآن عرفوه من عند الله حقا وتحققوه صدقاً . 

فحشعت له قلوبہم وتحرکت مشاعرهم واهتزت أعطافهم » ولائت جوارحهم 
فخروا لله سجداً » ثم إذا بدمع العين فيها يترقرق ثم يغلب فيسيل معبرآً عن تأثر 
القوم بالقرآن وخشوعهم لاياته الحكيمة . 

قال تعالى : ( وباليق آثزلاه وباق رل وما أرسلناك إلا مشر 
وندیرا » وقرآناً فرقفا ناه قرا على الئاس على مکلْث ونترلناه زلا . قل 
آمنوا بيه أو لا توميتوا إن الذرين" وتوا ايلم“ مين" قبيه إذا يعلى علبهم بتخيرونَ 
للأذقان تدا ° . 

( ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربا لمقلعولا“ ٠‏ ويَخرون 
للأذاقان يتبون وبريد هم حشوعا) 7 . 
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( تنبیسه ) 


قد تكلمنا على طريقة الإحتصار والرمز والإشارة على شىء من معانى الآيات 
القرآنية الى وردت نى وصف القرآن وأسماء القرآن وأهداف القرآن ومقاصد 
القرآن . 

ومن أول سورة البقرة كان ابتدائنا وحيث انتهى بنا المطاف إلى آحر سورة 
الإسراء وهذا على سبيل التقريب نصف القرآن الكرم فعليه نكتفى بسرد الآيات 
الراردة فى موضوع بحثنا وهى الآيات الواردة فى أسماء القرآن وأهداف القرآن 
بدون شرح لأمور ولا طلباً لاإحتصار انيا لأن الإشارات الى ذكرناها فيما 
تقدم على الآيات السابقة هى أيضاً بيان وتوضيح للآيات اللأحقة . 
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١‏ سورة الكهف) 


ومن الله تستمد العون والتوفيق والتسديد > فنقول مستعينين. بالله قد وصف 
الله جل شأنه الق رآن وسماه كتاباً وقرماً وحديئاً ووحياً وكلمات وهدی وقرآاً وآپات 
وذکری وذلاك في مان آيات من سورة الكهف . 

قال تعای : ( الحمدللةً الى أنول على عبده الكتاب ولم بجمل له عوجا « 
قيما لينذو بأساً شديداً من لدنه ويبشرالمؤمنين اللين. یعماون المماخات يام 
حستاً) 0 . 
وقال تعالى : (فلعالك بیع سكعل رهم أن شرا بها الطد نٹ 
أسفا ° . î‏ 

وقال تعالی :وال ما لوحت الیو من کا ریلپ لا میرن لکتلمایه 
ون" تجد من دونه ماتحدآ) ^ . 

وقال تما : ( ولقد صَرفنا فى هذا القرآن, اناس مين كل مدل وکان" 
الإتسان' أ تَر شىء جدلاً )^ . 

(وما مع الاس أن يۇمنوا ا“ جام اهدی ویستغفروا رھم إا 
أن اتهم سية الأوليئن أو بأتيهم العذاب قبلا (. 

وقال تعالى : ( ومن ام من ذکڙ بآيات ربه فاعرض عنها ونسي 
ما قدمتتة بتداه إنا جعلنا على لويم اكت أن يفقهوه وی آذا ہم وقراً وأن تدعهم 
إلى ادى فلن" هتوا ذا بدا ) . 

وقال تعالى : ( ويسألونك عن ذی القترنین قل ' الوا علیکم مله ذکر) ٩‏ . 

وقال تعالی : ( الذین كانت أعيتهم فى غطاء من ذكرى وكانوا لا يسلتطيعون 
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(هن سورة مریم ) 


والله جل شأنه ی سورة مریم سمی القرآن الکرم آیات ووصفه بکونه بشیر 
ونذيرا » بشيراً للمؤمنين بكل خير وسعادة أونذيراً للعصاة والمتمردين والكافرين 
والمشركين والزنادقة والملحدين . 

قال تعالی : ( ولذا ت علبهم آیائنا بینات قال اللذین روا للدین آمنوا 
ئ الفرینقین خير مقاما وأحسن نديا )0 . 

وقال تعانی : ( أفرأيت الذى كفر بآباتنا وقال" لأوتتيتن مالا وولدآ) . 


وقال تمان : ( فللا يتترفاه لساك لبش به التق وتنذر به قوم 
0( 
لدا )۳ . 


NS 


(۱) سورة مرم : آية ۷۴ . 
(۲) سورة مرم : آية ۷۷ . 
(۴) سورت مرم : آية ٩۷‏ . 


- 1 
(من سورة طه) 


ونی اعشر آیات منھا سمی الله کتابه العزیز قرآناً وآیات وذ کری وتذکرة 
وهدى » وصدق الله العظيم القرآن الكرم هدى للمهتدين وذ كرى للذاكرين وتذكرة 
للحلتى الله أجمعين . 

قال تعالى : ( َة » ما أنزلنا عليلك القرآن لتشقى ء إلا تد كرة” لمن يخشى ... 
تنزيلا“ ممن خاق الأأرض والسموات العلى )7 . 

وقال تعالی : ( كذلك نقص عليك من" أنباء ما قد سبق" وقد آنيناك من 
لدنا ذكرا)" . 

وفال تعالى : ( وكذلك أآثزلاه قرآناً ربب وصّرفنا فيد مين" الوعيدر 
لعلهم يتنقون أو يحدث' هم ذكرآ)" . 

وقال تعالى : ( فتعالى الله الك الق » ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
ينقضى اليك وحيٌ وقل رب زدنى علماً).  ٠‏ 

وقال تعالی : ( قال اهبطا منها جميماً بتعضكم لبعض عدو فإما بأنينكتم 
می هدی فمن اتب هندای فلا بَضیل ولا شی )۱ ٤‏ 

( ومن عرض" عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القبمةر 
آعمی ٭ قال رب م حشرتی اعمی وقد کت بصیراً) . 

ر قال كذلك أنتك آياتنا فسيتها وكذلك الیوم تنس ) . 

( وكذلك نجرى من" أسرفة وم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآحرة أشد 
وأبقی )0 . 

وقال تعال : ( ولو أنا أهلكناهْم بعذاب مين" قبله لقالوا ربا لولا أرسات الينا 
رسولا فتنتبع آيات ك مین" قبل آن نذل ونخزی )° . 
(۱) سورة طه + آية ۲ . (۲) سوت له : ية ۹4 


(۳) سورة طه : آية 11۴ . () سورة طه : آية ۱۲۳ . 
(ه) سورة طه : آية ۱۲۷ . )٩(‏ ءورة طه + آية 1۳ . 


E AE 
من سورة الأنبياء)‎ ( 


ونی ست آیات منھا سمی اللہ القرآن الکربم کتاباً ووحیاً وقرآناً وذکری › 
ووصفه تعالى بكو نه مباركاً »> وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا . 

القرآن المجيد هو الكتاب الكريم والنبراس العظيم والذكر المبارك الحكيم »> 
هو ونحى الله المنرل »> نزل به الروح الأمين على سيد الأولين والآحرين محمد صلى 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


قال تعالٰی : ( اقرب اناس حسابهم وهم فی فلق معرضون » ما 
أيهم هن" ذکر من ربہم مخدث إلا استمعوه وهم يلعبون) . 

وقال تعانی : ( قد آنزلنا الیم کتاباً فیه ذ کرکم آفلا تعقلون) . 

قال تعالى : ( آم اتخذوا مین" دونه آل قل هائوا پرهانکم هلا ذکر من 
معي وذ کر من قبل بل أكثرهتم لا يتعللمون الق" فهم مُعرضون ) . 
وقال تعالى : ( اقل من يكاؤكّم' بالليل, والنهار مين الرحمن بل" هم" عن 
ذکر ربمم معرضون ) . 

وقال تعالى : (قل اغا نوكم بالوحی ولا يسع العم الدعاء إذا ما ينذرون) . 

وقال تعالی : ( وهذا ذکر میارك" آنرلناه أفانتم له كرون ) . 


RAN 


.. 4۲ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
سور الغا ای وه‎ (€ 


> - 


( من سورة الحج ( 

وی خحمس۔آیات من سورۃ الحج سمی الله القرآن الکر م آیات بينات و تعظيماً 
للق رآن آضافها تعالی إلى نفسه ووصفه تعالی بکونه حقاً 

وصدق رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه القرآن العظيم هوآيات بينات 
المعانى آيات حكيمة وعظيمة › آبات هي مصادر الحكمة والأحكام آيات هي الحجة 
والدلالة » والبر هان آيات هي التق حقاً وبا يعرف الق وماذا بعد الحق إلا الصلال , 

قال تعالی : ( وکذلك آنزناه آیات بینات وإن الله هد ی من برید)' . 

وقال تعالٰی : (وما وسلتا مين قبللك من رسول ولا پر إلا إذا تى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فيتس الل ٠‏ يلقى الشيطان” م یحک ال آیاية وا اعام 

„, 

حکیم ) 

وقال تعالى : ( وليعلم الذين أوتوا العلم“ أنه احق مين" رباك فيۋمنوا به 
فتخبت له قلويهم وإ اله فاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ) . 

وقال تعالی : ( والذین کفروا وکذبوا بآياننا فؤلئك هم عذاب مهن ) . 

وقال تعالی : ( وإذا تتلی عایهم آیاتنا ينات تعزف فى وجوه الذين كفروا 
انکر یکادون" بَسّطون بالذین يلون علبهم آیانا قل آقأنبئکم بشر مین" ذلکم 
النار وعتد ها الله الذين كفروا ويعس المصير ) . 


NNN 


. ٠١ سورة المج : آية‎ )١( 
. ٠۲ سورة الج : آية‎ )۲( 
. ۷۲ سورة المج : آية‎ )۴( 


E 


( من سورة المؤمنين ) 

وقي ست آبات من 'السورة المذ كورة سمى اله القرآن الكربم كتاباً وآيات وحقاً 
وقول : 

قال تعال : ( والذین هم بآیات ربہم يمون ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( ولا نكلف تقساً إل وسعها ولدیننا کتاب ينطق باحق وهم 
لا يظلمون )7 . 

وقال تعالی : ( قد کانت آیاتی تنلل علیکم فکنتم على أعقابکم تتنکصون . 
مستکبرین به سامرآً نېجرون )7 . 

وقال تعالى : ( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباعهم الأولين أم م 
يعرفوا رسوهم فهم له منکرون )0 , 


وقال تعال : ( آم يقولون به جنة بل جاعم باحق وأکثرهم للحق کارهون ۾ 
ولو انيع الق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بل كرهم 
فهم عن ذکرهم معرضون )7  .‏ 

وقال تعالی : ( بل أتیناهم باحق وإنہم لکاذبون )° . 


وقال تعالی : ( آم تکن آیانی تتلی علیکم فکنتم بها تکل بون )7 . 


(۱) سورة الۇمنون : آية 0۸ . 
 )۲(‏ سورة المۇمنون : آية 1۲ . 
(۴) سورة المؤمنون : آية 
(4) سورة الۇىنون : آية 
(6) سورة المۇمثون : آية 
)٩(‏ سورة ينون : 


(۷) سورة المۇينون : آية 


= 


( من سورة النور ) 
وعدد الآيات الواردة فى وصف القرآن وتسميته فى سورة النور سبع . 


قال تعالى : ( سورة" أثرلناها وقرضتاها وآنرّلنا فيها آيات بينات لعلكم 
تد کرون 0¢ 8 

وقال تعالى : ( وییین ال لكم الآبات وال علیم حکیم . 

وقال تعالى : ( ولقد أنرلنا الیكم آبات مبينات ومثلا مين" الذين خلوا من 
قبلكم وموعظة” للمتقين )" . 

وقال تعالی : ( لقد انزلنا آيات مبينات واه نهدي من يشاء إلى صراطر 
مستقیم )° . 

وقال تعالى : ( كذلك يبن الله لكم الآيات وال عليم" حكيم ) 

( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذ نوا كا استاذان الدين مين قبلهم 
کذلك بین تہ لکم آیایه اق علیم حکیم) . 

وقال تعالى : ( كذلك بین الله کم الآيات لعلكم تتعلقىلون )" . 


وقال تعالل : ( يومثل ۽ يوفيهم ان دبتهم الق ويعلمون آن الله هو الح 
المبين )“ . 


. ١ سورة الور : آية‎ )١( 

(۲) سورة الئور : آية 1۸ . 
(۳) سورة الثور : آية ۲۲ . 
(4) سورة الور : آية ٤1‏ . 
(ه) سورة الور : آية ۵۸ . 
)٩(‏ سورة الثور : آية ٠4‏ . 
(۷) سورة النور : آية ١١‏ . 
(۸) سورة الدور : آية ۲٠‏ . 


= EFE = 


(من سورة الفرقان ) 

وف ست آیات من سورة الفرقان » سمى الله القرآن العظيم ووصفه بکونه 
حقاً وفرقاناً » ونذیراً وقرآئاً وآیات وذ کری . 
٠‏ اوصدق الله الرب العظيم القرآن الكربم والد كر اكيم ٠هو‏ الحق الذي بجحب 
معرفته والعمل به › هو الحق بجميع معانيه . 

والفرآن المجيد هو الفرقان .> هو الحجة والبيان »> هو البشير والنذير نذير أي 
٠بخوف‏ للكافرين والظالين والفاسقين وااز نادقة والملحدين . 

وكلام الرحمان هو الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل » وبين الفي 
والرشاد » والهدى والضلال . 

قال تما : ( تبارك الذى رل الفرقان على عتبد م ليكون للعالين فتذرير؟) ٠‏ . 

وقال تعالى : (ولا يأتونك بمتل, إلا جئناك باحق وأحلسن تفلسيرآ )° . 

وقال تعالل : ( قالوا سبحاتك ما کان يتلبتغبى لنا أن نخد من دونك من 
أولیاء ولکن متهم وآباءهم حنی فساو الذ کر وکانوا قوماً بورا)” . 

وقال تعالل : ( لقد أضانى عن الذز کر بعد إِذٴ جاءئی وکان الشیطان* لاإنسان 
خذاولا) 0© . : 

وقال تعالى : ( وقال الرسّول يا رآب إن قومسى اتخوا هذا القرآن“ 
متهلجورا) . 

وقال تعالى : ( وقال الذين كَفَرُوا لولا رل عليه الق رآن جملة واحدة كذلك 
تلبت به فۇآد ورتلناه ريلا ) . 

وقال تعالی : ( والذين إذا ذكروا بآيات ربهم م يَخرُوا عليها صما 


۳ د یانام © 
(۱) سورة الفرقان : آية ١‏ . (۲) سورة الفرقان : آية ۳۳ . 
(۳) سورة الفرقان : آية ٠۸‏ . (4) سورة الفرقان + آية ۲۹ . 


(ه) سورة الفرقان : آية )٦( . ۳٠۰‏ سورة الفرقان : آية ۷٣‏ . 


o 
من سورة الشعراء)‎ ( 

وسمی الته القرآن نی سورة الشعراء کتاباً > وذکری وآیات » ووصفه بکونه 
مبيناً وعرباً » وذلك فى ثلاث آيات:من السورة المد كورة . 

وصدق الله العظيم » ألقرآن الكربم » هو البيان والبين والمين » فيه بيان وتبيين 
لكل شيء ( ما فرطنا ف الكتاب من شىء »› وكل شىء فصلناه تفصيلا) . 

فكل ما تحتاجه المجتمعات البشرية من أمور عقائدها وأحكامها وعباداما 
ومعاملاتما وأخلاقها > وسلوكها وحالما ومآها > وغير ذلك مذکور ى الكتاب 
المترل على الني الكربم بلسان عربي مبين > فمنة الله على الاس كافة وعلى العرب 
خاصة عظيمة وعظيمة » حيث كان محمد صلى الله عليه وسلم عريباً آتزل الله عليه 
القرآن بلغة العرب الي هي أفصح اللغات وأوضحها » وأبينها وأسهلها فى التخاطب 
والتفاهم إقامة“ للحجة وقطعاً للمعذرة ( وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبينهم) 

قال عز من قائل : ( يسم الله الرحمن الرحيم » تيم : تلك" آيات 
الكاب المبين » عاك باحر ع فتك ألا يكونوا ومين ) . 

وقال تعالی : ( إن نشا نتزل عابهم من السماة آي فظلت أعناقهم ها حاضرعين ٠)‏ 

وقال تعالی : ( وما پأتیهم من" ذ كر من الرحلمن ملحلد ث اث إلا کانوا عنه 
معرضین ) . 

وقال تعالى : ( وإنه لتتريل” رب العالين » نزل به الروح الأمين » على قليكَ 
لتكون من النذرین » بلسان عري بین )° . 

وقوله تعالى : ( ولو نزلناه على علض الأعجّمين + فقرأه عليهم مأ كانوا 
به مۇمنين » كذلك سلكناه فى قلوب المجلرمين « لا يۋمنون به حى يروا 
الع قاب الأليم . 

وقال تعالى : ( وما أهلكنا من" قترية إلا ها مْذرُون »+ ذكرى وما كنا 
ظالمين » وما تنزلت به الشياطين » وما ينبغى م وما تيعون ) . 
() سوت الشعراء : آي (۴) سورة الشعراء : آية 1۹۴ . 
(۳) سورة الشعراء : آية ۹۸ . )٤(‏ سورة الشعراء + آية ۲٠۰‏ , 


N 


( من سورة النمل ) 


وی ست آیات من سورة النمل سمی الہ تعالی القرآن الکرم کتاباً وآبات 
وقرآناً وهدی ورحمة وبشری . 

نعم كتاب وأي كتاب كتاب عظيم كتاب أضاعه أكثر النسبين إليه وأكثر 
هله فضاعوا كتاب الحكمة والأحكام كتاب فيه المدى والنور والشفاء وفيه البيان 
والإيضاح » وفيه حل بحميع مشاكل الأفراد والمجتمعات البشرية فى كل زمان 
ومکان . 

كتاب فيه البشارة للمؤهنين والمسلمين وعباد الله الصالحين بشارة بكل خير 
بشارة بالزعامة والقيادة والسيادة والشرف والعز والتمكين فى الدنيا وبشارة فى الآأحرة 
بجنات النعيم . وقول الله حق ووعده صدق : ومن أصدق من الله قيلا . 

قال تعالی : ( سم الله الرحمن الرحيم » طس تلك آیات القرآن وکاب 
مین « هدی وېشری للمۇمنین )7 . 

وقال تعال : ( وإنك لتلقی القرآن مین" لدان حکیمٍ علیم) . 

وقال تغالى : ( إن هذا القرآن ية يقص” على بى إسرائيل أكلْتَرَ الذى هم فيه 
بختلفون » وإنه هدی ورحمة" للمۇمنین ) . 

وقال تعالى : ( وأن ألو القرآن فمن اهندى فلا بتهتدى التفلسه ومن" 
ضمل ففل إا آنا من" المنلذ رين )" . 


. ۲ سورة النمل : آية‎ )١( 
. ۷۷ سورة النمل : آية‎ )۲( 
. ٩۲ سور النمل : آي‎ )۳( 


¥ 


( من سورة القصص ) 


ونی عشر آيات من سورة القصص › وصف الله القرآن › وسماه کتاباً » 
وآبات وحقاً وقرآناً وهدی . 

وصدق الله فالقرآن هدى للمهتدين › هو المدى وبه الإهتداء ومنه يعرف ادى > 
فکم وکم اھتدی بہذا القرآن من بی البشر لا یحصیهم إلا الله تعالی . 


وأول من اهتدى بہذا القرآن » هبم الرعيل الأول صحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ثم التابعون مم بإحسان » ل إن هذا القرآن بہدی لای هی قوم وییشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالات أن هم أجرآً كبيرآً) . 


قال تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ سم تلك" آيات القرآن المبيين ٠)‏ 
( نتلوا علياك مین نبا موم وفرعون بالق لقوم يۇمنون )° . 


وقال تعالى : ( وما کت فاوباً فی اهل مد 2 مدن“ تتلوا علیھم آباتنا ولکنا کنا 
مسین ) . 1 


وقال تعالی : ( ولولا آن تلصيبهلم مصيبة" ا قدصت أیديپم فیقولوا ربا 
لولا أرسّلت إلينا رسولا فنتیع آياتاك ونكون من المؤمنين فلما جاعم احق" 
مین عند نا قالوا لولا آوتی مئل ما أو موی أو م یکفروا جا آوتی موس مین 
قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بکلٍ کافرون) . 


( قل فاتوا بکتاب من' عند الت هو آھدی مهما أتَبعه إن کنتم صادقین ) 


. ۲ سورة القصص : آية‎ )١( 
. ٤ه سورة القصص : آية‎ )۲( 
. ٤۸ سورة القصص : آية‎ )۴( 


- A= 


وقال تعالی : ( الذین آنیناهم الکتاب من قبله هم به بژمنون وإذا ينی عابهم 
قالوا آمنا به إن احق من ربنا إنا کنا من" قبله مسلمین ٩)‏ . 


وقال تعالى : ( إن الذى فترض عليك" القرآن لرادك إلى معاد قل رين أعلمٌ 
من جاء باهدی ومن هو نی ضتلال مین ( « وما كنت ترجو أن بلق إليك 
الكغابة إلا رحمة“ مين" ربك فلا قكوئن ظهيراً للكافرين )” . 


اواو 


( ولا ينصد نك عن آیات الله بعد إذ نزت إليك وادع إلى ربك ولا 
تکونن من المشر کین ) . 


Lr 


. سورة القصص : آية ۳ه‎ )١( 
. ۸١ سورة القصص : آية‎ )۲( 


H~ 
) من سورة العنكبوت‎ ( 

ونی سورۃ العنکہوت › سی اللہ القرآن الکرم کتاباً > ووحاً ء وآیات وحقاً 
ورحمة وذكرى » وذلك فى مان آيات من سورة العنكبوت > وتقدمت الإشارة 
فی أن الله سمی القرآن تذکرة وذ کری فى حمسة وخمسين موضما . 

قال تعالى : ( والدين كفروا بآبات الل ولقائه أولك يسوا من رحلمّی 
وأولتاك هم عتداب لي ) . 

وقال تعال: ( أثلٌ ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصللوة إن الصالوة 
تنهى عن الفحشتاء والمنكَرٍ ولذ كر الله أكبرٌ والله يعلمٌ ما قصنعون )7 . 
اوقا تعالى : ( وكذلك أنرلنا إليك الكيتاب فالدين آتبناهم الكتاب يؤمنون 
به ومین ھؤلاء من یمین" به وما جحد بآاننا إلا الکافبرون ) . 1 

( وما کت تتلوا مين قبله مين كناب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) "© 

( بل هو آبات بيات فى صدأور الذين أوتوا العم وما جحد پاتا له 
الظالون) . 

( وقالوا لولا أثزل عليه آيات مين" به قل إا الآبات عبد الله وإنما أنا 
رر بین ) . e‏ 

أو لم يكفهم أنا آنزلنا عليك الكتاب لى عليهم إن ى ذلك“ لرحمة 
وذ کری لقتوم يۇمتون )° . 

وقال تعالی : ( ومن" أظلم ممن افتری على الله ذبا أو كفب باحق لا 
جاءه لیس فی جهنم موی للکافرین )° . 


)١(‏ سورة العنكبوت : آية 
(۲) سورة العنكبوت : آية 
(۳) سورة المنكبوت : آية 
(؛) سورة العنكبوت : آية 
(ه) سورة المنکبوت : آية 


n 


( من سورة الروم) 

وف آیتین من سورة الروم » سمی الله کتابه العزیر آیات وقرآناً » آیات بینات 
جب العمل بها كا بحب الإإعان وقرآناً عظيماً ضرب الله فيه الأمثال ونوع فيه الأدلة 
والبراهين ليكون عظة للمتعظين وذكرى للذاكرين » وحجة على الكافرين 
والمشركين » والزنادقة والملحدين والظالين والفاسقين . 

قال تعالی : ( وما آنت باد الى عن ضتلالتهم أن" تسمع إلا من يؤمن 
بایاتنا فهنم مون ٩)‏ . 

وقال تعالی : ( ولقد بنا اناس فی هذا القرآن من کل مثل ولئن جلتهم 
بآبة ليقولن الدين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) . . 

وقال تعالى : ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون )".. 

وقال تعالی : (آم آنرلنا لهم سلسطاناً هو ينكلم با کانوا به یشرکون) . 


Lk 


. سورة الروم : آية ۳ه‎ )١( 
. سورة الروم : آية ۸ه‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الروم : آية‎ )۳( 


NTS 
) من سورة لقمان‎ ( 


ونی حمس آیات من سورة لقمان سمی! لله الرآن العظیم آبات وکتاباً > وهدی 
ورحمة » ووصفه تعالی بکونه منثرلا . 

نعم القرآن الكريم آبات بينات »› هى مصادر الحكمة والأحكام وكتاب عظيم 
ونبراس يضيء الطريق للسالكين » وهدى للمهتدين ورحمة للمؤمنين وتنزيل رب 
العالين . 

قال تعالی : ( بم الله الرحمن الرحيم » الم تلك آيات الكتاب الحكيم) . 

(هدى ورحمة" للملحسنيلن الذين يقيلمون الصو ة ويؤتون الزكلوة وهم 
بالآحرة هم بوقنون )' . 

وقال تعالی : ( وإذا تتلی علیہ آیائنا ولی مستکبرا کان م بَسلمعھا کان ی 
آذنیه وقرآً فبشره بعذابٍ الیم ٩)‏ 

وقال تعالى : ( وإذا قيل هم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه , 
آباءنا أولو کان" الشيطان” يدعوهم إلى عذاب السعيں )" . 


سے 


وقال تعالی : ( وإذا غشيهم موج کالظلل داعا الله مخلصین له الدین فلما 
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما جحد بآیاتنا إلا کل حار كفور )0 . 


LL 


(1) ورة لقمان : آية ۳ . 
(۲) سورة لقمان : آية ۷ . 
(۳۴) سورة لقمان + آية ۲١‏ . 
(4) سورة لقمان : آية ۴۲ . 


o Pi 
من سورة السجدة)‎ ( 
» فى أربع آيات من سورة السجدة > سمى الله القرآن الکرم کتاباً وآیات‎ 
: ووصفه تعالی بکونه حا ومترلا‎ 
نعم وعزة ربي القرآن هو كتاب اله العظيم الذي آنزله على رسوله اني الكرم‎ 
٠ أثزله لإسعاد البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور‎ 
» هو آبة الله العظمى ومعجزة الرسول الكبرى » وآيات بينات وحجج قاطعات‎ 
ولا شلك ولا امتراء فی أن القرآن. هو التق ومصدر التق وقاعدة الق وبه يعرف‎ 
. التق والتق أحق أن يتبع والتق يجب العمل به » وماذا بعد الحق إلا الضلال‎ 
قل جاء احق وما ببدىء الباطل وما يعيد ) ( وباق أنزلناه وباق نرل)‎ ( 
. وتقدمت الإشارة ف أن الله سمى القرآن حقاً فى إحدى وستين موضعاً‎ 
الم" قتزيل الکتاب لا ریب فيد من‎ ٠ قال تعالى: : ( سم اله الرحمن الرحيم‎ 
رب العالمين » آم يقون أقراه بل هو احق من ربك لتنذرر قوماً ما اتهم من نذرير‎ 
. من" قبلك لعلهم يدون‎ 
وقال تعالى : ( نما يمن بآبتنا الذین لذا ڈکروا بها خروا جد وسبحوا‎ 


بحمد رهم وخم لا یستکبرون) . 
وقال تعالى : ( ومن أظلم ممن ذ كر بآبات رّبه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين 
منتقمون )7 . 
ENE‏ 


. ۲ سورة السجدة : آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة السجدة : آية‎ )۲( 


Fi — 


e 


E 
قال تعالی‎ 


ا اة 


خییزا 7 E‏ 
وقال تمالى :ر واف یقول احق وهو چې سیل . 
وتال تما : ( وآولوا الرحام بن بنفلهم اول عاش ف کاب ال من الزمنین 


والھاچرین ا رأف ښملوا إل رلک پرا کان ذلك فق الكتاب مسطو رآ € 


قال تال - واد کرت تا شق پپزیک ك 
a‏ : 


E ES . ۲ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


FE = 


(من سورة سباً) 


ونی تسیع آبات من سورة سباً > سمی الله تابه العزیز آبات وقرآناً وحقا وهدی 
لا شك ولا امتراء أن القرآن الكرم هو المدى » وبه الإهتداء » ومنه يعرف المدى › 
فالقرآن هدی من کل ضلالة وهدی من كل حيرة وشك وارتیاب . 

قال تعای : ( والذین سعو فى آياتنا معاجزيلن أولتك فم عذاب من 
رجر أليم) . 

٠‏ (ويرئ الدين أوتوا العم" الى آنل" إلَيلك من" ربك هو الحق ویېدی 
إلى صراط العريز اميد" . 

وقال تمالى + ( وقال الذين كفروا لن ۋەن ذا ارآ ولا بالدی بین يديه 
ولو ترى إذ الظالون موقوفون عند رآبهم يرجع بعضنهم إلى بعض القول“ يقولٌ 
الذين اسأتضمفو! لين استكبرو! لولا أتم لكنا مؤمنين ) .. . 

( قال الذین استکبروا للذین استغتعفوا تحن صددناکم عن اهدى بعد 
إذ جاء کم بل کنتم مجرمین ) . 

وقال‌تعال :( والذین یسعون ی آپاتنا ملعاجزین اولك ف العذاب محضرون) ۳ 

وقال تعالی : ( وإذا تى علبهم آباشنا بينات قالوا ما هذا إلا رجلل“ بريد أن 
صد کم عما کان يعد آباؤكم وقالو! ما هذا إلاً إفك مفترى وقال الذين كفروا 
للحق لا جاتهم إن هذا إلا سحر مين ) . 

وقال تعالی : ( قل إن ری یقذف باحق علا؟ م یوب » قل جام اخ وما 
بیدئ الباطل" وما یعید )7“ . 
)١(‏ صورة سا : آية ٩‏ . 
(۴) سورة سا : آبة ۴۲ . 
(۴) سورة با : آیة ۴۸ . 


(4) سورة سا : آية ٤۳‏ . 
(ه) سورة سا : آية 4٩‏ . 


= Pe. 


( من سورة فاطر) 

وف شورق فاطر سمی الله القرآن الكرم ۰ کثاباً ووا وتا ٤‏ وذلك ى أریع اربع 
آبات من سورة فاطر . 

قال تعالی : )إا أرساناك“ بالق بشيرآ ونديرآ وإن من" أمة الا علا فيا 
نذیر ) . 

وقال تعالی : (إن لين رن كابة ا ولوا لصلاة اقرا سا رزقامم 
سرا وعلانية“ برجون تجارة لن تبور ) , 

وقال تعالى : ( والذى أوحينا اليك“ من الکناب ہو الق مصتدرقا لا بین پليه 
إن الله بعباد ه لیر بصیر )7 . 

وقال تعالى : ( قل اریعم شرکاء کم الذ بن" تدعون من دون الله اروت ماذا 
خاقوا من الأرضص آم هم شرك فى الشموات أم آتيناهم كاب فهم غلى بيت 
منه بل ان يعد الظالمزن بعفنهم بعضا إلا غترور )" . 


EEN 


(۱) سورة فاطر : آية ۲۲ . 
(۲) سورة فاطر + آية ۳ . 
(۴) سورة فاطر : آية ٤٠‏ . 


e PV 


( من رة یس ): 


تو بيورة سي سمي الله بكتابه العري ,قرآاً وآیات وذکری ونذیراً وحکیاً 
وتتزيلاة > وذلك فى حمس آيات من السورة المذكورة . 
وتقدمت الإشار E E‏ 
مق ائ الد گر الیکیم د e ELA a‏ 
وصدق الله ومن أصدق من الله قلا > فالقرآن محکم ی لا تعارصس فی ازل 
قق ولا خيب سکیم ی هویب وخکیم ان وعلاه اوواعیده "وگیم فی 
EM RF‏ 
وبخکی نی لفظه وشا بهو تبسیقه: و 
قال جل شان : ) یس والقرآن ت ونين حل زد 
شنقیم) آنڑیل اجزیزالرحیم 2 ر" و ا 
قا تجا 5ز وسیواء غلیهام ارم م درم لا يۇقنونا) 0 
( نما تدر من انيع الد کر وخی الرحمن* بال فبشره بمغفرة وار 
کرم ) . 
وقال تعالی: ( وما تاتبھم مین آبة من آیات رهم إلا کانوا عنها مع رضین) ‏ 
وقال تعالى : ( وما علمناه الشعر وما :يتبغی له إن هو إلا دک وقرآن" 
مبین » لینذر من کان حیاً وح القول على الکافرین )” . 
هذه هى الأدلة » وهذه هى البراهين › فهل يا عباد الله » من سامع وهل من 
مطیع › وهل من مد کر › وهل من مؤمن بالقرآن وعامل به » وله من الله جنات 
النعيم .. 
)١(‏ سورة يس : آية ١١‏ . 


(۲) سور يس : آية ٤٩‏ . 
(۴) سورة يس سآية ٩4‏ . 


ا 


E 
) ن بمتززة الصافات‎ ( 


توف اتون من سو ة:الصافاتهت نی .الله الق رآ جما وذ ری 


قال تما yT‏ 
لیات ذکرأ إن هکم واه > 2 Fk‏ 


وقال تعالی : ( ویقواون تا ارکرا آمب لار مجنزن.. بلجا بایق: 
وصق" المرببايين 4 e EEE AAR ES‏ 


(۱) سورة الصغات : آية ۲ . بل PS‏ 
(۴) سورة الصفات : آية ۳۷ . ب ١‏ 


a PN 


(من سورة ص ) 

وف سبع آبات من سورة ص ».سم الله كثابه العزيز قرآثا » .وونحاً وذ كرا 
وکتابً ومہارکا » ونباء عظیماً » ووصفه تعالی یکونه منزلا" . 

وقد سمى الله الق رآن نباء عظيماً ى موضعين كا هنا وكا فى سورة النباً » فالق رآن 
نیء عظیم بخیر وینیء عما کان › وما یکون ینیء عن عظمة الله » ووجوب 
توحيده وإفراده بالغبادة.. 

وينى ء عن الأمم الحالية والقرون السالفة ¿ وما جرى مم مع الأنبياء والمرسلين > 
وما جری علیهم من عذاب ونکال بسبب تکذیبهم وطغیام . 

وينىء القرآن عن أحكام العبادات وأحكام العاملات › وعن کل ما يحتاجه 
کل مکلف وکل مجتمع بشری وینیء عن مر العاد وما فيه من حساب وعذاب 
وجزاء ونعيم . 

ينى ء القرآن الكرم عن كل شىء من البداية إلى النهاية » من بداية خحلق هذا 
الكون حى يستقر أهل النار فى جحيمهم وأهل ابلمنة فى نعيمهم › فبعداً لمن م يؤمن 
ہہذا الق رآن ویطبق أخکامه ونظامه وسحقاً له سحقا . 

قال تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ص » والقرآن ذی الد كر بل 
الذين كفروانى عة وشقاق ) . 

وقال تعالی: ( ءآنرل عليه الذ کر مین' ینا بل“ هم ی شك من ذ ری 
بل ما يذ وقوا عذابی )7 . 

وقال تعالى : ( كاب أثزلاه إلبلك مبارك" ليدبروا آيانه وليع ذد كر 
أولوا الألباب) . 


——-_-_ 


(۱) سورة ص : آية ۸ . 


ب 

وقد أمر الله بتدبر القرآن وتفهمه وتعقله فی آربع آیات من آی الد کر الحکیم 
کا هنا »> وكا فى سورة النساء رقم الآية ۸ وكا نى سورة المؤمن رقم الآية ٩۸‏ . 
وای سورة محمد رقم الآبة ۲٠١‏ . ۳ 

وقال تعالی : ( هذا ذ كر وإن للممقین لسن مآبی ٩)‏ . 

وقال تعالى : ( قل هو نبو عتظيم ٠‏ أندم عنه متعلرضون ) . 

(ما كان لى من عبلم باللا الأعتلى إذ يختتميموف ) . 

( إن یوحی ای إلا آنما آنا ری مبین ) . 

وقال تعالی : ( إن هو إلا ذ كر للماتمین )° . 

( ولتعلمن" نبأه بلعدَ حن ) . 


SN 


(۱) سورة ص : آية 44 . 
(۲) ورة ص : آية ۷١‏ . 
(۳) سورة ص : آية ۸۷ . 


ےا ج 


ونی [حدی عشرة آية من سورة الزمر سمى فا الكرم ا 
وقول ددر وآیات وجايا وتا روو صف ټعان بکونه مترلا ۽ ونی ثلالة 


قال تعالٰی ak‏ ر کاب ینش درد دنک» 
( إن أترلتا إليلكة الكماب باملى فاخب اله“ مخضت له لين ن : 


وقال تعالی ( الین بتع اول فیبونڈ اخ که اواك لین 
هداهم الله وأولك هم ولوا الألباب )© . E REE aS‏ 


وقال تعالى : ( افم شرح اله صنداره لاوسلا فهو على تور من به فوبل 
للقاسية قلوبهم مين" ذ كر الله أولغك ی ضتلال مین ) . 


( اله نرل أحسن الحديث كتابً متشابمً مثانى تقشعر منه جاود الذين یخشون 
رمم ثم تلين جاودهم وقلوبیم إلى ذ کي ذلك هدی الله بدی به من یشاء وهن 
یضلل الته فما له من هاد) . و 

وقال تعالى : ( ولقد ضَربنا ناس ى هذا القرآنٍ من“ كل مثل لعلهم 
یذ كرون قرآناً عربباً غير ذى عوج لعلهم تقون )7 . 

وقال تعالى : ( فمن أظلم ممن كب على الله وكلب بالصتدق إذ جاءه 
اليس فی جهنم مثو للکافرین ) . 


. 1۸ سورة الزمر : آية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الزمر : آية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة الزمر : آية‎ )۴( 


= :4 
( وائذدي جاء بالمندق ر وصتداق بيه اولك هم القوة) ت 


. وقال تعالى : ( إا أنزلنا علياك الكيتاب للناسر باحق فمن اهعدی فلتضیه 
ومن"ضتل فما يتضل* غايها وما أت علبهتم بتوكيل ) ٠‏ ر 


اوقا تعالی .:..(. بلى. قد ابت بای كانت با راکوت وکن من 


الكافزين 2 ,.. 
وقال تعالی : ( له مقالید اسوات رفور والذين کفروا ب بآبات: ارتند 
شم نلاس رون ) ٩‏ ر 


وتال تعالى : ( وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حى إ[ذأ جاؤها فحت 

آبوابها وقال فم خرتتها لر اکم رسّل“ منکم يتاؤن علیکم يات ربكم 

وینذررونکم لاء يومکم ‏ هذا قالوا بل ولك حقت كلمة العذاجي عل الکافرین ٤‏ 
جیا باق من فار السير عا ا 


r HESE 


© وة الج آي 4ه ٠.‏ 
(۲) سورة الزمر : آية ۳ . 
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(من سورة غافر ) 


وف سبع آیات من سورة غافر سمی الت القرآن کتاباً وآیات وحقا › وروحاً » 
ووصفه تعالی بکونه متزلا . 

وإنما سمى القرآن روحا » لأن العقيدة الإسلامية والدين الصحيح لا يقوم ذلك 
ولا يستقيم إلا با جاء به القرآن عقيدة وعبادة“ » وأخلاقا وسلوكا » وأحكاماً » 
وسياسة ونظاماً . 

هذا هو الذى يحي به القلب وتكون به المحياة طيبة » كا أن البدن لا ينموا 
ولا یعیش ولا بیقی إلا بالروح . 

ويا أسفاه فى هذا الزمن أكثر المنسبين هذا القرآن والزاعمين أنيم من أهله لا 
يژمنون به ولا یعملون بأحکامه » لا فی عبادالہم ولا فی معاملام نبذوا کتاب الله 
بقو مم وفعلهم نبذوه وراءهم ظهرباً والقرآن خير همم لو کانوا یعلمون . 

وكثير منهم اعتنقوا المذاهب المدامة › المذاهب اللحبيثة اللعونة »> ومنها المذهب 
الشيوعى الإشتراكى الاركسى » وحكموا القوانين الوضعية الي هي من أفكار 
المخلوق للمخلوق فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » والطريق واضح والبرهان 
ساطع والحجة قاطعة . 

وصدق الله : ( ومن لم يحكم با أنزل الله فأاولنك هم الكافرون ) ( أفحكم 
الخاهاية ببغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ( فلا وربك لا يؤمنون حى 
بحكموك فیما شجر بینهم ثم لا مجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) ويآتى إن شاءابله عد الآيات الي فيها الرد على المذهب الشيوعي . 

وقال تحال : ( بمم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم تتريل” الكتاب مين" الله العزيز 
العليم ) . 

وقال تعالی : ( ما بجادل فى آبات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم 
فی البلاد) . 


~~ 


( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل" أمة برسوفم 
لیاخدوه وجادلوا بالباطل لیدحهتوا به احق فأعلتم فکیف کان عقاب ) . 

وقال تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش_ يلقى الروح من مره على من يشاء 
من عباده لين ر يوم النلاق ) . 

وقال عالی : ( إن الذین بجادلون فی آيات الله بغیر ساطان أتهم إن فى صد ورهم 
إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باه إنه هو السميع البصير ) . 

وقال تعالى : ( كذلك يؤفك الذین کانوا بآيات الله بجحدون) . 

وقال تعالى : ( قل إنى هيت أن أعبد الدين تدعون من دون الله لما جاع 
البينات من رى وأمرت أن أسلِم" لرب العالمين ) . 

وقال تعالی : ( الم تو إلى الذین بجاد لون فی آبات الله آئی یضرفون) 

( الذین دبوا بالکتاب وبا أرسلنا به وسلتا فسوف يعلمون )" . 
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. سورة غافر + آية ه‎ )١( 
. ٠١ سور غافر : آية‎ )( 
. ۷۰ سورة غافر : آية‎ )۳( 


EE 


(هن سورة'فضلت): : 


وف مدر ات ن سور لمات ۲ سی اق رک یم" حا روح وهی 
وشقاء وبشیرآً ونذیرآً وثنزیلا وکتاباً وقرآا ؤآیات وذگری د 0 


, قال تعالى : ( حم » تنزيل مين" الرحمن. الرحيي) 

( کناب فصلت آیاته قرآناً عربباً لقوم یعلمون) . 

( بشیرآ ونذیرآ فاعرض أ کرم فھم لا پسمعون) . 
. وقال تعالی : ( قل إا آنا بشر مثلکم پوحی إلى آنا کر اه امیر 
اليه واستغفروه وویل للمشرکین ) . 

وقال تعالى.* ( وقال.الذين کفزوا لا شرا هذا القرآن والغوا- ا 
تغلبون ) (). 3 

وقال تعالی : ( فلك جراء اعام اق قا م ھا وره اتلد جزاء جا انوا 
بآباتنا يجحتدون )” . 

وقال تعالی : ( إن الذین يحون ی آیاننا لا بخفون علینا آفمن یلقی فی النار 
خير آم من يآتی آمتاً بوم القيمة أعماوا ما شتتم إنه با تعملون بصب ) . 

( إن الین كفروا بالد كر لا جاهنم وإنه لكاب عزيز ) . 

( لا یأنیه الباطلٴ من بین يديه ولا مین" اه تنزیل" من حکیم حمید) . 

وقال تعالی: ( ولو جعاناه قرآئاً أعجمياً لقالو! لولا فصتت آیاته ءأعجمی وعرنی 


(۱) وة فصلت : آية i 5 . ۲٠‏ 
(۲) سورة فصلت : آية ۲۸ . و 
(۴) سورة فصات : آية E , ٤٠‏ 
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قل هو للدین آمنوا هدی وشفاء والدین لا يؤمنون ا وق وهو علیھم عمی 
ولك ينادو من مکان بعید) ^ . 


: قال تعانی“ E GEESE‏ ممن 
هو فی شقاق بعید) . 


سريم اننا ق الفاق وف اتفسهتم حى بكي بین هم آنه احق آو م یکف 
بربك آنه على کل شیء شهید ) . 
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©) سورة قصلت آي 6 
(ه) سورة فصلت + آية ۴ه . 
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( ومن سورة الشورى ) 


ونی سبع آیات .من سورة الشوری سم الله کتابه العزیز قرآئاً ووحیاً وآیات 
ونورآ ورو حا وعلماً . 

حا والتق يقال القرآن الكرم روح تحيا به القلوب والنقوس من موت الكفر 
والشرك والنفاق والفسوق . 

وما ذاك إلا لأن معصية الله ومعصية رسوله صل الله عليه وسلم موت قبل الموت 
فلا حياة طيبة » ولا حياة سعيدة إلا بالإعان بالقرآن والعمل يا جاء به القرآن » 
عقيدة وأحكاماً ونظاماً . 

والله جل شأنه ۰ سمی القرآن روحا فی موضعین کا هنا وکا تقدم قریاً فی 
سورة غافر » وسمى الله القرآن نورا وعلما »> نعم إن القرآن مع سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم هما مصدر النشریع وفيهما من العلوم والحكم والأحكام › ما يغى عن 
القوائين الوضعية الى هى من عمل المخلوق للمخلوق ولكنه ابحهل والغرور أفحكم 
ابلحاهاية يبغون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 

قال تعالى : ( بسي الله الرحمن الرحيم ) . 

( حم عسق“ كذلك يوحى إلياك وإلى الدين“ من" قتبلك الله العري 
الحکیم ) . 

وقال تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربباً لتنذر أم القرى ومن حوها 
وتنررً يوم الحمع لا ريب فيه فريق" نى ابحنة وفريق' فى الستعيير ) . 

وقال تعالى : ( وما تفرقوا إلا مين" بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا 
كامة“ سبقت من" ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الدين أورلوا الكتاب من 
بعد هم لفى شك منه مریب ) . 


N: 

وقال تعالى : ( فلذلك قادح واستقم كما أمرت ولا تنيع أهواءهم وقل آمنت 
با أنرل" الل من كتاب وأمرت لأعدل" بينكم اله ربا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجةَ بيننا وبينكم اله بجمع بيننا وإليه المصير ) . 

وقال تعالى : ( الله الذى زل الكتاب بالق والميزان وما يدريك لعل الساعة 
قريب" . 

وقال تعانی : ( ویعلم الذین جادلون فی آیاتنا ما هم من" متحیص ) . 

وقال تعالى : ( وكذلك أوخينا إلبك روحاً من“ مرا 1 کنت تدری ما 
الكتاب ولا الإعان ولكن جعلنا ه نورا دى به من" ناء من عبادنا وإنك لتهدى 
إلى صراط مستقیم ) " 
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. ٠١ سورة الشورى : آية‎ )١( 
. 1۷ سورة الشورى : آية‎ )۲( 
. ٠۲ سورة الشوري : آية‎ )۳( 
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اومن سوزة الوت E ٠)‏ 


ونی إحدى عشرة ية من سوز 3 الزنخرف > سمي الله تكتابه الو زد قرآئا: و هدق »> 
وحقاً » وآیات ووحیاً وکتاباً وذکری . 
قال تعالى : ( يسم اله الرلحمن الرحيم) . 
ر( حم والکتاب الیین ) . 
( إنا جعاناه قاتا عرببا للم تعق ون ). 
( وإنه ف آم الكتاب لدينا لعل" احکیم ٩)‏ . 
( اضرب عنکم ال کر صفحا آن كنت قوما مرف ) . 1 
وقال تعالی : ( آم آتيناهم کتاباً من" فبله فَهم ب به مستتمسيكوة) ." 1 
وقال تعالی : ( قال ولو جئتکم بأهدی مما وجتدتم عایه آباء کم قالرا إن 
با ساتم به کافرون )7 . 
وقال تعالی : ( بل مععت هؤلاء وآباعهم حی جاعم احق ورسول" میین ) . 
( ولا جاءهم الق قالوا هذا سح ونا به کافرٌون) . 
( وقالوا لولا نزل هذا القرآنٴ على جل من القریتين عظيم ) . 
وقال تعالى : ( فاستمسك بالفى:أوسى إليساك إنك على صراط مستقيم 
( وإنه لذ كر لك ولقومك وسر سلون )0 . 
وقال تعالی : ( الذین آمنوا باياتنا وكانوا مسلمون » آدخلوا ابحنة أنتم وأزواجكم 
تحلْبرّون) . 
وقال تعالى : ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكيشون لقد 
جئنا کم باحق ولکن أکرکم للحقٍ کارهون )۱ . 
(1) سورة الزخرف : آية 4 . 
(۲) سورة الزغرف : آي ۲٢‏ . 
(۳) سور الزعرف : آية ۲۹ . 
)٤(‏ سورة الزخرف .: آية ٤٤‏ . 
(e)‏ سورة ألزخرف : آية ۷۸ . 
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( ومن سورة الدخان ) 
ونی ثلاث آات من سورة الدخان »> سی الله القرآن كتاباً ومترلا ورحمة 
ونذيراً. 
قال تعالى : ( بم الله الرحمن الرحيم ) . 
( کم » والکتاب الین ) 
( إن آنزلناه فى ليل مباركةر إنا كنا منذررين ) 
( فبا رق لامر حکیم » آمرآ مین" عندنا نا کنا یلین ) . 
( رحمة مين" ربك إنه هو السّمييع العليم) . 


rT 


(1) سورة الدان : آية ٦‏ . 
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( ومن سورة الجاية ) 

وف تشغ آيات من السورة المذكورة » سمى الله القرآن الكرم كتاباً وآبات 
ومتزلا وبصاثر ورحمة وهدى وعلماً . 

قال تعالى : ( سم الله الرحمن الرحيم ) . 

( حم » تتريل الكتاب مين الم العزبز الحكيم ) . 

وقال تعالى : ( تلك آيات الله فتلوها علیك بالق فبأی حدیٹ بعد الم وآیانه 
يؤمنون » ويل لكل أفاك أليم) . 

( مع آیات الله تت علبه ثم یصر یکبرا کان م بتسلمعها فبشره بعذاب 
لیم“ . 

( وإذا لِم من آياننا شيئ انخذها هنروا أوليك هم عذاب' مهین ) . 

وقال تعالی : ( هذا هدی والدین کفروا بآيات رہم همم عذاب من رجن 
آليم) . 

وقال تعالى : ( فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) . 

وقال تعال : ( هذا بصالِر للناس وهدى ورحمة" لقوم يوقنون) . 

وقال تعال: ( وإذا تتلی علبهم آیشنا بتیانت ما کان حُجتهم إلا آن قالوا اترا 
بآبالنا إن کنتم صادقین ) . 

وقال تعالی : ( وما الذین کفروا أفلم تکن آیاتي تی علیکم فاستکبر تم وکنتم 
قوماً مجرمین )7 . 


. ۸ سورة اباثية : آية‎ )١( 
. ٣١ -ورة الحاثية : آية‎ )۴( 
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وقال تعالی : ( ذلکم بأنکم اتخذتم آیاتِ الله هروا وغرتكم الياة الدنيا 
فالبوم لا بخرجون منها ولا هم ياستعتبون ٩)‏ . 


الله جل شأنه ني آية واحدة كا هنا سمى القرآن الكرم بثلاثة أسماء » بصائر 


ورحمة وهدى . 


حقاً هو المدى والرحمة والبصائر من كل مشكلة من مشاكل الياة الإجتماعية 
هو الهدى من كل حيرة وشك وارتياب هو المدى من كل بدعة ومن كل محر م ٠‏ 


فیجب معرفة تياك البصائر والرحمة والمدى ويجب العمل بذلك عقيدة وأحكاما 
ونظاماً ( ومن م يحكم إا أنرل الله فاؤل ماك هم الكافرون) . 


LT 
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. ٠٠١ سو ابحائية + آية‎ )١( 


- fo 
) ومن سورة الأحقاف‎ ( 


وني تسع آيات من سورة الأحقاف سمى اله القرآن العزيز كتاباً ووسحاً وآبات 
وقرآاً » وهدی ومصدقاً وبشیر؟ ونذیرا . 

وصدق الله ومن أصدق من اله قيلا“ » القرآن الكرم والنبر اس المظيم هو آية 
الله المظمى ومعجزة الرسول الكبرى هو المدى وهو النور والشفاء » هو البشير 
والنذیر هو البشیر بکل خیر والنذیر من کل شر .ا 

وحيث أن القرآن الكرم بأسلوبه البديع الرائع وأسلوبه ابلعداب يأخذ مجايع 
القاوب شوقا وطرباً ورجاء وإعجاباً وفرحاً واستبشارا تارة »> وإنذاراً وتقريا 
وخوفاً وإرهاباً تارة آخرى . . : 

فبهذا ومن أجل هذا وغير هذا لما سمعته الجن عرفوه من عند الله حقاً فام 
يتر ددوا وم یتلعثموا بل آمنوا به وصدقوا قائلین ( إنا سمعنا قرآاً عجباً یېدی إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً) . 

وقالوا أیضاً : ( ونا لا سمعنا اهدی آمنا به فمن يمن بربه فلا يخاف بخ 
ولا رهقاً) ( فيا مسلمین ويا عباد الله لا بد من الإإعان بالقرآن » ولا بد من العمل 
بالقرآن ولا بد من تحكيم القرآن ( ومن م يحم با آنرل الله فأولتنك هم الکافرون) , 

أما الحكم بالقوانين الوضعية الي ما أثزل الله بها من سلطان والي هي من عمل 
الخلوق للمخلوق ومن صنع البشرية لأنفسها فهو ظلم وضلال وجور وفجور 
وزندقة وإلحاد وكفر باه العظيم ( فلا وربك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر 
بینھم ثم لا يدوا نی أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً) . 

ويا أسفاه المصيبة عظمى » وابلداهلية جهلا“ هي جاهلية القرن العشرين » أك 
المنتدسبين للإسلام أو كلهم إلا القليل فى هذا الرمن يحكمون بالقوانين الرومانية 
والعادات الفرنجية والنظم الفرعونية »> فلا حول ولا قوة إلا بالله تركوا أحكام القرآن 
الحكيمة الي جما يسود الأمن ني البلاد وبما تحفظ حقوق العباد تركوا القرآن وأحكام 
القرآن العادلة والقرآن خير حم لو کانوا يعلمون . 


4F ~~ 


قال تعالى : ( بسع الله الرحمن الرحيم ) . 

( حم » تنريل” الكتاب من الله العزيز الحكيم) . 

وقال تعالى : ( وإذا تى عتاتيهم آيآشنا بيت قال الذين كفروا للحق لا 
جاءهم هذا سح مین ) . 

وقال تعال : ( قل ما کنت دعا من" الرسل وما آداری ما يلعل ى ولا 
بکم إن انيع إلا ما يوحی إلى وما آنا إلا ريو مين )7 . 

وقال تعالى : ( وقال الذدین کتفتروا للذریلن آمنوا لو کان خیراً ما مبتقونا 
البه وإذ م هدوا به سواون هذا إفاف قد (eis‏ 

وقال جل شأنه : ( ومن" قبله کتاب موی lel‏ ورحمة وهذا کناب 
مدق" لسا عربياً لينذ رر الذين" ظلموا وبشرى للمحسنين ) . 

وقال تال : ( فما آغی عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا آشدتهم مین شىء 
إذ کانوا يجحدون بآبات ال وحاق بهم ما کانوا به يَستَّهزۉن ) . 

( ولقد آھلکنا ٥ا‏ حولکم من" القرى وصرفنا الآبات لعلهم يجوف ) . 

وقال تعالى : ( وإذ صرفنا إليك ففرا مين" الجن يستتمعون القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصيتوا فلما قنضى ولوا إل قومهم منذر ري ن" . 

( قالوا یا قوما إنا معنا کتاباً نز مین" بعد موسی مدقا ما بین یدآیه 
بہدری إلى احق ولل طریق ستتقیم )0 . 

( يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغلفر لكُم من" ذأنوبكم وبلجر كم 
من عذاب آليم ) . 

( ومن ا يجب داعى اله فليس عجن ف الأرضير ولیس له مین دونه أولیاء 
أولخك فی ضلال مین ). 


. ١ سورة الأحقاف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف : آية 1۲ . 
(۴) سورة الأحقاف : آية ۲۹ . 
(4) مورة الأحقاف : آية ٠٠‏ . 


~~ 


( وف سورة محمد) 


وني ست آيات من سورة محمد » سمى الله كتابه العزيز منزلا" وحقاً » وسور 
وقرآاً ومحکماً وهدی » وأمر تعالی بتدبر القرآن ی اربع آیات کا ي سورة محمد › 
وي سورة النساء . 

قال تعالی : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً کثیرآً) . 

وقال تعالى نى سورة ص : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته ولیتذ كر 
أولوا الألباب ) . وقال تعالى نى سورة المۇمنين : 

( أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما م ياتى آباءهم الأولين) . 

فالله تعالى أمر بتدبر القرآن وتفهم القرآن وتعقل القرآن » ولا خير للبشرية 
أجمع إلا بفهم القرآن والعمل بالق رآن ظاهراً وباطنا عقيدة وأحكاماً ونظاماً . 


هذا هو الذى به خير البشرية وسعادنہا وراحتها وطمئنينتها وسلامتها » من 
حروبما العالمية المهلكة للحرث والنسل » وسلامتها من خلاعتها الماجنة » وسلامتها 
من اشترا كية ماكرة » فالإشتراكية الشيوعية محادة لله ولرسوله » إشتراكية ما أنرل 
الله بها من سلطان الإشراكية ليست من الإسلام فى شىء » للها مصادمة لأحكام 
القرآن > ونظام القرآن > وبعون الله وتوفيقه سند كر عدد الآيات القرآئية الى فيها 
الرد على المذهب الشيوعى . 

وهذا المرض الفتاك ها هو معروف تفشى نى المجتمعات الإسلامية » فلا حول 
ولا قوة إلا باله » ولا بد من الإيعان بالقرآن ولا بد من العمل بالقرآن » وإذا م تعمل 
الشعوؤب المسلمة بالقرآن » فلا خير فى الحاة . 


قال تعالى : ( والذين آمنوا وعتّملوا الصالحات وآمنوا با ثل على محمد 
وهو الق مين" بهم كفر عنهم مبآنهم وآصلح باهم ) . 
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( ذالك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل" وأن الذين آمنوا اتبعوا احق من 
ربهم كذالك يضرب الله الاس أماتهلم) . 

وقال تعالى : ( ويقول الذين” آمنوا لولا رلت سورة” فإذا الت سورة" 
محكمة وذكر فبها اقتال“ رأيت الذين فى قلوبيم مَرَض" يتظرون إليك تر 
امغشى عايه من الموت فأولى هم طاعة” وقول" معروف فإذا عَرم الأمر فلوص كوا 
الله لکان خیرآهم )7 . 

وقال جل شأنه : ( أفلا بَتَدبرُون القرآن" أم' على قلوب أقغاغا) . 


( إن الذين ارتوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم ادى الشيطان" سول 
ین هم من فم 


وأملی هم )۳ ۴ 
( ذالك بانہم قالوا للذین کترهوا ما ذل اق“ ستطيمكم فى بعض الأمر وال 


يعلم إسرارهنم )" . 


AN 


(۱) سورة محمد : آية ۲۰ . 
(۳) سورة محمد : آية ٠٠‏ . 
(۳) سورة محمد : آية ۲۹ . 
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(هن سورة الفتح ) 
وى سورة الفتح ی آیتین منها ¿ سمئ أله القرآن الكرم هدی ودين احق 
وكلام الله . 
وصدق الله ومن أصدق من الله قلا » دين العدالة والإنصاف جاء رشول رب 
العالمين وسيد الأولين والآحرين › ذا الدين الحديد دين لا کان ولا يكؤن مثله » 
دین جاء بالصلاح والإصلاح * 


دين جاء لإسعاد البشرية ى دنياها وأخراها » دين جاء بحل مشاكل الحياة 
الإجتماعية » والفردية نى كل زمان وى كل مكان » دين جاء بعز الدنيا وسعادة 
الآحرة » دين جاء بنسخ کل دين يخالف أحکامه ونظامه » دين بحب أن يدان به . 


دين لا يقبل الله من الأديان سواه »> ( ومن يبتغي غير الإسلام ديتاً فلن يقب 
منه وهو ف الآحرة من الحاسرين ) دين الإسلام الذى أصله الأصيل ومادته وقاعدته » 
هو القرآن الكرم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم »> هو أحسن الأديان نظاماً 
وأعدها أحكاماً » دين ليس فيه أغلال ولا آصار ولا ضيق ولا حرج . 

دين جاء لتكون الحا كية واغيمنة له » جاء ليكون ظاهراً على الشرائع والأديان 
کلھا . 

وحكمة الله الحكيم تقتضى ذلك لأنه آحر الأديان فليس بعد هذا الدين دين 
وليس بعد هذه الشريعة شريعة » فاقتضت حكمة الله أن يكون ناسحا لكل ما خالفه 
من الشرائع والأديان » فجاء تشريعاً عام لكل أمة ولكل جيل من الأجيال حى 
يأذن الله بطي بساط هذا الكون » وحى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارئين . 


وأيضاً نى سورة الفتح سمى الله القرآن كلام الله لا شك ولا مرآء ئی أن القرآن 


¥= 


الكريم كلام الله حروفه ومعانيه > هذا قول أهل السنة وابحماعة خلا لأهل البدع 
كاب لحهمية والأشعرية والمعتزلة ومن قال بمثل قوم » والشر كله ى الإبتداع والير 
کله ی الإتباع ء : 

قال تعالى : ( سيقول” المخلفلون إذا انطاقتّم إلى متخانم“ لتاحدوها ذرونا 
بعكم يرون أن يبد لوا كلام الم قل لن تتعونا كذالكم قال اله مين" 
قبل" فسیقواون بل قحسدوننا بل کانوا لا یفقهون إلا قلیلا )° . 

وقال تعالى: ( هو الذى أرسل“ رسولته باهدى ودين الحق لبظهره على الدين 
کله وکفی بالل شهیدا) . 

اللهم اهدنا باهدى وزينا بالتقوى » واغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم , 


RE 


. ٠١ سورة الفتح : آية‎ )١( 
. ۲۸ سورة الفح : آية‎ )۲( 
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(من سورة ق) 

وف ثلاث آیات من سورة ق سمی اله کتابه العزیز قرآئاً وحقاً ومجیدآ ومذ کراً » 
فالله جل شأنه » سمى القرآن حقاً ولتق هو العدل والإتصاف . 

ومن کذب ہلا الحق ولم یعمل بہذا احق فھو فی آمر مربج أی مضطرب ملتہس 
حیران متذبذب ف غرور متدهور ونی ظلام دامس وحيرة وارتباك . 1 

وأکار اتسين للإسلام عياذا باله نى هذا الزمن هكذا كانوا فى عقائدهم 
وأقواهم وأعمامم » فلا خير والله للبشرية كلها وبالأخحص المسلمين والمنتسبين 
للإسلام » إلا بفهم القرآن والعمل بالقرآن » عقيدة وأحكاماً ونظاما > فالحكم 
بالقوانين المخالفة لأحكام القرآن والسنة ظلم وجور وزندقة وإلحاد , 

وأيضاً سمى الله القرآن مذ كرا » نعم وعزة رهي القرآن المجيد هو المذكر 
والذكر والتذ کار » ولا أعظم ولا أبلغ من تذکیر القرآن › غير أنه لا يتذ کر 
بالتذ کیر إلا من برجو ڈواب الله ويخشى عقابه › إنما بتذ كر أولوا الألباب . 

وقد سى الله الفرآن تذكرة وذكرى فى خمسة وسين موضعا »> ومعنى المجيد 
أي ذو مجد وعظمة وشرف على سائر الكتب المتزلة من السماء على جميع الأنبياء 
والمرسلين » وحيث أن القرآن مجيد وعظيم أقسم الله به . 

قال جل شأنه : ( ق" والقرآن المجيد) . 

( بل جوا أن جاهنم منذرٌ منهم فقال الكافرُون هذا شىء عجيب أءذا 
متنا وکنا دراب ذلك رجع بعید) . 

( قد علمنا ما تنقص' الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . 

( بل کذبوا باحق نا جاعهتم فهم ای آمر مربچ ) . 

وقال تعالى : ( نحن أعلَمٌ با يقولون وما أنت عليهم بار فذ كر بالقرآن 
من" يخا وعيند) . اللهم اجعلنا من المثذ كرين بالقرآن» ومن الذين يخافون الوعيد . 


(۱) سورة ق : آية ه . 
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( من سورة الذاريات ) 


وى آية من سورة الذاريات» سمی الت القرآن حقاً » وأقسم الله بنفسه جل وعلا | 
مؤكدآ بأن الق رآن حق وهذا على قول قتادة » وقيل المراد بالق هو البعث واب حزاء > 
وقيل ما عدد الله فى هذه السورة من النعم . 


فقال تعالى : ( فورب السماء والأرْض إته ق" مئل ما أنكم تنطقئون )^ 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعة » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 


Lt 


. ۲۲ سورة الذاریات : آية‎ )١( 


x 


( من سورة الطور ) 


وى سورة الطور سمى الله القرآن الكربم كتاباً وحديثاً » وتقدم بيان أن الله سمى 
القرآن کتاباً ئی سبع وسبعين آية » وسماه الله حديثاً فى حمس عشرة آية . 

وحيث أن الفرآن عظيم أقسم الله به وأقسم بالطور وهو ابل الذى كلم الله عليه 
موسى ابن عمران عليه السلام » وأقسم بالرق المنشور وأقسم بالبيت المعمور والسقف 
المرفوع والبحر المسجور . 

والتہ تعالی لھ آن يقس با شاء > أما ا مخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق مثله 
فلا يجوز أن يقسم المخلوق إلا بخالقه » لأن القسم تعظيم والتعظيم من نحصائص الله 
تعالى : وجواب القسم إن عذاب ربك لواقع › والرق الورق الذى يكتب فيه › 
والمنشور المكتوب الظادر » والبيت المعمور بيت فى السماء تتعبد فيه ملاثكة الرحمن » 
والسقف المرفوع المراد به السماء »> والبحر المسجور » أى المملوء ماء » أو المملوء 
نارآ تلظى » والراد بالطور ابحبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام . 

قال ال : ( يسم الله الرحمن الرحيم * والطور » وکتاب مسطور ۰ 
فى رق نشور » والبيت امور » والستقف المرفوع_ الجر المسجور ه 
ن علب وبك“ لواقع ) . 

ومن حماقة قريش وغرورها وغطرستها وكفرها » نسبوا الرسول إلى التخبيل 
واب نون والكهانة » ومرة يقولون ساحر وشاعر › فأنزل الله : ( فذكر فما أنت 
بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون » أم يقولون شاعر اربص به ريب المنون) . 

ثم بعد ذلك أت من الته التهديد والنقريع 

( قل تربصوا فإنى معكم من المربصين ) . 

(٠‏ م تأمرهم أحلامهم بهذا آم هنم قتوم" طاغون » آم يقولون تقتوله بل" 
لا يئۇمنون ) . (فلیائوا بحَد لث مله إن کانوا صاد قین )7 . 


. ٣۲ سورة الطور : آية‎ )١( 


س 


ھذہ الآیة الکربعة من الآیات الی تحدی اللہ بہا قریشاً والعرب كلها بل وکل 
أجناس البشر بأن يأتوا عثل القرآن » بمثل تركببه وفصاحته وبلاغته وجزالة لفظه 
وحسن أسلوبه » وما أودعه الله من المعانى ابلحليلة والأحكام الحكيمة » وغير ذلك 
مما تعجز عنه عقول البشر ومفاهيم المخلوقين . 

على زعم قريش إن كان محمد تقوله » وعلى زعم الذين يشككون المسلمين 
فى عقيدنهم ودينهم وشريعتهم ونی طليعة هؤلاء المستشرقون من بودية ونصرانية > 
الزاعمین بأن محمداً قال هذا الق رآن وهو من عبقریته ومن تفکیره . 

فعلیه الباب مفتوح والمیدان فسیح لکل مخلوق › فلیأتوا بحدیث مئله إن کانوا 
صادقين › وأنا هم ذلك فقريش مع فصاحتها وبلاغتها حرست ألسنتهم فلم ينطقوا 
ولا ببنت كلمة . 

وإقامة للحجة وإظهاراً للحق وانتضاراً له وإبطالا للباطل . 


تحداهم اله بان يأُتوا بعشر سور مثله › فتخدرت أعصابہم وتبابلت آفكارهم 
وجوابهم هو السكوت » نى محاورة اللحصام » ثم تحداهم الرب العظيم الذى ليس 
له نظیر ولا شبیه > ولا لکلامه مثیل » بأن يتوا بسورة من مثله ( وإن کنتم فی ریب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن کنتم 
صادقین ).. 

فطئطؤوا رؤوسهم وخرجوا من مواعيد هذا التحدى بجرون' ثياب .اللعزى 
واهزيمة حيارى صاغرين . 

وما زال ولا يزال هذا التحدى أصواته مدوية وأعلامه مرفرفة إلى ما لا نباية 
له » وهذا آبین بيان وأعظم برهان على أن هذا القرآن متزل من عند الله فيجب الإيعان 
به وجب العمل بنظامه وأحکامه . 

وخصوصاً إذا م يعمل المسلمون بکتاب رہم فى كل ميادين حياتہم › فقل على 
اياة العفاء وعلى الإسلام والمسلمين السلام . 


AY 


( سورة النجم ) 


وئی حمس آیات من سورة النجم سمی الله القرآن وحیاً وحدیثاً وذ کری وهدی » 
وقد أقسم الله جل شأنه بأن هذا القرآن الذى جاء به حاتم النبيين حق وصدق من 
عند الله تعالى أوحاه إلى محمد صلى الله غليه وسلم › بواسطة جبر يل عليه المنلام فليس 
بعکذوب ولا مفتری ولا بأساطیر الأولین بل هو کلام الله حروفه ومعانیه تكلم الله 
به حقيقة . 

قال تعالی : (بمم اله الرحمن الرحيم « والتجم إذا هوی + مضل صاحیکم 
وما غوی » وما بطق عن اوی » إن“ هو الا وحی پوحی » لم شيد 
القلوی » ذو مرةر فاستوی » وهو بالافق الأعلى لم دنا قدا » فکان قاب 
قوسیان أو أدنی . فأوحی إلى عیدہ ما أوحی » ما كذآب الفؤاد ما ری“ 

والنجم الى أقسم الله به » قيل الريا » وقيل الشعرى وهو المعروف بالمرزم » 
وقیل هو اسم جنس » وجواب القسم › إن هو إلا وحی یوحی . 

ونی سورة النجم سمى اله القرآن هدى وعاب تعالى الذين يتبعون الظنون الكاذبة 
وينقادون هواء النفس الأمارة بالسوء وبعد ما عاب تعالى أوثان ابحاهلية . 

(قال إن هی إلا أسماء سميتموها أن نتم وآبازکم ما ازل اله بها من" سلطان 
أن يتبعون إلا اظن E‏ ولقد جاهم مین" ربهم ادى )7 . 

والله جل شأنه سمی القرآن هدی ی ست وأر بعين آية . 

وأیضاً سی الله القرآن ذکری » وقد آمر نبیه صلی اله عليه وسلم › بأن پعرض 
عن من تنکب طریق المداية والرشاد › وکان دنیئاً فی همته » حقیرآً نی مقصده غایته 
الدنيا وما ينال من أطماعها › والدنيا حقيرة ومن يطلبها وتكون أكبر همه حقير » 


. سورة النجم : آية ۽‎ )١( 
. ۲۲ سورة النجم : آية‎ )۲( 


E 
والآحرة شريفة ومن يطبها شريف » وها أكثر الذين هدفهم الدنيا ولا أرب خم‎ 
. فيما عند الله > وما يقربهم إليه‎ 

وما أكثر المعرضين عن ذكر الله ما أكثر المعرضين عن القرآن والله يقول : 
( ومن عرض عن ذكرى.فإن له معيشة ضنكاً ونحشره بوم القيامة أعمى « قال 
ری لا حشرتی اعمی وقد کنت بصیر؟ ٭ قال كذالك أتتك آیاتنا فنسیتھا وکذاللك 
ايوم تنسى ) . 

قال تعالی : ( فاعض عن من تول عن ذ کرنا ولم برد إلا اليو 
الدنيا )° . 

وسمى اله القرآن حديثاً » حديث عظيم حديث منه العجب وفيه الأعاجيب ولذا 
آثر نی مشاعر قریش وسری ئی آحاسیسها وألان من طغیاا فسجدوا دع الساجدین 
لا سجد رسول رب العالمين »> والآية الكرية من الآيات الدالة على تحر الغناء 
والأغاني » لأن السمود هو اللهو والغناء فى لغة حمير . 

نعم حينما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم سجد وسجد معه كفار 
قريش وهو إذ ذاك بمكة . 

قال تعالی : ( فمن هذا الحدیث تعجبون » وتضحکون ولا تبکون ۰ وأنتم 
سامدون » فاسجدوا لله واعبدوا) ‏ 


Ea o 


. ۲۹ سورة النجم + آية‎ )١( 
. ۹ سورت النجم + آية‎ )۴( 


“ME 


( سورة القمر ) 


وى خمس آيات من سورة القمر سمى الله القرآن الكرم قرآئاً وحكمة” بالغة » 
حكمة من حكيم عليم القرآن حكمة محكمة حكمة عظيمة ليس فيه نقص ولا حشو 
ولا حلل ولا عيب » حكمة بلغت الغاية فى البهاء والإتقان والكمال والحمال . 

وقد سمی اللہ القرآن حکیما وحکمة ومحکا ئی سبع آیات » فالقرآن قد 
اشتمل على ما به صلاح الدين وصلاح الدنيا . 

قد اشتمل القرآن على العلوم الافعة » اشتمل على ما به سعادة البشرية » نى أمر 
دينها ودنياها (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) (وكل شىء فصلناه تفصيلا) 
( کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ) . 

قال تعالی : ( ولقد جاعهم مین الأ باء ما فيه مجر » حكمة" بالغة" 
فما تغنى الذأر « فتول عنهم يتوم يداح الداع إل شی ء نكر ) ۰ 

وقال تعا : ( ولقد پسرفا القرآن للذ کر فهل مین مد کر ۰ ٭ فکیف کان عذاي 
وثذار) . 

( ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ) . 

وقال تعالی : ( فلوقوا عذابی ونذر ٭ ولقد يَسرنا القرآن للذ کر فھل من" 
هد كر ) . وقال تعالى حينما عاقب مود الطغاة المتمردين : 

( إنا أرسانا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ) . 

ر ولقد یسرنا القرآن للذ کر فھل مین" مد کیر )7 . 

والإدكار هو الرجوع إلى الله والإناية الية وصدق معاملته > ومن إحسانه تعالى 
وفضله ومنته كرر هذه الآية الكرية › لا فيها من التيسير لحفظ القرآن ومعرفة 
معانیه » وفهم ما فیه من وعد ووعید وترغیب وترهیب › وفهم ما فيه من أسرار 


وحكم وآحكام » وغير ذلك مما اشتمل عليه القرآن الكرم . 


. ۴۲ سورة القمر + آية‎ )١( 


9~» 


( سوزوة الرجمن ) 


وف آبةامن سنورة ار جمن<» مییۍ اه کابه التری قرالا + ومن رحخمته مال 
امان على عباده پنغمه الى لا تجمی .عم عظيمة.. r E‏ 

O N DB 
ER e 
. البشرية » نعم تفضل بها الذى افتتح السورة باسمه الرحمن‎ 

A SO E ARE EE 
: sr ٠ .. 2 وسعادة الأترة لمن آمن :به وأعملى بأجكاهه‎ 

لزان الد جا لإسعاد الجشرية وإتاجها سن الظلمات: إلى النور »وهن 
فضله تعالی ولحسانه ورحمته آن علم القرآن علم عباده المؤمنين و المسلمين ٠‏ أغاظه' 
وأجكامه وممانيه » فتعلم القرآن وفهم القرآن و العمل بالق وآ » و ابحمدته مهل ويسر 
بین واضح جلى لیس برمون ولا شار ات ولا بألغاز ولا حاجي. ».ولا فيه غمو غ 
ولا تعقيد › ولا نقص فيه ولا عیب ؛ إنا: اليب والنقص والبقصير من عقول البشي 
ومفاهيم المخلوقين . 

اللهم وفقنا جميعاً رعاة را ری ا ا ی 
والجقائد.الرنانية.» والأجكام الإلهية > وإذا .م يكن المبلمون هكلب فلا خير ئي الجياة + 


قال تعالى : ( بسع الله الرحمن الرحيم » » الرحمن » علم الفرآن « حلت الإنسان ١‏ 
علمة ايان + امس اقفر يبان » اوالنجي واللجر يسجدا ۽ وا 


= 


( سورة الواقعة ) 


ذف ثلاث يات من سورة الواقعة »> سنى الله جل شأنه كتابه. العزير قرآاً 
ا 

والنجوم لا يعر تصميمها وأحجامها وأبعادها إلا الذى خلقها » والمقسم عليه 
هو القرآن تعظيماً وتفخيماً للقرآن . أفسم تعالی بان القرآن سحت وصدقق متزل من 
عند الله . 

فليس بمکذوب ولا مفترى › ولا سحر ولا كهانة ولا من أساطير الأولين 
بل هو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد الأولين. والآحرين . 

قال تعالی : ( فلا اقيم بمواقع_ التجلوم » وإته لقَسَّم” لو تتعلمون 
عتظییم » إنه لقرآن کترم) : 

٠‏ أى كله خير وبركة وعلم نافع اعظم: الله هذا القرآن ورفع قدره وفضله على 
سائز الكتب المتزلة من عند الله : ( فى كتاب متكّون ) أى مستور ومصون » 
والمراد به اللوح المحفوظ ٠‏ ( لا يسه إلا المطهرون ) المراد بهم ملائكة الرحمن . 

واخثار جمهور العلماء بأنه لا جوز مس المصحف إلا لمن كان على طهارة 
لعموم الآية الكريعة » ولحديث عمرو بڻ حزم حيث قال عليه السلام » لا رعس القرآن 
إلا طاغر » وحكى الشوكانى إجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن 
إعس المصحف . 

أما من كان حدثه حدثاً أصغر فذهب بن عباس والشعى والضحاك وأبو حنيفة 
وكثير من العلماء إلى أنه يجوز له مس الصحف ( تتزيل من زب المالين ) ( أفبهذا 
الحسديث نم مدهنون ) ( وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون) . تنسبون نعم الله 
إلى غیره تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا . 


vwovese 


¥ > 


(سورة الحديا .` 


ونی ثلاث آبات من سورة الحدید »> سم الله القرآن الکرنم آیات وذکری وخقا 
ومتزلا » وقد أخبر اله تعالى أله لطيف بعبادة رف أرخيم » أرمنل الرسول” 
وأترل عليه القرآن لإخراج من راد انه هدايته من الظلمات إلى النور »> من-ظلمات 
الكفر والفسوق والظلم وابلحور والطغيان والمعاصى > إلى نور الإسلام والعلم والإعان 
والتقوى . 4 4 

قال تعالی : ( هو الذی بزل على عبده آبات بینات لیخرجکم من الظلمات 
إلى الور وإن الله بكم لرؤف رحیم) . e‏ 

وقال تعالٰی : ر ألم ان للذين آمنوا أن تخشع قلوبم لذكر الله وما نزل هن 
.احق ولا یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد فقست قلوبهم 
وکثیر منهم فاسقون) . 

تقدم بیان بأن اله سمی القرآن ذکری نی خمس وخمسین موضعا › وسماه 
تتزیلا“ ومتزلا" فى اثنتين وأربعين ومائة آية » وسماه الله حقاً فی [حدى وستين آية . 

وتى هذه الآية الكر عة يعاتب اله ٠عباده‏ المؤمنين عتا ما ألطفه وما أحلاه > 
وما أروعه وما أجمله > ألم تحن الفرصة ألم بآ الوقت الذى يخشع فيه القلب › 
نعم الفرصة مؤاتية والوقت مناسب »› ولا عذر للمؤمنين وهم يتلون كتاب الله 
ویتدبرون آیاته ویفهمون وعده ووعیده وترغیبه وترهیبه »> ویتکرون بتلا کیره > 
ونمدون بېدیة . 

تى القرآن الكربم تشويق للتفؤس وحفز للهمم وتحريك للمشاعر وصقل 
للقلوب » أما آن للمؤمنين والمسلمين أن يعملو! بكتاب رجهم وسنة نبيهم صلى الته عليه 
وم : 8 
آما آن مم ن يوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن غيهم فياركوا الحكم والتحاکم 


A> 


إلى القوانين الوضعية والنظم الفرعونية والعادات الغربية › أما آن للمسلمين أن 
یحکموا بکتاب ربہم › ولا یکوتوا کاهلالکتابین الذين طال عليهم الطريق 
واپیتیعدوا ما ليس ببعيد ,فتقهقروا عن طريق ادى فعاقبهم الله E‏ 
وفساد فی تصودهم > فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . 


آم آن للمسالمين أن تى تشخ لوم وتطمئن نفوسهم للقرآن وأحكام ا 
ونظام' الهرآن » ونع القلب اهو لینه ورقته واستکانته وخضوعه › هڏا هو 
اتلحشوع فى لغة العرب > والله تعالى ذكر اللحشوع فى القرآن ف أربع عشر. آية 
وم! توفیقی إلا بابته عليه توکلت ولیه آنیب » ویأتی ذلك إن شاءالله نی آخر الکتاب 
وباله اللقة وعليه الإعماد » ولا حول ولا قوة إلا بال . 


i 


( من سورة المجادلة ) 
أخبر تعالی بأنه زل آیات ورا بالبيان والإيشاح »> وآلمراذ بذلك جمیع 
القرآن فهز الراضح ابل الان این » ادى لا لبس فيه ولا غنوض ٠‏ 
القرآن وکلماته وسوره وآباته تزل 5 تشرياً عام لكل أمة ولكل جيل بن الخال 
فاقيضت جكلمة الله أن يكونأضح الدلالة جلى البر هان : 
قال تعالل وأصفا للقرآن أنه مترل من "عنده وبأنه آيات بينأت إن الذين 


بنحادؤن اله ورسوله کبتوا کا بت الرین من قببهم وقد اترتا 
آیتاتِ بینات ولکافران عاب مرق ) .: E‏ 


rtd 


— Yi 


(من سورة الحشر ) 


بعدما حث تعالى على العمل الصالح ورغب فيه > قال .: 

( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب ابنة أصحاب ابنة هم الفائزون ) , 

لا ستوی من کان مؤمناً تقیاً » ومن کان مجرماً شقياً » بعد هذا قال تعالی 
معظماً للقرآن : E‏ 

( تو اترتا هدا الشرآن عل جب رای حاشعا متصنداعا مین" 
حسبة اقم وباك الأمال تفلربها لتاس لهم بتفكرون ) . 

فى هله الآية الكريعة سى الله كتابه العزيز قرآئاً ومتزلا“ » نعم هو منزل من 

عند اله العزیز الحکیم › وقرآن عظیم وهجید لا کان ولا یکون مثله » لای وعده 
ووعیده ولا فی ترغیبه وترهیبه » ولا فی حکمه وأحکامه + ولا نی عظمته وهاه 
ورونقه وجودة ألفاظه » ولا نی فصاحته وبلاغته وجزالة لفظه » ولا نی حسن ترکیبه 
وجمال أسلوبه » أسلوبه الحذاب . 

لما تقدم ولغيره مما اشتمل عليه القرآن من المعانى احليلة والمواعظ البليغة › 
لو أنزل هذا القوآن على جبل لریت ابل مع ضخامته وقسوته وصلابته خاشعا 
مستكينا » متصدعا أى متشققاً من خحشية اله لقوة تأثير القرآن › ولعظمة القرآن . 

هذا مثل ضربه الله جل شأنه » فقلوب المكلفين الي لا تستكين للقرآن › ولا 
تعظم القرآن ولا تؤمن بالقرآن » ولا تعمل بالقرآن » هی قلوب رانت علیها ذئوبما 
قلوب متحجرة قلوب غياذاً بالله منكوسة » قلوب قاسية أقسى من الحبال ١‏ 
الشوامخ لا ترضخ للحق ولا تستكين له » ولكن أمامها اللين الأعظم ار السعير . 

والمصيبة عظمى وجاهلية هذا الزمن جهلا أعظم من جاهلية أنى جهل أكثر 
المتسبين لاإسلام واأراعمين نهم من أهله › نبذوا القرآن وراءهم ظهرياً » والقرآن 
خير هم لو كانوا يعلمون » تفرنجوا وتفرنجت نساءهم فتدهوروا › أضاعوا القرآن 
فضاعوا حقيقةً ومعنى أضاعوا الدرة الثمينة › أضاعوا ما به عزهم ومجدهم . 

( أضاعوا الصللوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيً) . 


— N 


( من سورة الممتحنة ) 


نى آية من سورة الممتحنة » سمى الله القرآن حقا »> وماذا يعد احق إلا الضلال 6 
فالقرآن وما اشتمل عليه من العانى ابحليلة والأحكام المكيمة والترغيب والر هيب 
والوعد والوعيد › والأمر والنهى وغير ذلك الحميع فى صالح .المجموعة البشرية 
فى دنياها وأخراها ابحميع حت والحق يقال والتق أحتق أن ينيع . 


2 


قال تعالی : ( یا أا الذي لن آمتنوا لا تتخذأوا عداری وعدا وکلم 
آولباء تقر تقون إليهم بالود ة وقد“ کفروا با ج م من" الق" 
يخر جون hs‏ وزیاکم أن ئۇمتوا بالق ربكم إن کنتم کم رجتم 
او سبلي وابنتغاء مرضي سرون" الهم باارداة وأنا أعتم يما 
فيم وم وما أعلنشم ومن يف عله منک م فد" هنل سو ء السّبيل) . 
وی الآية الكريمة تحريم موالاة الكافرين أغداء الله وأغداء رسولة › فموالاة 
الكافرين محرمة بالکتاب والسنة والإجماع بل هی من کبائر الذنوب + لا بارتب 
عليها من المغاسد الدينية والأخلاقية والنياسية > وسبب نزول الآية قصة حاطب 
بن بن أب بلتعة رضى الله عنه » حينما كتنب لكفار قريش عام فتح مكة . 


HNN 
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( ن سورة الصف ) 
وق ثلاث آباٹ من سورة الصف .+ سی اله القرآن.» نورا وهدی وبینات . 
> قال ثعالل : ( ولذ قال عيسى ”ابن قزم ياتى إبترائيل إف ازول الله اليكم 
Û ie’‏ بات يدی :من التؤرا ةؤ فيشرآ بر سو باقن بعدئ اسمه خمد قاما جاعم 
بالبینات قالوا هذا سحو فبين ) . 
ومن أطتم م اقنتري عل لقم الكتقربة وهو ياتى إلى الإسنلام 
قوم اظالجن ٠‏ يدوه لفلفو تر اق باترامهم 
ر ره افرو ˆ a‏ 
هو الٹری ازل نوله بانھئدتی ورین اق ر 
کله ولو ره اشر کو ا ا ا 
N‏ الكربقة دليل على عموم رسالة الرسول ضلى افلة عليه وسلم » وفيها بيان 
ن الدين الإسلامي نسخ الأديان والشرائع كلها بای ذلك إن شاءانتہ تعالی مع بیان 
علد الآيات الواردة فى هذا المعنى . : E A u‏ 
.وی سياق هذه الآپات بیان ظلال .الهو د, وخلغیانېم وکقړهم. وکردهم ومکرهم 
ومحاولا مم المبيثة. ‏ ویاتي. إن شاءالته عدد الآیات. الو اردة.ش ذم اهود ۸ 
وصدق الله القرآن نور يتلثلاً نور وهاج نور لا أفول له »> فور يتير الطريق 
لاسالکین ء فور فى القلب ونور فى البصيرة » ونور نى الدنيا ونور فى الآلحرة > 
ومن م بجعل الله له نورا فما له من ور والله ېدي لنوره من یشاء ( ربا آعم لا 
نورا واغفو لنا إنك على کل شیء قلپر ).. 
وکا أن القرآن نور فهو هدی » هدی يېدي لاي هي أقوم » هدی من کل کفر 
وفسوق » ومن كل ظلم وجور » ومن كل حيرة وشك » هدى لكل خير وفضيلة 
وسعادة » هدى للمهتدين » هدى لمن تطلب الحداية وكان من أهلها ( والله بهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) اللهم اهدنا ولا تضانا ء اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى 
واغفر لنا فى الآلنحرة والآولى , 


ی ا 
A‏ (سوزة انز 3 


...و آية من سورة. امجمعة,» مى الله القرآن إلعزیز آيات وكتابا » وقد رحم الله 
العباد: وان عليه وبال حص الغرب؛ بيعثة محمد صللد الله ليه وسلم و 


بعدما کان الغرپ ي جاهليةجهاا لا يغزفون معروقا, ولا ينكروت منكراً » 
يجيدىن الأصنام.وشر بون الحموز وبرتكيؤن راثم ويقطعون الأزخام » وكالساع 
الضواري يأكل قوم ضعيفهم ونى حالة مزرية ولا وزن همم ولا قيمة عالة على 
غير هم من الفرس والروم . 


I a CES BLE 
واستنارت قلوبهم » بالقرآن العظرم والني الكربم » فكانوا قوماً لا كان ملهم‎ 
. ولا يكون »> كانوا مضرب الئل ى العبادة والزهادة والتقى واللحشية لله تعالى‎ 


ومن أجل القرآن وعلى حساب القرآن ألف الله بين قلوبيم فأصبحوا بلعمة الله 
أخواناً »> ومن أجل القرآن والعمل بالقرآن. ۽ بأسرع وقت وأقرب فرصة كافوا 
رضي الله عنهم زعماء العالم وقادة الشعوب ٠‏ وساسة الأمم » وبوقت مبكر قامت 
الدولة الإسلامية » دولة قوية الأركان مرهوبة اب حانب » دولة من أجل القرآن والعمل 
عا جاء به رسول القرآن » كانت ها السيادة والقيادة › دولة صالحة ومصلحة > 
دولة رجالا هم الرجال حقاً . 

رجال قاتلوا لدين الله ولإعلاء كلمة الله > الله أكبر (من المؤمنين رجال" 
صتدقوا ما عاه دوا الله عليه فتمنهم من" قضى تحبله ومهم مسن" ينتظر وما 
بدآلوا تبدیلا) . 


ما قاتلوا من أجل عنصرية ولا من أجل عروبة » ولا على حساب شيوعية 
واشتراكية أو أحزاب بعثية »> لا ومائة ألف لا »> بل قاتلوا بعد ما زكت نفوسهم 


NE 


بکتاب ربہم وحكمة بيهم صل الله عليه وسلم » ليكون دين الإسلام ظاهرا 
على الأديان كلها . 
ولا عز والله ولا نصر للمسلمين إلا إذا عملوا بكتاب ربمم وسنة نبيهم محمد 
بن عبداله عليه من ربه الصلاة والسلام » برهان ما أشرنا إليه سابقاً قوله جل شأنه : 
( هو الدی بعت ف امن سول مهلم" بنلوا علبلهم آبابه 
ویز کیھم' وَیُعَلَّمهم الکیتاب والحکلم وإن کائوا مِن' قبل فی ضلال 


مین ) ۰ 


- والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب » كا ذلك معروف والله ولي التوفيق . 


Lhd 


Y0n 
( سورة التغابن‎ ) 
› وي آيتين من سورة التغابن سمى الله القرآن الكريم آيات وتنزيلا ونورا‎ 
وخيث أن الإبعان هو القاعدة الأساسية لأصول الإسلام › أمر تعالى بالإمان به‎ 
. وبرسوله وبالقرآن الذى هو نور وهدى ورحمة وشفاء‎ 
قال تعالى : ( قامنتوا باق ورسوله ولور الى أنرتا وال ينا‎ 


سه ےل و 


تعملون حبر ) . 


ولازم الإبمان بالله ورسوله طاعتهما نى الأمر .والنهي › ولازم الإبعان بالقرآن 
العمل بالقرآن » ومن عمل بالقرآن فلا يضل نى الدنيا > ولا بشقى نى الآحرة . 

وقال تعالى : (أواتدين كتفروا وكتذأبوا بآبانتا اولك آصطحاب التار 
ختالدي ن فبها وبس الحصيرٌ ) والتكذيب بالقرآن وآبات القرآن یکوت بالقول 
ویکون بالفعل . 

فالذي لا يعمل بالقرآن نی عقیدته وأقواله وأفعاله وأعماله مکذب بالقرآن › 
ومن كذب بالقرآن فسبيله سبيل المالكين الأشقياء » وما أكثر المكذبين فى هذا الزمن 
الذي طغت فيه موجات الفتن وقامت فيه أعاصنير الضلال › .والكفر والنفاق والزندقة 
والإلاد. 


AEN 


VS 


( من سورة الطلاق ) 


ونی ثلاث آبات من سورة الطلاق سم الت ۔القرآن › تتریلا وآنات بینات 
وذكرى » وحيث أن التقوى من واجبات الدين الإسلامي › خث الله عليها ورغب 

وتقوى الله تعالى هى فعل الواجبات وترك المحرمات »> وقد ذكر الله التقوى 
نی القرآن نی مائتین وأربعین آیة تقریا › ویأئی ذلك إن شاء لله تعالى » والوجي 
للتقوى والباعث عليها هو القرآن وؤ فهم القرآن والعمل به ( إن الله مع الذين التقوا 
وقلین هم عستو ( ا اق ی کات ونر ی نند یر عد مليك, 
مقتدر ) , 

قال جل شأنه : ( ذآلك مر الله أنرلهٌ اکم و تنا تور اھ بکتئز 
عه آنه نه ویعظم ل جرآً) . 

والقرآن الكربم هو الذى به المخرج من مزالق الک > هو الذى اة من 
ظلمات اجهل والكفر والضلال والفسوق › هو الذى به العصمة من الشهوات 
والشبهات والشاك والريب » هو النور اناطع الوضاء الذى ينير الطريق للسالكين . 

قال تعال : ( فاتقوا اله با أولى الأثباب اتذرين آمتوا قد آتري“ اق نكم 
ذ کراً) 

( رسولا ینلوا علیکُم آبات الله مبیتات و خوج الین سوا 
ويوا الصتالحات مين ااظّمات إلى الور ومن" يمن بالقم وبمل" 
صالحاً ید يداح جات تجنرى من تحلبها الأنهارُ خالدرين فبهًا بدا قد" 
احس“ الله له رقا . 
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( من سورة الك ) 


واللّه تعالى فى هذه السورة العظيمة »> سی القرآن تنریلا من الله کغیره من 
الكتب المتزلة على الأنبياء والمرسلين . 
قال تعالی : (الم' تانكم ند بر الوا بی ققد“ جاءتا ند یر فكدبتا 


اگ 


رقا ما ترّل الله من شىء إن انم" إلا ف ضلالر کبیر) . 


هكذا الطغاة المتمردون والكفرة والنافقون عندما يتساءل معهم خزة ج جهنم آم 
اک ی اک چ ا ا 
( وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) فالحجة قائمة والمذر متف > ولل الأمر من 
قبل ومن بعد ؛ ولل الله ترج الأمور . 


RE 
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( من سورة القلم ) 
نی ربع آبات من سورة القلم > سمی الله القرآن آیات وحدیثاً وذ کراً . 


قال تعالی : ( ولا تطع کل" حلاف هین ۰ ناز مشاء تیم » 
متام للخير معد أثيم » صنل بعد ذلك زیم » آن کان ذا مال 
وبين » إذا لى“ عليه آیاشنا قال“ أساطير الأولين ن د ممه عل 
اللخرطوم ) . 


هذه الآيات الكرية زاخرة نى عيب المكذبين بالقرآن » والذى حملهم على 
عدم الان بالق رآن وعدم العمل بالقرآن » وجعلهم يتصفون بالصفات الذميمة 
المذكورة نى هذه الآيات > هو الحمتق والغرور وابلحهل والغطرسة والكبر والطغيان › 
ونى طليعة المكذبين بالقرآن والزاعمين أنه أساطير الأولين » الوليد بن المغيرة › 
فطبعه الشرس وأخلاقه السيئة » وقوله القبيح هو سبب نزول الابات الى تراها وكل 
من م یؤمن بالقرآن › فهو عنید کالولید وعذابه شدید . 

وقال تعالی : ( فدری وسن کاب بهتدا اديت ستست رجهم 
من حبلث لا مون » وال شم إن“ کتیدری مین ) . 


هذا وعید وتہدید وإرهاب من اله تعالی › لمن کذب بالقرآن » ومن م جل 
القرآن“ وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر أحکامه ونظامه › فهو مکذب 
بهذا الحديث وال مراد به القرآن . 


وأكثر المنتسبين لاإسلام اليوم هدانا الله وإياهم سبيل الرشاد » وعباداتيم غالا 
وأحكامهم وسياستهم ونظامهم وأعمامم وأفعالمم وأقوالمم وأخلاقهم وعادام 
لیست على هدی القرآن › والقرآن خیر نمم لو کانوا یعلمون . 


- 
وکا سمی الله القرآن حدیثاً سماه ذ كرا . 
قال تعالى : ( وإن يكاد الذين كقروا لبزلقوتك بانصارهم تا 
ستمعوا الد كر ويقولون إته لجو » وما هو إلا ذ كر للعالمين ) . 
وحيث أن القرآن » أنزله الله هداية البشر مداية الحلق أجمعين سماه الله ذكر؟ 
وتذ كيرا وذ كرة فى حمس وخحمسين آية »> ولا أعظم ولا آنفع ولا أبلغ من تذ كير 


القرآن » اللهم ارفعنا وانفعنا بتذ كير القرآن » اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم 
أولياءك وخاصتك يا رب العالمين . 


Lr 
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( من سورة اللاقة) ۲" 


وق سن یات من سور اة ٤‏ لبن اق اران اقولا وتتريلا“ وحقاً 
وتذكرة › فا والتق يقال ومأذا بع الق إلا" ال ذل » فالفران هو الحق الد 
خب اتبإعه هو احق الذى يجب العمل به ء هو البق الذي يبحقق العدالة والإنصياف . 


هو الح لن اتلم یه ول جو ولا اعثذاءَ ٤‏ هو“ الق الذي بحقق يشر 
الأمن“ والرانحة والسعادة وتء اوالإطمقتان وال والقرف ‏ ولالأحض ‏ مجموعة 
الإسلام والمسلمين > والقرآن کا ھو حق فھو ذکر ود کر وذ کزی 'وال د کرئ 
تنفع المۇمنين . 

قال تعالى : ( فلا أقسم بجا تبلصرون » وما لا تبلصرون « إنه لقتول 
رسول کرم ٭ وما هو بقول شاعر قلیلا" ما مون ٭ ولا بقتول کاهن, 
قلیلا ما تذ كرون ) . 

( تنزیل من رب العالين » ولو تقول عايلتا علض الأقاريل « 
لأحذ تتا مه باليّمین » ثم لقتطفتا فة الوين » فما ملكلم من أحدر 
عه حاجزين ) . 


( ونه ليذ كترة لمي وتا عتم أن منكم ماين » وإنته رة" 
على الكافرين“ » وإثته لق اليقين « فسح بام ربك العتظيم) . 


ومعی کون القرآن قول رسول کرم هو أن جبریل تبلغه من الله » ومحمد 
تبلغه من جبریل فبلغه صحابته » فليس هو من تفکیر محمد ولا من عبقرية محمد 
كا يقوله بعض زنادقة المستشرقين » وليس القرآن الكربم بسحر ولا شعر ولا كهانة » 
بل هو قول رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد الأولين والآحرين محمد صلى 
الله عليه وسلم » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


e NY 


(من سورة الجن ) 
ونی ثلاث آیات: من سورة .ابن سمی: الت کتابه العزیز ۔قرآاً ووحیاً وهدئ 


وذکراً. 

قال تعالی E‏ الله الرحمن_الرحيم حيم) . 

( قل ارحب إل أنه استمع قر من الجن اوا إت عتا قر جا ) 

(یتهدی إلى الرشدر فامتا به ولن شرك بربتا أحداً) . 

اہین لق من حل الله موجو دون وهذا ذ کرهم الله ی القرآن فی إحدی وخمسین 
آية » أو ما يقارب هذا العده › فالذى يكذب بابین مكلب بالقرآن . 

والقرآن هو الحجة زالبرهان عن ذوى الطغيان » فلا ينكر ابمين“ إلا كل 
ملحد زندیق کافر بانة العظيم »> وهنا شىء غريب وغجیب › تفر من اللحن غددهم 
لبس بالکثر > يعظمون القرآن ويؤمنون بالقرآن > ويصفون القرآن باهداية إل 
الرشد › ويؤمنون بالله ويفردونه بالعبادة والتوحيد > وهم لم يسمعوا الفرآن إلا مرةً 
واحدة” » ولم يسمعوا إلا آيات يسيرة » ومع ذلك أثر ى نفوسهم وقلو بهم وعاطفتهم 
فاعتر فوا بعظمة القرآن وجلالة قدره ومكانته المرموقة . 

والکثر من بی البشر سمعوا القرآن ویسمعونه مرارا وتکرارا » ولا مان 
ولا عمل ولا تصديق » ولا عين ولا أثر » إلما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الي ى الصدور . 

وصريح القرآن أن ابن مكلقون ويدخل مؤمنهم ابحنة وكافرهم النار > ورسالة 
الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للبقلين الإنس وابين > وقد أجمع المسلمون على 
آن ابلمن لیس منهم رسول بل منهم نذر . 

قال تعالى نى سورة الأحقاف : 

( وإذ صرفنا إليك نفرآً من ابن يسعمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قضى ولو إلى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا إنا سمعنا كناب أنزل من بعد 
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موی مصدقاً لا بین یدیه بہدی إلى احق وإلی طریق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعی 
الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » ومن لا بحب داعي 
الله فليس ععجز. فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولثك ف ضلال مبين ).. 

فحيث أن القرآن عظيم وعظيم » وأسلوبه بديع وجذاب » وفيه من الفصاحة 
والبلاغة وجزالة اللفظ وفيه حلاوة وعليه طلاوة » وقذ اشتمل على العانى ابمحليلة 
واللحكم والأحكام والوعد والوعيد والترغيب والرهبب وغير ذلك + مما لا یدرکه 
وصف الواصفين ٠‏ لكلام رب العالمين . 


لذا لا ترام الرسول ببعض آیات من آیات الذ کر الحکیم › دارت بین الحاضرین 

من الجن همسات الإسكات والإنصات » فاستمعوا للقرآن استماع تعقل وتفهم 
فعرفوه من عند الله قا وصدقا فامنوا مبادرین بلا تږدد ولا تلعثم »> فجاق! لل 
قومهم منذررین ودعاة مرشدین . ِ 

. وأيضاً سی اله اثقرآن هدی فقا تعال على فسان امن : 
( واا لا سمعتا ادى آمتا به فمن يؤمن بربّه فلا یخاف بخساً ولا 
رهقاً) . 

وسى اله الفرآن ذ كرا » وتوعد الت تعانى امعرضين عن العمل بالقرآن بالعذاب 
اموم الشديد ف نار جهنم . 

فقال تعالی : ( ومن يعار ض' عن کر ره بسللکله عذاباً صدا ) 


فالذين. يحكمون-بالقوانين الوضعية: ا مخالقة لكاب الله وسنة زسوله صلى الله 
عليه وسلم » م نصيبهم من الوعيد المذ كور نى هذه-الآية الكريعة . 
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(من سورة المزمل ) 
نى أربع آيات من سورة ازمل > سمى الله كتابه العرير قولا ثقيلا“ وقرآا 
وتذكرة » قولا ثقيلا لا فيه من الأوامر والنواهى والتكاليت العظيمة › ولا فيه 
من الوعد والوعيد وار غيب والترهيب والحكم والأحكام ؛. وخ ب 
عليه القرآن الكريم . 
والقرآن تذكرة للمتذكرين مذ كر بعظمة الله وأسمائه وصفاته > ومذ كر با 
جب لته وما لا جب وما جوز عليه وما لا جوز 
والقرآن تذ رة بوعد الله ووعیده » ولکنه تذکبر وت کرة لمن يتقی الله ویخشاه 
وپرجوا ثوابه وبخشى عقابه ) ”طه «٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن لنشقى ٠‏ إلا تذكرة ن 
يخشى ١‏ تنزيلا“ ممن خاق الأرض والسموات العلل ) ( وإنه لذ كرة للمتقين ) . 
قال تعالی: : بم اله الوحمن الرحيم ٠‏ يا أيلها الرمل « قم التيْل إل قلا 
نصفة أو انقص منه قليلاً ٭ او زد عاتیه ورل القرآن قرلا ) _ 
والترتيل هو التزسل والتمهل ى القراءة  .‏ 
( إنا الى عليك قنولا" لتقيلا ) . 
وقال تعالی :.( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سيلا ) . 
زالته جل شأنه أمر بتلاوة القرآن » وأمر.بقراءة الفرآن » وأمر بترتيل القرآن 
وأمر بتدبر القرآن * وأمر بالعمل بالقرآن » ولا خير ولا ولا سعادة 
يرجو ثواب الله وبخشی عقابه إلا بذللف . 


قال تعالى : ( فاقلرۇا ما تسر من القرآن علم ان سیکون* ا 
وآخرون بضر بون" فی الأراض يبون من فضل الله ورون پقانلون فی سیل الہ 
قاقرۇا مانيسر مته وأقفوا الصتلاوة وآنوا الزكلوة وأقلزضوا ته قزضا حستا 
وما تقداموا اکم من حير تجدوه عند و ا واستغفر 
الله إن الله غفور وحم ) » 


Eh 


(من سورة المداثر ) 

وف ثلاث آیات. » سمی الله الق رآن آیات وښماه تذکرة . 

قال تعال + ( نی ومن لاقت وحیدا » وجتعلت له مالا ممدردا ۾ 
ونين شهرداً » ومهدت له تمهیداً »ثم یطمع آن آزید د کلا إه کان لآبایتا 
عنیدآ ه سأرهق صعوداً ہ إنه فکر وقدر ٭ فقتل کیف قدار » ثم قل کین 
قار »ثم فظر ٠‏ ثم عّس" ويسر ٠م‏ أدبتر واستكبر » قال إن" هذا إلا 
سر يور » إن" هذا إلا قول البشر » مأصايه قر » وما أدأراك ما سق ن 
لا ثبقى ولا تَر » لواحة" لابشر ه علبها تسعة عش ) . 

. هذه الآيأت نزت نى الوليد بن ألقيرة المخزوفي‎ ٠ 


. فانه من کفره وغروره وطغیانه وترده وغطرسته وعناده لله ولرسوله » زعم 
أن الفرآن سحر وأنه. من قول اليشر » فأنزل الله هذه الآيات الكريعات الي فيها 
الوعيد والتهديد والعذاب الشديد للوليد العنيد . 


وروی ابن جرير فى تفسيره والبيهقي ي دلائل النبوة وابن اهشام فى السيرة 
والحاكم وصححه وابن المنذر:» أن الوليد بن المغيرة جاء إل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقرأً عليه القرآن » فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عم إن قوملك 
يريدون. أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه .» فإنك أئیت محمد لتعرض ا قبله. » قال 
قد علمت قريش أني من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنلك كاره 
له ونك منکر له .. 

ر قال وماذا آقول » فوالته ما فیکم رجل أعلم بالشعر مي لا برجزه ولا بقصیده » 
ولا بأشعار الین › والله ما يشبه هذا الي يقول شيا من هذا > ووالله إن لقوله 
الذي يقول للاوة » وإن عليه لطلاوة > وإنه لمر أعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
وما يعلى و[نه لیحطم ما قحته . قال : والله لا یرضی قومکم حى تقول فیه . قال : 


~ A 


فدعنی حتی أفکر فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر بأثره عن غيره . فتزلت ( ذار 
ومن" حقلت وحيداً) اھ . 

ولکل قوم وارث » فکل من لم يؤمن بالقرآن وم يعمل بالقرآن › فقد وته 
وسلفه هو الوليد الكافر العنيد › فيستحق العذاب الشديد > وما عذاب ربك من 
الظالين ببعيد . 


وأيضاً نى هذه السورة.الكرية سمى الله القرآن تذكرة .» وذم الله المعرضين 
عن القرآن وعن التذ کر بالقرآن » بأبشع: الذم وعابہم تعالى بأقبح عيب وهم مستحقون 
لذلك » وأكر منه . په 

قال تعالى : ( فما هم عن الث كرة معرضين » كاتهم حمر مستنفرة » 
ےه E I 0 o‏ ا 3 0 “u‏ 
فرت من قسورة ٭ بل رید کل امری منلھم آن یؤنی صحفا متترة ہ لا 
بل لا يخافون الآحرة ۰ كلا إنه تد كرة » فمن" شاء ذ ره" ٠‏ وما يذ" كرون 
إلا" أن ياء الله هو أهلل التقرّى وأهلل المغفرة) . 

والمراد بالحمر هي حمر الوحش ٠‏ والقسورة هو الرامي الذي يريد صيدها ٠‏ 
وقيل هو الأسد » والعلم عند الله جل شأنه وتقدس اسمه . 


o 


N 
) من سورة القيامة‎ ( 

وف آيتين من سورة القيامة > سمى اله كتابه العزيز قرآثاً . 

قال تعال :لا تحرك به لساك لعجتل به إن علينا جمعه وق ر آله » 
فإذا قترآنه فاتيع قرآتته » ثم إن عايلتا بيات ) . 

کان صلی الله عليه وسلم » إذا شرع جبريل بإلقاء الوحى .عليه بادره الي 
صلى الله عليه وسلم حرصاً وشفقة. منه على معرفته وحفظة » قبل أن يفرغ جبریل 
من تلاو ته عليه » فنهی الله نبیه عن مبادرة جبر یل وضمن له تعالی حفظه لفظاً ومعی:» 
وهذا من فضل الله على رسوله صلى الله عليه وضلم > وعلى أمة الإسلام » والله ذو 
الفضل العظيم ,> فكان عليه:السلام إذا أتاه جبريل أطرق واستمع فإذا ذهب قرأ 


ها وعده الله , 


وقال تعالی : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضی إلبك وحيه وقل رب زد 
علماً) . 


E 
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( من سورة الانسان) 

سورة الإنسان » سم الله كتابه العزير قرآناً » وتتزيلا”» وسمى الله سورة الإنسان 
تذكرة . 

قال تعالى : ( إا تحن رتا عَلبلك القرآن تربلا » فاصبر كم رَبك 
ولا تطغ مهم آلا أو كقلورآ) : 

فمن رحمته تعالی وحکمته أنزل القرآن على رسوله صلی الله عليه وسلم تتریلا 
أى مفرقا على حسب الأحوال والحاجة والمناسبات . 

وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزل القرآن جملة واحدة 
إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة ثم قرأ ( وقرآناً فرقناه. 
لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه تنزيلا ) والراجح أن مدة الوح ثلاث وعشرون 
سنة » عشر سنين ى مكة وثلاث عشرة سنة فى المدينة »> والعلم عند الله تعالى »> 
والله حکیم علیم . 

وأيضاً سمى الله سورة الإنسان تذكرة . 

قال تعال : ( إن هذه تد" كرة فمن شاء تخد إلى ربه سبلا ) 

فالسورة مذكرة من حین تکوين خلق الإنسان فى بطن أمه »> وف حال وجوده 
في هذه الحياة وى حال مصيره › إما إلى جنة ينعم فيها > مع الذين أنعم الله علیهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أول#ك رفيا ء وإما إلى نار يلقى 
فيها العذاب الشديد مع كل كفار عنيد . 


ES 
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( من سورة المرسلات ) 
وق آية من سورة المرسلات » سمى الله القرآن الكرم حدياً . 
وقد أشرنا سابقاً إلى آن اللہ جل شأنه سمی القرآن حدیٹا فی ربع عشرة آية . 


حديث فيه الأعاجيب » حديث فيه ما يسعد البشرية فى دنياها وأخراها فى كل 
زمان وى كل مكان » ولكن الغرور متراكم وابحهل مخيم على المجتمع البشري 
وابأعهل یفعل بأهله کل قبیح . 


قال تعالی : ( وإذا قیل هم ارکعوا لا یرکون » وبل يؤمئذ للمکذبین ) 


۶ 


( فبا حدیث بعد يمون ) 


أی ای شي ء تؤەن به الإنسانية الضالة إذا م تؤمن بالقرآن . 


ار 


A 


(سورة التبأً) 

ونی آیتین من سورة النباً سمی الہ الق رآن آیات ونباً عظیماً ۔ 

5 5 5 س ت‎ ۴ a 
عن التبل لظم » ادى هم فير‎ ٠ قال تما : ( عم يتساءلون‎ 
. مختلفون)‎ 

فالقرآن الكربم نبا عظيم ينىء عن عظمة الله وأسمائه » وصفاته وينىء عما 
جب لله » وما أحله اله وما حرمه » ؤينىء عن البعث والنشوؤز واللساب والعقاب 
وابحراء . 

ينی ء النبأً العظیم والذ کر الحکیم عما کان ويكون حى يستقر أهل ابلحنة بنعيمهم 
وأهل النار فى جحيمهم وله الأمر من قبل ومن بعد فريق ى ابحنة وفريق فى السعير 

پنیء القرآن عن صدق الرسول وعن وجوب طاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم › وی ثلاثة مواضع سمی الت القرآن نبا عظیہاً کا فى هذه السورة وکا فى 
سورة ص » وسورة القمر » ونی سورة عم أيضاً سم الله القرآن آیات . 


قال تعالی : ( ھم کائوا لا رجن حساباً ه وبوا بآبایتا کلابا) . 


n 
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( سورة عبس ) 
والله تقدس اسمه.» سمى سورة عبس تأ كرة > والذكرة الموعظة . 
قال تعالی : ( كلا إتها تد كرة » فمن شاء ف كتره) 


أي من شاء قبل هذا الإرشاد والوعظ والتوجيه » ومن تمادى فى جهله وغروره 
وطغيانه فإنه لا يضر إلا نفسه » وهذا من باب الإرهاب والتهديد › لا من باب 
الإباحة والتخيير » كما فى قوله تعالى : 


( وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ) . 


اللهم اجعلنا من الد كرين بالقرآن » ومن الغا كرين والذاكرين الله بالقرآن . 


An 


£4 


( سورة الكوير ) 


وی :آتین من سورة تكوب سی ال القرآن تذکرة وسماه قولا . 

قال تعالی : ( إت لقول رسول کرم « فى قوة عند ذى العرش مکین ۰ 
مطاع م مين ٭ وما صاحبکم بمجنون » ولقد راه بالافق المبين ه 
وما هو على الغيلْب بضنين «» وما هو بقتول" شتیطان رجیم » فایلن تهون 5 
إن هو ذ کنر للمالین تن شا منكم ناسيم » وما تشاؤن إلا أن یشتاء 
ال ربا العالين ) . 

إظهاراً لعظمة القرآن » وتحقيقاً لصحة القرآن وثبوت القرآن » جمله اله جوا 
لا آقسم به » فالقرآن هو من عند الله هو كلام الله حروفه ومعانیه » تكلم به حقيقة » 
فتبلغه جیریل من الله وتبلغه محمد من جبریل » وکل من جبریل ومحمد علیهما 
السلام بلغه بأمانة وصدق وتثبت . 

وقد حاب من افترى » خاب اازنادقة والملاحدة والفلاسفة والدهريون › 
حاب وخسر من م یعظم القرآن ولم بؤمن بالقرآن ولم يعمل باتقرآن » حاب من زعم 
أن القرآن سحر أو كهانة أو قول شيطان رجيم » خاب زنادقة هذا العصر وملاحدة 
هذا الزمن » القائلون بأن نظام القرآن وأحكام القرآن لا تصلح ولا تناسب هذا العصر »> 
عصر التقدم والتمدن » هذه قولة الحمقى والمبرسمين قاتلهم الله أنا يؤفكون › 
فالقرآن وما اشتمل عليه صالح ومصلح لکل زمان ومکان . 

والقرآن كما هو قول فهو ذكر للعا مين مذكر لاحنسانية كلها با يعود عليها 
باللمير والسعادة ى دنياها وأخراها » ونى هذه السورة سورة القكوير » يقول تعالى : 
( لمن شاء منكم أن يستقيم ) . 

وقد أمر الله بالإستقامة وحث عليها فقال تعالى لرسوله عليه السلام ( فاستقم 
کا مرت ومن تاب معلث ولا تطغو إنه با تعملون بصیر ) 

ونی تمان آيات أمر الله بالإستقامة ورغب فيها › وبآتى ذلك إن شاء الله تعالى » 
والاستقامة هي قول الحق والعمل به › والله ولي التوفيق . 
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( سورة المطففين ) 
وى آية من سورة المطففين »> سمى الله القرآن الكريم » آيات » وتعظيما للقرآن 
أضافها تعالى إلى نفسه : 


فقال تعالى : ( ويل يومعذ ر للمکاین » الاين پكابون يوم الاين ۾ 
وما پکابا ہہ إل کل معتد آئیم ٭ لذا لى عليه آياتا قال" أساطير 
الأولين) . 


Er T1 


قا سه 
( سورة الانشقاق ) 
٠‏ وف آية من سورة الإنشقاق سمى اله تعالى ذ كره كتابه العزيز قرآاً > وعاب 


قعالی الین لا يؤمنون بالقرآن ولا يعملون بالقرآن › وأکثر الحلتق هذه أحوالحم وهله 
أعمامم فلا حول ولا قوة إلا بالل . 


قال تعالى : ( فلا أقسم التق » والتبل وما وستق د والقمر إذا تسق » 
لتر كبن طبغا عن طق » قما هم لا ومون ٠‏ وإذا قرىئ عليلهم 
الشرآن" لا دون » بل ارين كتفتروا يكدابون ٠‏ وال أعلم عا 
لوعن » قبشّرهم بعذاب أليم ه إلا ارين آمتوا وعتملوا لالات فم 


اج“ ا 


غير ممنون) . 
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( سورة البروج ) 


ون آية من سورة النروج » سمئ الله كتابه العزيز قرآئاً مجيدا »-والله جل شأنه 
سی القرآن مجیداً فن مؤضعین کا هنا وکا نی سورق > ومعنی مجیا ی شریاً 
وعظيما » لأنه كلام الله ء ولأنه جاء بكل خيز وسعادة »> ولا فية من القضانحة 
والبلاغة وحسن. الأساوب وجمال التركيب »› ولا فيه من المعانى ابحليلة والأحكام 
امین ۽ تیو اعم کاب اري رل بل انیل رون ازيل کو آم اشرت 
للناس . 

قال على : ( بل الین کتتروا ی کدی واف ین راهم سعط« 
بل هو قرآن" مجید" « فى لوح محفوظ ) . 
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( سورة الطارق) 


وى آية من سورة الطارق » سم الله القرآن » قولا“ فصلا »> هو قول الله حروفه 
ومعانیه حق وصدق لیس باهزل بل هو جد » فصل القرآن. بین الق والباطل »وبين 
الفى والرشاد > وبين المدى والضلال . 

نی القرآن تفصیل لکل شیء › فیه تفصیل لکل ما یحتاجه العباد نی مر دینھم 
وأمر دنياهم . 
(ما فرطا ف الکتاب من شیء) ( وکل شی « فصاناه تفصیاد ) 
کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ) . 

قال تعالى : ( والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إثله لقتول 
فمل" ا ٠‏ درن کا ر وأکید' کیا فمل 
الكافرين أمّها »3 روید 


i 
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( سورة العلق ) 

ونى سورة العلق سمى الله كتابه العزيز قرالا ٠٠,‏ 

قال جل شأنه : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقرا باسم ربك اذى الق م 
خاتق الإنسان من" علق اقرا ورك الأكرم ‏ الدى عَم بالقلم عم 
الإنسان ء ما م يتعلم ) 

وهذه السورة هي أول ما نزل من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلى »> 
اللهم اهدنا بالقرآن » وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعلوم القرآن » اللهم اجعلنا 
من هل القرآن الذين هم خحاصتاك من خلقلك يا رب العالمين . 


LT 
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( سورة القدر ) 


فى هذه السؤرة سمى الله القرآن تنريلا“ » وتقدمت الإشارة فى كونه تعالى 
سمى القرآن مزلا وتنزيلا نى مائة واثنتين وأربعين آية . 

قال تعالى : ( إا أثرلتاه فى ليلة الد ار وما أدراك ما ليلل القدار 4 

قال ابن جرير ى التفسير : حدثنا. ابن الى قال حدثى عبد الأعلى قال : حدثنا 
داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : نرل القرآن كله جملة واحدة فى ليلة القدر فى 
رمضان إلى السماء الدنيا فکان اللہ إذا آراد آن یحدث نی الأرض شیثاً أنز له منه حى 
جمعه . أھ. 

ویشهد لقول ابن عباس قوله تعالی : ( شهر رمضان الذی أنزل فيه الفرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ) . 

وقوله تعالى : ( حم » والكتاب المبين ء إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » إنا كنا 
منذرین » فیها يفرق کل مر حكیم ) . 

فرحم الله العباد بهذا القرآن العظيم الذى هو رحمة وهدى ونور وشفاء »> وفقنا 
الله والمسلمين لفهم كتابه العزيز » وللعمل بما فيه من آحكام ونظام . 

فالمسلمون خحصوصا إذا لم يعملوا بكتاب ربمم وسنة نبيهم فهم والله فى ظلام 
دامس وى حيرة وارتباك » كلما تنكيت الأمة الإسلامية الصراط المتقيم والنهج 
القويم ستجد الشقاء والميرة والعناء والإضطراب . 

( إن اله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) 

فإذا غيروا غير الته عليهم وما رباك بظلام للعبيد . 
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( سورة البينة ) 


وى هذه السورة سمى الله القرآن قيماً وبينة وصحفاً مطهرة . 
قال تعالی ی وصفه للقرآن وتسمیته له : 
ام اله الرحمن الرحيم » ۾ یکن , القين كتفروا من أهلر الكتاب 
والشر کین منفكين حقى تأتيهم البيتة » سول" مين اله بوا حا 
مطهرة » فھا كب قیمة" ه وما ترق الذرين وتوا الكتاب إلا من“ 
بعد ما جاهنم البينة) . 


حيث أن القرآن الكريم نزل تشريعاً عام لكل أمة ولكل جيل من الأجيال » 
فهو واضح جلى لا لبس فیه ولا غموض لذا سماه اللہ بیانآً وبینات ی حمس وعشرین 
آية » ون نمانية مواضع سماه الله قيماً ( الحمدلله اذى أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوج « قيماً لينذر بأماً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حسناً + ماكثين فيه أبداً) . 


فالقرآن الكرم قيم أي مستقيم وصدق وعدل حكيم ومحكم » صالح ومصلح 
لكل فرد ولكل مجتمع مصلح لكل من كان عنده قابلية للصلاح › اللهم أصلح 
قلوبنا ونياتنا وأعمالنا » اللهم اجعلنا من الذين هم ( عقبى الدار جنات عدن يدخلو ما 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریانہم والملغكة یدخلون علیهم من کل باب « 
سلام عليكم با صبر ثم فنعم عقب الدار ) اللهم رحمتك يا كريم ولطفلك با عظيم . 

اللهم احفظى بالإسلام قائماً واحفظى بالإسلام قاعدا » واحفظى بالإسلام 
راقداً » ولا تشمت تشمت ني عدوا ولا حاسداً » اللهم إنى أسألك المدى والتقى والعفاف 
والغى . 

اللهم إنى أعوذ باك من علم لا ينفع وعمل لا يرقع ودعاء لا يسمع » اللهم 
اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين > سلما لأوليائك وعدواً لأعدائك 


— 
تحب بحبات من أحباك ونعادى بعداوتك من خالف آمر ك اللهم هذا الدعاء وعليك 
الإجابة وهذا ابحهد وعليك التكلان . 

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سبيت به نفسك أو أثزلته فى كتابك أو 
علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلي ونور صدری وجلاء همی وغمى وسائقى اليك وإلى جناتك جنات النعيم > 
اللهم ذکرني منه ما نسیت وعلمني منه ما جهلت وارزقي تلاوته آناء الليل وأطراف 
النهار على الوجه الذي ير ضيك عى واجعله لي حجة يا رب العالمين . 

اللهم أغتي بالعلم وزيي بالحلم > وأكرمى بالتقوى وجملني بالعافية › اللهم 
انفعني با علمتبي وعلمي ما ينفعي > وزدني علا الحمدلله على كل حال وأعوذ 
بالله من حال آهل النار » اللهم ني أعوذ بك أن شرك بك شيئ وأنا أعلم » وأعوذ بك 
من الذنب الذى لا أعلم . 

اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور » ومن الضلال بعد المدى » اللهم 
وفةني وجميع المسلمين » للإخلاص ني النية والقول والعمل » وهذا آخو مایسر الله 
ومنتهی ما قصدنا [یراده > وما أردت إلا نفعاً » وانتفاعاً وما قصدت إلا خيراً » 
والكمال لله جل شأنه والعيب والقصور والنقص لكل مخلوق » والصفح والتجاوز 
والعفو من أخلاق الكرام والعكس بالعكس » وقد قيل : 

وإن تجد عيبا فسد الحلللا فجل من لا عيب فيه وعلى 

وإن شاءالله پتلوا هذا الکتاب » کتاب آخر اسمه الحجة والمدی والبیان ئی آیات 
القرآن » یسر الله ذلك نه وکرمه . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

. AVIAN 
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فهرس کتاب ادى والبيان ي أسماء القرآن 


الوضوع 
هدف ومقصود . 
عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
جاء الرسول عليه السلام بكتاب ما عرفت البشرية له نظيرً . 
وصف رائع من الوليد بن الغيرة للقرآن الكريم . 
حواز ونقاش » بين الرسول » وعتبة بن ربيغة . 
القرآن آية الله العظمى > ومعجزة الرسول الكبرى . 
تحدی اله بالقرآن کل مخلوق مکلف . 
طريقة التحدى . 
جوب العمل بالقرآن .. 
القرآن منقذ البشرية . 
مشاكل المحياة لا تحصى . 
لا جزئة ولا تقسيم ب 
زور وباطل . 
شکر وتقدیر 5 
السبب في عز المسلمين وانتصارهم . 
قوة معنوية . 
حفظ وعناية . 
عناية علماء الإسلام بالقرآن الكرم . 


أسامی بعض الكتب الي کتبت ني علوم الق رآن وفنونه غیر ما يسمی تفسياً. 


EDE 


الموضوع 
أهداف نبيلة . 
ریق ف هنا الان ` 
مرو اسما القرآن مجملة. مرتبة. على حسب الكثرة والقلة . 
سياق عشرين حديقاً » ني فضائل القرآن » ووجوب العمل به . 
الأشعار الى هى شواهد لأسماء القرآن وأوصافه . 
فمن ذلك أبيات من شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه . 
ومن شعر حسان رضی الله عنه . 
ومن شعر حسان أيضاً . 
ومن شعر حسان رض الله عنه . 
ومن شعر ورقة بن نوفل بن أسد بن عم خديجة بنت خويلد . 
ومن شعر کعب بن زهیر . 
ومن شعر سواد بن قارب الدوسی رضى الله عه . 
ومن شعر أبى طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومن شعر أبى قيس الأنصارى رضى الله عنه .. 
ومن شعر الأعشى . 
ومن شعر سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه .. 
ومن شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه . 
ومن شعر على بن بى طالب رضى الله عنه . 
ومن شعر حسان أيغاً . 
ومن شعر حسان رضى الله عنه . 
ومن شعر كعب بن مالك الأنصارى رضى الله عنه . 
ومن شعر قيس بن بحر الأشجعى . 
ومن شعر عبدالله بن رواحة .رض الله عنه . 
ومن شعر عبداله بن اأزبعریى رضى الله عنه . 
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الموضوع 
ومن شعر سلمة بن عياض رضى الله عنه . 
ومن شعر العباس بن مرداس رضى الله عنه . 
ومن شعر آبی سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنه . 
ومن شعر سويد بن عدى الطائى شاعر مخقرم . 
ومن شعر الشاعر المشهور البوصيرى رنحمه الله . 
ومن شعر الشيخ الصالح محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى رحمه الله . 
ومن شعر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى .. 
ومن شعر منصور الفقيه رخمه الله . 
ومن شعر. الشيخ يوسف بن عبد البر القرطبى رحمه الله . 
ومن شعر أبئ. الطاب محفوظ بن أحمد الكاوذانى رحمه الله . 
ومن شعر الإمام الشافمى رحمه الله تعالى . 
ومن شعر أب محمد عبدالله بن محمد المشهور بالقحطانى رحمه الله . 
ومن شعر آبی بکر بن داود رحمه الله . 
ومن شعر عثمان سعد الدانى رحمه الله . 
ومن شعر أبى عبدالله محمد بن أبئ بكرالمشهوربابن قيم الحوزية رحمه الله 
ومن شعر بعض الفضلاء رحمه الله . 
ومن شعر بعض الفضلاء الموفقين . 
ومن شعر آبى الفتخ البستى رحمه الله . 
ومن شعر عم الرسول بى طالب . 
ومن شعر صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها . 
ومن شعر جرير ابن عطية الشاعر المشهور . 
ومن شعر جرير بن عبدالله البجلي رضى الله عه . 
ومن شعر أبى الأسود الدؤلى . 
ومن شعر على الرضى بن موسى الكاظم رحمه الله , 


O 


الموضوع 
ومن شعر بعض العلماء الناصحين . 
ومن شعر العالم الأديب : حسان وقته أحمد بن مشرف رحمه الله . 
ومن شعر حسین بن غتام رحمه الله تعالی . 
ومن شعر محمد بن أحمد النابلسى المشهور بالسفارينى رحمه الله . 
ومن شعر شوقی رحمه الله . 
ومن شعر كعب بن ماللف رضى الله عله . 
ومن شعر محمد بن سعيد صقر المدنى رحمه الله . 
ومن شعر الإمام محمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله تعالى . 
ومن شعر الشيخ ملا عمران بن رضوان رحمه الله . 
ومن شعر الشيخ محمد بن عبد القادر ابلفظى رحمه الله تعالى . 
ومن شعر محمد أحمد الحفظى من علماء عسير رحمه الله . 
ومن شعر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى رحمه الله . 
ومن شعر الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعانى رحمه الله . 
القرآن الكريم هدى ونور ورحمة وشقاء . 
ومن شعر الشيخ عبد الحميد اللطيب رحمه اله تعالى . 
ومن شعر الشيخ أحمد الحفظى رحمه الله تعالى . 
ومن شعر محمد بن أحمد الحفظى رحمه الله . 
ومن شعر النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
ومن شعر عبدالله بن شبرمة الضى . 
ومن شعر جرير الشاعر المشهور . 
ومن شعر سّمیره بن اعد . 
ومن شعر النابغة الحعدى . 
ومن شعر عبدالله بن حنظاة الأنصارى . 
ومن شعر أعشى همدان . 


ETS 


الموضوع 
ومن شعر مالك بن دينار زحمه الله . 
ومن شعر سابق البربرى . 
ومن شعر سایمان بن معبد . 
ومن شعر البحترى . 
ومن شعر أبو الحجاج الأعرابى . 
ومن شعر ابن درید . 
ومن شعر بحیی بن معين زحمه الله . 
ومن شعر أبى العباس الناشىء . 
ومن شعر أبى الأسود الدؤلى . 
ومن شعر محمود بن شاهك . 
ومن شعر إسماعيل صبرى رحمه الله . 
ومن شعر عبد المنعم الماشمى رحمه الله . 
ومن شعر محمد بن إسماعيل الصنعانى رحهه الله . 


ومن شعر الشاعر المشهور محمد بن عثيمين رحمه الله . 


ومن شعر حسين أحمد رحمه الله . 

ومن شعر محمد بن إسماعيل الصنعائى رحمه الله . 
ومن شعر سلیمان بن سحمان رحمه الله . 

ومن شعر هبة الله المؤيد ي الدين رحمه الله . 
ومن شعر وليد الأعظمى وفقه الله . 

ومن شعر أحمد شوقى رحمه الله . 

القصيدة الشيبانية . 

قصيدة همزية ى مدح خير البرية . 

ومن شعر محمد السقاريى رحمه الله تعالى . 

عدد الأبيات الشعرية الى سقناها . 
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الموضوع 
المدنية المزعومة لا تحقتى سعادة المخلوق . 
تعريف الوحى . 
کیفیات الوحی . 
تنزلات القرآن . 
كيفية أحذ جبريل للقرآن . 
الق رآن حق . 
القرآن تذکرة وذکری : 
القرآن هدی . 
القرآن وحی , 
القرآن صراط مستقيم . 


القرآن تبیان وبینات . 
القرآن صدق ومصدق . 
القرآن مفصل وفصل . 
القرآن تحديث . 
القرآن رحمة . 

القرآن نور . 

القرآن نذير . 

القرآن كلام الله . 
القرآن قول الله . 
الفرآن قول ثقيل . 
القرآن قول فصل . 
القرآن عربی . 

القرآن سور . 
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الموضوع 
فائدة . 
القرآن حکیم ومحکم . 
القرآن حكمة بالغة . 
فائدة . 
القرآن حکم عربی . 
القرآن علم . 
غضب الله على اليهود . 
العلم وفضل العلم . 
إرشاد وتحذير . 


العلم مرته العمل . 


القرآن قصص . 
القرآن دين قم . 


القرآن بشیر ۔ 


الرسول بشير . 
طاعة الرسول عليه السلام . 


عموم رسالة الرسول صلی الله عليه وسلم .. 


الطائفة القاديانية . 
القرآن موعظة . 
القرآن مبارك . 
القرآن بصاثر . 
القرآن شفاء . 


القرآن نباء عظيم . 
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القرآن فرقان . 

القرآن مجيد . 

القرآن روح . 

القرآن بلاغ . 

القرآن حبل الله . 

القرآن برهان . 

القرآن أحسن الحديث : وأحسن القصص . 
الق رآن منادياً للإعان . 
القرآن زبور . 

القرآن فضل الله ورحمته . 
القرآن الکرم مثانی . 
آيات من سورة الفاتحة . 
آيات من سورة البقرة . 
آيات من سورة آل عمران . 
آيات من سورة النساء . 
آيات من سورة المائدة : 
آيات من سورة الأنعام . 
آيات من سورة الأعراف . 
آيات من سورة الأنفال . 
آيات من سورة التوبة . 
آیات من سورة يونس . 
ابات من سورة هود . 


~04 


الموضوع 
آبات من سورة يوسف . 
آيات من سورة الرعد . 
آيات من سورة [براهیم . 
آيات من سورة الحجر . 
آيات من سورة الإسراء . 
آيات من سورة الكهف عددها ۸ .. 
آیات من سورة مرم عددها ۳ . 
آیات. من سورة طه عددها ۱۰ . 
آيات من سورة الأنبياء عددها ٠‏ . 
آيات من سورة الحج عددها ه , 
آيات من سورة المؤمنين عددها ٦‏ . 
آيات من سورة النور عددها ۷ . 
آيات من سورة الفرقان عددها ٠‏ . 
آيات من سورة الشعراء عددها ٣‏ . . 
آيات من سورة النمل عددها ٠‏ . 
آيات من سورة القصص عددها ٠١‏ . 
آيات من سورة العنکبوت عددها ۸ . 
آيات من سورة الروم عددها ۲ . 
آیات من سورة لقمان عددها ٠‏ : 
آيات من سورة السجدة عددها ٤‏ .. 
آيات من سورة الأحزاب عددها ..٤‏ 
آیات من سورة سبأً عددها ٩‏ . 
آیات من سورة فاطر عددها ٤‏ . 
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الموضوع 
آبات من سورة يس عددها ه . 
آيتين من سورة الصفات . 
سیع آیات من سورة ص . 
إحدى عشرة آية من سورة الزمر . 
سبع آيات من سورة غافر . 
عشر آيات من سورة فصلت . 
سبع آيات من سورة الشورى . 
إحدى عشرة آية من سورة الزخرف . 
ثلاث آيات من سورة الدخان . 
تسع آيات من سورة ابلحاثية . 
تسع آيات من سورة الأحقاف . 
ست آیات من سورة محمد . 
آيتين من سورة الفتح . 
ثلاث آیات من سورة ق . 
آية واحدة من سورة الذاريات . 
آبتين من سورة الطور . 
حمس آيات من سورة النجم . 
حمس آيات من سورة القمر . 
آية واحدة من سورة الرحمن . 
ثلاث آيات من سورة الواقعة . 
ثلاث آيات من سورة الخدید . 
آية واحدة من سورة المجادلة . 
آية واحدة من سورة الحشر . 
آية من سورة الممتحنة . 
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الموضوع 
ثلاث آيات من سورة الصف . 
آية من سورة الحمعة . " 
آيتين من سورة التغابن . 
ثلاث آيات من سورة الطلاق . 
آية من سورة الملك . 
أربع آيات من سورة القلم . 
حمس آيات من سورة الحاقة . 
ثلاث آيات من سورة ابحن . 
أربع آيات من سورة المزمل . 
ثلاث آيات من سورة المدئر . 
آيتون من سورة القيامة . 
آيتين من سورة الإنسان . 
آية واحدة من سورة المرسلات . 
آيتين من سورة الباً . 
آية من سورة عپس . 
آبتين من سورة التكوير . 
آية من سورة المطففين . 
آية من سورة الإنشقاق . 
آية من سورة البروج . 
آبة من سورة الطارق . 
آية من شورة العلق . 
آية من سورة القدر . 
آية من سورة البينة . 
دعاء الحتام والصلاة والسلام على بدر التمام محمد سيد الأنام 
وعلی آله وأصحابه الكرام . 


لمملا بع الاهلةللاوفست 
اا راض ۔ مث اع ینطاب 
صب C4۵۷‏ ت ۷۵4۹ 


